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تقد بم هذه الطبعة 


نوماي ار 


تتألف محاورات هوايتهد من ثلاثة وأربعين حديثا دارت فى بيته 
بينه وبين طلابه وأصدقائه فى الأمسيات التى كان يخصصها لمثل 
تلك الاجتماعات» وهو أستاذ بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة. 
وكادامن عؤلاء الأصدقاء رسفي انر هر" الوسيان برايين' '. فكان 
- بحكم حرفة الصحافة - يسجل لنفسه تلك الأحاديث كما كانت 
تقع» حتى اجتمعت له منها مجموعة: فاختار منها ثلاثة وأربعين 
حديثاء أولها حديث السادس من أبريل عام 1934. وآخرها 
حديث الحادى عشر من نوفمبر عام 1947 . 

ولقد شهد هوايتهد فى مواضع كثيرة بما هو مدين به فى حياته 
الفكرية لمحاوراته مع أصدقائه؛ فمما قاله فى ذلك أن الشطر الأعظم 
من نموه العقلى قد جاءه من جيد الحديث. وكثيرا ما أسعفه الحظ 
فى أن يهيئ له المحدّث الممتازء وكذلك يقول فى موضع آخر إنه 
يؤّمن إيمانا شديدا بقيمة المحاورة والمحادثة فى التثقيف» حتى 
ليعترف بأن ما كسبه منها لا يقل عما كسبه من الكتبء وفى هذا 
الكتاب الذى نقدمه للقراء؛ صورة لهذا المحدث البارع فى حديثه 
المنساب» فى بيته وبين أصدقائه. 
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تيدف إصدارات المركز القومي للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربي وتعريفه بهاء والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم 
ولا تعبر بالضرورة عن رأي المركز. 


المشتركون فى هذا الكتاب 


“هل الخاورات 

لوسيان برابس : ولد فى مدينة كنت ولاية أوهايو وتلق تمليمه فى. 
أكادعية وسترن ريؤيرف . رج يعرتبة الشرف الأولى من حامعة قارثارد 
سنة 19097 + وهو عضر فى جمية « فى بيتا كارا » والتدق مبيئة تحربر محلة. 
« ترانسكربت » التى تصدر فى بوسطن . ومنذ سئة ١514‏ وهو يعمل حرراً” 
بحلة جلوب 61056 التى تصدر فى بوسطن . وهو عضو ف ال كادعية الأمريكية ٠‏ 
للفنون والملوم . نال ثقافة واسمة فى الوسيق » والدراما » والفلسفة الإغريقية > 
والتاريخ القديم والحديث » والآداب » وأهله النظام الذى يسير عليه الممل. 
فى الصحافة لكتابة هذا الكتاب . 


اليم 


الأستاذ تنود مود “مدر عام 'فتيش الاخة الإجلزية بوزارة التربية وااتعلم.. 
حصل على درجة اللبسانس ف التربية والأداب سنة 191٠‏ ثم على دبلوم فىالأدب. 
الإيجليزى من حامعة | كستر سنة لا9١‏ » اشتئل بتدريس الائة الإيملمزية: 
فى مختاف المماهد الثانوية والمليا والكليات الجامعية » ثم عين وكيلا بالمدارس 
الثانى ية » نم ناظرا لما » لم افيا عاما لاتملم بوزارة التربية والتعلم م مار 
ثقافيا لوزارة الدولة الشئون السودان م( شم مدرأ للتربية والتعليم, اللعرى بالسودان 
ثم مديراً للسكتب الدائم للوحدة الثقافية المربية بالقاهرة » لم مدرا لاتربية. 
والتعلم عنطقة السويس » لم مدرا عاما لتفئيش اللفسة الإتحلزية بوزارة 


الثربية والتعلم . 


أشرت 4 عدة مقالات أدبية فى جلت الثقافة والرسالة وغيرها من الجلات . 
تألف كتبا كثيرة 5 من بينها « تحليل النفس » و « أعلام المصر الحديث »© ع 
م6 ترجم عدة كلتب من بينها 2 سقراط » وه زوجة كري » ومامن ن الكتب 
التي أشرتها الؤسسة . 


صضامن ل 


ال كتور زى تجيب تود : أستاذ النطق ومناهج البحث بكلية الآداب 
بجاممة القاهرة » وهو حاصل على درجة الد كتوراه فى القلسفة من جامعة اندن . 
-مؤلف لعدد كبير من الكتب ف الفلسفة وف النقد الأدبى . من أم مؤلقاءه 
عق الفلسفة « النطق الو ضى © و« خرافة اليتافزيقا ) و « 0 فأسفة علمية » 
و « حياة الفسكر فى العالم الجديد 6 الذى أصدرته هذه الؤسسة . ومن مؤلفاته 
فى تاريخ الا وقد 2 فنون الأدب «( 007 ٠‏ وقد رجم 
"كتاب ل« 'النطق. 4 لبون دنوى نونفو من المكتب | اتى أصدرتها الؤسمة . 
خال از الدولة الشجيمية لسنة لسنة 195٠‏ . 


محتوبات الحكتاب 


مقدمة بقل الك كتور زك محيب مود .الى ال الى . (١‏ 

انيه با و ا الاق العامة لاحي 
الحاورات الثلاث والأردوبب... الى الى امو الى ال 9ع 
اح ا 2 ب مب ل ا حيو اكد دن كط 


و هه 
ملا يم 
م 
على ال كتور زك كيب مود 

عماية الفسكر تنحل ‏ آخر الأمر ‏ إلى وحدات أواية بسيعطة » قوام الوحدة 
الواحدةمنها سؤالوجواب 0 وقد يكونالشيخعن الواحد م إذ تفكرلنشة سائاة 
وبحيبانى أن مما » فهو الذى يلقى الؤال على نفسه » وهو الذى يحاول المواب » 
وقديكون السائل شخصا والجيب شخصا آخر » فلا فرق بن هاتين الحالتين فى 
الموهر والأعنان 04 فق كلتمهما 2 محأورة «( مى 0 الك وليابه » تالفكرة 
الواحدة بألئة ما بلغت من البساطة كان يتحول علها أن تنما ف ذهن صاح<يبها » 
ما لم يكن صاحمبا هذا قد وقف من الأمر موقف التسائل » سواء أُخَري سؤاله 
فى صياغة لفظية صريحة » أم لبث مستكنا يظلهر فى « الوقئة 4 وفى « النظرة » 
إن لم يظهر فى الافظ السموع » قل لنتفسك « إن الشمس طالمة © أو 5 إن السماء 
فاعة © يكن هذا القول جوابا منك عن سؤال أضمرته: « كين حالة الجو الآن ؟ 6: 

أساس الفسكر حوار » ولقد عبر الإنسان عن نفسه عحدئا ومحاورا قبل أن 
القدم » فقد سيقها السكلام لاء بل إنه محال على الكتابة أن تقاس إلى السكلام 
فى التعبير مما تضطرب به النفس من مشاعر وما بدور فى الرأس من خواطر» 
قانت تعرف االشخص من حدا مه أ كثر ددا عا تعرقه مدن كتابته ( ذلك 
بالطبع إن أرسل كلامه على سحيته » ولا عجب أن قال سقراط إلى جليس له ذات 
مرة إذرآه مامتا : كلمنى لكي أراك . 

وامل الحديث لم بلغ أوحه إلا"على لسان سقراط » ذلك المحدث العظيم 
الذى كان أول” دن سحل قارع الآداب 6 لاتعحديث يكون ذنا ولا يكون لدوا.؛ 


3 عاورات ألفرد تورث هوايتهد 


نم قفن الحديث له علامه وشروظه كأى فن آخر ؟ فهو أن 'إذا خرج منه 
التحدثان أخصب فكرا وأصى نفسا وأرحب أقنا وأغزر شعوراً » إن الواحد 
متا ليحس أحيانا كأما ريد أن يقول شيا ولا يعرف كيف يقوله » #الفنكرة 
عندئذ تسكون كأعا هى الجنين الذى لم يكتمل ذاتا » أو كأنما هى النسمة المبعئرة 
:قسرى فى كيانه ول تجتمع أطرافها بعد لتسلك سبيلم! إلى الاسان والشفتين ألفاظا 
«مرتبة فى أنفاس معيرة » فالحديث فن إذا ترج, لصاحبه عن شموره ترجة نحيل 
“ذلك الشمور عقلا » أعنى أنها محيله شيئا فشيئا مفهوما لساممه » ترى ماذاكانت 
'تمنى الطبيعة وكيف كانت تسكون أثار الفن إذا لم حد هذه وتلك من فى مقدوره 
أنيتار مها نم يفصح لنا عما تئر به فى كلام بم نفبمه فنفهم به الطبيعة وال نجيما ؟ 
ترى كيف كانت تكونحالة الملوم نفسسها إذا لم يكن بين العلماء أحاديث؛ فبذا يسأل 
.وذلك يجيب » وهذا يمترض وذلك يشرح ويوضح ؟ ترى هل كانت تقوم لاجاعة 
قائمة بنير حديث بربط أفرادها كأعا هو الحيوط يشد بمضهم إلى بعض ؟ . 


وأعحب المجب أن يكون لاحديث الفنى هذا الحطر البالغ » ثم لا ينسح له 
تاريخ الأدب مكانا ملحوظا بين سائر صوره » فقل أن تحد فى شتى الانات أحاديث 
«مسجلة كا وقعت . ومن الأمثئلة القليلة التى ترد على الذهن محاورات أفلاطون إلتى 
تعد آية فى طلاوة فمها وغزارة فكرها » لكنها إن بدت فى ظاهرها حديثا تلقائيا 
ببين المتحاورين فبىفى حقيةنها مسيرةمالجمة لتبلغ كل حاورة مها هدفها القصود» 
خبرغم ما قد ورد على لسان سقراط فى إحدى الحاورات وهويخاطب محاوريه قائلا : 
غلنتبع الحديث إلىحيث يسوقنا» إلا أن فيلسوخنالم تنب عنه أهدانه أبداء وبهذا 
جاءت الحاورات الأفلاطونية فى صورة الحديث » لكنها تخلو من خصائص|طديث 
المابر النساب . 


ومن الأحاديث السحلة ف تار بخ الأدب كذلك ؛ حديث « جوسن 73 
صسوره مرافقه 2 يوزول » وكذلك حديث « حيته 6 م سبحله «اكربان » 6 


مقدمة 000ل و 


«وعندنا فى الأدب العرلى أمثلة أقرمها شهها إلى الحاورات التى نحنالآن بصدد 
تقدعها إلى القراء . هى أحاديث ألى حيان التوحيدى النى ججمت فى كتاب 
« الإمتاع والؤانسة » » وهو من ثلاثة أجزاء . وهنا نقف وقفة قصيرة نقارن 
.فمها بين الرجلين . 

تالف محاورات هواننهد من ثلائة وأربعين حديثا دارت فى ببته بينه وبين 
.طلابه وأصدةائه فى الأنينات التى كان مخصصما لثل تلك الاجنامات وهو أستاذ 
يجامءة هارثارد بالولايات التحدة » وكان من هؤلاء الأصدقاء #نى أديب 
هو 9 لوسيان برايس » فكان ‏ غم حرفة الصحافة ب سحل لنفسه تلك 
:الأحاديث ا كانت قم حتى اجتمءت له مها تموعة » فاختار مها ثلائة وأريمين 
حديئا » أولما حديث السادس من إبريل عام 1984 : وآخرها حديث 
الخادى عشر من نوفير عام 198217 ( مات هواينهد فى الثلائين من ديسمير عام 
“198 وهو فى السابمة والعانين من عمره ) . 


وتتأاف أحاديث أبى حيان التوحيدى الواردة فى كتابه الإمتاع والؤاأسة 
.من سامة وثلاثين حديثا » وقم كل منها فى ليلة ساحرة من الليالى التى قضاها فى 
حضرة الوزر ألى عبد الله المارض » وقصة ذلك اللقاء هى أن أبا الوفاء البندس 
وهومن الأمة الشهورين فى عل الحندسة .كان صديقا لألى حيان وصديقا للوذير 
أنى عبد اله العارض» ذقرب أبو الوفاء أيا حيان من الوزير » ووصله به ومدحه 
اعنده ؛ حتى جم ل الوزير أيا حيان من سماره » فسامره سبعا ؤثلاثئين ليلة »كان الوزير 
.وطرح عليه أسئلة فى شتى الوضوعات فيجيب عنها أبو حيان » نم طلب أبو الوفاء 
ادن أن حيان أن يقص عليه كل مادار بينه وبين الوزر من حديث ء فأجايه أبو 
حيان إلى طليه » ودر نكل ما دار ببنه وبين الوزير فى تلك الأماسى السامرة . 
كان من ذلك كتاب « الامتاع والؤانسة » . 


فأبو حيان فى إجاباته البارعة الرائمة عن أسثئلة الوزر » هو هوايئهد فى 


إجاباته البارعة الرائمة عن أسئلة طلابه وأسدقائه » وأبو الوفاء البندس الذئة 
كأن له فضل تستحيل تلك الأحاديث د عو اوشيات 3 ايس الذى كان له فضل, 
تبحيل عاوراك هوا دع وائانك فق ذا اقالق مكتر من اا كر مد 
أوان حدوثه » والوزير فى قعمة ألى حيان يقابله الجتمع الثقف ف قصة هواييد.». 
وقصر الور الذى دارت فيه تلك الأحاديث ف الآرن الحادى عشر اليلادى ». 
شاه دك ن متواضع من أربع ححرات فراسد» هو الذى جمع الأسدقاء وشهد. 
الحوار فى القرن المشرين. . 


والطريقة فى الكتابين واحدة ؛ فنى حالة أبى حيان كان الوزير أحيانا يمد. 
سوالا يلقيه ويترك أبا حيان بيجيب له فنه دون أ شيف هو من 'عنده شيئا 
أو يمقرض على ثىء » لكنه أحيانا أخرى كان يترض وبحاور » وكذلك المال ' 
بالنسبة إل عوانيد ؛ والوشوعات ف كل من الكتابين قد تنوعت تنوعا شمل. 
صنوفا متباينة من السائل » وأتاح الفرصة لصاحب الإجاية أن يمير عن نفسه من 
شتى نواحيه » فا أظن أيا حيان قد ترك حانبا من جوانبه لم يظهره فى الجواب عن 
هذا السؤال أوذاك » وكذلك كانت المال بالنسبة إلى هوايتهد » فاو قدترك. 
عوايهد اؤلناته الفلسفية وحدها » 1ا عرف عنه الناس إلا أحد جوانيه. 
ون سا را ' 

إن الايالى السامرة التى قضاعا أبر حيان مع وزيره » وائّيالى السامرة التى. 
تشاع هوا ينهد مم أصدقائه وطلابه » لتذكرنا يتسبر زاد وأحاديثها فى ألف ليلة 
وليلة » فحلاوة الحديث هى احور فى هذه الأمثلة الثلائة جميما » واافرق هو أن. 
أحاديث شهر زاد قد ركبت متون الميال » وأما نيلسوفانا أبو حيان وهوابتهد. 
فقد أملا ذمم! الفسكر وتمرضا لأدر ص الشاكل وأعقدها » مع خفة الحديث. 
وانسيابه وطلاوته . 


وإنه لما يجار أمام أبصارنا مواضم الشبه ومواشع الحلاف بين هذين الحدثين. 


نقتدمة 6 


«المظليمين : التوحيدى وهوايتهد » - وما الشبه واللاف بين رجلين كهذين 
إلا انمكاس لأوجه الثنبه والحلاف بين عصرين وثقافتين ‏ أقول إنه للما يجاو أمام 
'أبصارنا مواضم القارنة يينبما » أن نتمقب فكرة بعينها كيف وردت فى سياق 
.الحديث عند التوحودى من جبة » وعند هوايهد من جبة أخرى » وكيف “كان 
«الرأى ذمها ؛ فانظر ‏ مثلا إلى رأمهما فى الشعر خامة ٠»‏ وف الأدب عامة . 


أما هوايتبد فبمد أن يلفت النظر إلى قصور الافة دون التمبير الكامل عن 
-خيرة الانسان الباطنية » يستطرد فيقول : ( الليلة الرابمة والمشرون من محاوراته ) 
إن الامساك بالخيرة الوجدانية قبل أن تفلت ومختق هو من أخص خصائصس 
الشعر الرفيع » فهو عندئذ يكاد يوفق إلى تصيد إحدى الظات السمادة التشوى 
“أو الأم الألم » تتصيدها فى أحبر لة الكلمات على محو يتقرمها إلى القارىء 
أو السامع » لأن الاذظ على كل حال هو وت ء والملاقة بين السوت من 
.جبة وبين الوجدان الذى تشطرب به النفس من جبة أخرى هى علاقة متسكلفة 
.معتسغة » وإذاا شئثت فاستتخرج معالى كلمات القسيدة "كأ وردت فى المجم » 
.واجم تلك المانى بعضها إلى بعض » تجد البو شاسما بين حصيلها ويين ما قسد 
إليه الشاعر ء لأن الشاعر قد أساف إلى معانها المجمية ننمات ماطفية » وكثيرأ 
.ماتنضاف هذه الاضافة إلى معنى الكلمة فيا بمد » فتصبح جزءا منه ؛ وبهذا ينزر 
ممنى الكلمات بفضْل الشعراء » على أنه مهما بمدت الألفاظ عن كوامن النفس » 
.فبى فى الشعر أقرب ما تكون إلها » فى الشعر وحده تقجلى البواطن النفسية 
الموافى » <تى لتحس ونحن نقرأ الشعر أو نسممه أننا جد فيه أتفسنا . 

ويمود هوايتهد فى حاورة أخرى ( الليلة الثالثة بمد الأربمين ) فيتناول 
.موضوع اللنة وععجزها عن التمبير عما تسكنه النفس © فيقول : إن ليدهشنى كم 
تقصر الاغة دون التعبير جما يدور فى فسكرنا الواعى » م لم يقصر هذا الفكر 
«الواعى دون التمبير مما يختلج به اللاوعى فى أعماق نفوسنا » لقد أقامت الفلسفة 


. عاورات ألثرد *ورث هواينهد 


بناءها على أساس افتراضها بأن الاغة وسيلة تعبيرية مضبوطة » فترى الفلاسفة: 
يرون الفسكرة العيتة فى عبارة لفظية ثم يحسبونها قد استقرت فصورتها الدقيقة 
إلى الأبد» مع أن هذه الفسكرة - حتى على فرض الدقة التامة فى العبارة التى 
استخدمها الفيلسوف للتمبير عنها -- نتنير أبمادها فتحتاج إلى إعادة التعبير 
عنما فى كل قرن مرة » بل فى كل جيل مرة » لأن الفسكرة تنمو » ولمل أفلاطون. 
وحده بين الفلاسذة جميما هو الذى تنبه إلى ذلك وم يقع فى فخ الكلات » فترام 
على بينة تامة من هذا الجانب الراوغ فى الأفكار » ولذلك إن استمصت الفسكرة 
على الافظ استخدم للتمبير عنها الأساطير » والأسطورة بطبيءتم! لا ندعى دقف 
التعبير بقدر ما براد مها إثارة التأمل . 


وعفى هوابنيد فى حديثه هذا فيقول : إن الرياضة أدق من لنة السكلام . 
وى أقرب إلى الحق » ولذلك فلا ببمد أن بحىء يدم بعيد فتصيح الرياضة هى, 
وسيلة الناس فى التفاهم بدل الكلام الألوف لنا اليوم » والحق أن كل ما يدور 
به الفكر الواعى ؛ وما نصوغه فى عبارات اللغة » هو - بالقياس إلى الكامن. 
الدذين فى نفوسنا - سطحى ضتحل تافه » وأما الأماق العميقة فلا تتبدى أمام. 
الوعى أوتنطلق فى عبار ات الاق إلا فى اللحفلات النادرات » وهى هى الاعدظات. 
التى لا تنسى من حياننا ؛ وفى تلك الاحظات نشعر - أو قل إننا عندئذ نعل -. 
أننا إعا م أدوات لقو أعظم منا » لنحقق لما أهدانا أعلى من أهدافنا » 
وإن أمثال هذه اللحظات لتكثر عند المباقرة * سكن ليس منا من لم عر بحياته 
لحظات كهذه ؛ وف الومساك مهذه الاحظات الإشراقية تكون عظمة الشعر 
والشعراء » لأنهم ثم الذين يعبرون عنها بلفظ قين أن يقرأه القارىء أو يسممه 
السامع فيحس بدوره أنتلك اللامهاية فى اماد الفسكر والشمور قد لحها فى حياته 
الداخلية لحا» لكنها اندئرت لولا أن جاء هذا الشاعر فأخرجها له لنظا . 


إن هذا الشدمرالذى يفصح عن اللانهاية بلفظ محدود » لابحتاج إلى علم واسع » 


3 : 'ةمد٠سقم‎ 


بل إزقلة المل كثيرا ما كانت هى علة ارتفاع الشاعر كا هى المال فى شيكسبير » 
الذى لو ازداد علما لقلار تفاعا فى شعره » على عكس ملان الذى كان شعره لزداد 
لرتفاعا لو قل دما . 


وأما محدثنا العربى أبو حيان التوحيدى » فيتناول الوضوع نفسه ( ف الليلة 
الخامسة والمشرين من الإمتاع والؤانة ) فيقرق نفس التفرقة التى أشار إلمها 
هوايهد » بين الوعى واللاوعى » الأول برتكن إن عقل محدود ولغة قاصرة . 
والثانى برنكن إلى للحات الروح فى إدرا كه وف التمبير عنه » سكن التوحيدى. 
يقول هذا بلنته فيقول : « الكلام ينبمث فى أول مبادثه إما عن عفو اليدمهة: 
وإماع نكد الروية » وإما أن يكون مر ركيا منهما » وفيه قواهما بال كثر والأقل » 
قنشيلة عفوالبديبة أنه يكون أستى » وفضيلة كد الروية أنه يكون أشنى » وفضيلة 
المركب مهما أنه يكون أوفى » وعيب عفو البد.بة أن تنكون صورة العقل فيه 
أقل » وعيب كد الروية أن تكون صورة الحس فيه أقل » وعيب الركب مهما 
بقِدر قسطه مهما » على أنه إذا خلص هذا الركب من شوائب التكلف وشوائن. 
التعسف » كان بلينا مقبولا رائعا حلوا » تحتطينه السدور وتختلسه الآذان» . 


فى هذه المبارة الركزة يقدم لنا التوحيدى مقارنة بإرعة بين إدراك المشل 
وإن شئت فقل إدراك الم والفلسفة ‏ وبين إدراك البصيرة الفطرية ‏ وإله 
شت هنا أيضا فقل إدراك الشعر والفن » فالحة الشاعر والفنان ببسيرته تركه 
جوهر الحق « أسق » لأنها تزيل شوائب الجزئيات العابرة لتنوص إلى الجوهر 
الدفين » لسكن نظرة العالم أو الفيلسوف « أشن » لأنها تعى يحياة الناس العملية 
فتقدم |لبهم ماينفمهم فى بحرى السلوك اليومى ء وما أجل وأنقع أن تجمع فى حياة ش 


واحدة بين عل وشعر . 


وإن التوحيدى ليتناول فى هذه الليلة موضوع الثثر والشعر من شتى نواحيه * 


"7 عاورات الفرد تورث مواينهد 


ليبين متى بفضل كل مهما الآخر » وإنا لتحيل القارئ, د كاي ب الامتاع 
والؤانسة ليقرأ عرض الفسكرة مفصلا . 
#١‏ ااا 

ونضرب مثلا آخر بفكرة أخرى يتعرض لما الرجلان : فسكرة الفوارق التى 
تميز شعيا من شعب » والمفاضلة بين خصائص الشمءوب » فأيها مكون أرقى 2 
وأيها يكون أحط مئزلة من الآخر . 

أما هوايتهد فخلاصة الرأى عنده هى أن خير المدنيات هو ماجاء من شم 
ابختلطت فى نسيجه خيوطه المنصرية » وكا صقا الجنس عنصرا ول تدخله 
أخلاط من الخارج »كان أقرب إلى الاتحلال . ويضرب لذلك أمثلة كثيزة ترد هنا 
ومتالة فق عحاوراته » وأقرب الأمثلة لذلك الولايات التحدة الأمريركية . 


1 فق الليلة الحادية والمشرين من هذه الحاورات ؛ يتمرض هواينهد لبذه 
الفسكرة ؛ نم يعضى فى حديئه ليقول إن وراء هذه الفكرة فكرة أعرص ») وهى : 
كيف نصون الجتمع من ا ركود » نقد رى جاعة من الناس سارت فى حضارتها 
مسيرا عينا لينا :بضمة قرون » لكنها صائرة إلى موت محقق إذا أعوزها عنصر 
الجسدة يدخل فى كيانها فيضمن لبها الاستمرار فى التقدم » وأحسب أن النمل 
والتحل مثلان جيدان لأنظمة تسير سيرا <سنا » لكنه لا يتغير » ولو قدر بإناعة 

من الناس أن تتفل على نفسها لانهت إلى حالة لا تتميز مرتبة من عام القل 
والتحل » ذلك لو فرضنا أنها ستظفر من دقة النظام بأ كل درجانها . 
لكن موايتبد كثيرا مايتءرض للموازنة بين ثقافتين : السامية من جهة ) 
وألاينية من جهة أخرى. أى الشرق الأوسط والثرب - قوع | إصيمة على 
ذوارق أساسية » ونشم من ن كلامه دائما أنه يضل اثثانية على الأولى » ومن أم 
ماهم له فى ذلك هو مايتسم به الأولون الساميون من جبامة وصرامة » وما 
يقسم: به الآخرون ‏ ؤرئة الثقافة اليوثانية ‏ من روح فسكهة متبسطة حرة . 


مقدمة 6 


وهو يتخذ التوراة مآ تصور الأولين » والإلياذة مرآء تصور الآخرين » 
فنى القوراة تنمدم روح الفكاهة وتسود الجهامة ؛ وتفسير ذلك عنده هو أن اليوود 
الأقدمين كانوا داكا فى حالة من اليأس والهزعة والتشريد» بمكس اليونان 
فانهم كانوا يشعرون شعور الرح النشوان ؛ فاله التوراة جاد لا يضحك ولا مهزل» 
وليس من حق الأفراد أن يقرءوا التوراة لتمجبيم فيأخذوا بتعاليمها » 
أو لا تسجبهم فيتركوها ؛ بل الأ.رأخطر من مثل هذه الحرية الفردية فى الاخقيار 
فهى مبادىء لابد أن تأخذ بها كرهت أو رضيت .. وأما الإلياذة فتجمل 1 لبتها 
.يضحكلون وعزحون » وللقارىء أن دتلوها ليأخذ انا عله ورفض مأبرقفضه 6 
خلين كان الهدف ف التوراة هو االتوجيه والإرشاد والهداية والتقوع : ذا هدف 
فى الإلياذة هو المتعة والنشوة » فالفرق بمهما هوالفرق بين الم والفئان . 


وأما أبو حيان التوحيدى فيقف كعادته وقفة تحليلية يذكر بها جواب 
الأمر كلها » فليس لأمة واحدة فضيلة تخلو من نقص ء ولا نص يخاو من فضيلة » 
.وأ كاد أقول إن التوحيدى او سثل : أى الحالات تبلغ السكال , لقال كما قال 
هوايهد - م الحالة التى تندمج فيها الشعوب كلها لتلتق الفضائل كابا 
فى شعب واحد » يقسول أبو حيان ( فى الايلة السادسة من الإمتاع والؤانسة ) : 
« .. لكل أمة فضائل ورذائل ٠‏ ولسكل قوم محاسن ومساوىء » ولسكل طائفة 
من الدد اس فى صناعتها وحلها وعقدها كال وتقصير ؛ ويقَغغى هذا بأن الميرات 
والفضائل والشرور والنقائص مفانة على مجيع الحلق » . . فللفرس السياسة 
والآداب والحدود والرسوم » ولاروم العام والحسكة » وللبند الفتكر والروية 
واللفة والسحر والأناة» ولاترك الف#جاعة والإقدام » ولازيج المير والكد 
والفرح » وللعرب النجدة والقرى والوفاء والبلاء والجود والذمام والططاية 
والبئيان . . © وعفى التوحيدى فى حديثئه غللا » فيحذر من أن تفهم خاصية 
الشمب على أمها شاملة لكل أفراده » بل هى مأخوذة على سبي ل التعميم والشيوع » 


٠86‏ حاورات الفرد نورت هوا ءنهد 


ولو شاء القارىء أن يطالم عرضه البديع » فلا مناص من الرجوع إلى حديث. 
تلك الليلة ما ورد فى الكتاب الذ كور . 


ويلاحظ أن الوازنة بين الروم والعرب عند أبى حيان هى نفسما اللوازنة بين. 
الهاينيين وااساميين التى جذبت اهام هواينهد » ولو أنعمت النظر إلى قول. 
أنى حيان أن الروم يتميزون بالعلم والحسكة ؛ وأما المرب فيتميزون بالنجدة 
والترى والوناء والبلاء والجود والدّمام والحطابة والبيان» وجدت أن الذرق. 
بيهما من وجبة نظره هو الفرق بين أهل التفكير النظرى وأهل الأخلاق. 
العملية » وكذلك هو الفرق بين العقل من ناحية والوجدان من ناحية أخرى ٠‏ 
وهو فرق لايتعارض مع ملاحظات هوايهد عن هاتين الجاعتين ؛ غير أن هوايهد. 
يضيف فرقا آخر » وذلك يأن جمل الروم ( اليونان ) أهل مرخ وتفاؤل وسماحة 
نفس » على حين جمل الساميين أهل نزمت وجبامة عابسة . 


وكا بزمى هوايتهد ببلينيته » لا يفوت أيا حيان - بمد أن ينظر نظرة 
الإنساف إلى شستى الأمم وااشعوب - لا يفوته أن بزهى بعروبته » فيقول عن. 
السدرت 8 إنلهم مع وحشهم مستا نسون » وف بواديهم حاضرون » ققد اجتمع 
لمع من عادات الحاضرة أحسن المادات ؛ ومن أخلاق البادية أطبر الأخلاق ... . 
ثم لا ملسكوا الدور والقصور والجنان والأودية والأنهار والعادن والقلاع والدن 
والبلدان والسهل والجبل والبر والبحر » لم يتعدوا عن شأو من تقدم يآلاف. 
السنين » ولم يمجزواءن ثىء كان لمم » بل أبروا علمهم وزادوا » وأغربوا 
وأفادوا . وهذا الح ظاهر معروف وحاضس مكشوف » ليس إلى مرده سبيل »> 
ولا طاحده ومنكره دليل 6 8 


ألا إن هذه الأحاديث القليلة التى سحلتها لنا السحائف أحرفا مطبوعة » 
لتزداد قيمتها أضمافا مضاءفة فى عصرنا هذا الذى حل فيه الصمت الستمعم 


متدمنة 35 


حل الحذيث الى التبادل » أو املنا على كل حال فى ظريقنا إلى هذه الهاية 
الحتومة . فالتليفزيون يتسلل إلى الدور» وقد سبقه أخوه الراديو عيث أصبح. 
على الأسدقاء الجتمعين أن ينصةوا لا يجىء إلهم مرتقيا أو غير مرتقب » ففغى. 
ساعات العمل | لة تعمل »والعامل مراقب لما فى صعت » وق ساعات الفراغ | له 
تحدث والناس حولها يستممون فى«جعت . .. ترى أيسكون زمان الحديث المى. 
الطل قد ولى ؟ إذن فقد أضاعت الإنسانية على نفبسها أمتع وسائل التعبير . 


لقد شهد هوايتهد فى مواشع كثيرة عا هو مدن به فى حياته الفكرية 
لحاورانه مع أسدقله » فم قآله فى ذلك أن الشطر الأعظم من تعره المقلى قد جاءه من. 
جيد الحديث » وكثيرا ما أسمفه الحظ فى أن هىء له الحدث المتاز ‏ وكذلك. 
يقول فى موضع آخر بأنه يؤمن إعانا شديدا يقيمة الحاورة والحادية فى التثقيف » 
حتى ليمترف بأن ما كسبه منها لايقل جما كسبه من السكتب » وف هذا الكتاب. 
الذى نقدمه لاقراء سورة لهذا الحدث البارع فى حديثه النساب » فى ببته 


وبين أسدقائه . 
0 


ود ألفرد نورث هوايتهد فى الخامس عشى من فبراير ءام 181١‏ ؛ فى مدينة 
أرامزجيت من مقاطمة كنت فى اتجلترا » من أسرة اشتغل ممظم أفرادها يأعاله 
تتصل بالتربية وبالكنيسة وبالإدارة الحلية » فكان جده ناظرا لمدرسة خاسة فى 
رأمزجيت لماحاء أوه فخاف جده فى منصيه ذاك » غير أن أياه قد تحول فها 
بعد إلى الناسب التكنسية » ويقول ألفرد هواينهد عن أبيه إنه لم يكن ميق 
الثقافة بقدر ما كان قوى الشخصية » فكان كبير الأساقفة فى وقته قد مادقه 
صداقة جملته ينفق ممه ساءات طويلة إبإن أشهر السيف التى كان يقضها فد 
منطقة هوا مهد الوالد » وكانا يتحدثان احاديث طويلة عثل كا يقول الفرد 


يا عاورات الفردنورث هوايتهد 

عوا نيهت القرن الثامن: عشر فى أنصعم جوانبه » وقد أخذت ثقافة ذلك القرن 
عندئن مختفى روبدا رويدا لتحل لها ثقافة القرن التالى في القرن التاسع اك 
وكان الفلام يستمم إلى تلك الأحاديث > فسكان هذا يشهد - يا يقول - تاريخ 
إتلترا نايضا حيا فى أشخاص جده وأبيه وأصدقائهما » وكان يشهد تاريخ بلاده 
حيا فى هؤلاء الرحال بوعيه الباطن لا بعقله الظاهر » حتى لقد وجد نفسه فى أيام 
نضجه يهم ثقافة بلاده عن طريق ما كان قد ممه ورآه فى هؤلاء الرحال . 


وكذلك ثهد فى صباه تاريخ بلاده قائما فى آثار كثيرة نحيط عسقط رأسه 
رأمزجيت » فعلى بعد ستة عشر ميلا تقع كاتدرائية كانتربرى يجلالما وما نحوى 
من ذكريات التاريخ » وفى جوار بلده تقوم قلمة رتشبره التى بناها الزومئن » 
وهنالك ترى شاطىء البحر فى نفس اأوشع الذى أزل فيه السكسون » والذى 
ول فيه أوغسطين ن » وعلى مسافة ميل واحد تقع كنيسة الدر محتفظة بلمسات 
من الممارة الرومانية » لكن تغلب علما العمارة التورمندية » وها هنا ألقى 
التديس أوغسطين أولى مواعظه الدينية ( كان البابا جر ي>ورى السكبير قد أوفد 
القديس أوغسطين للتبشير بالسيحية فى بريطانيا ) وهكذا كان الصى يتنفس 
فى يبثته الأول أنفاسا تفوح بمطر الاغى التليد » حتى لقد كن يشيق صدرا 
لما كير ل ملاعب « الجولف » فى ذلك الكان . لأنهكان برى تلك الملاعب 


نهاية رخيصة لقصة مخيدة 1 


وحاءت ت“ربية هوايمهد كلاسية الطابع على غرار ما. كان سائدا فى القرن 
التاسع عشر ».فقد , د اللاتينية وهوى الماشرة * وبدأ اليونانية وهو فى الثانية 
عشرة.» فلو استئنيت أيام العطلة الدراسية 4 ألفيت فتانا لايثوت وما واحدا 
حتى” انتصف العأم المشرون من عمره ‏ دول أن يقرأ بم صفحات 
من تراث اللاتين واليونان» يقرؤها قراءة الدارس المتفحص محوا وصرفا ومعنى » 


مقسمة , ل م 


وعن طريق دراسته لتلك.النسدوص صاحب رجال الفكر الأفدمين مصاحبة 
تركت فى نفسه أثرها إلى آآخر حياته الفسكرية . 


وتخلل دراسته البكلاسية دروس الرياضة » حتى لقد أعفى فى الدرسة من . 
بم الدراسات القدعة لينفق فى الرياضة وقتا أطول ٠‏ وذلك لا أبداه من استمدام ' 
واشح فى هذا الايجاه » انهى به إلى أن يجمل الرياشة موضوع مخصصيه وهواق 
الجامعة ؛ على أنه لم يكتف فى دراسته الثانوية عا كانت تقتضيه الواجبات. 
الرسمية » بل رأى نفسه مشفوفا بالشعر » فراح يقرأ للشعراء فى أوقات فراغه ». 


لاسما « ورد زورث © و« شلى »© . 


ودخل جامعة كيردج فى خريف 188٠‏ » وهو يعترف عا هو مدين به 
لمذه الجامعة فى تسكوينه الثقانى اعترافا يقول فيه إنه لا سبيل إلى الإسراف ف.. 
وصف ذلك الدئن ؛ الذى لم برجم ققط ما تلقاه فى قاعات الدرس » بل جاوز تلك. 
القاعات إلى ما كان هناك من تدريب اجماعنى وعقلى مماء فأما قاعات الدرس. 
فكان التملم فيا يلَزم نطاق التخصص فى أضيق حدوده » وكانت الرياضة 
مادة مخصصه ؛ فدرسها على أسائذة أ كفاء حى ألم يحانبها : البحت والتطبيقى» 
لكنه لم يستمع إلى درس واحد ‏ خلال سنوات الجاممة الأربع قا لا عن 
الرياضه مسا مباشرا » لكن الحاضرات لم تكن فى حاممة كيردج إلا انبا 
واحدا من تربية الطالب » فكان هناك مصدر آخر بالغ الخصوبة بميد الأثر فى. 
تكوين أبناء الجاممة » ألا وهو حلقات النقاش التى لم تنقطم بين المللاب 
والاسائذة » فق كل مساء كان المشاء يقدم للطلاب فى نحو السادسة أو السابمة» 
وبعد الذراغ منه » يتحلق الطلاب بعضهم مع بعض » أو مع من شاءوا من.. 
أسائذتهم » حلقات » حلقات » يناقشون ذيم! ما طاب لمم أن يناقشوه حتى ساعة 


متأخرة من الايل . 


غ1 عاورات ألنردنورث هوايتهد 

م نكن جاعات الأسدتاء تر يطها وحدة التخصص ف الدراسة ؛ إذ كانت 
:الوشوعات التى تناقتى فى اجتماعائهم الخاجة تتناول كل ثىء : السياسة واللدين 
والنلسفة والأدب » فكان هذا التنوع حافزا على تنوع القراءة . ويسوق لنا 
اهرايهد نفسه فى ذلك مثلا» فيقول إنه وهو التخصص ف الرياشة كاد يحفظ 
«أجزاء من كتاب « نقد المقل الخالص »© لكانط عن ظهر قلب > ويضيف إلى 
.ذلك قوله: « لق نسيته الآن .لأن سحر كانط قد زال عنى وشيكا ؛ وأما هيجل 
غلم أستطم قط قراءته » فقد بدأت دراسته بالنظر فى ملاحظاته التى 'أبداها عن 
الرياضة » فأدمشنى أن أجدهاكلبا هراء فىهراء 6 . 

ويعمضى هواينهد وهو بروى عن قصة حياته فى إيجاز ختصر (راجع كتابه : 
.مقالات ف المل والفلسفة ) فيقول : إننى إذ أرجع ببصرى أ كثر من نصف قرن 
:(كتب هذا سئة 1441 ) » أرى تلك الأحاديث التى كانت تدور بيننا وحن 


فى كبردج قريبة الشبه بالحاورات الأفلاطونية ..... وهكذا كانت تملم 
كبردج أبناءها » فبى تجرى على الهج الأفلاطونى ...... إن أفلاطون لو شهدنا 


فى كبردج عزج بين مخسص فى الرياضة ومناقشات حرة تدور بين الأسدقاء 
الأبدى رضاه » ٠.‏ 


فرغ هوايهد من دراسته الجامعية سئة ١446‏ ؛ فعين فق نفس الجامعة 
.مدرسا » <تى كان عام 19١‏ استقال من منصبه ذاك لينتقل إلى لندن . 


وفى ديسمير من عام 185٠‏ تزوج فيلسوفنا من زوجته التى راها بإرزة 
الأثر فى الحاورات التى نقدمها إليك اليوم . وعنّها يقول : 2 إن أثر زوجتى فى 
مشكيل وجبة نظرى إلى المالم كان من المدق بحيث لايجوز إغفاله : فهو ' 
“أحد الموامل الجوهرية فى إنتاجى الفلسنى . » فلقد نشأت فى حيط يختلف كل ٠‏ 
«الاختلاب عن الميط الذى:نشأ فيه زوجبا » فبى من أسرة يكثر بين أفرادها 


مقده_ة 16 


:المسكريون والساسة » وهو من أسرة يكثر بين أفرادها المادون والقساوسة » 
يقول الزوج عن زوحته : « إن حيانها الناسعة قد علمتنى أن الجال بشطريه : 
الخلقى والفنى » هو الغاية من الوجود . وأن وسائل بلوغه هى الرحة والحب 
«والنشوة الفنية . وأما الذطق والعل فيقتصران على أن يكثفا لناعما هو ذو ملة 
باللوضوع الذى نسكون بصدد يحثه » كا يءاوناننا على اجتناب ما ليس ذا صلة 
.بذلك اللوضوع . وعندى أن هذه النظرة تنقل ماقد ألفناه من اهمام فلسفىبالماغى ) 
إذ توجه التفاتنا إلى الفترات التى ازدهر فها الفن والأدب » اإعتبارها أنضل 
أداة تعير عن القبم الجوهرية فى الخياة » إلا أن بلوغ الإنسان أعلى ذروة 
يستطيع الانسان بلوغها » ليس مرهونا يتشوء مدهب عقلى متسق البتاء ( وهر 
مايقدمه لنا الل والنطق مما ) على الرغم من أن اتساق الفسكر قد أدى واحبا 
خطيرا فى نشأة الحضارة © . . 

وجب ذلك الرواج ثلائة أبناء » اشتركوا جيما فى الحرب المالمية الأولى : 
أما الابن الأ كبر فقد اشترك فى الحرب من أولما إلى آخرها » وأما الابنة وهى 
الوسطىفقد خدمتق وزارة الخارجية » وأما الابن الثالك فقدكان طياراً وأصيبت 
طائرته فى سماء فرنسا فقتل فى مارس ١918‏ - وأنا أذ كر هذه الحقيتة الأأخيرة 
لأنحزن الوالد على ولده قد أدى إلى تغبير وجهة نظره الفلسفية بعض الشىء » ثما 
يدل على أن فاسفة آلرجل وليدة ظروفه ١‏ مهما بلغ م نتدريب على التفككيرالرياخى 
الملى الموضوعى الذى يتحرد عن النفس ونوازعها . 

وكان أول مؤافات هوايتهد العامية كتابه « رسالة فى الجر العام » فاختير 
بسبب هذ] الكتاب عضوا فى الجمية اللكية سنة 14٠0#‏ » وأما عمله الفلسق 
قل يبدأ إلا بعد ذلك بزمن طويل وعلى أساسه اختير عضوا سنة 151 زميلا فى 
ال كادعية البربطانية . 


وحدث فى سنة 140 أيضًا أن نشر برتراند رسل كتابه 8 أسول الرياضة » 


8 ععحاورات ألفردنورث هوا هد 


على أن يكون الزء الأول يتلوه جزء ثان » ما كان كتاب هوايتبد ف الجر دزءا 
أول يتلوه جزء نان » فاستكشف الرجلان : هوايهد ورسل » أن الجزء الثالى 
المتزمسذوره عن كل مهما يتناول موضوعات هى عى بعينها » فاتفقا على أداء جمل, 
مشترك » وحسيا أن ماما واحدا يكفيهما لإخراج ما تصديالإخراجه » لكن أفق 
الوضوع أخذ ينسم أمام ناظريهما » فاستغر مانى ستوات أو تسما يعملان مما » 
حتى أخرنيا كتابهما 2 أسس.الرياضة © ( ,رنكبيا مائمانكا ) - وكان رسل قد 
التحق يجاممة كردج فى المشار الأخير من القرن الافى » أى بمد.أن دخاها 
هوايسهد بمشر سئوات أو نحوها » وارتيط الرجلان بروابط الصداقة الوثيقة » 
وفى هذا يقول هوايتهد : « لقد نممناكا نعم المالم كله بألمية رسل » تلميذا أولا 
فزميلانانيا » “م صديقا آخرالأمر » كان عاملا قويا فى حياتنا إبإن مقامنا كبرد . 
. لكن وجهة النظر الأساسية - فالسفية واجماعية - قد تفرقت بيدنا » فتفرقت 
تبما لذلك إهتاماتنا » وكان ذلك شاعة طبيمية للتماون مما على عمل واحد .» 


قلنا إن هوابسهد رك منسبه فى كيردج عام 14٠١‏ ء وانتقل إلى لندن» وفه 
السنة الأولى من مقامه هناك أخرج كتابه « مدخل إلى الرياشة »» ولبثهوايمهد 
فى الكلية الجامعة ( يجاممة لندن ) حتى سنة 1868 ؛ وعندئذ ظفر بالأستاذيةفى 
السكلية الامعراطورية للملوم والتسكنولوجيا ( يجاممة لندن أيضا ) » وفى أواخر 
تلك الفترة عين ميدا لسكلية الماوم بالجاممة » ورئيسا للمجلس الا كاديمى الذى 
كانت مبمته رسم خطة التعلم لمدينة لندن » كم عين عضوا فى حلس الحاممة؛وغير 
ذلك من ججعيات ولجان لا عدد لما » ولقد كان اشترا كه فى النشاط الأربوى على 
هذا النطاق الواسم » موجها لاهمامه نحو مشكلة التعليم العالى فى الحشارة الصناعية 
الحديثة » فقد كان البدأ الأخوذ به ولا يزال قائما فى بلاد كثيرة ‏ هو أن مهمة . 
الجاممات مقسورة على الات التخسص الآ كادعى » وهى تؤدى مبمتها اتللك 
دلى أعاط متافة » فنها المط الذى رسعته حاممتا أ كسفورد وكيردج ؛ ومنها المط. 


«قدمةه 1 /ا١‏ 


أثى رسمته حامعات: ألانيا » أما إذا جددت حاممات فى التعلم الخامعى » نفاقت 
اا آخر كا فعلتالولايات التبحدة الأمريكية التى وسمت من أشاط الجادءة 
حتى جعلته يتناو ل كل. سمنوف الإعداد لاحياة العملية - فكان ذلك ينظر إليد 
بعين المزدرى » وكان معنى هذا أن الدراسة الجاممية تصي أ كثْر اهتامها على 
الافى » ولا ندر بصرها إلى مشكلات تربوية خلقنها الحضارة السناعية الحيطة 
بها ؛ فل يدخل فى حساب الجاممات أبدا أن هناك ملابين الصناع الذين يتوقون 
إن استئارة عقلية فى رحاب الحاممات » وملايين الشباب من كل صوب يطابون 
حظهم من العرفة العليا . 

فكان أن حاولت حامعة لندن فى عبد هوايهد مواجهة الظروف الناشئة . 
بأن ضمت فى نطاقها معاهد كثيرة تتنوع أعاطها » يؤدى كل تمط منْها ما يراد له 
أن يؤديه فتتحقق الأغراض جيعا . ش 

وأما مؤلفاته. النئ أسدرها إبان مقامه فى لندن -151١(‏ 4؟19) تأو ماهو 
الذى أسلفنا ذكره » « مدخل إلى الرياطة.» ( ١91١‏ ) وتلاه « تنظيم الفكر » 
(191) ثم « بحث فى أصول المرفة الطثيمية © (1919 ) و« فشكرتنا عن 
الطئيمة'» '( ):15١‏ و «أصول النسبية مع تطبيقات على عل الفزياء 1555(6) . 

وفى 4؟19 - وكان عمره ثلائة وستين عاما ‏ تلق دعؤة من حاممة :غازقارد 
بالؤلاياث التتحدة ؛ليسكون أستاذا للفلسفة بهاء وهناك ألخرج أهم كتبه الفلسفية 
. عل الاطلاق:؛ فأخرج*« المسل والمالم الحديث »© (8؟19) و١«‏ الدين فى طور 
التتتكوين » 1955 ) و١«‏ المرج:الزمزئ : معناه وأثره » (15597).ر «أهداث: 
التززبية © (:1994) -وقدترجم إلغ الغ بيةهذا التكتاب الأستاذانقدرى لطق وممد: 
بدذان ‏ :و « اللطؤر وعالم*الؤاقم » ( 1965 ) و« مبمة المتل» (2525 )7 
و. «منامئرات أفكار © ( 9*8 ): وقد ترجم هذا الكتاب إن العربية: 


(م - »؟ #اورات ) 


14 عحاورات أافردنورت هوايتهد 
الاستاذ أنيس زى حسن “و «م الطبيمة » والهياة 6 (198 )وه صنوف' 
التقكر » (م+5١)‏ و «مقالات ف العلل والفلسفة © ١921/(‏ ) 

ومات الفرد نورث هوايهد فى الثلاثين من ديسمبر سنة 1847 » بإلنا من 
عمره سبعة وعانين عاما . 

وكتبت زوجته فى وصف موته تقول : 

« فى يوم عيد اليلاد اجتممت الأسر ةكألوف عادتها :وف اليوم التالى ‏ يكن 
« ألفرد » مكتمل العافية » وى ذلك اليوم زلت به النازلة » ورأيتها وهى تتزل 
بهء فقد رفم يده البسرى وتركها لتسقط » ى ينبئى أنه يدرى ما حدث © ثقف 
سار الشلل عندئذ نصف طريقه » وأدركت أن اانهاية لم تكن بميدة الوقرع . » 

وهنا قد يطفر إلى الذهن ما قله 2 فيدون 6 ل « أشقراط » وهويقص عليه 
قصة سقراط فى سجنه ويصف له كيف تم الأجل : 

د هكذا يا أشقراط قضى صديقا الذى أقول عنه بحق إنه أحك من قد عرفت 
من الناس » وأعدهم وأ كثرثم فضلا . 6 : 

ل ف نن 

بدأ هر | سبد حياتهالملمية رياضيامن الطراز الأول ؛وعالما من علماء الطبيمة ؛ 
ولذلك حاءت أولى تحاولاته الفلسفية السكبرى مدأثرة بتلك الدراسةالأول»وذلك 
حين تعاون معرسل- كا أشرنا - فى إخراج مؤلف ضخم فى منطق الرياضة يمد 
بدايةعيدجديد فى الدراسة النطقية»ولستا نبالغ إذا قلنا إن لهذا الؤلف وأعنى به 
« أسس الرياضة  »‏ أبمد الأثر وأمقه فىتوجيه تيار الفسكر الفلس كله فى هذه 
المشرات امس الأخيرة من أعوام القرن المشرين ؟ إذ وجه ذلك الفكر الفلسق 
ممو التحليل على “وذج ما ورد فى 9 أسس الرياضة © من تحليلات ولو. جملنا 
للفاسفة الماصرة فة واحدة غالبة لقلنا:إنها الانتقال من « التأمل © الميتافيزيق' 
إلى ه تحليل » القضايا الممية » وكان من أة هذا التحول فى تاريخ الفلسفة 
العاصرة فيلسوفنا هواينهد .. 


/ 


١ 6 مقددمة‎ 


وأثم ما يطبم فلسفة هوايهد هو رأيه يأن الجانب المام من حقيقة الشىء ‏ 
ومن حقيقة المالى يصفة عامة -- هو بنيته ؛ أى هو شبكة العلاقات الرياضية التى 
تكون له كثابة الإطار الذى يتبنى عليه وى حدوده , وليس الجاني الحام مر 
الضمون الكيق - الذئ يلا ذلك الإطار - فاو تناولت شيئا ما وفككت 
أجزاءه وأبطلت بذيته » لفسد الثىء ول يعد هو هو » برغم احتفاظ الأجزاء 
بالضمونات الكيفية » لأن قوام' الشىء هو - كا قلنا - فى الملاقات الراباة 


يسن أجزائه 7 


ومن هذا نفهم لماذا سبيت فلسفةهواينهد يفلسفة البناء العضوى ؛ فكل شيم 
.وكل واقعة وكل موقتف » هو ف الحقيقة بناء ذو هيكل ممين » ولو تغير هيكله 
لأسبح شيئا آخر» فالأمر فى أى ثىء هو كالأمر فى الكائن المضوىمن أنه ليس 
كومة من خلايا أو محموعة من أعضاء اجتمعت كا اتفق » بل مهو فرق ذلك 
تركيبة © معينةأو 2 بنية» خاصة تنتظممها الأجزاء فى شبكة معيئة منعلاقات . 
.وما قلته عن كل ثىء على حدة ٠‏ تقوله عن الوجود بأمره . 


غير أن هذه الملاقة الشبكية التى تمسك بأطراف الوجود تتحمله ذا بنية 
.معلومة » لا تقتغى أن يظل الوجود على حالة واحدة لا يتنير ولا يتطور * بل إن 
العالم لفىتذير دائب دام »تغيرا يحتفظ فيه بذاتيته» بفضلءلية يطلق عامها هوا ينهد 
أسم « التشرب »© . ش 

ثمو ترق أن القى هت أو الرجود بأسره ب ورب ماضيه كربا ينرق ى كيالة 
كله ؛ ثم يسقيه إلى ما سيتاوه فى مراحل تاريخه ؛ فعلى الرغم من أن كل كائن هر 
فريد فىذاته وصفاته » الاأنه فى الوقت نفسه حلقة فى سلسلة ممتدة » ورئت سالف 


3 1 تحاورات ألفر دو د ت هوايهد 


الحلقات ». وسستورث +صائصها. التتجممة فها, لما سيجىم. بمدها من حلقات . 
وهكدا يشر الفرد الواجد.فى مجركي خرجه الحية- بشعورين_ ف .وقت.واحد 0 
بشعر بفرديته الت تفرد مهأ . م يشعر بأنه رغم فرديته -00 كل واحدٍ » 
اللا ا دن 


٠‏ .إننا فى.العادة نتضور الثبات.ق أنفسنا ».حتى إن 'تصورنا:التفير الدائب فى: 

الأشياء التى تدركيا» لسكن.هوايتبد حمل التفي شاملا :/لذات,وللا"شياء مما 

فلا ينفك ما حولنا يتنير » كذلك ما تنفك الذات المدركة تتذير » ذإذا كانت. 
الأشياء الخارجية لا تظل لهظتين متتابمتين على حالة واحدة » فتكذلك الذات. 

الدركة لا تنبت على حالة إدرا 'كية -والحدة لمظتين' متتابمتين » كان هر قليطس ‏ 
وهو من فالاسفة اليونان البنابقين على سقراطت بذهب مذهب التفين:فى الأشياء » : 
وقد.صور ذلكٍ:فى عبارتة الشهورة : «إنك .لا تعير المهر الواجد مرتين 66 وممناها. 
أناك.حين تمي ااه للمرة الثانية .بكون قد أمريج نهرا آخر ء فليسن الاء هر نفسه 

اللا الذي كان أول مرة » وجاء. هو ابتهد فوسيع من البدأ تفسبه بحبيث تمل الذات, 
ا » حتى ليصح أن يقال عنها عبارة شبية بتلك » فنقول : « إنك لا تفسكر , 
التسكرة الواعدة مرتين » أو « إنك لا عارس الخدرة الواحدة مرئين » لأنك فى 

كلن: ظة :تتنير ذاتا بتغير موضوع إدرا كلك » وهكدًا يكون المالم كله ذانا 

ويوضوعا + -جديدا أبدا ؛ لاديدوم.عى حالةاواجدة.لظتين متتابعتين . 


لكن الشىء إذا تثير تثيرا لا يقف تياره ؛ ثهو إنا يفمل ذلك باطر احم 
لصفات » وا كتسابه لصفات جديدة ‏ هذا بديهى » إذ لو دامت للشىء صفاته لا 
طرأ عليه تنير ٠‏ فلنا أن ,نسل : وين أبن للثىء التخير صفاته الجديدةالتى مابتنير؟ 
إن تفسير ذلك حال إلا إذا:افتريننا.ويجبرد تلك الصفاتبالومكان لا.بالفيل,» لاجد 
أن يون هناك عالم . المكنات إلىر جانب هبببلبا العإلم . الفعلى. ٠‏ لكى يتسى . 


مقدمهة 5ع 


النتككاءنات: الفماية أن تلبس :من الم 'النكنات: تنا دنخلع نو ويا خلا ل تددر | 
وتطورها . 
أفيكون هوا مهد إذن ‏ أفلاطونيا صر#ا» 50 عالم الثل د 
أوإن شت فقّل عالم الإمعان ‏ من خيه-ة »وعالم الوجودات الفملية “بن جب 
أخرى ؟ هذا ما ذهب إليه بعض الشراح لفلسفة.هوايهدء لكننا نفضل على هذا 
الشرح ترجا ا ر يفاضل بين هوايتهد وأفلاطون » وهو أن عام الإمكان عند 
هوا هد عالم رياضى صرف © أى إنه غالم من علآقات مصرفة » ليس عاؤها 
مضمون كيق شأنه 'فى “ذلك شأن الصيغ 0 أياضية ألتى نزاها فى قؤائين الطبيئة 
كقانون الماذبية 'مقلا - أوكانون الغازات » فالصينة الريانية فى كل من هذه 
الحالات تصور عالم الإمكان » الذى يم 1 اق آل عر دادو نأن حكون 
ف الصيغة الرياضية إلا شتبكة المّلاقات الصودية خلوا من مضمونما الكينى » هذا 
نوما ريده أهوايمهد بغا! »الإمكان الذى يستامد مته |! أواقمصورهالتى ماتنغك غير" 
متتمونا » وأما الثل عند أفلاطون فى لا تسكقق عحرد الصيئة الرئاضية » بل 
إنها لتبث فا كذلك حشوها الكين » «فالبياض » مقلا مثأل من الثل 
الأفلاطونية» مم أنه كيق الطأيم » وأما د فالكيف لا يكون فى عام 
«الإمكان الأزل 5 الذى يقرر وأجوده . : 


تاك لحة موتهؤة شريئة »قد فلك أقارىء هذا الكتاب فى 1" اكز شي 
بعض ما قد ورد خلال'الحاوزات من آراء . 0 


, 


خخ دفن 
أما دعل فإن لل مع كتاب 2 حاورات هرو اميد لقمة طر ١‏ 4 3 أدومها فى ختام 


هذه القدمة : 


كنت'أتثاذا زاراً خامعة نأمريكنة نف عؤلتية .واشططء ع وماق أفم 
2 مربكحئة ق وديةا.ر ن ؛ دات ئ 


فو 


7 عاورات ألفرد تورث هوايتهد 

الشمال الغربى من الولايات التحدة ؛ فى العام الدراسى 1564/1988 ؛ وى دبيم 
عام 1984 نشرت حلة « 1 ثلانتك » الأدبية فصولا عن هوايتهد وطئة لإصدار 
كتايه هذا » فتابمت هذه الفصول » ولفت نظرى فى أحدها رأى غريب عن. 
السيح ٠‏ إذ يقول عنه إنه تتصف بسماحة النفس التى لا نمرفها فى أبناء البلاد اللتى 
ظهر فمها » ونعرقها فى اليونان » وإذن فالأرجح أن يكون السيح من عنسر هلينى 
كان قد انتقل إلى الوطن الذى ظهر فيه ... 


عجبت لهذا الحطأ النطقى اللوجى يقم فيه علم من أعلام النطق والتفكير 
ارياضى السارم ؛ لأن أيجدية اأنطق السلم فى النظرة المائية مى أن تبى النظرية 
على أنساس الواقع » لا أن تحور فى الواقع حتى يتفق مم النظرية » اذا كان الفرض. 
النظرى عند هوايتهد هو أن أهل الشرق الأوسط لا يمرفون سماحة النفس » ا 
عرفت هذه الصفة عند اليونان » لم وجد نى التسامح يظبر بينهم » فالأدنى إلى 
الصواب أن يغير من نظريته حتى :تتفق مع الواقع الشهود -- والواقع هنا هو 
ظهور السيح فى الشرق الأوسط ‏ لا أن يحتفظ بنظريته كم توهمبا » ثم يلنه 
الواقع لفا تتحقق به نظريته الزعومة . 


وبعد قراءة هذا القال فى الله » جاء موعد محاضرتى - وكان دائما من 
الحاضرين عدد كبير من الأسائذة - فبدل أن أحاضرم فى الوضوع الذى 
أدر حوله محاضرات » وهو الفلسفة الإسلامية » فاجأتهم بأن أجمل موشوع 
الحاضرة تعليقا على هذه النبذة التى وردت فى المقال الم كور . 


ومضت الأيام ؛ وحاء دم الأريماء 5 من مأبو سنة +56 )2 وهو اليوم 
الذى ألقيت فيه آخز حاضراتى فى تلك الجامعة » فاذا حدث ؟ هأنذا أل إليك 


أسطرأ من مذ كرات اليومية . 


3 


2 ...بمد أن فرغت مء. اضر فى الفلسقة الاسلامية اليوم ) دعالى أعضاه 
: فرعب من خاصر ير اق ا 5 


«وتندمة 04 


الفرقة التى أحاضرها ‏ عا فها من طلبة ومستمعين ‏ إلى <فلة صغيرة أعدوها 
“وديما » عناسية اتنهاء الشوط الدراسى » وهناك قأم إلد كتور « م» أستاذ الأدب 
الإنحلزى ‏ وقد حضر لى جيم محاضراق بغير مخلف ‏ فالقى كلمة تقدراصمزت 
ما تفسى ) نم قدم إلى هدية كتاب «حاورات ألفرد 'ورث هوأيهد؟ الذى مدر 
هذا الأسبوع ؛ وقد وقع الحاضرون على غلافه من الداخل » بمد أن كتب نيابة 
عنهم الاكتور « ه 6 عبارة على الثلاف » سأعئز مها ما حييت .. هذا نصها : 

« إلى الأستاذ 35 56 #مود 

إننا تقدم إليك هذا تقدراً عميقاً لحاضراتك الوضاءة التى ألقيها علينا 
فى الفسكر العرلى . فبرغى أنك محدئت الينا بلنتنا . وهى لثة مختاف عن لنتك 
اختلافا بعيدا . فقد سهرتنا أبداً » وسحرتنا مبذه السيطرة الجيلة التى سيطرت مها 
على الافة الإيجليزية » فى كل لفتة من لطائف لفتاتها » وفى كل موضم من 
مواضع سياقها . 


اللبم اجمل الشمس والغيث لك مددا . فيثمران لك غرا مرسولا من رصانة 
ا ميكة وكميوية اللياة ة: 

نم شاء الل لقصتى مع هذا الكتاب الرائع أن تنتحى بفصل مشرق مهيج ٠‏ 
وهو أن يتولى ترججة ا١-كتاب‏ إلى الامة العربية شقيقى الأستاذ مود تمود » الذى 
مهما اقتضت صلتى به ان اقتصد فى عبارة التقدير » فان عنمنى ذلك من القول 
بأن الترججة قد جاءت للا صل البديع صتوا يديم . 


97 1 
الحيزة فى ا؟ يناس ١5501‏ كي كبس ود 


٠... .‏ .عن هذا الصمر أَحْدنا الفلسنة 


أفلاطون ‏ تماوس 


3 7 57 5 0205 هذا ألكان مقدس ق ق ليم مظاهره حصب 
5 الخار واازتون والكرم 4 

وق قلبه تشدو ذرقه مراشة من طيور العندلِب»؛ 
فاجلس هناء فوق هذا الصخر الأعم . 


- دوفو كايس :أوديب عنه كولونس 


فاحة 


عن ابتسكارها أى كاني من كتاب القصص الكيالية . وهذه الوفرة اليالئة من 
تاف الشخصيات ترتيط مادة برجال العمل » ولكنها يمكن كذلك أن رتبط 
برحال الفسكر , بل لقدكانت ثورة الفسكر فى القن اللانفى أشد عينا . أى رواق 
إستطيم أن تخيل سيرة تبلغ ما أت سيره هوأيسهد >ن تشابك وس اشد 
محرا من المصرالذى عاش فية كمل اعد 2 ذلك درق ترولوب 6 رعا أستطاع 
رولوب أن رمم اليدانه ( لآن القصة تيدأ سعسة إتجلزية « ولكن عندما 
تخادر هذه الشخصية زئة كاتدرائية انتررئ وت 51 رئيس الأساقفة- الذى اعقاد 
أن يذهب إلى أبرشية القديس بطرس لتناول المشاء مساء كلل يوم دن أيام الأحاد ‏ 
يقر خيال ترولوب كأ يقصر عقله ‏ عن خارانها . وكان ترولوب نفسهكان 
يدرك ذلك حين تال 9 


« ينبغى أن يكون الأدب ابلا لاتصديق إلى حد كبير . فى حين أن خبرات 
البشر فى الواقم تفو قكل قوى الخيال . ومن بم كان « الأدب الاجماعى» مطابقاً 
للعرف . يما يشخطى التارخ « كل حدود العقل © . 


وتقم حياة هوايتهد فى ثلاثة >لدات ع يشمل الجلد الأول حامعة 
كامبردج »ويشمل الثانى لندن » والثالك كامبردج فى ماساشوست . وقد قال 


اسع ِ 


كا إتشحس كاله عاش ثلات حيرات فى ثلات نترات متتابءة . الأولى من 


دا خاورات ألفرد ورثهوايتود 


عام 1 إلىعام 4 »؛» واائانية خلال 5 من عام 1915 إلى عام14١11‏ ؛ 
والثالثة يمد هده المرب المالمية الاولى . 


نا قة « الدن الثلاث 26 هذه بداية هادئة . فبو ابن أستاذ مدرس 
و حفيد أنعاذ تدرش ككذاك . عانق أنزواه 556 فما 'بمد . ؤق حياته 
تسن كان بشقيد بتصوض"المرد :القدم 3 الخطيه ؤمؤ لعماه رن صذافا عدت 
قنة أكنسة نورمان . والمتظر تكاه'أية" 00 ؤعه ‏ رامرجيت التى تؤاجه اليخار 
الضيقة بين إلترا والقارة الأور وبية ؛ تلك البحار الضيقة «'التى نولدت عنها 
كك المكرمات الحرة دك المأم ساهو لنذا وإتحلترا والولايات الديمدة ٠.‏ وقد تان 
ا(الآناء المباجرون ) من أبتاء هذه البحار © . وعلى مقربة مها تقم تلك الأسوار 
المابسة ؟ أسرو ار قلبْةَ رتشبره » ألتى شيدها الرومان . ٠‏ وعلى بعد ميل من ساحل 
ابز فليت » حيث رسا السكسون فى قار ازمان ؛» بقع |1 -كإن النى. ألقى عذده 
نكسن أولى مزاعفله . وعل رمللى ستة عسر ميلا ذقط. :لقم كاننرائية اتوي 
حدث كأ يسقطيم الال الصغير ميك ا ولا يزال أ يسمتطييم حي ى:اليوم - 
أن يشهد البقمة التى قتل عندها رماس بكت » وبرى المدة الحربية الى 
كيان 'ندزعبا “( 'الأمير 'الأمنود ( 5 إن *ألتارتخ المدا الى ل يكن شسًا 
تثلته من'السكتب ( فل كان شيعا مولت به4 كل دم ث ب 5 يناه ويستاشةه 
مع الحواء ٠.‏ ْ 1 
دمع أن هوايهد كان بعك تفسئة 25 1 إتجيليا 2 رقي 2 وممع أن في ورنة 


كانت مثالا لذلك ‏ إذ كان أشقر الاون » مر الرحنتين » أزرق العيئين ‏ إلا 
أأنه كان الاتخشل اق تاريخ أرومته خاناا 0 مله غالة) بعش الشىء ذو لاء 


5 الإشارة هنا الى د ل © المرزوقة 


نابة! اكه 


الميليين ٠‏ ققد كانت إحدى حداته كن وباز م نتمى إلى 06 وليامز.» وكان 
تلب عن إخوته اختلانا رجم إلى الدم إلكلتى الذىكان ينبض فى عروقه.. 


ولد فى اللامسس عثر من شمر فبرابر من عام 14851 . وكان طفلا ا ضءيف 
البزية » فملنه.أبوه فى البيت » وقهى جانيا كبيراً من وقته.فى الخلاء مع بستتاق 
جوز حمل له.طوال حياته العراق بالجميل ؛ لأنه كان أول من جمله رى .النور 
الذى يغى: فى الظلام . وفي الشتاء كان يزور جدته فى لندن . وكانت أرملة 
حاط عسكرى » تقعان بيتا فى الدبنة . تحمل رقم ١ى‏ بيكادلى . ومن توافذ 
عذا البيت التى كانت تطل على « الحديقة الحضشراء » اعتاد أن برى اللكة 
فكتوريا ٠»‏ وش 2 فى عربنها » وكانت أذ أرملة ف ستتصدف العمر ) 1 
حك عية كيرا ا 0 
تقول « قد أخطأت إذ أيحبت ثلائة عشر طفلا » ما أدى إلى اتخفاض نسيب 
كل ديم فى الزواكة دولا يهاأن مكرن الب كدوع رع ة المانئ)ء لآن 
فور الاق قلت تاك الآسرة تن وه #اقا نير كردق مدر طرق 
الْزل جين ونشاو » وض التى كانت تقرأ روايات دكنز جبراً لاطفل الصخير » 
وهو نحجلس علىامةعد قليل الارفاع مكنا على ركيتيه إلى جوار موقد النأر . 


وم تسكن حياته الدرسية يأقل من ذلك روعة . التحق بشريرن مراهقاً 
يبغ الخامسة عشرة من تمره إلا أريمة أشهر . وجدر بالك كر أن هذه المدرسة 
قد احتفات بعيدها الائتين بعد الآاف فى عام 1581 . فتارضها, يلاجم إلى عها. 
القديس أوادلم» وتزعم أن ألفرد ال كبر كان من بين تلاميذها . وما زالت 
مبانى الذبر تستعمل حتى اليوم » وبيت الرهبان به من أفخم الباتى القاعة ؛ 
وما ولدث كوو الأمراء السكدون م81 تان .. زق خلال النابيق احير يقن 


1 . . 7 
عده|أدرسة شوأ يد كات <عورة در بده الخاسة اش سور بامنا كانت ماوق ركس 


الرهيان 3 وكان الفنى يعمل على مسمع من أضوات ار الدير 2 الأسرات 
الحية اهرون الغابرة  »‏ نلك الاحجراس التى أل عا عارى الثامن من ( ميدان 
الثوب الذهفى / وأعداما للدير .. 

وكان مسهج الدراسة كا ذ كر هوايهد بمد ذلك بسنوات ‏ يسترعى ذ 
علاءمته كانه وزمانه . « كنا نقرأ اللائينية والإغريقية باعتبارها سحلات 
تاريمخية لاشموب الا كة التى كانت تقطن إلى جوار البحر وتبسط نفوذهاالببحرى . 
ل نعتيرهما امتين أجنبيتين ؛ بل لقد كانتا محرد لا نينية وإغريقية .ول يكن بالإمكان 
أن تمرض علينا آراء لما أهميها بأية وسيلة أخرى . فكنا نقرأ المبد الجديد 
بالإغريقية . ول أسمم عن أحد قرأه بالإجليزية فى الدرسة ‏ الاهم إلا إن كان 
ذلك فى كنيستها ؛ ولم يكن ذلك أمراً ذا بال فإن ذلك معناه عقلية دينية بنقصبا 
الهذيب “كنا متدينين » بذلك الاعتدال الذى بتصف به قوم يأخذون دينهم عن 
اليرنانية » . ولم يذا كر هوا بتهد قط الأجرومية الإمجليزية . وإعاكان يتملمها عن 
طررق الأخرومية اليوثانية واللاينية 

وم يكن الفتيان فى هذه المدرسة مرهةين بالسمل . فقدكان يتوافر لمم الوقت 
للا لماب الرياضية والطالمة الخاصة ‏ وهى عنده الشمر» ويخاصة ورد زورث 
وشلى 6 وكان يقرأ كذلك كتير من التاريخ . وكان رياضيا متازا 3 وأمسى 
أخيرا 2 عريفا 200 واحدا نْ كيار الطلية السعة الكافين بالتبمات الإدارية 0( 
وبحفظ النظام . وأ كبر هؤلاء الطلبة هو رئيس الدرسة . ومهذه الصفة دعى 
هواينهد ليضرب طالبا سرق مالا « وكان لابد من ضربه أمام التلاميذ أو طرده 


وبعد ما تلقى هوايتهد بذور الدراسة الكلاسيكية » نابم ميا حي عاك 


قاخحة ام 


ولا تقدم القرن المشرون » وظهر أن كثيرا من رجال العل ينقصهم الترازن الثقى 
بدرحة مؤسدفه م( صار مدا التوازن المحمود عند قوايهد بيءن المل والدراسات 
الإنسانية مزية من مزاياه الفريدة » وشاع أن « ضوايتهد بل بالطرفين ».. 


نط نط ينا 


ولا بلغ التاسعة عشرة من عمره ؛التدق بجاممة كتردج » وقد حدق الرياضة 
من قبل . وكانتطريقة التدريس فىكبردج فى تلك الأيام أفلاطونية إلى حد كبير . 
والحدل حر بين الأصدقاء »تمل -كا يقول من المحادثة بقدرما تعمل من الكتب. 
سئل مرة كيف استطاع أن يكتب « العل والمالم الحديث 6 نسلا ق كل أسبوع 
خلال العام الدرامى » وهو يلقى فى الوقت نفس هحاضراته القررة بجاممة هارفارد » 
فأجاب « بأ نكل ما فى الكتاب قد نوقش فى الأربمين السنة الاضية » , 


وأصبحزميلا فىترنتى فى عام 8448 ؛ فى سن الرابمة والعشرين الناضشحة - 
وكاية ترنتى بكنبردج مى أعظ الؤسسات التعليمية فوق الأرض . م كانت بمد 
ذلك تلك التجربة السكبرى التى وجد فا تلك الجوهرة النادرة » وأقصد ها 
التواضعم الحق . 


فى القرنين السابقين كان العالم يرتاح إلى القول بأن سير إسحق نيوئن قد 
كشف قوانين السكون الطبيمى الهائية . ثم حدث أعس هام . وسأحاولأن أذ كر 
كلمات هوايهد يندجأ بقدر ما السعقى الذا كرة . 

« كنا تمكول أن كل أمر هام تقريما فى ف الطييمة قل بات معرونا ٠‏ و ممق 
إلا 0 النقاط القليلة التامضة» بعض الشواذ الغريبة الى 5 ى بظاهرةالإشماع» 
والى كان علماء الطبيمة يترقءمون تفسيرها محلول عام ٠‏ ]| )وقد أمكن تقسيرها 
فملا » بيد أن الملم كله خلال هذا التششير قد تومن وشذدت طنيمة تيون ال 
كان “يان أنها نباية الأرب . أجل » إن طبيمة نيرتن كانت وما تزال ‏ 
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كطزيقة.:من, طرق. التطر إلى الأشياء » ولكنها :تمد سادقة: بامتبارها وسذا 
مبإثيا. للعرقيقة ٠‏ فقد تبدد اليقين. »4.. 

وما زال الأمز كذلك . ولكن غيره قذ تنل.هذه المقيقة. ؟ إن تبدد اليقإن 
حيما كان يظن أن اليقين لا يتعر ضن لللإتجوم د قدار فى تفسكير هواسد بقية 
أيامجياته . :بددت نبهاية الأر ب ». ومع .ذلك فقب لاحظ هوايمهد .أن رجال الم 
أنفسهي الذين يءر فون قعيةبهذا التبديد كثير اما بتقدمون يمستكشفات يعرضونها 
وكأنهم يقولون : وأخيرا بلغنا اليين ! 


«.إن الالح فسييح . وليس.هناكأعجب من ذلك الجمزم.القاطع الذى يوثم به. 
الإنسانفيسه فى كلعصيز من عممودتاريخه ؛ذيتوجم أنطرائق اإعرفة عجده :نهائيق» 
والؤمنون والتيكزون فاذلك سواء . والملماه والتشكتكون.ثم فى .القت الخاضس. 
أكبر اليقيثيين » يسمحون بالتقدم فى التفاصيل ؛ وينسكرون كل ديد 
فى الأسشاس ٠‏ وفى شيوع اليقيفية هذا قضاءً على النامنات االاسنسفية ‏ إن 
الال 'فسيح 3 

وهكذا تبلغ ماسماه هوايمهد « منالطة الذهائية اليقينية 4 . وهو أقل تماليمه. 
شووطا . وعندما يثار هذا الذهب فى حديث أو فى مطلبوع الجمهور» سسرعان 
مابرى فيه الناس البدعة والضلال » فالرء قد لإيمرفٍ حقيقة ما لا يحي ؛ ولكنه 
يعرف أنه لا'يحبه . ..٠‏ فيغضب ويزبحركاما بدا له الشبح . 


بن 
2# *« 


والمنظو.الثانى .هق« بيت »:دكيز٠«‏ ا الكشوف »-. لم يكن بين ختاليله إنما. 
هن متزل: من حنجز الوا يق على رأس باذز فى البحتر عن برود ستيزز.. وهؤ. 
بيت مكثوف ثعلا “ميعز : جدرا ندثتن: تلاطي الأتراج فو ' عؤاضتت الشصاطة ومئا” 
الت ألفرد هوأبتزد بطل وند» ومع سليلة أمنْزة أرلندية'مشكرية: نشاتاى 


ثامسة إوفى 


بر يتانى » وثلقت دراستها فى دير لاراهبات » وأنت فى صباها إلى إمجلترا لتميش 
فيها . واقترن يبا هوايتهد فى ديسمير من عام 1865٠‏ » وءاشافى كبردج 
عشارين عاما مق ن هذا التاريم ) قضيا مانية منيا من 18954 إلى 15١5‏ فى بيت 
مل ران شستر » وهو بيت رينى من القرن السابع عشر مسقوف بالغاب ؛ يهم 
موقما خيلا وسط حديقة غنداء » وعلى مقربة منه اللركه التى ورد ذ ثرها 
فى شوس . 

ول تسكن هنا فجوة بين الجا المدنية والياة الدينية . وح 
القرية مشاركة حية . وضربا لأعل القرية مثلا بالامتناع عن شرب الخمر » وكان 
أهل القرية فى ذلك اين يدمنون الشراب . وحملا على عائقهما إغاثة الحتاج وعول 
الخدم . فسكان فى سلوكهما هذا بقية من سلوك الأعراء فى القرن الثامن عشر » 
بل ساوك الوقطاعيين فى اقرن السابم عشر . وقد ساقت هذه التتحرية هوايهد 
إلى إدراك الحلق الإتجليزى والمادات الشعبية الإتجليزية الى امستطاع أن بر يطب 
بتعمماته الفلسفية . والتى عاونت على مسي تفكيره الجرد بالمسحة الإنسانية ‏ 
واننمس كذلك فى سياسة الأحرار « وكان عملا مثيرا . . . . كان اابيض المماسد 
واليرئقال من الأسلحة المزبية الفمالة » وكثيرا مارميت به . وللسكنها كانت 
دلائل القوة أ كثرمن ولائل الشمور السو 4, 

سئل مرة : « فى أية فترة من فترات حيانك بدأت نحس أنك ملكت 
زمام موضوءك ؟ »6 ا 


٠ 
.» فاجاب فى <شونة غير ممرودة فيه :« لم حدث ذلك قط‎ 


ولدة ستة عشرعاما فى كمبردج - فما يظور كان فى صراع دا نم مع الأرق. 
وكاءا حل شور سبتمير بعد قضاء عطلة اليف فى ااريف الإتجليزى » فى كنت » 
أو فى قرية صثيرة على البحر » ساورهالشك أن يحتمل عاما دراسيا بعد ذلاك » بيد 
أن الأرق ‏ يؤثثر تقط فى عمله » وأخذ يزول فى لتدن ؛وبرأ منه مهائيا آخر الأمر . 

(م - »ع عاورات) 
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وخلال فاسدرات موسق 25 دج كان يطلم على علوم الدين . وكانت مطالماته 
كلها فى هذه العلوم خارج النهج الدراسى ؛ بيد أنها كانت شاملة بحيث أمسكته 
أن يجمع مسكتبة دينية ضخمة . وفى نباية هذه السنوات المالى طلّق الوشوع 
وباع الكتب . زعرض عليه أحد باعة الكتب فى كبردج مباما طيبا نظير هذه 
المجموعة » ولسكن تبين له أن هوأيهد ريد أن يديءها لقاء كتب من مكتبته . 
واسترسل دواينهد فى شراء الكتب حتى أنفق ذمها ا كير ما يملك من مال . 


كن نيا نا 


وف منتصف حياته »بمدما أنحب ثلاثة أطفال » حزم وزوجه أمرثها على المجرة 
إلى لندن . وكانت مغامرة صادرة عن إعان ولكمها بذير هدف معين . وفىحامعة 
الندن « اشتئلت بغسل الزحاجات » على حد تمبيره . ولبث على ذلك ثلاث سئوات 
لم أنثىء له بعدذلك كرسى أستساذية » وبمد اثنى عشر هاما أصبح رئيس 


علس الطاممة . 


« وهذه الخبرة عشكلات لندن» التى مارستها أربمة عشر عاما (من ١5٠١‏ 
إل غ؟عفا ) حورت راق فى مشكلات التعلم العالى فى مديئة مناعية حديثئة . 
وكان السائد فى ذلك الحمين ضيق الأفق فى النظر إلى وظيفة الجاممات - بل إن 
هذا الأفق الشين مايزال قئما . كانهناك طراز | كسةورد وكمبردج من ناحية» 
والطراز الأمانى من تاحية أخرى ... غير أن الكثرة المائجة الائحة من أرباب 
الحرف » الذين ببحثون عن الاستنارة الءقلية » وذلك الشباب النامض من كل 
مستوى أجماعى الذى يتوق إلى العرنة الشافية » والشكلات التنوعة الى ترئبت 
على ذلك كل هذا كان عاملا جديدا فى الدنية . ولسكن دئيا الملماء كانت 
.غارقة فى الماضى السحيوق »© . : 


وانهى القزن التاسع عشر فى من أغسطس من عام 1914 . واشترك 


فاة ل 


بولداه وق وأريك ف الحرب العالمية الأول 4 ومات أصئرما أريك ف الحرب 
وكان طيارا . والتحةت ابنته جسى بوزارة الخارجية . ولا تستطيم أن تدرك 
إلا إدراكا طفينا جدا كيف أثر نقدان أربك فى والديه » وذلك بمدما نتمرف 
.إلمبما شيعا فشيئا عاما بمد عام . واستطاعا فى نباية الأمر أن يتحدثا عنه فى 
حماسة وبابتسام ولكن هوابتهد قال مرة إن الكيات التىتمير عن الحزن مما 
.يلت حمويها 4 وحاولات المزاء دح حهما تصدر عن أسائذة اللذخل م( عن الشمراء 
الإيجلمز » ليست عنده إلا حاولات غفقة « تحمل من الماطفة: الحقيقية 

نشيئا تافيا 6 . 


ومهدا و ىَ لجال ااثالى م حياة هوأيهد . 
نز يننا كن 


وكانت دعوته لاممة هارفارد فى عام 1974 مفاجأة تامة . سلته زوجته 
:الأعلاب ذات مساء ميض فى الداخل وق الفارج . وقرأ الاعلاب وها يحلسات 
إلى حوار الوقد » ثم رده إلا . فقرأته » ثم سألته . « وما رأيك فيه ؟ ) ولشد 
.ما كانت دهشلها حينا قال : « إلى لأوئر هذا على أى شىء آخر فى الدنيا 6 . 

أما طريقة عمينهما في تعرف بعد على وحه عام . صدرت الدءوة ‏ يطبيعة 
الي ين الستر لولى باعتباره رئيسا لااحامعة » غير أن فكرة الدعرة قد نبت 
أأولا فى ذهن لورنس هندرسن وأمدت أسرة عترى أوزيرن تيلر المبالغ اللازمة 


الكرمى هوا يعهد و بعلم بدك هرايد وزوحه تقفسهما إلا بمد سنوات عدة . 
والآن يبدا اللد التاألك من حياته . 
فى عام 194 يبدأ ألفرد تورث هوايئود وهو ف الثالئة والستين من مره 
فى أرض جديدة حياة جديدة » وهى فى سيرنه أشد سنى حياته بريقا وإنتاجا . 


«وقد شع هذا الوء النظيم ذو ق هارثارد فى رفق وفىهدوء . وبدأت المماء نضىء 
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بإشياع الخلود الأبيض الناصم . ومحدث الناس مرة أخرى عن قسم الفلسفة 
كا كانوا يتحدثون عنه قبل ذلك بمشربن هاما » إبان ازدهاره فى عهد ولم جيمز 
وجوسوا رويس وجورج ستتايانا وهوجو مواستريرج . وبدأت مؤلفات هواياهد. 
الكبرى تتوالى واحدا فى إثر آخر : الل والمالم الحديث فى هام 1978 » والقطور 
والمقيقة فى عام 9؟9١‏ » ثم أشق مؤلفاته واسكنه الؤلف الذى قال عنه صاحبه. 
إنه «أشد ما يكون حاجة إلى كتابته» وهو ( ماصرات الأشكار ) فى عام 558ل». 
وهو كتاب فيه قطما من نفس هوايتهد أ كثر مما فى غيره من الؤافات ٠‏ وفى. 
عام 154 أخرج ( طرائق التفكير ) . . . وقائمة الكتب النشورة أطول من. 
ذلك بكثير بطبيءة المال . 


وكان التوقع أن يكتب فى هارفارد ولا يعس إلاقليلا . وقد قام بالمملين مما . 
فسكان يحاض ثلاث ميات كل أسبو ع » ول يكفه أن يسميح لطلابه بالاجماع يد 
عشربن دقيقة » بلكان مخصص لحم فثرة ما بمد الظور بأسرها أوئترة الساء كلها.. 
ومن وحى هذه الاحجماعات يمود الرء بنثم جديد» ٠‏ وكانت الأشكار تسير فى 
اتجاهين متقابلين ؛ لأن هوايتمد كان بحس أنه يخاجة إلى الاحتكاك بالمقرل. 
الشابة ى تبقى ينابيمه فى تدفق مستمر . وهو يقول : «من الحظأ الفاحش أن. 
نظن أن السكبار لا يستطيمون التعل مر الصئار © . 


و تسكن هذه الاجماعات علية طسب ء بل كانت شخصية كذلك . ولد 
ثلائة عشر عاما على الأفل منذْ منتصف المقد الثالث ,مد عام 15٠١‏ إلى ما يمد 
منتصف المقد الرأبم؛ اكتاتسمع عن 2 السمورات فى بيت هوايئهد» للةكلأسبوع 
يفتتح فهاالبيت للطلاب » وإن يكن صاحب البيت برحب بأى زائر . وكانت هذه 
الحفلاتفاية فى البساطة ) أحاديث» وشرابالشكلانةالساذنة» مع قليلمن السكمك. 
وكان التلاميذ يماونون فى عمل الشكلاته وفى الخدمة . أما الحديث ديهم 


فالخة و 
بيشعدمهم عليه عهارة مضيفهم و مضيفمم ٠‏ وبالجلة كانت الأسسيات أمسيات 
الطلبة 3 و تكن امسيات ال هوايمهد : وقد كان الطلية يحضرون ف اول اهس 
عدون فى مثنى » ى يحمى كل مهما الآخر ء ثم اعتادوا أن يأتوا زرانات . 
“وقد طلب إلمهم هواهد أن يصحيوا زميلامهم 0 وكانوا بالفمل يصعديومون : ثم 
كانوا فى هاية الأمس يأتون فى جاءات كبيرة » وفد يبلغ الخاضرون من ستين 
إلى عانية وتسمين فى الايلة الواحدة . فسكان بيت هوايتهد «صالونا» بالمنى 
'الفراءمى فى القشرن الثأمن عشر »© يمرم ق بلد على ويروده الشيان والشابات 2 
يتناولون نيه الكمءك الخفيف والشكلاته الساخنة . وكاتوا يسبرن إلى جانب 
.هذا ذلك الرحيق المقلى الذى بذءشس ولا سكل ( وهوالحديت مس آل هوايهد 3 
مم الرجل وزوحه » وقد تال بنفسه مرة : « إننى وحدى أستاذ من الأساتذة > 
ولسكنى مم اثان أستاذ من الطراز الأول » . 


د نف 


وذات صياح فىشور مايومن عام 1917 د قالتليفون عنزلى . وكانت المتكلمة 
مسال #اديوز دى ريز 3 التى راح زوجبا الشاب معحية وباء الحرب ف معسكر 


لقد دعوت آل هرايّهد للمشاء عندى غدا . فهل تستطيم أن محضر ؟ »© 
« سف . فقد حزمت متاعى اسمدادا للسفر إل آل ركشير » 

« إنهم شعاف » وقد تقدمت مهم السن . وخير لك أن تعدل عن رأيك » 
( وعداث من رأى ) 1 


عام ؟ 98 إلى عام 3 واحدا من عشرات ؛ بل من مثات » ممن يقصدوت 


م «حاورا تفرد نورث هوايتهد 


هذا السكن ويغادرونه . وقد قال مرة إن الحديث ينبئى أن يبدأ ينغم هادىء .. 
« يجب أن يسمح للناس أن يتحدثوا فى الأمور العامة حتى يكتسووا حرارة الحجرة . 
والطقس موضوع ملاثم . والحديث فى الجو يك » . وقد عكست صورة هذا 
ارأى فى الصفحات الانتتاحية من هذه الحاورات . وسوف تنمو كذلك معرفة 
القارىء مهوايتهد شيئا نشيئا . 


ولسكن بمد نحو عامين بسات شخصيته نثوذا عجيبا . وكأن شخمه 
وأفكاره قد مخلات كل ثىء. وبلفتة عجيبة من لفتات الخيال طابقت شخصيته. 
إحدى اللمقطوعات الوسيتية الرائمة » تلك الصفحات من خاعة عفونية براهز 
الرابمة » تلك ( الباسا كجليا ) المظيمة حيثتردد الأبواق الوضوع فى نات ذهبية 
متدفقة متصلة فرق ( الاريجياى ) الرنان » مم الجوقة و ( فيولونسلى) و ( ثيولا 2 
-أى الكان الجمير والكان الأوسط ‏ ( والقاييس من ١١١‏ إلى 05 4 
ويبدو أن وحه الشبه بين شخص هوايمهد وهذه القطوعة الوسيقية هو الجلال 


ل 


ثم اختنى شخصه بمد ذلك . وبقى صوته واضحا ء رنانا »؛ رفيا » حازما ». 
دقيق النطق » بريطانيا فى نغمته ونبرته . وبشيت صورة وجهة » جادا » مشرقا ). 
باسما فى أغلب الأحيان » وبشرته بيضاء فى تورد » وعيناء زرقاوان برافتان .. 
صافيتان بريئتان كدينى الطفل » ولكن فى عمق المكاء » ضاحكا فى أ كبر 
الأحيان » أو محا بالفكاهة . قوامه محل »ضعيف» احدودب منمشقات البحث. 
الملى الذى شذله طوال حياته . وكان دائما حلها » لا يضمر متقال قرة من ضر : 
وبرغم تسلحه باللفظ الريع » لم يحرح قط اصرءا يكلمة . وكأن وجوده الادى ل 
يكن إلا موصلا ء لاستذراق الحاضرين كلية فى أفنكاره . وكأن هوايتهد الفكر 
قد اختنى فى محيط أفكاره ٠‏ ول يحدث ذلك مرة واحدة . . . ولكنه كثيرا: 


فامة 1 لكا 


ما حدث » ويثير انقطاع . ويحدث شىء غير ذلك أيضا : ف من مرة 'وجوت 
إلى كيردج مجهدا يمد عمل بوم كامل لا أستطيم أن أحتمل حديئا متصلا » فأجدى 

عائدا فى منتصف الليل بعد أربع أو خمس ساعات من تبادل الحديث معه ملعهبا 
بنار الحياة المشتملة . فه ل كانت تشع منه كهرياء الروح ؟ 


وكان محيرنى أن ز اثرين آخربن كانوا يتلتون ذلك الفيض من الأراء القوية 
البتكرة فى برودة بادية . فهل كان يرد فرد من كثير/ن » وهل لم يحدث ثىء 
غير عادى ؟ ه لكان عكن لمول, الرائرين أن بظفروا عثل هذا الحديث فى مائة 
موشم آخر ؟ أما عنى » فا م أستمع إلى حديث يشلهه فى أمريكا أو فى أوريا» 
وأستيمد أن أستمع إلى مثله مرة أخرى . إن كأن هذا الحديث فى الكتب » فا 
عناوين تلك الكتب ؟كلا . إنه حديث لم تتضمنه الكتب » بل لم تتضمنه كتبه 
عينها م ذكر فم يعد . 


وقد يسأل سائل بعد قراءة هذه الحاورات : « ما هو وجه المحب الشديد 
فنها ؟» أحسب أن تفسكير هوايئهد بطىء التأثير . إنه كالوعظة فى السلوك » 
بست لما قيمة إلا باتياعيا » أو كالوسيقى » صامتة قبل أدائها » أوكالبذور » 
عقيمة مالم تبذر وتزدع . يقول الناس عن كتب هوايتهد : « لقد قرأناها » فوزتنا 
وأمتمتنا » ولسكنا لم نذكر فا بعد ما قاله فيها © ارو القول على 
يات ( ديالى التنوعة ) لبيتهوثن » وعلى ججهورية أفلاطون . ' 


تنناكين 
ولكن حذار ؛ فإن بعض ما فى هذه الحاورات يدعو إلى الجدل الشديد م 


ومن الكتب ما يحوى شيئا يسر كل إنسان » وأرجو ألا يكون هذا الكتابه 
منفرا على إطلاقه . ومع ذلك فأعتقد أنه ككن القول » فى شىء من التواضع » إن 
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فى الصفحات. التالية ما بزعج كل قارىء » وأنا واحد من هؤلاء . إن سا كن 
الحدود لا «ستمة تع فى الوقت عينه بلذة الذامرة والراحة المستتبة الى تتوافر لأفراد 
امجتمع ااستقر ا راء من لا يعبأ بنقده للمقائد امسيحية » أو أتحرانه 
عن الفسكر المبرانى » فأنا لا أعبأ كذلك ببعض أحكامه فى الوسيقى والشمر» 
وما مما أدين به والفارق هر : أى الديانتين محل الطمن ؟ أما هوايتهد كان 
مير حو در تفع رصين يملو على الجدل . 


55 ن التيران يملوها جيما » . 


لم يكن ن هوأ يهد من محمدون الرأى » لأنه كان عد ت اليقينية المبائية » و 
أ كن أعارضه ( وعلى أي حال كنت أعجز عن ذلك عبجزاً تاما ) . إنما كانت 

مهمتى أن أعاون ملل استمرار الحديث وتدذق الأفكار . لم أغارض قط « لأن 
أسوأ مافى المارشة هو أنها تفسد البحث الليد» ومن ثم فإن كان بعض ما يصدر 
من أفكار جارحا ء ل يسمنى إلا أن أردد ما قال كر فيرميل فى قصة ( ماجور 
بادبيا) - 5 دوى ريل 'ددكر. 


يقول : إنه بنظر إلى الماء ويقول « أببنى أن 1 كون جدراً بالهانة فى 


عبييل الله ! » . 


م إن الأرجح أن تسجيل نحديث رجل من البارزين عمل لايحمد عليه فاع . 
بل إن خير رواة الأحاديث ) يكتسبوا سوى نمتهم لاثئة عام أو مائتى عام 
بالجير الأذلاء الأتباع الزلفين . أضذف إلى ذلك أن كل امرىء فى الوقت الحاضر 
مسب أنه فى امتياز غيره من الناس » إن لم يفقهم ججيءا » ومن ثم فان تقدبرى 
لنيرى سوف يضمنى بالنقص فى احترامى لذالى . بيد ألى أخالف فى الرأى مذالفة 
قاطمة هله الساواة المزعومة . إن راو بقع ل يبلغ دماغ هوأيمهد » والفارقة الءقلية 
بينى وببنه قاعة كذلك . 


فاة لد 

مل نكل مى ]| جايزئق السادسة عشرة من تمره » عامل على ظهر حاماة 
البضائم ( دقونيان ) التابمة لشركة لاى لاند »التى اعتادت قبل حرب 1914 - 
لمأاة١ا‏ أن ا أست اوسن قريا دن مزل سنت مارى للملاحين 3 
كان السبى لندنى المولد » واسمه شارلز بيلى ( وينادى كول بابلل ) وكان حسن 
. التربية » إذا اشتدت معرفتك به وأمكنك أن توجه إليه السؤال » فتقول له : 

« قل لى ياشارلز » لقد ذكرت لى أن أبويك فقيران » وأنك نشأت فى مرا 
.شرق اندن » نكيف حدث ذلك ؟ «( 

فيتحييك شاراز فى تواضم جم : 

« لقد تمامت أن أأزم حدود الأدب ف حضرة من يفضانى 4 5 

إن هذه السكامات الذهبية كالمملة السحيحة » لاتزال محتفظ ببريقها ا 
كانت يوم صدرت ةن دار سك النقود. والآن ومن قادمون على المحاررات أقول : 

2 اعم يا كول : سوف الزم حدود الادب ف حضرة >ن يفضلنى 6. 
اختياره . وأى تزوع إلى منافسة « عحاورات أفلاطر ن»6 التى سبقها ضرب من 
السخف »؛ بل إن هذه الحاو رات وتلك على طرف نقيض . فحاورات أنلاطون 
«قدصينت لس تبدوحديثا تلقائياً . أما تحاورات هوايهدفهى فى الواقم حديث تلقائى » 
حتى لشنتلف التسكلمين الذين كثيراً ما يطيمون وسية سقراط. 9 أن يتابموا الجدل 
إلى حيث ينهى 6ن وحى ف هده المالة نبجب قراءة بعص ملاحئلات قواييد 
فى محميطها التاريخى الحدد مم مراعاة التاريخ الضبوط الذى أبديت فيه . وهو شر ط. 
“من الشروط. التى حتمها هوايهد صراحةء وذلك لأنما شوق عضرا متأخراً 6 
هذه الحاورات هو كيف كان الئاس يحسون وفيم كانوا يفسكرون بشأن الموادث 
ذهى حار يه وقبل إمكان صدور حك لباق فوا : وهو أمر قاما ره القارىء 4 


؟. حاورات الفرد 'ورث هوأ بهد 


لأن المنس البشرى » الذى يفتقر إلى بعد النظر إلى الأمام » يثرم غراماً شديدا” 
بالنظر نظرة تنبؤية إلى الوراء ٠‏ وك من عال فى التار بخ » عالى التأهيل » يطل 
على بمض هذه الصفحات بعد طيمبا » تراه يقع فورا فى هذا الفخ » ويحتج قاثلا > 

«دكان ينبئى له <قا أن يكون أ كثر من ذلك عاما ! »4 

« ولسكن هل كنت أنت أ كثر من ذلك علماً فى عام ١54‏ أر 
عام 155؟» 

بيد أن هذا الجاني من الحاورات ليس كبيرا ؛ لأن الجزء الا كبرمنهوايهد 
لابتحدث عن أمور زائلة . كان اعهامه بالحوادث اليومية يشغل ذهنه »ركانداتماا 
بفكر تفسكيرا مبتسكرا فى كل حادث » غير أن شماع تفسكيره الم ق كان يتسلط 
على مدى ةرون ٠‏ 

وبلاحظ أن بعض الموضوعاتيظمرفى هذه الحاورات من بدايها إلىمبايها . 
ومن السيل معرقتها . ولكن المودة إلى هذه الوشودات بين حين وآخر ليس من. 
قبيل التسكرار . فكلا عاد ذكر الموضوع تعرض الفسكرة من وجبة جديدة . 
وكان من الميسور أن يغم شتات الوضوع فى عرض واحد شامل للفسكرة . ولو 
ذملت ذلك لهرفت الأصل حريفا لا يذتفر . وبدلا من أن أفعل ذلك رضيت أنه 
أعود إلى الوشوع مرةبعد أخرى » وكل مرة أعرشه بشكل جديد يختاف باختلافه 
الناسبة ؛ كأنه نئمة موسيقية تعلو حينا وتنخفض حينا آخر وفقا للجو الفنى . وهذا 
العرغى الذى يشبه المرض الوسيقى » أقوى ف النفس أثرا » وإن يكن من غير 
تدبير سابق . ( وكأنى أستمد لصيد ممين » ثم أطارده حتى أبلغ نهاية الشوط ) 
ولا أجد بأسا من عرذى الموضوع وما وزاقشة» كآنه بر موسيفية و حق تان 
الاحظلة التى يتملك فيها هوايهد الزمام »كا يحدث كذاك عندما تعزف الوسيقى. 
وبهذه الطريقة تبلغ المركة قمتها » وتأخذ الآلات الوسيقية فى الحبوط تدريجا 


حى يم صما فى هدوء ٠.‏ 


:فامة +4 


وعة تشبيه آآخر بصرى لسز هوايتهد » « تفسكيره كتشور الضوء . يحب 
ألا.تنظر إليه من جانب واحد فقط ؛ ولسكن من جيم الجوانب » ثم من أسفل » 
وم نأعلى . والنشور ‏ حيما تنظر إليه مهذه الطريقة وأنت ندور فى حركتك . 
عتلىء بالاضواء والالوان التئيرة . فإن أنت نظرت إليه من حاني واحد فقط 
نكأنك ل تنظر إليه ألبقة » . فالرؤية من جاتب واحدهى ما يسميه هوايتيد 
« نصف المقيقة © « ليست هناك حقائق كاملة » كل الحقائق أنصاف . ومن, 
الضلال أن تحاول أن تعامايا باعتبارها حقائق كاملة . © ( وقد صينت من قديم. 
ألناز رياضية لإثبات ذلك ) . 


واذا فان الاعتقاد بأن المودة إلى الوضوع الواحد فى 1 كثر من مكان:كرار 
لافائدة منه اعتقاد ليس له حل . فلم نسكن مهمتى أن أبتر أو أقتلم أو أقطم » 
وإماكانت مومقر تسحيل ماقيل . 


إذن فاذا قبل ؟ وال أى حد يعتبر النص هنا موثوقا به؟ عند الاشتئال بتدوين, 
الخاورات دن الذا كرة بنصما شريا حرقيا بقدر ماسقطيم السكائب 3 د أن. 
الثلاثين السنة الأولى هى أشق السنوات جميما . وقد بدأت ممارسة التدوين وأن: 
تاميد بأأدرسة 2 أول بغار من عام ١٠5١ا,‏ تايمسا سس يتابم كانتب الاخزال. 
الاضرات 2 مم يتايم الصحق الأخبار وسرعان مايدرك السحق أنه إذا 
أخرج القلم والورق على مرأى من شخص ل يتعود القابلة » ذإن هذا الشخص. 
التكود إسكاد يتحمد لتوه ( . م تلت ذلك سنوات اختزنت فيها أحاديئى #ن. 
كل أنواع ارحال وكل ظروفهم م( الشهور ممهم والمغمور ٠.‏ وذا حل عام لاه 

حمما بدأ اجماعى هذا بهواسد 2 بات أسحيل الحادغات عندى شيئا أ كثر من 
ذلك . وريما يجدر بى هنا أن أضيف أن الذا كرة تتكون أفرب إلى الدقة بمد كان. 
وأريمين ساعة مها بعك أديع وعشرين ساعة 3 الفترة العاوياة تسكسب 
ألادة “ن الوقت مايثرقها إلى الأعماق ب تطقو مره أخرى إل مسكوق الوعى هو 


| محاوراتألفره ورت هوايتيد 


ؤماأشبه ذلك بتجربة امستمع إلى حفلة موسيقية » فإن الوشوءات بعد المزف 
نباشرة يشق تذ كرها ٠‏ أما فى اليوم التالى » أو الذى يليه » فإمها تمود من تلقاء 
فسها . بيد أن هواينهد ترقع الشك فى دقة النسجيل ( ولا أضمن صحتها مائة 
فى الائة ) فقال جمادونت فى الأمسيات الأخيرة » حيما كنا مما : 
« يجدر بك أن ندون ملحؤظة بأن هذه الحاورات قد ترأناها مما » وأنها 
تطابق ماقيل . وألا تشكك الناس فيها . بل أنا تفسى رالا أعتقد فىيصحهها...» 
وما مبلغ اعتقادى فى دقتها ؟ فى الأحاديث المامةالتى لاتمدوأنتسكوناتهازا 
اللمناسبات ومتابمة للفكر » تسكرن الحاورات حرفية فى أغلب الأحيان » مع 
التنبه إلى التمابير الميزة خاصة . أما فى أحاديث هرايتهد الطولة » فإناستخداءه 
الاغة ينم عن دقة رياضية » وسيطرته على الإيجليزية كاملة » والتفكير ذاته ير كر 
أحيانا إلى درجة مجملنى أسنى إليه فى ذهول خنى.: 2 كيف أستطيع الاحتفاظ " 
بسكل هذا ؟ وكيف آمل أن أدونه فى صورة شبيبة ‏ ولو إلى حد ‏ بالوضوح 
:الذى بتميز به وهو يلقيه شفاهة ؟ » والجواب أى كثيرا ما أعجز عن ذلك . وفى 
هذا الصدد أردد ماجاء باللاقتة المرفوعة على إحدى تاعات الرقص فى معسكر 
غرلى لاتمدين : 
« لانقتل عازف البيانو » فهو يبذل قصارى جبده » 
عد عي عد ٠‏ 
واستمر الال على ذلك نسم سنوات » من عام ؟؟1 إلى عام 2154١‏ وقد 
“دونت نصسف الكتاب » دون أن يملم أحد ‏ درن أن يعم الكاتب نفسه ‏ أنه 
.سيخرج على سورة كتاب . وم يعلم آل هوايهد أنى كنت أسجل أحاديهم ؛ 
«ولم يسكن هناك مايدعو إلى عامبم . « إن ذلك من حسن التدبير ياهوراشيو » . 
لم قدمت الأحاديث للسحف » وكنث ت أرسل صوراً مما يشر إليه حيئه دم 
)يذاكر اسمه قط فى مطبوع ) وذلك إنصافا من ناحية » ولك ناكد من ناحية 
تأخرى إن كنت قد احتفظت بالادة بحة وفيمها ثهما حيدا . 


فاكة : 


م كانت الحرب الثانية . وكانت زوجه وابنهما فى لندن تحت القنابل > 
وكان حفيدها فى إنجلترا كذلك عرضة لوايلها - كا قالت مسز هرايتهد . وقد 
طيفت هذه اماورات حتى خريف عام 1941 وبعثت بها إليهم من قبيل التسلية . 
ومأذكر شيئًا عن نشرها حتى ديسمير من ذلك العام . وسيحد القارىء 
فى حديث ذلك التاريخ رأى الفيلسوف فى إمكان الانتفاع بها . هل كان العلم 
بالاحتفاظ بها يوهن من تلقائيتها ؟ إن أحدا لم يفكر فى ذلك » قتد كان هناك 
الكثير فير ذلك مما يثير الاهمام 5 | 

وبعدما تقاعد هرايتهد فى عام 1517090 ) كان لا بد من أن يتناقصس عدد 
زائريه . وقد وافاب كثير من زائريه على احور » وبعضهم من أقاصى أركان 
الحمورة » ولكن تقدم السن والصمم جملا الؤانسة على الستوى الأول غير 
ممكنة التحقيق . ومع هذا » فبالرغم من أن الاجماعات الكيرى ربما استخلصت 
أوسا ١‏ كترين انكارء وأطورت عواك كرو امتشياحة ا و 
الزمن واقتصار الحاورات على أربع أو حتى على ثلاث جمله يوغل فى الأفكار 
التى كان يتميز بها بصفة خاصة . فقدكان من قبل لاحب أن “يسأل ماجاء فى كته 
النشورة . ولا يود المساس عوضوعها . فهى مطبوعة يطلع عليها كل قارى, . 
وقد بذل أقصى جهده فى عرطها فى صسينة مفرومة ٠‏ فكان يحب اللحوض 
فى شىء جديد . 

والآن حاوز الثمانين من تمره . ولم يبد عليه ألبتة مايدل على شعف قواه 
المقلية . بل لقد أخذ التيار فى الصعود . وف سنواته النبائية » حيما كان يتخذ 
فندق امباسادر مسكنا له » 11 كانت جلساتنا تبدأ مبكرة فى السابعة والنصف 
مساء » وتستمر حتى منتصف الليل » كان ينتهى من الحديث وهر أوفر نشاطا 
ما بدأ . وكان اسم الفندق ‏ امباسادر أو السفير ‏ كثيرا ما بذ كرنى برواية 
هترى جيمس » « السفراء » ؛ لأن هوايتهد كان حمًا سفيرا بأروع ما تحمل 
الكلمة من معنى . 


15 .حاورات الفردنورث هوايهد 


وهو يدين باحتفاظه بقواه لاعتداله فى كل أعس من الأمور . كأن شديد 
الإمساك » يتمفف فيا يأ كل » ويسمح بالنبهيد » ولا يدخن ., وكأنه م يشته 
االنبهات قط '. إن منظر ه_ذا الرجل الذى حاوز الثمانين من تمره ولا يزال متورد 
الوجه » اف المينين ؛ ذق البشرة ٠‏ لا تبدو عليه سمة من سمات الانبماك التى 
يتميز بها الرجال عامة . هذا النظر كلما تقدمت به السن لم يكن أوهى عوامل 
تأثير شخصيته . وعامل آخر من عوامل التأثير أقوى من هذا » رؤيته وهو 
عيش فى مسكن من أريع حجرات خناة امم د وأ كف جرية وأوسم أفقا 
فى المدّل والروح من حياة السكثيرين فى بحبوحة ورغد . إن المرء يعتاد التسامح 
عم أاسنين فى ولاء بنوى ليأ يبدر مهم من انثمال وشدود . بيد أن هوايتهد م 
يتصف با بدعو إلى التسامح . فقد كان هدووٌه وجلاله واتساع أنقه برد توافه. 
المياة الرومية إلى قيمةما الحقيقية . ولكن المبادىء العامة عنده كانت ترتفع إلى 
عَضايا هامة ينبنى الدفاع عنها بحرارة شديدة . لم يعل هوايتهد على ميدان المركة » 
ولكن ميدان المركة كان رفيم الستوى . ومن أجل هذا كان يتميز بصفات 
عنجيبة . فقد قابل مشسكلات كثيرة وأوجد لما الحاول» وهى مشكلات لم يدرك 
وجودها قط أ كثر الناس . كنت نحس فى حضرته أنك أمام رجل لا يخاف ‏ 
لا يخاف من أعداء البشر ية المألوفة : المرض والفقر والشيخوخة وسوء المظ 
والرت . بل وم يش مافى مصير البشرية من ألغاز عويصة » أو مانى الكون 
من متاهات . فى تلك الجالات المريءة كان مطمئن النفس متاح الضمير . وهذا 
معنى أن يكون المرء فيلسونا : أن يصادق العدو» وأن يروّض الجهول فى دخيلة 
نفسه . كان الناس يرون فيه اعقياد النصر . وكل انتصاراته ‏ التى نسها من 
أمد يعيد ‏ كانت إلى حائبه تعمل وتجاهد » دون أن يراها أحد» وإذا بالناس 
يفاجأون عند ما يتطلمون إلى قته بكثرة مايملك من العربات الحزبية والفرسان . 


قال مرة إن الكتّاب القدس بدلا منأن ينتوبى بسفر أأرويا للتدس يوحنا » 


فانحة 7ع 


كان ينبئى أن ينتبى برثاء بركليز . وفى هذا الرثاء عبارتان : إحداها تليق بفاحة 
هذه الحاورات » والأخرى بنباية حياته . وها : 

« ليس لدينا لمارنا نظرات سوداء أو كلمات ساخطة إذا كان يستمتع بحياته 
على طريقته انقاصة 2" 

و « الأرض كلها مقيرة لمشاهير الرجال » وقصة حياتهم لاتنقش على الحمجر 
فى أوطائهم نحسب » ولكنها نحيا كذلك بعيدا » دون أن يكون لما 
رمز يرى » متنئلئلة فى تاريخ حياة غيرثم من الرحال (. 


ذلك لآأن شما جديرا يمهك ركليز كان يعيش ف عصرنا : 


0 


المهاورات 
0 
“من إريل ولا 


الذكرى السابعة عشرة لدخو ل الولابات المتحدة الحرب المالية الأول . 
يان إعلان الحرب فى يوم مقدس مر يبوم الجمةالحز, ابنة )او يدر يشمن سخب يات 
القارجعم ل يلتفت إليها أحد فى حينها على ما يدو . وكان هذا الأمر سمل أذهاننا 
فى أحد مؤعرات هيئة التحربر ؛ ومارح عالقا يخاطرى وأنا أقصب كانتون 

لأتناول المشاء مع آل عر 300 م الامثر 1 ريك الطبار قد دق حتّفه 
قارب . ' ' 


وعرفت من إشارة تليفونية أن المشاء ف الساعة السادسة 0 فسار عت إل 
:نيدان ما.تابان بالقطار ».نم استأجرت سيارة حتى مرجم بشارع كانتون اللطل 
على لا.التلال الزرقاء .». وعندئذ عامتٍ أن العشاء لن يكون. قبل الساعة السابعة؛ 
نخغفو را.بذلكارتيا ى بلباقة . وقابلئ ال كتور ‏ يكو نيكولاس وهو بيت 2 
فى أحه الستشفيات 0 ى بلئدن » 2 امع زوجته ته إلى بلادنا 8 ل 1 : اليد , 


لاق لحل . 


قال الرسو 5 0 تفضلبالذهاب إلى لكب ى: تتحدث مع مستر هو 07 
جتى يحإن 0 المقاء »؟ٍ . 


د 


وكان هو اسهد حالس إلى مكثيه وار “ناقنانين مث وضاء الحبين عمراه 3 ع 


(م - ؛الجاورات ) 


6 حاورات ألفرد نورث هوايتهد 
أثر أشعة الشمس التى كانت تثمره إلى وقت متأخر فى الأسيل . 
فض وقال : ظ 
دما أسمدى بتدومك مبكرا ! كان وقتى بمد الظهر متقطما » وكنت 
أنسكم حتى يحل موعد العشاء » : 1 
وانتقينا متمدين كبيدرين إلى وار الوقد» وأخذ يتحدث عن الصحف . 


قال : « إن الممحف الأمريكية تترك فى القارىء من عناوينها انطباما خاطثا 
عاما . فإذا ماشرع القاريء في الاطلاع على ما ورد نحت المناوين وجد أن 
حرريه قوم معةولون جد! » وثم فما يسمح لهم به من مجال أشد إنصافا من 
الحررين الإتجليز ل+صومبم فى السياسة . إن السحف الإنجليزية أحسن تحريراً 
على وجه الاجال » ولكن عندما يرتفع مستوى السكتابة فى المسحف الأمريكية » 
إلى أعتد أنه يملو المستوى الإنجليزى 86 . 

قلت : 2 ذلك يتفق مم بمض خيرفى ؛ فى الصيف الاضى كنت أحررمقالا 
عن معرض عغطوطات فاجثر فى بيروت لسحيفة « تابمز » اللندنية . ول أجد 
تحريره كا لوكتبته 2 لبوسئن جاوب 6 . لأن التاءز تريد أن بتتخلص الأساوب 
من كل زيرحة . 6 

والظاهر أن هوارنهد كان كذلك يعلم أن اليوم يوافق يوم الذ كرى » 
وأخذ يتحدث عن بعد ااسكتب ‏ التى ألفها الأسائذة عن الحرب المالية 
ب عن الواقم : 

« إنهم بحسو نالأوراق الرسية بدئة بالنة “ولكن ماشأنالأوراق ارسمية 
| ها ؟ إنحالة اللكوف الى سادت منعام ١6٠١‏ إلى عام 1514 كانت مكتومة » تكاد 


بجاورات ١م‏ 


أن تسكون لا شمورية . امتنع إلناس عن الإياجة بها ». ١‏ ملين بذك ألا تتفجر 
الفرقمات : ولكن الفزع كان دائما في النفوس . إن إنيجلترا لم يببدها الإحسابس 
بالمن إلا بضع سدئوات يمد عام 8 حينًا كان من الجلى أن فرنبيا إن مهاجم . 
.إن التاريخ الحقيقى لا يكتب لأنه ليس فى عقول النابس » ولكن فى أعصابيم 
.وقلرهم © . ش 

« هب أن ثُقائتنا الأمريكية قد يجيت » فمن ذا نظن أننا فد أنجينا جى 
الآن من يستطيع أن يكون عونا دأا للمالم ؟ » 

« والت هويمان © 


2 الى أعص سن اق 


«لقدِ أممنتفي قراءة امرسن في شيابى » ولسكنى أستسمح جيرالى الطيبين » 
أسرة فربيز وثم ( حفدة امرسن ) فى أن أقول إنه لم يكن شديد الابتسكار . فى 
جين أن هويمان قب أدخلف الشمر شيا لم يكن فيه من قبل وكثير من أقواله فيه 
من المدة مأكان يشطره الي اختراع مبيغة جديدة للتمبير . يبدو لي أن هويمان 
كان واحدا من عظاء الثبيراء القلائل الذبن وجدوا فى التاريخ , إنه يستطيع أن 
يقف بسبولة الى دوار الشمراء الأوربيين البظاء حقا . . . إذا اندئرت الدنية 
الإبجليزية قبل عام ؛ مأكانت المسارة فادحة . فان 00 قامة 
«دائتي أوهوص ؛ ومع أنه لدينا بعض الكاتدرائيات الميلة » إلا أن الذن الغوطى 
الإنجليزى لا يبلغ من الجودة مبلغ الفن الغوطى الفرنسى ٠‏ ولتكنك لو بحطمت 
«الحضارة الإمجليزية من مام 16٠٠‏ الى عام 19٠٠‏ أفقرت المالم كثيرا » لأنها 
“أضافت شيثًا هاما الى تقدم الروح البشرى » 

قلت : « لاحظت ف كلية ونشٍستر فى السيف إلى شيثا اعتقدت أن له 
-قيمتته ؛ وقد ساكنى رجينوك كويلايد كا ساق سام موريسبونٍ من أ كيبفورد 5 
.يرينا أين كانت 5 سته . وأثناء مىورنا مححرأت المغوف المليا من التلاميذ 


6 محاورات ألفز دتوردث مواينهد 


لاحظت على ' مكاتتهم: 'تمنوص ايسكلس » وثيو سيديد » وغيرها من « العصئ: 
النظيم .»وم نكن نصوصا ذراسية"؛ مجموعة لتلاميذ -الدازس »' وانما ككانت: 
الأصول المزيقة يمتها . فسألت كوبلا : : « هل يدرس هؤلاء التلاميذ الؤلفين: 
السرحيين والؤْرخين فى القرن الحامس..فى هذه السسن. ؟ وأجابنى كلق إن : 
يقرء وهم من تلقاء أنفسهم . أما فى هارفارد فيحسن بالطالب أن 0 
الؤلنين-قى العام الثالى من :درائعة اللاسسة ‏ لقويا كاف ذفرل. 

فقال هوايهد عذرا إياى : « نجب أن تذكر.أن::التلاميذ فى .ونشستر. 
مجموعة مختارة » #ضمون لنوع فريد جدا من التدريب » يترون به غاية التأثير . 
إنهم يكتسبون فى هذه الناحية مهارة فائقة » فإن جاوزوها كانوا. عل سجهالة. 
شديدة . إنهم يعرفون الكثير. عن عادات الرومان فى عصى. حروب قرطاجنة ‏ 
ولسكنهم قليلاما يسليون ‏ ِلى قد لا يمإتون بنيئا- عن الشكلات الر اهن فى بلدم, 
ورمامهم ٠‏ امهم أيتفوقون فى الجامعات 0 .ويشتهرون فى المن ؛ ويذيع صيحهم. 
كريوال إدارة فى الستعمرات » أو نوق حكومة ‏ ولكن ما نصيهم من الفنزن 
البتكرة. ل لا أحسب أنك جد د نهم الكثين متفوقين قا “هذا الم يدان امم 
تحسنون البكقابة »و والكن خيال محدود. الطلية الأمريكان أقل ممرقة » و ١‏ م 
أشد شنا بالتملم : أما التلاميذ الإملير فهم أقل شئفا وأكثر عانا : الطالب. 
الأمريكنْ قليل ا فم مهمه ) والظالب الإتجليزى كثر”' العرفة م بيدوانه 

لاسهمه كثيرا » , قآل هواينهد ذلك وبريق الشحك ترق ف عينةارقادين. 

إللاممتين . 1 ْ 
فواقتئه وعقبت قو : أجل نكن القرية الثقافية ى أؤرا أنرها 
أشد خصوبة 6 . . 

9 إنك شدي الاهمام بالثربة : لقن الأمر أمر التربة”:” أت 5000 
الأوربى عينه يدون اول افاريع ال الأور 9 مر غير أن امه كا 
شديدو اللذجل 64. ا 5م 0 


: معداورات. ١‏ تن 
« يسترمى أنظرى أن كتابناالا يعر فون ما يكنى» : 


:« حقًا إن ! كثر عظاء السكتاب كانوا يمرفو اللكثير . ولسكن من الجائز 
أن يعرف الإنسان أ كثر ما ينيئئ . !ما المراد «إحْساس #عنيق بالاشياء ٠‏ والخطر 
الكامن فى الدنيات القديعة هؤآن تعاليمها ربا كانت «أطيب» مما يحب . وذلك 
يشبط من همي التلاميذ . 1 فون الكثير عا نم عملة » وم بحسنون اللكتابة » 
ولكن بذير جدة . من .السهولة القائئة امصر من عصور الفن الناهض أن 
وت إسبب الإغراق ارا سات القدعة وشدة الحذلقة » فتزمن روحه . 
لقد لبت أ كسفو رد تعام الأدب القديم قرو ناعدة ؛ ورفضت كبردج قرونا عدة 
رفضا بانا أن تعلم الأب وعامت الرياضة “ ومم ذلك فقسب خرجت كبردج من 
القطر ات انا خرجت أ كسفورد 6 


دلا يستطيم أحد ‏ على الأقل ‏ أن يشكو أن عصرنا لا يمدنا بالثيرات 
الكثيرة ايكتى ال أما تنك بيذ با كر 
ما نتطلب 


قال هواييهد :« لو أردتمثلا قويا لزماننا اقرأ حياة «اللسكة إليزابث 1(76) 
لؤلفه نيل . إنها مثل حيائنادقة بدفة : ذها الشك » ول مخطر يبال أحد أية فكرة 
جما عساه يحدث > وقد كانت فرص الاغتيال لإليزايث ساتحة » ثم كان دور 
مارى ستيوارت » ولو أمهااعاشت بمد إليزابث لحدث أحدأمرين: فإما أن تكو 
ملكة وينهاز ما تم فى عهد الإصلاح الدبنى » أو تنب حرب أهلية طاحنة . 
ومم ذلك فإن ذلك المصر قد مخض عن عمل رائم . » 


)١(‏ « الماسكة اليزابث » اؤلنة جون أزنيت يل 3 ستاذ التارع الإنجليزى عجامعة 
اندن حصت هاركورث روس 1١9914‏ . 3 


« هل عصور الانتلاب نلائمة لنخلق ؟ » 5 
« أحسبأنم! كذلك: إذا لم يطل أمدها ولم يشتد عنفها . فى عصر إليزابث > 
كانت عر بعض الأسابيع المادثة لا يحدث فهها الكثير ‏ فسكان الشاعر بستطيع 
أن ينصرف إل تأليف مسرحيائه . ثم هناك أيضا الحافز الذى يصدر عن شخصية. 
كبيرة تؤذى عملا لينا » فتتلوها شخصيات أخرى كثيرة 6 . 
8 وهل سكن أن يستتفد فنان واحد أوت فنانان عظمان - عصرا بأسره ؛ 
أو أن يسثأر وحده بصورة من ضور ألفن ؟ إن عضر الْهِصْة يشمحل بمد مشيل 
أنجاو » والأورا المظيمة بمد فاجر صورة هزيلة 4 . 
« أجل إن ذلك قد حدث» وأمثال هؤلاء الرحال يظهرون ف نهايات العبود . 
وموضع الحطر أن تسكون الوشوعات الكيرى قد ثم أداؤها بصورة رائمة > 
فلا جد الذنان التأخرسوىالوضوعات الثانونة » أو أن تحمل فما سبق أوأن بزيد. 
من تفاسيله » فينسأق الآن أو الفكر إلى الأما كن الشدلة . وما أبس 
أن ينم ذلك؛ وما أفتكه بالذن . أقصد الوضوعات التى هى من قبيل حب الأم. 
طفلها » إنها عالية خدا ؛ حتى إن التغيير عنْها يمتر أمراً مبتذلا » ومع ذلك فق 
استطاع التحاتون فى المصر الوسيط والسورون فى عص النهضة أن يعيروا عنها 
تعبيراً جخيلا يفوق التصور . ومن الننث أن تحاول :تليدثم . إننى أحس أن. 
أعظم الفنون لايبتكر إلا فى العضور ؛ وفى الوضوعات » التى يشتد لها التحمس, 
والذيوع ؛ ويتمقد علها الإججاغ . إنها مخاطب العامة من الناس » وعندما يبدأ 
الفن فى التصدع إلى حلقات خاصة تقل أهميته ؛ وعندما تقولهذه الحاقات :« إن. 
هذا الفن أرفع من أن تفهمه المامة » حينئذ أشك فى جودة الفن وفى عظمته . 


2 وعصرنا عصر تصدع » وريما لم سبد مقكرونا بعد إلى اتجاهاتهم فى المبد. 
الجديد . ورعاكان ذلك سببافى مخافهم . لقد عرفت عقائّد القرن التاسم عشر .. 


محاورات وه 
ومن دلائل ذلك كتابة السسَّير بروح الم . إن ليئن ستراتئى - الذى عرفته 
واستمتمت به - يكتب عن شخصيات عصر ثسكتوريا فى ألفة مهم وماسة 
بإلنة لحم » ولسكن عندما يقول أحد المماصرين : « دعنا لس وأسخر فى هدوء 
من هذه الخلوقات المليظة » دكتور توماس أرنوك واللكة فكتوريا . عندما 
يقرل ذلك رعاكان مساديا » وربعا مس مواطن الضعف فههم » ولكنه لا يكتب 
ما كان يعدثم بالروح العنوية » أو عماكان يدفم القرن الذى عاشوا فيه إلى الأمام . 
وامحصول الثانى الذى تحصده من مثل هذه السخرية قد يدغو إلى الرثاء ٠.‏ وأظن 
أن جيلك قد قاوم التصدع أ كثر من اليل الصاعد .إنه لا يعرف عالما غير عالمه » 
ولكن جيلك قد عرف . حل متالاهذه الدقائق المج سعشرة التى تقضمها فى الحديث 
الآن ٠‏ انا نتكام جادن . أما ثم فيقولون : « ما عرس عشرة دقيقة غن مثلها » 
مادام الرء يقضها فى متاع ؟ وماذا يكرن هناك أى فارق ؟ وما هو الهدف ؟ 
وماهى القيمة ؟ وما هو النرض ؟ 6 . 


قلت مؤكداً : « ولكنك ولكنى لا نمتقد أن هذه الدقائق امس عشرة 
ليست بأ كثر أهمية من مثيلاتما 6 : 


« ذلك لأننا انتهى إلى جيل كان إشعر أن بعص انشرات أعلى قمة من 
غيرها » وكان عندنا حس بالانجاه الذى تسير فيه » 5 


ثم أثير موضوع الملم - أو المصر العلمى - وهل هو يعادى الشمر ؟ قال : 
لا أعتقد أن بعض عظاء الشعراء لو عاشو فى زماننا ربا كانوا علماء ولم 
يكونوا شعراء . شلى - على سبيل المثال ‏ أظن أنه كان بالإمكان أن يصبح 
كيمويا أو عالا من علداء الطبيمة . وخذ مثالا آخر : الأستاذ آمْرْ الدارمونى . لقد 
' اشتهر إسمه فىأوريا وأمريكا بكشوفه فى ميدان علم النفس والبصريات . و نحدثت 


إليه تبين لك على التو أنك تتحدث إلى شاعر أو صوثى © . 


(وتضوت إلى أن هذا زعيئة حدث ف مسرحية 2 أجنحة فوق أوريا 2"( 
اي رورت نيكولاس ومورسن راون ٠‏ العالم ذمها شاب شاعر 0 
ن بشلى ). 


5 جد ونان تر جووج أجاسز » وبين كان يبح شعلى ععجل مع الأستاذ 
هواسهد بعض م شثون حامعة هافارد » التى كان مستر أحاسز مراقبا عامها ا 
لى الوقت لأتفرس ف الغر فة . إمها <بحرة. كبيرة ذات سقف مدبب يستند إلى 
دعائم مكشوفة؛ بها موقد, من الطوب يقسم لكثل خشبية يبلغ عاول اعد نا 
ثلاث أقدام . وهذه الحجرة الدراسية تنطى جدراتها الكتب . والأريكة والمقاعد 
حول.الموقد مكسوة باللون الأخضر الفائح » وثيرة باردة » ولكن لهيب الكتل 
المشبية كان يشم دفمًا مستحبا فى رودة إبريل الفائزة التخلفة من فصل الشتاء.. 
والكتب وحافظة الأوراق تستقبل ضوء الهار استقبألا جسنا . ولكن مكان 
عملهكانيالتا كيد ذلك القمد الكبير النخفض وار النافذة الجنو بية الغر, 28 
تنسكا باوح لالكتابة يمكنه أن يضعة فوق جره 


ومن تلك النافذة يطل أأرء على رقمة د من سلاسل التلال ؛ والمراعى 
:والنانات . وكان الوفت بعد ساعة الذروب» فكانت التلال التشابكة تبدو فى 
الأفق أرجوانية كالشفق » بحت سماء صافية فى ربيع ب كر . 


ا 


اواك موسر اه تسوه لون عل بعسلعا سوا وبا كار 
ما وقع من حوادث . لقد انتصمت رقبة ابنهما جس وهى تازلق فوق لوج جبل 
وأشنجئن . وظلت أسابيع معلقة بين الحياة والوت . ولا تقشع هذا المع أصيبت: 
مسن دوايهد بنوبة قلبية.. فكانت شاحبة اللون» ولكن ما برخت تتقد, 


1 محاورات 4ت 


مها شرارة الحياة . كانت يقامتها المديدة وقدها النحيلوشعرها الأبيض وردائها 
الأسود تبدو سيدة جليلة 1 كثر مما نيدو سيدة عليلة » وإن كانت تتناول عشاءها 
على نضد « طاولة » فى مرقدها . أما تحن فقد اهنا نحو مائدة الطمام»ولدكن 
ألباب بيننأ وها كان مفتوحا ميث تستطيم أن تشارك فى الحديث ؛ 0 
ذلك الفينة بعد الفينة . 


وقبل البدء فى المشاء كانت تطالع بصوت مرتفم » وى حماسة بإلنة » بمض 

الفقرات الأولى من « جون بروائز بودى » التى قرأوها ججيما وأحيوها يما . 
َ 5 

.ودخات 1 منا سار نيكواز وقدامت. !! ينا م وشى سديدة إحليزية أنيتة شابة دن 


الطراز ذى الشعر الأسود والميون الزرقاء » مس نحة ودود 


وعلى مائدة الطمام» واصل الإتجليز الثلاية موطوع الأدب الأمريكى حاملة 
قم دو لى 2 > م اتحه الحديث وجية أخرى عندما قال أحد الحاضرين إن 
1 البيت 000 ل إحدى روايات دكنز القليلة الع تى تعالج عض اذى 3 الدى 
الفسيح والتفرع ف الحماة الاجماعية 0 مثل ماجاء فى قصائد هويمان .من 
ذكر مطول لتلف المرف ). 

قال د كتور نيكواز : « أجل » كلها إلا فى البداية » . 


وقال. مسسازن أجاسز « كان دكئز يدا ف مهاياته وأوساطه 6 ولسكنه صعوفت 
فى بداياته . أماثما كرى فكان جردا فى البداية ؛ ضعيفا بعد الوسط » . 


وقال هوايهد : «عندما كنت فى كبردج ( وكان ذلك فى سنة 88 ) لم يكن 
هناك م ن يقرأ دكذز . كان لايستحق الاعتبار » . 


فسأت مسو كواز : 5 وهل ذلك لضمف كتابته ؟ » 


« إلى حد كبير فما أحسب »6 . 


ممه محاورات الفردنورث هوأيمود 

إن ما كرى يستطيع بالطبع أن بكتب 6 

نم ذا درت" 2 برأى تشسترتن فيه.ذلك أن ( ما كرى) كان يمتقد أن أمورة. 
كثيرة ستبقى » فى حين أمها كانت فانية . « إنه ل يعرف من الجهلاء عددا 
عمكنه من ممرفة الحقيقة 6 | 

وقال هواينهد : « لم يشرع رجال الجامعة والطبقات الثقفة فى الاطلاع. 
على د كنز بوجه عام -- فيا أظن - ألا يمد عام 2185٠‏ . 

« وما الذى أظهره 1 نقذ ؟ هل عاونه الاشتر ا كيون ؟ 6 

«كلاءلم يعاونوه ألبتة فها أحسب ©). 

« كنت أنكر فى الفابيين » وقد بدأ نشاطهم فى عام ١284‏ » 


« كلا . بل اقد ظهر بنفسه ٠‏ مع ظهور تلنون ممونة الفقراء » وإصلاح. 
السا كن.. 04 

ثم اتحه الحديث نحو إزالة أحياء الفقراء » وانتصار الاشترا كيين فى. 
الانتخابات لتولى بحلس لندن البلدى » مما دفم الحكومة إلى وضم مشروع 
ضخم لإزالة الساكن القدمة . وهو مشروع ‏ كا يقول الأستاذ - « كانوا 
يلوحدون به ولسكهم لم يقصدوا نعلا أن يدوه ١‏ . وحرت مقارنة انق أحياء 
اندن القدعة وأحياء نيوبورك القدعة » وفيل إن أحياء لندن شميز على الأقل 
عباننها التى تصلح للبقاء أ كثر مما تصلح نظائزها فى نيويورك » وإن أخطار 
1 النار فيها قليلة أو معدومة ٠.‏ وتمحبوأ من وجود منازل خشبية ( ولكنهم رأوا 
أنها أليق بطبيستها عناظرنا الطبيعية . ثم أضاف هوايتهد إلى ذلك وله :< إن من. 
أبرز ماعيز الديئة الأمربكية ا لاحظت ‏ راعة رجال الطافىء بها » ٠‏ 2 


محاورات حلت 

ثم تساءلت قائلا : « قبل أن نترك موضوع الروائيين » ماذا حدثه 
لجورج إليرت؟ 4 

لكات الأستاذ : لقد تدهورت » وإ لأعجب لاذا حدث ذلك ؛ وقد كان. 
كتابها ( مدلارش) كتابا عظما 6 . 

وتكليت ندر قواميد من غرفة الحلوس تقاثلة : 

0 هل حاوات قراءنها أخَيرا ين 

قات : « أجل » 

قالت : « وكذلك فملت »ولق دكانت جليلة فما أذ كر » ومازالت فى بعض, 
مواضمها . ولسكن ألم تحد لدنها فقرات طويلة مملة ثقيلة ؟ 64 

قلت : « ما أحرج هذا السؤال ! أجل لقد وجدت . بيد أنى كنت فى المقده 
الثالك من تمرى أقسم مهاء وعى لاتزال ترفم النصل بيمينها على الأقل » 
صديقانى فى حماسة على مطالعتها © . 

وتال هوا ينهد : « هذا أمر خطر . لقد لبت أعواماً أيحد أنبياء المهد القديم. 

وحقام أطالمهم حديثا ء ولكنى أذكر أنهم كانوا فى قمة الجد . لم حاولت أنه 
أقرأ أشمياء فلم أستطع أن أتابمه 6 . 

د ماذا لست فيه ؟ هل صرفتك عنه الطريقة التى دونت مها التراجم الختلفة 


ل 


« كلا: إعا صرفى عنه اللغو والابتعاد عن اموضوع . ولقد وحدت أ 


1 خاورات ألفره نورت هوايتود 
عند ما أنحدث عن أنبياء :اليد القديم إينبغى لى أن أسيد فى ري ان 
غيد طريقى 6 .7 ' 


« هل تذكر ما قال ستراتغى عن الأننيا, ؟ » . 
«دكلا ». ظ 


« ذلك فى مقاله عن كازليل “حيث يقول إن كارليل لا يقدر الفنانين » وإنه 
ايؤر أن يذ كر كنى من الأنبياء . ولكى يكون الرء اليوم نبيا ينبخى أن يتتحلى 
“نصفاتثلاث : صوت موتفع » ووجهجسور » وحدة فضب ( وقد اقتبس سترانثشى 
هذه الصورة الفكاهية م ن أرستوفان ٠‏ غير أن قيمتها م تقل من أجل هذا ), 
“اولسكن ستراتئى يتساءل : من ذا الذى يذ كر الأنبياء على أية حال ؟ رعا ذ كرنا 
أغشاء وأرميا » ؤلكنما كانا محظاوظين جدا إذ نقلهما إلى الإتجليزية لجنة من 
الأساقفة فى عبد إليزايث !6 


وقالت مسر هوايتهد: م ارا و ان ا 
أوسينٍ 2 


« كان ذلك عندما كنا نقطن كميردج ؛ فى هاية عبسددنا مها » وكان 
ستراتشى يقيم معنا. وقال إندقزأ جين أوسان » فقلت له » أنت تقرأ جين أوسان! 


ماذا عندها لك ؟ » فأجاب سترائئى : « الماطفة !»6 


ةوك تك برت رع :3 إنى أرى أن البخرية - رغم 
تقرلون - لا تسكرن إلا عند الفشل فى تحقيق الشفقة الإنسائية » . 


وعلق الدكتور بقوله : « إن الإتميل يخاو من الفسكاهة بدرجة ملحوظة : 
وإلى لأعحب لاذا ؟ ». 


وأجاب هوايهد مادا : « وإنك 0-6 ينا إذا كان( 0 فرق 
رأسك دانا ْ 
« وقال مستر أحاسن : « على النقيض التام للاغريق وفكاهتهم ‏ 4”. 
' وسألت مسر نيكوار قائلة : « وأبن ذاك ؟ 4. 
2 أرستوفان 6. 
وقال:هواينهد : «. نمم » ولشسكتنأعتقذ أن الفكاهة جاءت متأخرة من المرحلة 
التى ينتمى إلمها:الأنبياء ..أعتقد أن الفسكاهة أمر حاء أخيرا ٠‏ وأن أرستوفان برع 
فها خاصة . فهل عند هومر من الفكاهة قليل أو كثير ؟4 . 
وأضاف الدكتور قائلا : « وكتاب' الهود القدس . - فوق ذلك 3 كان 
أديا دينيا » . ا 
وفال هواينهد : م أغل: وعمدها نكرن الشكثابة <ديدة لا 95 
ما يحسبونه افها . وما برحت القبائل البدائية تعداسو الطقام.. ن التو افه . وأحدثنا 
بعض إخواننا الذين كانوا فى أفريقيا مع الزنوج خلال ,المزب كيف أن الرنوج. 
قصدؤا مرة جدول ماء فى طلب شىء ممين لم عادوا وثم يقوقهون ضاحكين .. 
ماذا أضحكهم ؟ لقد أطل من الاء فجأة تمساج واختطف أحد زملائهم . ول 
يكن الخطوف من البيض» وإعا كان من زملائهم ثم». 
وكان هذا الحديث يدور حيما كنا نض عن مائدة الطعام واد الربد/ / 
يتساقط » وتسمع نقمه الوسيق فوق رو وسسناء لأن سقف خجرة الجاومن كع 
البكتن» يستند إلى دعامات من البلوط ؛ ملونة باللون الأسود » يفصل'بينْها دهان 
أَبيض . والأبو اب الزحاجية الثلائة ذات الشقين تفتح على مهو يواجه الغرب,». 


وتطلعير الأرذ و الخضراء والحد يقةعللى ) التلال الزرقاء ( الج تى اشتقتماساشوست. 
أسميا المندى معها 7 والغرفة فسيحة مبيحة . مها مدقأة ضخمة 8 قاع وأرائك. 


1 محاورات ألفردنورث هوايتهد 

منتقاة من الماهوحاني » مكسوة بالحرير الفرنسي رمادى اللون » ممايشير إلى الطراز 
الإميراطورى . والأزهار على الوائد الجانبية ورف الدفأة من السوسن والنسرين 
والترجس وزنبقٍ الوادى , 
ولت مسز هوايتهد - وقد انسِْمت إلى الحديثٍ عند عودتنا إلي ججرة 
الجاوس : 

2 عند با كتم تتحدثون على الائدة عن ليتن سترائئى أردت أن أذ كر 
هبه الأبيات من الشعر لمس وردزورث عن ليدى مرغريت هول : 

لو كان كل ليب من الناس ماهر . 

وكل ماهر منهم طيبا . 

لكان هذا العالم أجل مما مجلم أنه كن أن يكون . 

وللكن الظلاهر أنه لما ب بل يستجيل - 

فالطيب عند الأهر حاف ٠‏ 

والاهر عند الطيب ذظ قليل الأدب . 

وتساءلت مسز نيكواز قائلة : « إِذن فهل يحب على الصورنٍ الماهرين أن 
بيداهنوا من يصبورونهم من الأشخاص الطيبين برغم غبائهم » بل وبساطتهم ٠‏ 

وهنا أبدى مستر أحاسز هذه الملاحظة : « إنه لا عرشت فى نيويورك صور 
-جون سارحجنت لأشخاص أرياء - ولكنهم غيرمقيولبن ل من حلسوا لاتصور ) 
همس بّى أذ أستاذ من هارفارد قائلا « هذا هو الخلود الزائف » . 


محاورات ىآ 

وعتدند قاات ممبز هوايهد :<إن لاحالسين “لاتصوير كذلك قوم 2« 
ونحدثت عن ٠‏ مشامس | هم الحديثة مع أحد السورين » وقالت : ( إنه رسم لي صورة 
أولا . وجلدت أحد عشر صباعا مميتا ؛ حتق سألنى ' أأود أن أري سير مله ؟ 
.وكنت بطبيمة الحال أعلم أن أمثال هذه المطوط الأولى لا تسر ألبتة» وأذا فلم 
أتوقع أن أرى شيئاً بذكر . وسألى رأى ذمها . قلت : امرء , > بالطيع _ 
لايمرف منظره اشيرق وكا عي قينا رأسى واحدة واحدة .ولا 
أنم السورة أطلع عليها زوجته . فقالت له : « إنها مزعجة ! إمها لا تشبهباقط » 
ماذا تريد أن تفعل بها ؟ » 

« أريد أن أضمها فى إطار وأقدمها لمستر هواينهد على سبيل التذكار » فقالت 
: « لن تفمل . ولا بد أن عزقها . © ول أعلم قط ما اذهى اليه أمر السورة » 
.ولكنه أسر إل بعد حين قائلا : « اعلى أنى ل أ كنقط مبعابموضوع الصورة » 


ألم سأل مسترهوايّهد قائلا : 2 وماذاكان من أمر الصورة التى صورها لى؟» 
فأحابت مسر تيكوال : « إمبا تظاهرك فى السادسة من ٠‏ سدئك »6 


وقالت مسز هوايّهد : « أجل » ولقد ظل على هذه الصورة عشرين عامابعد 
ذلك عندما زوحت منه ( واءدة سنوات بعد هذا .-غ“ وابتسمت أنتسامة ندل عل 
الذكريات القدعة » مشوية بشىه من الكآبة الحفيفة » واستمرت قائله : 

« وقد فيمت معناها » ولزمت السمت ! 6 


وقال الفيلسرف متلظفا : 2 كنت أتحدث إليه وهو يقوم بالتصوير ؛ ولسكنه 


ع محاورات ألفر دئورث هوايتيد 


كان يتوقت لييخط على الورق مذ كراته » حج اشاررت إل إأن أوجه إليه 
هذا عند 

«هل أنت ذفان أو كيدان ؟2 تأراد أن يحرف إلى جدل كمه : 

قاللى إنه سافر إلى امارج وعاد ومعه ضري إيطالى ؛ آية 50 فيا 
أحسب » وقد وضعه وسط التحف » تم غاب عن ن البلاد مرة أخرى آدة عام 2 4 
ولاءاد وجد أن الضريح قد اختتى : ٠‏ وأخيراً وده فى الطارق أاسفل, 2 بولكته 
ل يسقتطم أن إرقعه مره احرف » وحاول أن يكس تأبييق قائلا. : 2 أو انضممت 
الى أظن أن تأثيرك سيكون من القوة بحيث يكنى لرده إلى مكانته التى يسبتحقها . 
فسألته : 00 : نه ب 3 5 0 5 03 

2 وأى فائدة منى 1 إنتى لا أعرف شينا دن الفن كلما ف شرك 
ايه فى الجال © . 


8 ا ولا رق ا 
«تمالوقلظم ذلك ة 0200 .ا اب 


« ؤلكنى استطيع أن أقول هذا هنا دون أن أذهب ب إلى القجف:: .ثم إن 
قولى لن يعينك ؛ لأن الصلحة غيل إلى الحفريات » .وضريحك. قد يكرن جيلا + 
ولكن إذا ل يثبت أن تاريخه يقع فى حدود عشب سنوات من. الفترة البللوية.» 
فلن مرج من الطابق السفلى » ش 
وقالت مس ز موأيهد ٠:‏ ولكن لا ما لىء قا ٠‏ إنه يز علا ؛ وين 


به حد مغرمين 0 


لم امه الحسديث إلى حركة بوثمان» التى كانت فى طريقها إلى الظيور 


محاورات 59 
فى ذلك الحين » صومها مسموع » وإن يكن بغير ضتديج . 
وسأل سائل : « ماهذه المركة التى تجمل الكترم ينتفض ؟ » 
وقال هوا وسيل شيئًا عن حشيقمأ فى تعيير لا مخالطحه التردد . 
'وقالت مسن هوايهد : «هل ممت عن زيارة,الك كتوررتشار د كابوت وزوحه 
جاعة المترفين ؟ »6 
دوكلا » 


2 قَْ الاحظلة اللاعة أوما مسمكر بوسان برأسة ‏ وهو للا عل من ها مشيرا 
إلى أن دورها قد داء ليؤديا الشهادة 3 فض الدكةو ركابوت وقال ف حزم * 


« أ الأكتر ر دتشاره كابوت » من الأطياء ؛ وأستاذ علم الاجماع فى كلية 
هارفارد » وتيمته زوجه ( واتخفض صوتها إلى حد القدمة ) وقالت : « اسمى 
ألا كابوت . وأنا باحثة حادة عن الحقيقة » ثم جلست . وهذا كل ما حدث » 


قلت : « الظاهر أنها ذرب من شروب جيش الخلاص للطبقة المليا . فى 
أوقات الاضطراب الاجماعى يرج الناس على المقائد القدةويةمسكون بالأوهام . 
والاعتراف المنسى نقطة من نقاط الساومة 6 . 


أم عقبت على ذلك مسن هوايتهد قائلة ' « و كذلك الأعن م مع علماء التحليل 
التفساى ٠‏ أليس مما لا مغر منه أن يتسكون لدمهم ذوق خاص من كل هذا 
التقمى البعيد لأسر ار اللاشمور ؟ أظنهم قد انها بالتقصى لمجرد لذة التقمى . وما 
جدوى الفقير منه » الذى هو بحاجة اليه بل أشد حاجة ‏ من ألننى » إنككانت 
به فائدة ؟ إننى لا أرى عيادات محانية لملاء التحليل النفساتى . 
(م ح ه محاورات ) 


55 محاورات الفردنورث هوايتهد 

ومما يذملبى أن الأظباء النظاميين كثيراً ما يتناولون مرتبات ضعيفة » فى حين 
أن دؤلاء الملفاء النفسانيين يكسيون كثيراً . أليس التحليل النفسانى 5 
الشئف الشديد بنبش ما فى عمّول الأخرين » وحملهم على الإباحة با رما كان من 
الواجب علمهم أن يبوحوا به؛ ولكن لثير هذا الذى ينش ويحاول أن يحمل 
الناس على الإباحة ؟ »6 

ودافمت زوحة الدكتور نيكوار عن الهنة فى غياب أصحاءها بكفاية وجدارة ؛ 
والظاهر أنها كانت تعرف الكثير عنها . 

لم قال الفيلسوف : « إن ( كنيسة اللك ) فى بوسطن فريدة بين جميم فروع 
الذاهي البروتستاتنية التى أعرفها . إنهم يسمحون لكل إنسان بالدخول ثم 
يعظلونه ب حتى أنا ‏ على سبيلالثال . إنها محترمة إلى درجة لا تصدق .» 

ثم وجه إلى السؤال قائلا : « هل تعرف مكانا أ كثر مها احستراما بح 
ف بوسلن 2 

« ليس هناك مكان آخر غير شارع جبل ثرنون . ألا يقول عنه هرى جيمس 
إنه أ كثر شوارع أمريكا احتراماً ؟ 6 

وقال الفيلسوف : « أخثى ألا يميننا ذلك » لأن كنيسة اللك كا أعلم ‏ 
ملك لقوم يقطنون فى شارع جبل فرنون ٠ ٠‏ إنها نادرة الامتياز . إن هناك 0 


خاصا ا لكئيسة اللك . دينا فريداً فى نوعه فى هذا الودود . وأعتقد أن هذه 
الكنيسة م ىالكان الصتحيح الذى يزوج فيه الإنسان 6. 


وعلقت بطرم بقولها : « لقد ذهينا إلى هدا المكان القدس » وحلسنا 
جيءاً ٠.‏ لماعتلى (أواتى)” '“منيراً عالي] 0 وتوقمنا بطبيعة الحال أن تلشد نشيدا دينيا» 


)0 الاشارة هنا إلى ألفرد هوا ينهد 


٠‏ متحاورات ‏ ول 


ا ٠‏ وأشيد أن أولتى قل اتفجر 
.بعد ذلك بالحديث » وهو أروع ما يكون ... 


قال : « إننا فى حرية مطلقة » كربة هارفارد . هل تعرفون أن لمارفارد 
محخاضرة موقوفة يدجم تاريها إلى القرن الثامن عشر . وكان اافروض أن يتحدث 
الحاشر بإسباب فى الأخطاء الاعينة لكنيسة روما » بل لقد دموا قسيسا 
كائو ليسكيا لكى يقوم بإلقامها 8 

2 وكيف يتغلبون علىالشروط ؟» 

فى يسر شديد ! ربا لا يستطيع الحاضر أن يكشف أى خطأ لمين ىكنيسة 
.روما. فلا ينتظر فى هذه الحالة أن يتحدث فمها.» 

« إن أحد أصدقالى القدامى يستسيغ ذلك . إنه الآن قسيس ولكنه كان 
غما سوق أستاذا للتأريخ فى هارفارد » وكان بميد الصيت . وكنا نطلب الملم فى 
الحماممة مما » واشتهرنا بتفوقنا . وكلانا من الغرب الأوسط واباؤنادكائرة . وكان 
حتى فى ذلك المين متعمقا فرحكم السكنيسة الإتجليكانية المليا © . 


فقال الفيلسوف : « لا بيد أن يكون هو ذلك الرجل الذى كثيراً ما ألتاه فى 
:الكتبة ٠‏ إنناعلى وشك أن تتبادل التحية» . 
)0 أرجو أن كتيادلاها ق المرة القادمة «( 


« ألا يرجع ائماؤه إلى الكنيسة إل عهد بعيد؟ 2 


« حتى منذ ثلاثين عاما كنت أعجب ‏ هالت الدينية كي فكان محتفظ 
بعقيدته فى التكنيسة الإتحليكانية المالية ومعرفته بفلاسفسة ما وراء الطبيمة 


«الألان كل فى ركن ذى منطاق سكم 6 


م محاوات أافرد نورث هوايتهد 


فال الفيلسوف : « إننى لا أتصور ذلك من الصموبة كا يبدو . كنا يفل 
ذلك . إعا المسير أن >تفظ مبما فى ركن وأحد » . 


مضه 
يف من إبريل ل 


النشئ أسيوفاق اخران من قصل الربيم . وقد انتشر نوق غابإت تللثه 
الأرض الجبلية بساط من أوراق البراعم اللحضراء على طول الأميال الأربمة التى 
عند من ماتايان الى يبت آل هوابتهد . وبلفت الدار هذه الرة قبل السابمة بقليل . 
وطلبت إلى سسائق المربة #كالرة السابقة ‏ أن يعود فى الساءة التاسمة وأربعين. 


- وهم « . م 
دقيقة » حرصا على سحة مسر هوايسهد الضعيفة . وهو طلب الغيته قما بعد. 


وقد جىء مها منذ برهة إلى أربكمها المتدة فى حجرة الجلوس على متمد ذى. 
عجلات . وقام بذلك مبمة ونشاط الأستاذ هوا بهد وهو فى المقد الثامن من. 


جمره . م أَخْذْ يتتحرك هنا وهناك بأمرها » برتب القاعد والأضواء . 
وعتبا على انصرافى مسكراً فى المرة السالفة . 
2 وقال ( أولى ) : هل أثقلنا عليه ؟ وهل نفدت قدرنه على أحمالنا ؟6 


وقلت له : رعا كان عليك أن محرر مقالا لاخد . وإن الرء ليتوقم ذلك حيْنما 
محضر صحى للعشاء 5 ولكن جريس دى فريز تقول لى إنه لا بد لاك أن تاوق 
إلى فراشك مبكرا » ٠‏ ا 


2 ولكن حريدس دى فرلز أخرتنى أنك أنت الذى لا بد أنتأوى إلى فراشك. 


محاورات 5 


مبكرة » أو ما يشبه ذلك . لقد تحاملت على نفسى كثيرا حيما طلبت إلى سائق 


المربة أن يمود فى الساعة التاسمة وأر بعين دقيتة ٠6‏ 
« إذن لا تفمل ذلك مرة أخرى ! » 
« ولكنى فملت ذلك مرة أخرى» ٠‏ 
« إذن ألغ هذا الأمرة . 
.وألنيته بالتليفون . 


وعلى شىء ء من التمحل قالت لى : : « إن زوجة الأستاذ مورجان سوف مخطر 
( أما السكين فلن يستطيع الحضور ؛ فهو فى الستشق . اله من السل كا تعل ). 
وسدشكر أيكا ناز نكوز الى الققيت يها عنا فى المرة الاضية : ( أما الدكترر 
لماوعل إلى آن أربر للدراسة ) والأستاذ روزنستك عسى » وهو أمالى » ومستر 
أجاسز وزوجه » وقدكانا هنا أيشا فى الرة الانية . وزوجه سيدة مهذبة 
حترمة من إتجلترا الجديدة » وهى عوذج لطرازها من السيدات 0-2 
أقول له ( فى فكاهة بيننا ) فيبدو كرجل الشارعالباريسى» وهوبيوريتالى مستقيم 
من يوسطن » وعضو بطبيمة الحال فى هيئة اللاحظين بهارفارد ٠.‏ وهو قدير على 
رد الفسكاهة بإلفكاهة » بل بردها بأحسن مها » فهو يقول : عندما أ كرون ى 
باريس يكون ضميرى ببوريتانيا » ولكن ذلك لا يصلح ف بوسعان ٠‏ ومن 
ثم نأنا أتحمل المثائب داعا 4 . 


وسرعان ما التأم جم . . وقدم المشاء سر هوايهد ومسز أخاط رعل مائدة 
صخيرة فى ححرة الحلوس » أما بقيتنا فقد توجهنا إلى غرفة الطمام . 


7٠‏ محاورات ألقرد نورت هوايتبد 
وقال أحد الضيوف لامضيف : « عرفت أنك تشية الرئيس روزفلت باغسطس, 
قيصر ولكى جموورى» لاأحتمل هذا ازحجل 6 . 


وتلفت هوايعهد الى التكلم وف نظرتهتردد واضح » ثمأجاب بنفمته الاطيفة: 
«م يحدث ف التاريخ إلا مرتين ‏ فما أعلم ‏ جلس فم على العرش رجل مهذب» 
ققالت مسن نيكواز فى لطف ء لأنهارعية بريطانية : « العرش » يجب أن يرغى. 
أى جموورى معاد 64. 


وتساء عل روزنستكهسى» وم يعن ذهنه وطلم م . من أسرة « هوهئزارن الذى. 
عت إلى ادوارد بصلة قرابة» قال: « ألم يكن الك إدوارد السابع رجلا مهذما ؟ 4. 
وأجاب الفيلسوف بقوله : « ما أبمد ذلك ع ن الصواب . وقد نشأ نشأة سيئة ). 


وم يستطم أن يجارى قيصرأ 6 . 


قالت مستر أجاسرء 7 إن أحدا لا 0 أن ادك يسا »نم انه كان 
ا . 


« ليس هذا لب الوضوع ‏ انا آدان من واجب إدوارد أن يحارى قيصرا . 
ومن أجل هذا دذمنا له.الال » ودثعناه بوفرة وسخاء. كلا» لقد كان مىء 
التربية ! لا ذهب إلى الحند وهوأمير ويلز نار فى وجه قائد عموز جاء إلى. 
الاستحراض فى زى غير ملاثم . وقال فى ثمورته : » أنم أيها القدائى تتحللون فى 
عادات؟ هنا. ؛ فقال الجندى المجوز وهو يقرع ذراعه الخمشبية بيده الأخرى 
السليمة » عا فى ذلك هذه الذراع باصاحب الخلالة ! ». 


وعلقت مسز مورجان بةولما : « وكأن إدوارد هو الرجل الذى يتصدث ءن 
المادات النحلة © . 


محاورات آالوا. 


0 أستطيع أن أتسامح معة ق هذا » فمد 5-138 أيه على * شىء من ٠‏ الصاف . 
وإعاكان م ن ألواجب عليه أن رعى قواعد الأداب أمام الجهور. يؤسفنى أن أقول 
إلى لم أعباأ به كثيراً . وقد قدكانوا يعرفون الأداب اللكية خيراً من ذلك فى القرن 
الثامن ع كان هناك رجل من الوجهاء الأقوياء لدع وتوم كرلة 3 وكانت له 
ضياع سشأسمة » وكان عقت حودج الثالك .وق فل عشاء عام قم الواح 
الحاضرن أن شرب المتفلون مخ اللك 8 فاتشحر : توم كوك قائلا ١:‏ ااعرت 
تخب ظالم مستبد ! » وكان قولا مثيرا » وتطلع الحاضرون فى شنف إلى ماعساءه 
حدثت . ولسكن إاكان المرش فى ذلك الحين قد بدأ ابتائح قليلا » نإن كل ماحدث 
أن وصل إلى توم توم كوك خطاب من جلاة اللك ينيثه بأنه أن يقدم إلى الحا كمة» لأن 
جلالته قد فهم ( الروح ) التى أبديت بها اللاحظة ! » . 


وانتقل الحديث إلى إخراج جرانفل ياركر « لنساء طروادة 6 ليوريديز على 
مسرح هارفارد فى عام 21518 م مجمع حديث الائدة فى هدوء صامت طناية 
الرجل الألماتى الوجود من القلق الذىكان يساور كل عقل فى ذلك المين » القلق 
من أن السرحية كانت أداء مماصرا لرواية « النساء البلحيكيات » » ومن أجل 
هدامثات . 

وقال قائل : « إن المأساة أشعرت الشاهدين بالإثم الشسترك فى جيسم 
الحروب 2" . , 

وسأل هواءنهد : « هل شاهدها أحد من الحاضرين ؟ »© . 

« تعم » وامّد قال أحدأساتذفى القداى فى قسم الاثة اليونانية » وكان يجاس 
إلى جوارى » هذه هزعة مطلقة لى . لقد قرأت ( نساء طروادة ) مراراً وككراراً ٠‏ 
وعدّمها ؛ ولو سألتنى هذا الصباح ؛ لقات لك إنها مليئة بالأخطاء » وإنها ليست 
فى الحق مسرحية غاية فى الجودة .واسكن فاهى ذى الآن» جد رائعة. إنك لاتءرف 


السبرحية إلا دمل أن تنشيى عثيلها 0 . 


كذ محاورا تألفردنورث هواهبد 

وكال سيار اجانه من غرفة الجلوس : « ومع ذلك فقد قيل إن قوة الأداء 
يداجع خسة وعشرون فى الائة منها إلى يوربديز » وخمسة وسيمونق الائة إل 
جرانفل بار كنر ) 

وقالت مسر أحاسز : 2 بل إلى لأرى عكس هذه النسبة 6 . 

وقال هوايهد : « إلى أعرف بوربديز . وأرى أن نخسين فى الائة من الأداء 
ياجع إليه 6 . 

وانسحبنا من المائدة إلى غرفة الملوس لنتناول القهوة . وأنحه المديث إلى 
كيفية الوصول إلى حكومة جيدة . وقال أحدهم إنه قد وجدت دول كثيرة 
تستند إلى القوة. والواقم أنه م يوجدمنالدولغيرهذ|النوع » على صورة منالصور. 
ولكن لاذا لم توجد دولة ثقائية » فتستبدل بحكومة المالكين حكومة الخالتين ؟ 

فقالالأستاذ هوايتهد : « هذا حن! وما كآن الالكونسبتمون بالشثونالادية 
فإنهم يستطيمون الاستيلاء على الحسكومة » . 0 


وسألت : « أليس ذلك هوالسبب فى أنهميديرونها مادة إدارة سيئة ؛ والسبب 
فى وجود طبقات أنانية حا كة » والسبب فى ألهم يقومون بأعمال تهورية » ولا 
يأموون بالفن إلا قليلاء ويتبمون سياسات ضعاف المقول ؟ ولسكن ذلك لأنهم 
إنما يعبرون عن قرائز الملك ا نستطيع أن حمل الدوافع الللاقة تدبر دفة 
المكومة )6 ؟9 

فقال هواينهد : « لا بد ذلك أن يكون الحسم شائقا . ومن رألى أن سياسة 
الدولة نى الوقت الحاضر ليس فمها من التشويق ما يكنى لاهمام الشاعر أوالفنان 
لا بد أن يكون المحم شائقا كالشمر . 6 : 


وقال روزنستك هسى . « أعرف قصيدة واحدة تتم عثل هذه الوضوعات. 


وهى طْيته ولم تترجم قط إلى الإنحليزية فها أعل ٠‏ وهو فى هذه القصيدة بروى 
استمتاعه العمل الإدارى الذى قام 4 ف وعار 6 278 الطرق 2 والتنظم الحرنى 
وأعمال التمدن 6 , 

وسأات . «وما عنوانها؟ » 

« إأناو » 

« ألم تسكتب لميد من أعياد ميلاد الدوق كارل أغسطس ؟ » 

« نعم . هل قرأتها ؟ » 


« حدث ذلك مند عهك قرضاء نيد أن هناك صموبة . فتد أسة متم حمةه 
بالإدارة » وأحادها » ولكنه أحادها أ كثر مما ينينى . وانئمس فيما إلى حد 
يمرقل قرض الشعر . ومن أجل هذا فر إلى إيطاليا » . 

قال هوا لوه لتاق نا حجنن اعسن رامس" الدوة طن إل اقرع 
معتدلة . بشرط ألا ببالغ فى طمأنينه » . 

« وما رأيك فى الأباطرة الأنطونيين ؟ » 

« كانوا بإرعين فى الإدارة . وكان نظاما فربداً بنتقل من حا إلى حا كم 
بااتميين وتؤمنه أوليجاركية عشكرنة ٠‏ ومن عحب ان أ كترم تقديرا اقلهم 
استحقاةا له . أقصد ماركس أوريايرس » لأنه شد عن التاعدة بتعيينه أبنه 
كومودس » وكان تميينا سيثاً .ولولا أن«اركس كتب تلك المذكرات الشائقة ؛ 
اج برغم مافها دن مثعة وعم 2 لاعت إلى موطوعنا بصلة ع لولا ذلك لساءت 


ذ كراء من بمده . لقد كان من واجيه أن مد خلفا طييا » . 


« ومارأيك فى جدارة ركلز 4 . 


8 محاورتآلفردنورثهوايتهد 

2 انه ددعو إلى الإمحاب 5 فرو وال دولة انتخب ف مئافسة سرامنية: 
حرة » وكان من المكن زواله عنافسة سياسية حرة مثلبا » . 

وعاتبته زوجه يقوطا : «عزيزى أواتى» إنك تحمل على ماركس لأنه تطفلعلى . 
ثيرتك الفاسفة التى لاينتمى إلمها 4 . 

«كلا. إنى لا أقول بأنه لايتتمى الها . وإلى لأحب أن أغامر بعيداً عن الفلسنة. 

« إلى أن ؟ على سييل امثال 6 . 

« أحب مثلا أن كون وها لحل يجارى ضخم» . 

2 أنت ؟بدر غل حوردان مارشس إ 0 

دلا أقول ف بوسطن 2 ولسكن فى لندن »6 

« وتنافس حل سلفردج ؟ 4 5 

2 لايتحم ذلك »فرعا حاملنى مسيرسلفردج عونه وخلاف ل عله لإدارته» . 

« لكنه مات فملا ياعززى »وهأقتذا لاندر عله !» 

« كلا . لا أظنه قد مات . ولأرجم ى ذلك إلى الدليل6. وذه بإلى مكتبه 
أيديحث عية . 

وقالت مسز هوايتهد غاضبة 9 إنى لأعجب لك ! أنت تريد أن تشتف ل بالمربر 
والأطلس » وأحسب أنك لتحب ذلك © . 

« أو كد لك ياعزيزفى أن شئن بالإدارةأ كثر من ذلك بمدا عن الاتصال. 


بشخمى ©6. 


محاورات هبو 
ثم عاد فى الال ومعه الدليل » مفتوحا فى الصفحة المطلوبة . 


وترأ بضعة مقتطفات قائلا : « إنه ما بزال حيا . وهذا هو اسمه ٠.‏ جوردن. 


سلمفردج 0( ٠.‏ 
وقالت مسز هواهد : « ولكن هذا واده . أليس كذلك ؟ ». 
« لابد أن يكون كذلك ياعزيزى » . 


« أود أن أعرف يا أستاذ هوايئهد أى أثر فى الجهور يكون لك فى مل 
مارى 9؟». 


« الذوق » والتدبير الأزلى . وكيف يستطيع الزه أن امس عات 


أقل و أحسن . 
)2 حيلعل ياهمك منافسوك ويتلمونك 2ن . 


« لا أظن ذلك . فإن ما يمورنى فى هذا العمل أن أبتمد عن بطونهم » . 


(؟) 


؟" من ينار 5 ., 


انتقل أ ل هرايهد من كانتون عائدين إلى مسكنهم السابق فى راندون هول 


عند ( تموريال درايف ) الطل على نهر تشاراز بكتيردج . 


وكان اليوم التالى هيوب عاصفة #لدية شا ىه ٠.‏ وصقًا الجو 4 وهءت ل 


شديدة البرودة من الشمال الثربى » وتكدست الثلوج فى الطرقات على يمن 
تدمين أو ثلاث . ول بد الطرق بين ميدان هارفارد وتشاراز . فخضت فها 
.وتعثرت ) ود تا انها كوه على موج روورت لويس ستيفاسن : 

ف بوسعان عندما يتساقط الفلج ف الساء 

يزيلونه فى أضواء الشموع 

يتساقط الثلج فيتركونهمكدسامكانه 

وكان المشاء فى الساعة السابمة والربع . ولم بحضر سوى أفراد الأسرة : 
الأستاذ هوا ينهد وزوحه » ومارجوت 3 زوجة ولدما ( مسر 'ورث هراينهد )2 
واريك حفيدم ؛ وهو صى أشقر الاون ؛ أزرق الءينينفى الثالثة عشرة أواارابمة 


عشرة دن مره . وكانت مسز هوأ مهد أوفر نشاطا » فرأيناها تدخل ورج من 
'السكتية عدة مرات . 


وكان حديث المائدة عن حياتهم فى كيردج بإمجلترا» بالوازنة مم حياتهم 
فى كمردج يماسا شوست ».وعن المسرح الإيجليزى كا عرنوه فى لندن . وقد 
شاهدوا <فلة من أولى الحفلات التى مثلت ذمها ( مس تانكرى الثانية ) لخرو 
وفسها مسو باتك كامبل التى قامت بالطهم بدور بولامانكرى فى فانحةالسرحية» 
وتالوا إن كل من شاهد السرحية خرج من السرح مذهولاً » ويكاد يتعقد لسانه 
19 عد ق ذلك اطين صراحة مكشوفة . ورغم هذا ؛ فإنه منذ ست سنوات » 
عندما بءثت المسرحية من جديد » وأجادت عتيلها فرقة ممتازة » فترتحرارتهاء 
.وسخر ممهاالنظارة فعلا فم كان كل ماثار من عوج ؟ وماذا فى الو قذلاعكن 
بسطه فى حديث ساعتين مم طبيب نفسانى خبير ؟ ظ 


محاو ر اث ا بايا 


وتفرقنا بمد المشاء فانجرت السيدات إلى السكتية » وأنصرفت مع الأستاذ 
هواينهد إلى غرفة اللو س » حيث تناولنا القبوة . ونحدث قليلا عن الصحافة » 
وتعرضنا لموضوع الشهرة التى يحلبها النشر الآلى * ولاذا بات كنبات صيق مسري 
النمو بمد ماكانت كشجرة من أشجار الباوط محتاج لنموها إلى انين عاما . 
وتساءات : «هلمنراك ق نون روحاق «موض عازف البيانالصادق اجون الذى. 


لايقم غير حفلين ف العام إزاء السازف ا رن الذى يشم ماع تى حفقل 


فقال : « إننى أمول إلى الاعتقاد بأن من السآمى الدامة فى الحياة أن الصفة 
الحيدة لاتتخلب على ما يتلوها فى الحودة © . 


ثم سأل لماذا تسكون عناوون الصحف مثيرة لالس ؟ 
«إنها إعلانات لبيم القاللات» 
« إنها كثيرا ماتمطى القارىء فكرة خاطئة عما تحتويه المسحيفة » 


« هل نظن ذلك ؟ إننى أتصور فى بمض الأيام أنها تمويض مستخدث عن 
اللاعب الرياضية الكبرى التى كانت معروفة أيام اارومان ؛ والتى كان يصارع, 
فها اللاعبون الستشهدون الحيوانات اافترسة »© . 


وبدا عليه الجد ول يحادل ارأى . 


وعدنا إلى الكتية . وقد سحبت ااستائر الثقيلة المصنوهة من القطيفة 
السوداء فوق النوافذ الطويلة التى كانت تطل على النهر وعلى ( ميدان اند ) . 
وكانت نار الطب تشتمل فى الوقد؛ تعلوها مد<نة سوداء من الخشي المنقوش على. 
طراز كلاسيكى . وكانت حوائط الحجرة الطويلة الفسيحة منطاة بالكتب 


ه/ا معاورت آلفردنورثهوايتهد 

من ثلاث دهات م والطحرة مضاءة بالصابيح بصورة سبيحة . هذه ىو 
غرفة الدراسة الخاسة «الفيلسوف » وله فنا مقعد للقراءة ومكتب فى زاوية 
-مرنحة من زواياها 5-5 
:فى الفئون البدعة بين أهل بوسطن . وسرعان ماتبين أمهم قد لاحظوا ذلك . 

وطردت مسدز هواسيد هدا السؤال ق تىء دن الحياء 2 هل ذلك علاقة 
.فقدامهم سيطر مم السياسية 0« 

قلت :2 لقد عايج مدأ الموضوع فردريك ستمسن » وهو مام دن بوسعان » 
-ورواق 4 وكان ف وقت من الاوقات سفيرأ انا ف الارحنتين ٠‏ ق سيره حياته 
.امه الى كتهها حت عنوان « بلادى الولايات التحدة » . وقد نثر الكتاب 
.منذ حو أربمة أعوام . وحاء فيه أن نروة طائلة قد ججمت فى بوسطن فى الستين 
السنة الأولى لاجمهو بيذع تكن الألزياك بذلاامن أن قرا فى انام 
ويزجوا بهم مخاطرين بأنفسهم فى بحار الحياة »كا فمل آبإؤثم من قبلهم » حبسوأ 
أموالهم ق الاسهم والسندات دى لاببددها ورنهم من إعدثم . وكان دن أر 
.ذلك أن قتلوا فى أننامهم التدرة على الابتكار 6 . 

ذقال الأستاذ : «إننى أجد بينالأثرياء القلائل الذين التقيت مهم حالة من الذعر 
مماتقوم به إدارة روز فلت بحكة على ما أن ولاأجد لدسهماستمداداً لفهمه» . 
الورنس الأول .كانت ثورة كبرى ؛ وقمد بهم الحوف عن إدرا كبا » ٠‏ 


وقالت مسر هوأنيد : « إن نساءثم جبناء » وإن ذلك لييدو ق رمن ©» 


محاورات 8/ا 


فإن كل بيت يشبه الآخر فى أثائه » ولا تحرؤ إحدامن على الخالفة . 
والتشابه ميت حتى إلى كلما زرت 5 من هذه البيرت كدت أصرح 6. 

ووافق على ذلك قائلا . « إن أمثلة الذوق المبتذل فى البيوت فى إمحلترا 
أ كبر مها هنا » واسكنها على الأقل ذاتية فريدة » وداخلها ينم عن شخصية 
أمسحاءها .كا أن الحلات التجارية هنا لاتعرض الأشياء التى تتابل اختلان 


الأذواق ٠‏ وعلى المرء أن أن مايجد » . 


وقالت : « الاستثناء اللحوظ هوبيت جريس دى فريز . ثفيه ذوق وشخصية 
:فردية 6. 

لم أثير السؤالعما إذا كانت اللغة الشتركة تمين أو تموق التفاثم بييف 
الإتجايز والأمريكان . وقد عبر هواينيد منذ قدومه إلى هارقارد » وجلبرت 
مرى عندما كان هنا أخيرا قادماً من أ كسفورد فى عام 1455 > عبرأ عن رأمهما 
بأن الائة الشتركة مخدع الشمبين » إذ محسبان أنهما متشابهان » فى حين أن 


الكلاف هما بميد اللدى » ويؤدى ذلك فملا إلى سوء التفاثم » . 


وقال . « كنت أقرأ كتاب ( كرمويل ) اجون بكان . والرأى الذى يصر 
عليه هو أن »كرمويل وشارل الأول كلام قد هزم . م كانت فترة انتقال مابين 
عام 154٠‏ وعام ١777‏ حيما "كان هناك فراغ ثقانى يكاد يكون تاما . لم وقفت 
إتجلترا على قدممها مرة أخرى » وانطلقت ف القرن الثامن عشر » ولكها سارت 
فى طريق الأرستقراطية وملكية الأرض » التى أمتدت حتى الانقلاب الصناعى 
فى القرن التاسع عشر وتداخلت فيه » فاختلطت الأرستقراطية القدعة 
بالأرستقراطية الحديثة . ولسكن تاريخ الأمريكى ينبع من النشقين من الطبقة 
الوسطى البيوريتانية المصطبئة بصيغة دعوقراطية قوية . إن ثورة كرمويل 


اي محاورات]لفرد نورثهوايتهد 


م زم فى أمريكا . ومن أجل هذا :طور القطران فى أجاهين مختلفين جد 
الاختلاف . ومع ذلك فا أعجب عم الاجماع ! فإنه بالنسبة إلى الصموبة التى 
تلاقيها الواهب الفردية فى إيجلترا فى شق طريقها صموداً إلى الطبقات المليا » 
جد أن الناس يلزمون طبقامهم . ويرتفمون مها . حتى إنا لنحد حركة ممالية 
يقودها رجال من طيقّة المال قيادة قديرة . فلما تولى حزب البمال الح فى عام. 
4 » وفى عام 1975 كانوا مؤهلين غاءة التأهيل لجل أعباء جيم وزارات. 
الإمبراطورية 2( عا فمها وزارة الك شكون الخارجية». 


« إن حر كتنا المالية مازالت بعيدة عن ذلك جداً 6 


فقال هوايهد : «نعم . أو ليس ذلك من الأسباب التى كن أمبحات 
الواهي الاستثنائية عند من سرعة الارقام . خلال الطبقات الملياإنهمبرتفمون 
أفراداء ولتكنهم بخافون طيقاتهم وراءثم. ومن ثم فإن الآر ستقراطية الإجليزية 
مخلق دعوتراطية حقيقية » فى حين أن الدعقراطية الأمريكية تخلق أوعا من 
أنواع الأرستةراطية»6. 


وقال إن طالب حَانينا شاب ف مدرسيةه اللاهوت قد استشاره يدن يقرأ من 


5 000 بأنه أتى إلى هنا من. 
اللرويج وهو فى الثالثة عشرة من عمره . وكان أبوه قسيسا ريفيا » أفقر من أن 
يعلمه تعلما ثانويا» » فأرسله إلى وسكنسن أو منيسوتًا إلى أحد الممارف » الذى 
أوجد له عملا فى مزرعة لدة عام . ثم التحق بعدرسة عالية » ونجم فيها » وشق, 
طريقه إلى كلية صئيرة » وحصل على متحة علدية » ثم جاء إلى هارفاره » وهنا 


محاورات 000 امم 
أخذ يبحث فى أوريجن وتوماس | كويناس . وعرفت أمهم يفظرون فى أص تمريته 
ممما بالجاممة .ولا شك فى أنه كان محظوظا فى ذلك » ذإن عنصر المظ وى فى 
نا الناس » واسكن لابد أيضا أن يكون قد عومل معاملة #نطوى عل 07 
شديد .وأود أن أخلص من ذلك إلى أننى لا أعرف مكانا آخر فى الدنيا يكن أن 
يحدث فيه مثل ذلك »,2 


وقال ان من رأبه أننا ل أستكشف بعد فى جلاء قدرة الأديرة على ابراز 
المناصر ال+ساسة وذات الليال القرى من البشر » وذلك بحمابتها فى العصور 
الوسطى .. « كان المالم الحارجىعنيفاءواكن هنا كان عالم الفكر يسير معه جنا 
إلى جنب > وكان له نفوذ عظيم . وقد وجد العلماء التواضمون الفقراء فى هذه 
الأديرة ملحأ لهم . ثم ألاحظ بمد ذلك كيف سارت الدراسة فى العامد . ففد. 
فترة اللونتقال من القرن الخامس إلى القرن السادس » حيما أسس القديس بندكت. 
نظامه الدينى ؛ حتى القزن الرابم عنس أى ما يقرب من ألف عام كان كل عمل 
عقلى لا عسكن أن يؤدى إلا فى حماية الأديرة ولسكن إذا ما بلذنا عبد إرازمس » 
يجد أنه لا يكاد يذ كر راهبا دون أن ينحرف وينمته بصفة تنم عن الازدراء . 
ولست أعرف إلى متى محتفظ حاممائنا نقونها . إنها اليوم ذائمة الصيت ولا نفوذ 
عظيم . لكن التعليم قد يبلغ حدا من الإجادة أبمد مما نطلب . أنه يستطيع أن ' 
يئبت فينا التقاليد ويفقدنا الروح . وفى ظنى أن حاممة كمبردج التى أتقنت ؛ 
تدريس الرباشيات » ع الت أخرجت من بين طلامها كثرة من الشمراء الإنمجليزء 
فى حين أن أ كسفورد التى مخصمصت فى دراسة الملوم الإنسانية » قد أخرجت 
كتابا بلغوأ فى جملمم حدا عاليا من التوسط . زوأعتقد أن الرء إذا بحث فى- 
الأدب مم أستاذ مالم ذ ى مرتين أو ثلاث مات كل أسبوع لمدة سنوات 6" 


م4 محاورات ألفرد نؤرثتهوايهد 


محدث عنه من جيم نواحيه ولا يرى داعيا للكتابة فيه . انه عندئذ يدرك فوق 
ما ينبئى |اعمل اليد الذى لم أداؤه فى وفرة وباتقان » فيقدسه أ كثر مما نستحق 
“م يقول : « من أ كون حتى أبز هؤلاء ؟ 6 . 


وَأهذنا نتلهى يحاولين أن تنبين هل الشعراء الإيمليز قد نشأوأ فى قطاعات 
بذاتها » فسادوا فى بقاع جنرانية مميئة . والظاهر أن خط سيرثم قد امتد من 
البحيرات جنوبا إلى وسط الجزيرة شرقى تحور رأسى متوسط » مم إلى أتجليا 
الشرقية » لكى يتركزوا بطبيعة اخال فى لندن . 

لم أخذ يتحدث عن الجاممات الأمريكية متعرضا لوظائفها العامة » وقال : 
« انتى لا أتفق مع أبراهام فلسكسز فى رأيه بضرورة وجود مماهد مستقلة موزعة 
فى أنحاء البلاد كل مها يقدم لونا ممينا من التدريب(1) ويبدو لى أنه من اليد 
لنا أن تنبم نظاما | كثر من ذلك حرونة » نفلاما يستطيع فيه الطالب الذى يتلقى 
تدريبا فنيا أن يحصل على دراسات ثقافية أيشا إذأ أراذ وإذا أحس الحاجة إلمها . 
وبخيل إلى أن حامماتتك الكبرى فى الوسط الثرنى تفمل ذلك بصورة مقبولة , 
وهذه الرونة تسكن الطالب من التلفت -واليه واستنشاق المواء . ان المقول 
لا تنقسم أنواعا معينة بالسهولة التى براها بعض' زملاى فما يبدو لى . وأنا قوى 
الشك فارج ل الذىيصفونه بأنه من طراز ( [ ) . أنه يستطيع أن يستءيد ماتزيد أن 
تسمعهيته فى امتحان » ولاكان الامتحانوسيلةتقريبيةمن وسائلالاختبارءفلا بد 
لك أن تمنحه درجة ( ! ) التى يستحقها إذا استماد للجارلة . ولكن القدرة 
ولا أقول الإرادة على أستعادة ماينتظر منه تبعث الشلكق ضّآ لها وسطحيتها. 


(0) راجم ماكتبه فى « الجاممة فى اللياة الأمريكية » فى ملة انلائنك السهرية » 
هايو سنة 19804 ؛ الجزء رقم وى ه عيوب مدارسنتا المليا » فى نفس اخيلة » ابريل 
سنة 15851٠‏ الجزء رقم ١45‏ . وما كتبه فق د الجامعات الأمريكية والاتجليزية والألمائية» 
علبعة جامعة أ كسفورد فى عام 1917٠‏ . اا ش 


محاوراث سم 


تأما الر 1 من طراز (ب) فقد د كرون ترش التفسكير إل ا : 0 وراش 

التفسكير شرط سابق لا ستقلال الرأى . وقد يكون أملا رأ مستقلا ميشسكرا 
فى أولى مراحله . ورعا لا يتحاوز ‏ بطبيمة الحال ‏ مرحلة اللهويش » ولسكن 
احيما بعتب على زملاتى لألى أمنح درجة )١(‏ لأ كثر مما يحون » ويصموئتى 
برقة القلب ؛أذول اننى لا أود أن يتسب إل أننى كنت الأستاذ الذى ثيط الممة 


الدى شاب ذى موهيةناشئة 6 . 
(*) 
- 0 ن مارس 15886 


تناوات الشاى مع الأستاذ هوايتهد وزوجه فى كبردج . ول يثمر بعد شجر 
الجيز الذى عند فى صفين على طول طريق ( موريال وزاك )2 ولكء. ن تمس الربيم 
با كر قد أرسلت ضوءها الذهبي الغائر » والهواء برغم برودته الكثيمة نا "كن 
الطيف > و النبر أز ذدق صقيل ٠‏ لامهز سكونه طلبة الكلية مجاديفهم . ش 
وقد نا الشاى ف ححرة حاوس هما . م لم أخرحا 5 فدعين م من الرساء ل 0 
عنوانهما « ثلائة أجيال من النساء الإجايزيات » » مسز جون تيار » ومسز 


ساره أوسئن . 0 والسيدة زرده . جعتها حانت دن جوردن ٠.‏ وقال الأستاذ : 
« أعتقد أن الصورة. الع 507 عن عصر .من المممور .ه من الرسائل 
الخاصة التى كتبها أصحاها تلقائياودون التفسكير فى نشرها »أصذق من الصورة 


:الع قصل عامها 7 نالقصص ف ذلك المس وأعم ف فأ كثر ال الحالاتما صل 
عليه اله ن مؤدخجيه » 1( م 1 


ش 5 زوجته طرق ا اليباب تفضل السيدات الج . 


4 محاورات أأفردنورث هوايتهد 


فرائقها قائلا : «أفضل بالتأ كيد من الؤلفين الذين يتبادلون الرسائل بنية. 
نشرها فى الستقبل © . : 


« كان أدمندجوس يسّكو من أن الرسائل التىكان يكتيها إليه روبرتلويس. 
سام فسن لاتنيقه بشىء ما كان دود أن يعرفه عن صديقه . ولو انها كانت. 
قطما م ن الفن والأدب ‏ مما حف زكارولين وار إلى تاليف تلك القصة الشمرءة. 
الى ردد فيها قوله : لابد أن وظور المرء عظمرحسن فما إيطبع © . 

وقرأ الأستاذ جبراً قطمة "كتبتها مثاره أوسان إلى م 6 مار سنت هيلير. 
فى 7 يولية من عام 1885 ( الجزء الثأنى » صفحة 45 ) عن بسمارك فيما تنبو 
دعو إلى المحب » قالت : 

...لأن هذه المالك الجرمانية الصغيرة »التى محم حكما بدعو إلى الأعجاب »» 

لابد أن مختنى ؛ وسيعم 3 حك القوة السلحة الذىيدأنه الثورةالفر نسية والحروبد 
الى اعقبتما . وسوف مهزمكم بسلاحكم تلميذتسكم بروسيا .وان يتردد م , دق 
بسمارك فى استتخدام المنف والجداع والوسائل الوضيعة ٠‏ وسوف 0 على. 
الأقل لكل ماعلكون .أن احرارنا الأغبياء يصرون علىرؤية الحرية فى بروسيا ». 
والاستبداد ث المسا .ولكن هؤلاء القوم للحم كامة واحدة . وأمم واحد . 

ويؤشفتى أن تنبؤانى قد سدقت .وسوف يححو الوحوش الذين لايمرفون غير 
قاتون القوة الولايات السنتقلة الصغيرة ويبتلمونها اهلاط ٠‏ ' 


ثم ألقى الكتاب وقال : 


وقد صدق ذلك كله فى دقة بالئة . ولم يكن عرد تنبو غامض بالكارنة ». 
وإعا كان تنيوًا بالحوادث ددا م ن عضو من الأحرار فى أعلى قة الرية فى القرث. 


تحاووات هعم 


'التاسم معش . أن عكس ماحدت فى عام 42 قد وقم » واسكن قل من أدركمتدار 
سما كان ينطوى عليه من جد» . 


وعلقت على ذلك بقولى : « أن جانت دف جوردن روس التى جعت هذه 
0 سائل تبد وكأنها من معارفنا القدائى . كانت صديقةصخيرة لجورج مرديث » وهى 
'السيدةفى قصة ( الحبالحديث) » وهىروزجوسلن فى قصة (أيفان هار يمئن) وهى 
جانتإلشسترف قصة ( منامرات هارى رتشمند) . بيد أن صفاتها اقل جاذبية من 
'صفات اولئك البطلات فى الشءر وف القصص » . 


وسألت مسز هوايتهد قائلة .« ألم تسكن لها قصة مم ويدا ؟» 

« كانت تقسوعلى ذلك الروائى الذى أقام فى شارع بوند. وكانت قطما 
تإحدي تلك الشخصيات الجبارة فى القرن التاسع عشر بايجلترا التى كانت 
«تفمل ماتشاء » فييّقبله الناس قبولا حسنا 6 . 

وقالت مسز هوايهد : « إن تلك الأسرات الحرة المظيمة لم تسكن أبداً 
اقاولة المدد » وإن تسكن فقيرة فى أ كثر الحالات »وكانت تستطيم أن تتجول فى 
كل مكان فى انجلترا وفى القارة الأوربية ؛ وتعرف كل من ينتمى إلى حركة 
التحربر . وكانت الأفسكار جواز الرور ؛ وماتزال هذه الحالة قائمة إلى حدما © . 


فقال : ١‏ عندما تقابل رجلا من الأحرار بارزا » فانك مادة جد من ورائه 
جاعة منشقةعلى المقائدالسائدة : وكثيراً مايكونرن منصئار القوم .ومن التجار» 
دمن إليهم . ولننتقل الآن إلى موضوع آخر : لند قرأنا لك مقالين بسرور يالغ 
أحدها بتوقيك فى مجلة ييل عن سبيليس » والآخر من غير توقيم فى مجلة 
-جلوب عن حركة هتلر نحو اعادة التسليح » وقد أبديت فى هذا المقال رأيا معقولا 
عن الموضوع على مانظن . ولست موسيقيا » وان :سكن زوجى كذلك » ولكنك 
«استطمت أن تثير اهماى يعقالك عن سبيليس إلى درجة قصوى . لقد تناوات تلك 


الى محاورات. الفرِدٍ.نورث هوأ مهد 


الشبخصية الحامة وعرضها ى صينه ة جماا شخصية عالية » وتناولك لد 

الاق بلك الائة المادية جمل موضوع الدراسة كله حيا 4 . 
« إن أشد ماكان يثيره حسه فى الحديث بيتنا أن كلينا كان يعرف ( أحاديث. 
امع جيته ). لز له أ 1 أن من أده 3 آخره . وكان بدجع إل هذا الكتاب. 

إستمد منه المؤن » .٠‏ ش 

0 الأكنت ' قو ل عاق 5 وا يه رجلا عالميا .. 
ويذتكرى ذلك بنيادة الحس الخال على المس الإدارئ عند سلسلة الشمونيه 
المتجاورة من البلقان » بين المانيا وروسيا حتى اسكنديناوة . باعهم فى السياسة 
قصس ©» وباعهم فى الفن :طويل .ان تارع خنلنده السيامى قصير » وهى معذلك. 
مخرج هذا الفنان المظيم . أما فى اتحليا الشرقية » ذلك الجزء من اتجاترا الذى. 
:ويت وات آصبيا » فإن . :قدراتنا التنفيدية 3 « أما قوانا الجالية. 
كاد لانذ كر ' . أن سوأحلنا تواجه الأرافى التخفضة ,الى إثثقات النوضة 
عيرها ». ولكن, ما .انتقل كان أكبره مما يتصل بالحر يات السياسية ؛ ومن, 
امنيا الشرقية. ايا كر الستعمرين لأحلترا الحديدة فى بلادم . أماغرب. 
أجلي ذأ كره تورماندى » وهو يواجه فرنسا . والتقايد فيه أ كثره ملكى. 
من المهد الوسيط '» وكان ملوك ‏ بلانتا جنت يتطلمون عبر الانش إك الي 
الفرنسية فى انجو واكويتين . وكانت جاسةكبرج قليلة الامعية إذا قيست إلى 
كسفورد لمدة أجيال “ند #اشتيسيا: »ولا أعتقّد. أنه من: قبيل الساذنة أن 
,جد نشارل الأول !كسفررد الايجليكانية ملكية موالية لفغ ولس هق فول 
1 المبادئة أيضا أن. يون كرومويل عضو فى ملس النواب من ن لافج إئد 
.يليا الشر قدأ أكترهامن الدمارك والسكسون . أمانغرب انجلثر اءبين الأرافى. 
. التوسطة ووياز » كان ١‏ يه الفرنسيين » وأشد ميلا إلى الجال. 
ذوقه 6. 


4 إذن ناتجلترا المديدة قد ورئت اأنجاء غير ارين اجليا الشرقية ا"‎ ١ 


0: “محاورات 0 ش 4 


قال: :8 إنها سلسلة من الزوامبب» من لتجليا الشزقية قية » واتجلترا الأديدة » 
وغربم الأوسط ٠‏ وإن عند أهل الذر ب الأوسط شىء أعتقد أنه من الخمير لإتجلترا 
الجديدة إن تظفر مئة بنصب ب أوفر . م أن ا اتجاترا اليد داجيا شىء 


- " إؤأو سءأء. 


دما 57 ماتقول . لقدذ كر 00 ر هارقى كف شيئاً كاد يطا بق ذلاك عام 
الطابقة ‏ لو استبعدنا أتجليا الشرقية . فى يوم من أيام الآحاد بمد الظور فى يولية 
من عام ”19 عند بروكلابن قبل أن تسمح له هارفازد بالمودة إلى “ييل »كنا 
نتحدث عن الجاسة ؛ وكيف أن اليل هنا يتجه إلى احباطها . تقال : لإعكن 
:أن يؤدى تمل جليل - قديم أو حديث ‏ دون حماسة . وهو شديد الجاسة 03 
ول يستطع هذا امجتمع قط أن يبطهاء ولكنه قأدم من الغرب الاوسطة» 
ولايمكنك أن تفهمه دون أن تعلم ذلاك وقال إنه يعتقد أنه مد عبد الاستغرار كان 
المياجرون الذين وحدوا جو مستعمرة ماسا شوست باى خانقا بعض الشىء ينتقلون 
إلى كتكتكت وجزيرة رود هارتفورد؛ نيوهاؤن » روقدنس ‏ وبالتالى »كان 
أولئك الذين #دون كنكتكت بطيئة بعض الثشىء ينتقاون بعد الثورة إلى . 
الست.مرات الغربية فى أوهايو ‏ وهى موطنه . ثم قال إنه لظ آثار هذه 
الرحلات الطويلة كذلك فى بلومنجتن وانديانا وفى مواقم أخري فى أيوا » . 
فقال هواينهد : «-أظن أن حقيقة الأمر أن الشم الى ينتقل فى الكان وق 
غير الكان» لأن الانسان قد يصطيغ يفخ اران الوقتية » م مع بصيئة 
الكان الحلية 6. 
« لا بد أنهم قالوا لك عندما كنت تقطن على 0 إن إحسدى 
خالات كامرون فوربس قالت - أو قيل أنهاقالت - أثناء غيابه الطويل اما 
عام للفبين » انها تأمل ألا يفقد (كام ) صلته لان » ولا أشير بذلكِ إلى أنك 
:تققد صلتك مها 0 لكن كيف أكسست عيدها عد إلى :هنا وسط الجواذث ؟ 6 


م محاورات ألفرد نورثهوايتهد 


قال : «لقد استنفدنا هذه التحجرية كانت ممتمة لا كنا ممر يبا 52008 
سئوات » ولكنا أحسين ٠‏ عالا هنا 6 . 


وأضاف ت إلى ذلك مسز هوايتهد ٠«قريبا‏ من أصدقائنا . إن سكنى الريف حينا 


وواصل حديثه قائلا : « أعتقد أنه من الخطأ أنتتشيث كان لأنه أمدك مخيرة 
سهيجة ذات يوم . إنك بذلك إعا محتفظ رعلك زائل . لا تتمسك بالقديم لأنه 
أدخل على نفسك السرور فى وقت من الأوقات . بل إنققل إلىما يليه ؛ إلى الاقليم 
الجاور » والميرة التالية . لقد خلفنا وراءنا سلسلة من السا كن المبيجة » وكلها 
آية فى الروعة » وكا نكل منها فى وقت من الأوقات يمنى لناكل شىء ؛ ولكنا 
لا نأسف اليوم على أى مها بعد ما تركناه 6 . 


0) 


6 من اريل وعوا 


كان على الأستاذ هواينهد أن بحر اجنّاعا أرؤساء الأقسام . ولبثت ومسز 
هوايهد بانتظاره فى غرفة جاوسها الصخيرة » التىتطل على فناء راندور هول » وعلى 
المبر » خلال أشجار الْجمير التى بدأت الآن نتفتح أزهارها . وكانت كنبا الخاصة 
هنا فوق الرفوف من سطح الأرض حتى السقف . 


قالت : « إن 1 كثرها مذّكرات فرنسية » فى صفين » يملوها سنت سيمون 
لأرجرع إليه وعندى صنارةأستطيم أنأاعدن م الجارات ٠‏ إن فرأسا كأكان 
يول أولتى عندما كنت تنتناول معنا الشاى فى الرة الأخيرة ‏ كان من سوء 
حظها أن تفقد عددا كبيرا من ر<الما الذين كان يرجى لهم أن يكونوا من الفكرين 


محاورات وم 


الأحرار فى ورتها » وإى ذلك يرجم السبب فيا أظن إلى ضمف أديها فى أوائل 
القرن التاسع عشر . إننى لم أطق قط قراءته » ومن أجل هذا ارت الذكرات 
00 6. 


وعاد الأستاذ فى الوعد اللا نم قبل ساعة العشاء » وانسحبنا إلى الكعبة إلى 
جوار الوقد لأن هذا المساء من ابريل كان قارص البرودة . 


قال الفيلسوف : «إنى أومن أشدا لإعان بأن أسمح للشيوف بالبدء فى: 
الحديث ف الشئون العامة دتّى ينفضوا ما لدمهم ويكتسيوا حرارة الذرفة 0 واقسم 
ابتسامة عريضة ثم قال : « حتى الجو أو الناخ موضوع ملائم لاحديث دائاً © . 


ركان من بين الضيوف الأستاذ رالف بإرئن برى » وهو زميل لموايتهد فى 
قسمالفاسفة؛ ومؤرخ حياةوام جيمز . ولا كنتطاليا أسمم إلى محاضرات الاستاذ 
جورج هررت بأمر ف تاريخ الفلسقة »كان كات وهوحمائد شاب أسمر 4 وسيم 
الطلعة ‏ يقوم بالقاء إحدى محاضسرات بامر بين المين والحين . والآن وقد جاوز 
ونع العدر ».ل قط رن من عند نظرته » أو ستاء طلمته ٠‏ وحاء متأخرا الم 
الشىء 2 وقبيل وصوله كان مصيقنا يدول : 

إن الأمم ألغربية عندما تقترف أمرا مشينا فهى على الأقل لا تفخر به؛ 
ولكن يظهر أن ألانيا تنفرد هذه الصفة . وعى أنه كلا ان العمل يشعاء 
إشتدت حاسة الألان لتأ كيد صوابه ». 


وإتفق رأينا جيما على أنهعتدار ما يدافععنهم أحد الأحرار فى بلدمن البإدان: 
مخيبون ظنه بالاساءة اليه . وقد حدث لنا ذلك مرارا وتكرارا فى حمينتا 
ما بين عام 1914 و1917 حتى سثمنا 4. 


وكان على مائدة الطعام هوأيسبد وزوحه » ونورث » ابمبما » وكان حيتند ل 


5 محاورات |افردٍزورثهوايتهد 
الصف الأعلى ء 4ن مدرسهة ةَ هارفارد لإدارة الأمال على الذقة القابلة من هر شارز؛- 
والأستاذ ىق ٠‏ وبدأ الحديث ع ن الكحول لأنال,مادمة قد وضءتقتينة ة كبرى. 


على الائدة ‏ مما أدى إلى إمتعاض مضيفتنا ‏ وقد بلنت القنينة من الضخامة أنها' 
كادتأن من بتانا باقة أز هار الربيع . 

وقال هوا بهد : 2 منذ سنواتعديدة كنا تقطن قرية اعتاد أهلها الشراب ». 
وقد إمتنمنا عنه بتانا آملين ,ذلك أن نضربلم مثلاحسناء وذلكلأنرجالالكنيسة. 
كانوا ينون لهم على تناول المجور . وكانت النتيحة أننا لاحظنا آثار الشراب. 
على الأخرين عندما كنا ندعى إلى حفلات المشاء . وأخيرا قلت لأحد مضيق : 


« أنصت إلى قول : هل تدرك أنه بالرغم من كثرهالضحك بمدما يتناول كل. 


' واحد كأسين من الشمبانيا ؛ فان النكات لا كنم فى الواقع ء عن نطنة أو ذكاء » 
:ولكتم تحسبوتها كذلك ؟ ؛ ولشد ما كان عجى لأجابته ٠‏ قال: نم » ولنكن, 
هذا تعريف لافطنة أما الننكتة فقكون طريفة إذا حسبنها كذلك ! » أ 


وعلقت على ذلك بوك :2 إن كتردج كان يول إن كل موضوع نكتةحيا: 
يكون الناس فى نشوة 6 - | 1 

:نقال نؤرث': « أجل » ولكن أليس هناك فارق بينالفطنة والنشوة ؟ عرفت. 
بحارا تجوزا ما رأيته قط صاحيا ولكنه لم يكن سكران . وكان يتحدث كثيرا فى 
السياسة ‏ واسكنه يلتزم دانما مومياتها الكبرى » دون الموض في تفاصيلها ى 


يكن ذكيا فطنا فى الواقم ولكن ما كنت أتناول شيئا من الجر كنت الاحظ أن. 


كاله فى مسمه ى أدوع وحكمته اعين # 


«27٠ ٠:‏ هل اتضح لك لماذا يؤئر أهل الشال الشراب القوئ غلى النبيذ ؟6. 


محاورات 0 ١ك‏ 
وكان من رأى هوايتهد أن ذلك لتفادى الأحساس بالبرودة والرطوبة . 
« هل يمكن أن يكون ذلك لأن المتب لاينمؤ فى الشمال ؟ » . 
. ووافقنى برى قثلا: « إنى أعتقد أن ذلك هو البسبب إلى حد كبير © . ثم, 
أشاف قرله ١:‏ ولك. مدر الس قدم أفنم الدئة 4 . 
وداعيه نورث هوايهد بشوله :2 هل سبنى أن الكحول معيار. من معايير. 
الحضارة 6)5. 
وأحابه الاستاذ رف بأبتسامة مريرة :2 لوكان الأمر كذلك لكانت خشضارة 
الولايات المتتحدةمن نوع شديد الامخطاط فى المقد الثالك من القرن المشر بن!». 
وعلقت على ذلك بةولى : كان النورمان يدمتون الشراب منذ أل عام ٠‏ وكان 
من الألون فى معاملة المدو أنتنتظر<تى سكروا جميما نم حرق دارم عنقبها. 5 
ورد ذ كرهذءالمادة المستتحبة فى كثير من القصص التى امقدت حى بلنتاسكتالندة4 
« ولكن هل كانوا يشر بون.فى عرض البخر » ؟ . 
< كلاء فما يبدو 6. 
« ولكن اللاحين النشطين يستطيعون استبعاد الكحول 6ت . 
2 3 ون استيماد القهوة ؟ 6 . 
٠‏ د ثم هناك توزيم الروم عليهم » ٠‏ 
. فقال نورث : 9 لاتأخذومم مأخذ الجد'. امهم قلة ذو إلى العاف » . 
« ان الأوامر بهذا الصدد فى السفن الا تجليزية غاية فى الدقة ... لإ يمور 
أدمان الشراب ف البحر » اللا ف عبد اليلاد » . 


وبذلك الانتقال السريم الذى يحدث فى المديث » إنتقل الو موع قز 


0 محاورات ألفررد نوث هوايتهد 


الشراب فى البلدان اللائينية التى نقم جنوبى « خط النبيذ » إلى كفاية الملاحين 
اللسبية فى فنون اللاحة . وتال قائل : 


« لابد أنهمكانوا بارعين فى يوم من الايام »لأن أ كدر نلك الرحلات البحرية 
الجريئة التى عت فى القرنين الخاسى عشر والسادس عشر قام مها البرتغاليون 
.والاسانيون والايطاليون 6 . 
فقالت مسزهوارهد:2 كان ذلك من زمان بعيد وروت لنا أنها كانت على 
ظهرباخرةابطالية أقلمتمن نابلى » وقد لقى البحار« الذى كان “يقلم السفينة مشقة 
ىفك حبل زورقه .وصاح القبطان الذى كان يقف قريبا من إحدى الخادمات 
وطاوقها يذراعيه .فصاحت :وعم الصياح بين اللاحين .واستطاع البحار أن يخلص 
اسه » ولكن بداية الرحلةعلى هذه الصورة لم نكن قط تدعو إلى الاطمئنان » . 
قلت : « إن أردتم مثالا لبراعة البريطائيين فى الملاحة » فإليى هذه القصة ) 
وم حديثة العبد جدا .وقدرواها صى نا من حريق الباخرة مور وكاسل ؛ وهو 
شاب من فيلادافيا » رواها لجو ن رتشاردز احد اسائذته القداى فى سنت بول . 
أمسك بحبل كان مملقا يقضيب الباخرة ؛ وتشبث به أربع ساعات وهو فى شك 
من النهام الثار للحبل » ثم ماذا جدث ؟ أبحرت السفينتان الأمريكيتان » ول تفلا 
الاقليلا بل لملهما لوتفملاشيئا؟ نم ابتعد . وأخر عند منيئ قالصباح أت السفينة 
البريطانية ؛ ويقول جون أن الصى الامريكى روى الّعمة ثلاث مرات دون أن 
يدرك أنه كان يكرر ما يول و أرما اتممث به البحارة الاحايز من كفاية 
هادئة وندريب حسن على نفسه . وكانت السفن شديدة التلاصق حتى استطاع 
أن يسمع طقطقة الاذرعة التى تحمل السفينة وصليل القطم الحديدية . نم طرق 
أذله صوت هادىء دزين انبمث من الضابط الأول ورن فوق سطم اللاء وهو 


محاورات وك 


يقول. للرجلالسئول عن أحد قوارب النحاة: «مستر هوكز 2 أن قاربك بعطلىء - 

اهبط به إلى الماء أيها الامين » 

والظاهر أن هذه القصة قد بمثت ف نفس الأستاذ هوارنهد سروارا شديدا 
ولكنه قال : « ر ما صاح بالأمر ‏ فيا اعتقد ‏ رجل لاتينى شديد الخاسة 
وحسل على مثل هده التتيحة 6 

ص انتقل الحديث إلى السفن الأمريكية الطويلة السريمة فى القرن التاشع, 
عشر )أو سفن جلستر لاصيد فى القرن العشرين » حيث بلغ كل طراز ممبما 
ف الانقان ( بحيث أصبح عملا فنيا 2 حتى حلت محل الأول سفن تحارية ؛ وحات. 
حل الثانية سفن تندفم بقوة الاحتراق الداخلى . 

وةال هوايتهد : « اذ كر أن الاتقان يسبق التغير دأتما »ويدل على اقتراب 
سهاية عهد من العمهود 6. 

وانتقل هذا الحوار *ن مائدة الطعام إلى ححرة الجاوس حيث لنا تتحسى, 
أفداح القهوة » وعندئذ ذكر مضيفنا « أن القدرة على الاختراع فى أمريكا ليست. 
ايتكارا غير مسبوق كم ينسب إلها هذا الفضل دائمء» ولكنها توجد غالبا 
قَ مخترعات الدرحجة الثانية الى نفس السدلعة وتعمم استممالما » وواصل حديئه 
قائلا : « إنم لم تبتسكروا السيارة . إنا الفرنسيون ثم الذين فملوا ذلك . أن" 
ما قمحم به فهو تحويرها بحيث تصاح لاجماهير 4 : 1 

2 نعم . أوليسالانب الآ كبر من هذه القدرة على الاختراع ينتهى إلى جبان. 
لنقل الأجسام »ونقل الأفكار ءولا ينمه ى إلى التفكير نفسه؟ فا رأيك ف التفكير 
البتكر ؟ لوكانت هذه الولاياتالتحدةمنمزلة كقارة اطلانطيق الحرافية » ماذا تأنه 
لدئى لنا لنذ كر به 4 


ع8 ارك أفرد تورث موتهد 


فقال هوايهد : « ان أمميم لتعلم القر ا والمكناية) ؛ ورفع مستوى ال احة 
«والرفاهية بين الجاهير يمد فى ظنى من أعنا م الأمال فى تاريخ البشر . فى البإدان 
“التدعة وق الأزمنة. السابقة - حتى فى أحسن الظروف - كانت الثقافة تنتتشر 
بين أفراد طبقة صغيرة عليا فقط » لانزيد عن عشرين فى الاثة على الأكثر 
«وأعتقد أن إمداد.ال.باهير يعستوى من الميشة ملام 5 الأقل بعد 2 
كرى للمدنية 6. 
' وسألت قائلا : « إن هذا لايندو محرد الرفاهية الماذية وراحة الناس» 
أأليس كذلك ؟ » ووافقنى الأستاذ برى . ١‏ 


وقال برى : « إن الفنون الأقيقية هى علوم الجال» والعلوم » والفلسفة : 
تأما ماعدا ذلك فجهود ثانوية » وليس من الجهود المظمى ».. 


ومناحت مسن هواينهد قائلة : «ما ما أمبيم أسها الأمره كان ! إنك دائما حخطون 
:من شأن أنفسكم 61 + 

٠‏ قلت: « إننالم م النقد لأنفسنا إلا أخيرا فقط . ورعا كنا 
-مبالئان .فيه ٠‏ 3 

1 5000 الشعبية نئمة الغضب والرارة والحئق » فى 
الوقت الذى زاد فيه توفير الراحة عن أى وقت سابق أو لاحق ‏ من عام 315ةا 
.إلى عام 1935 ؟ ألا تذ كر أى آثر ألم تركه ذلك ؟ هلكان ذلك راجما إلى 
تتبديد أوهامنا بشأن الحرب » أو إلى احساسنا بعجزنا السياسى الؤقت ؟ لقد 
«وسات الرفاهية إلى أوساط السذوف افهنيا من الطبقة الوسعلى أو إلى بيوت 
العمال على صورة راديو» وعربة رخيصة ؛ ومظلة من الجلد للمصباح » وستائر 
كريةون » وكرسى وثبرء وأجهزة منزلية توفر العمل . فهل برجع سيب النشب 


:إلى أن الراحة والفراغ قد توفرا لأناسلم اتدربوا على استقلالهما ؛ لم حرموامّهما” 
بل أن يتعاموا طريقة استخداميّما ؟ ) ٠.‏ 7 
وقال برى لكى يستفزنى : « 3 يتطلمون إلى وقت تزذاد فيه 
أصباب راحتهم المادية وكانوا دانما يترقبون هذه النعمة التى لم تتحقق . فبقوا: 
ساخطين » . 
وقالت مسر هوأبنهد : 8 أنم ميدن جدا 'ل ينقض من اعم سوى: ‏ 
“ثلمائة عام » وقد انقغى من تاريخ أودبا ثلائة ألان 6 . 
« ولك. ن الأغريق ف حضارهم ' ينض على تار ضخهم سوى ثلاعاثة نه عام » 
وهنا تدخل هو ايهيد قاثلا : « نعم » ولسكتهم لم يمبأوا إلا قليلا جذا بحصر 
.وفارس .واملك لاحظت ذلك. <قا لقد أتتبسوا بعض منادىء الحضارة من كريت: 
وميسينى وآسيا الصمثرى » وقليلا من مصر - ولملك تذ كر أن رجال الدين 
الصربين فىقصةأفلاطون كانوا يقولون اصولون:«أثم الأغريق لستم الا أطفالا ». . 
لأردتأن أقول ا صنمواحضار نهم بأ نقسهم . وكانوا- كالأمريكان - على درجة 
من العنف . وانى لأمخيل المصربين والفرس يقول بعضهم لبعض:»«أليس من الوم 
أزير تكب كثيرمن جرال مالقتل فى اليونان ؟ لابد أن يكون الجتمع هناك غير امن 
إلى حد مزعج » بيدأن جراتم القتل لتمترض انشاء الدنية . ان أكثر الأما كن 
التى زوتها شما باليونان ‏ فيا أمخيل - هو اجتاع لاملناء الجاسميين شيكاغوا 
كانت المدينة فوضى ولكنها تزخر بالحياة :ل يدرس الأغر بق خير الماذج الى 
54 ن الحصول عابها خارج بلادثم »كانوا يصنمون عاذجهم بأنفسهم ٠‏ وذلك فى 
ظنى أقصى مايستطيع امرق أن, يصنع مما يكون له صفة أغريقية . أمااع ن قيمة 
دراسة الآنة فى أصوها » فانى أعتقد أننا نستطيع أن نستمد من البرجات أ. كبر 
عاقيا من مميزات. ولقد ة رأتالمهد الجديد فى أله وأناشاب ووجدت اليونانية 
سسكانة ن لاتستحق التقدر »وأفضل منها بكثير الترجمةإلى| نحليزيةأو ال القرن 
السابع عشر . ان تسمين فى الائة من هيرودوت المزيز يمكن الحصول عليه من 


4 محاورات ألفرد تورث دوايتهد 


الترجمة ؛ وكذلك ستون أو سبمون فى الاثة من ميد سيديد . بل ان أفلاطون 
المقدس ذاته لابفقد الكثير فى الترجة » ولقدٍ فمت بتدريس كثير من خير محاوراته- 
لفصول متتّابمة من الطلبة » وكثيرا. ماسألت نفسى أية قيمة لا محتويه من آراء 
تبرر الجبد الذى يبذل فى سبيل تعلم الاغة . وبمدما انقضى الآن أربمون عاما منذ: 
كن تأقرأ اليونانية يطلاقة » أتناول .رجمة لوب التىتعرض الرجمة .الانجليزية 
فصفحات مقابلة وعماونة: معجم ليدل وسكوت أستطيع بوجه عام أن أبين فى أى 
امواشع برض دوت ينه امار ؛ وذلك تقر يباهرة م فى كل جلتين . . 


واعترشت زوحه طلافه التدنقة بقوها : «هذا من عمل رد 
باعزيزى أولتى م تعرف 61 . 


' ' وفى خضوع ازوجته نخدف منحدة ننمته فى اكلام وقال: 3 أجل؛ ياعزيزق» 
انما قسدت أليه » هو أن أبدى شكى فيا يعود من فائدة لاطالب التوسط من 
إمعان البحث فى دقائق العنى م من الأصول ٠ان‏ اليودان أنفسهم لم يكونوأ ليفماوا 
ذلك ., و ا رسو الأغريقية » م2 ولسكن ماعناه مؤلننا حقا هو.. 
فأنهم لا يعاونون بذلات على ظهور الفسكرة ٠‏ إمهم يقولون ان أية طريقة أخرى 
لاتتفق وزماننا . ولستعلىيقين من ذلك. ولكنتى أرى أنطريةهم هىالتىلا :نفق 
وزماننا . ان هذا التقيد بالتقايد الذى بنظر إلى الوراء إعا حاء فى عصر الهضة . 
ول يكن من صفات اليونان . وقد ءالى قمم الفاسفة الذى أنتمى اليه كثيراً من 
ذلك بصفة خاصة .ومن أجل هذا حاولت أن أخترع مصطلحات جديدة للأفكار : 
الجديدة . إن لاتفكير رطانة تمترض سبيل التفكير نفسه . ولا يقل ذلك فى" 
مساوئه عن رد الفن الأمريى إلى الآثار القدعة . كان الأمراء فى عهد التصوير ' 
المظيم إبان الضة إشترون الصور ال ىكانت ترمم فى ذلك المين » ولم بشتروا” 
الصور التى رسعت منذ قرون . ولو' أن أسعاب اللابين عندك ام ينفقوا أموالهم. 


'النساوزات 9 0 


ف جع روائع الفن اسكبار-الأسائذة » وإنا أتقدّوها على الصور الماشرة ؛ لانتمتن ” 
الفن فى أعمريكا . إن جوهر الياة' عند هناف أء ريكا هو أن لا تتطلمون إل ' 
اللخلق نولا :تظلمون إلى الأمام . إذا كان تار عم الذن هز كل مار بدون إذن. 
لكان مرجم الفضل كله إلى أوروباء أما إذا كنم تر يدون إبداءا يتطلع إلى 
الأمام وجب علي أيها الأمريكان أن تمتمدوا على أنفسع » وإليسكم سوفه. 
يرجم الفضل كله 4 . 

: اوشاؤرى شلك حر فى أن الفيلسوف الطيب كان 3 فليلا إلى الا جاه 
الآخر كك يوارن ماعندى من فرط الجاسة للملينيين > بيد.أن اشتفاق باسقيمابه , 
هذا الدرس فى صدرى صرفنى عن هذا الشك . ونبادات ممه الفكامة اق 
يتحدث س يزى عن اللمركة الى 10-0 0 اجتائات الكلية بشأن الاستذتاء 5 
عن ضرورة اللائينية لدرجة اليكالور يوس فى الآأداب . واجتذب سعمى بثتة اسم 
(راند ) - وهو ادواره كترار راند » الأستاذ البابوى للاتينية ف جامعة” 
هازقارد اذى أعرففى بلايفى وهوزاس إبإن الدراسة الجامعة . اا 


0 برى 2 إن كن رائد هر النى ألقى الخطبة الرئيسية دنا عن ضرورة. 
اللائينية » وكانت خطبة قيمة . وفق فيها الى الحجج الصحيحة . وكان فكبا 
فى مواطن الفكاهة » » ثم وجه الى هوايتهد قائلا ااانا . لقد كان , 
لك ضلع فى هذه المركة » . 

«دأنا؟». 

« نمم . فقد أقتبس فى حديثه بحرية من إحدى مقالاتك فى (أهداف الترييْة) » 5 

« إذن فهو لم يقتبس كل نقاطى » فايست كاها فى حانب رأيه © . 

« من هذه النقاط ما يكنى لتمضيد رأيه » حتى منينا بالمزيمة النكرة فى 
صدوثنا األفرد ...وكان من بين الأعضاء عدد كبير لم يتكام طويلا » وللكنة؛ , 
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لالأوا إلي التصويت - ومنهم شياب ماكنت تتوقع, أن ينضموا إلى هذا 
الجانب من الرأى - صوتوا مع رائد - ومعك » . ٍ 

فقال هواينهد : « هذا أعى يدعو إلى العجب - إنها.حاضرة ألقيتها منذ 
عدة سنوات »6 . 

قالت مسز هوايهد : «كانت من خير محاضراتك با أولتى 0 

«نمء ولكن...4. 

وسممت أن أنعى الوضوع فقلت : « ليس الأغس عجيبا جداً يا سيدى . وأنا. 
أقر بذلك . ش 

ومنذ بشمة أسابيع أقيمت فى بيت.سام موريسون حفلة عشاء لمع النخيرة : 
للدفاع عن اللاتينية . وقد وجدتهم لا يمرفون ذلك الفصل فى مقالك. ( أهداف 
الثربية ) » فوجمتهم إليه » . 

وبدت الدعشة فى وجه برى » وتكشف له السر ! ولسكنى قدرت ذلك. 
قب لأن أنكم ٠‏ ولع برين السرور فى عينى هوايتهد . وسواء أرفى أو برض 
عن النتيجة .؛ فقد استطاع أن يدرك ما فى الوضوع من فكاهة 6.. 

وكذلك استطاع رى أن مجابه الوقف عا عنده من روح . الفكاهة . 
.ولا خرجنا حانى فى عربة إلى ميدان هارفارد » حيث افترقنا » وكل منا ِو كد 


لزميله.استمرار تقدره له ٠.‏ 


)5( 


من أقسطس 3588 
.والأرواح © ومقال « ممالك الذهب © فى « اكسفورد روندو » التى تخرجبا 


الخاورات وه 


د تحن الثماليين »© » وكنت قد عزضت هذه الفصول على الأستاذ هوايهد لأن 
:اقتبست منه طويلا فى كثير من الوضم » وبعض اتتباتنى من كتبه النشورة » 
.وبمضه من حديث ه من إريل مهل ء وول لى إنه طالع الطبوعات ثلاث 
-مرات » وكان ذلك نقطة البداية لحديث هام . 

قال الأستاذ : « إن الهود يفتقرون إلى روح الفكاهة .درجة فريدة 6 . 

واعترضت قائلا : « إمهم فى أمريكا على الأفل برساون بعض اانكات 
:الطريفة » ومسا لكات علبم م أنقسهم ٠.‏ وبعض الكوميدنيق الممود من أ كثر 
'الناس كاظة سل الأرض » . 

2 0-0 فكاههم من قبيل المبكم عادة . ويمد"قين مثالا للفكاهة 
المهودية . إنهم فى ذلك المر الذى يمع بين إمبراطودية بابل و الومبراطورية 
المصرية » كانوا شمبافى موقف بانس ؛ بحس أنه لا يظفر بحقوقه . ومن ثم فإن 
تسكيرهم ثقيل من أوله إلى آخره » . 

وسألته : « إذا أخذنا فى اعتبارنا كل الشروح التاريخية الألرة فة » فهاذا 
.نفسر تسلط هذا الفكر العيزى علينا تحن الأور وبين الثْماليين لأن هذه 
حى.حااتنا ؟ 6 :. 

قال : « الاعص عويب » وأعتقد أنه نحن أن 8 أنها نظرة إلى الهياة 
نفذت عن طريق الرقيق والمال الأجورين » وعى نظرتهم التى ترى: أن اللرء عكن 
'أنيعيش حياة طبيمية حتى لوكان دون مستبة السكلاب . وقد لونت هذه النظرة ' 
بطبيءة الحال كل ما تلا ذلاك من التاريخ الأورونى » وهى نظرة أقرب إلى بولس 
عنما إلىالسيح ولس هناك ما يدل على أن ولس قد رأى امسيح قط » ؤيبدو أنه 
كان يعظف بعض الشئء على بيثته ...4 . 

وقاطمته مسر هوايهد بقولما : « نمم كأنه أستاذ فى أ كسفورد ... 4 

2 أجل »؛ وإن المرء ليحسب أن بولس قد ترجه إلى الرسل وقال ذم ِ 


0 : حاورات ألفرد الورث هوايهد 


١‏ تعلو حدف وفع نكل ما ذا كرون عنه؛ وكيف كانت سير ؟ ولسكه ل يمل 
ذلك “بل قال :«اجلسوا | أماني وسأحد عن ممنى .كل ذلك 6. يبدوأن السنيم كان 
أحد أولئك الناس الذي مكتسحون غيرم » فتنسب اليه ا طيبة » فاما أخذت. 
تلك الطبقات اللمشومة تشع برفاعاً للحياة يجمل الميشن عتبلا لم » " وت عرلن 
شخصية السيح.. 5 .. ومن عجب أن المنصر الهليني النى تسرب إلى السيحيةكان. 
علاجا لنفس الشكلة. من الطرف الآخرالناقض» أى أن الفكر, بن الإغر يق دأوا أن 
[الْمْضّة المديدية ] أنى ومني أو ه بربرى > كأكانوا يولون ٠‏ وباعتبارم من. . 
الأزستقر اظ رأؤا أن الشفقة وحسن المعاملة ها زينة اللمياه الدنيا . وائتلف هذان. 0 
المنصران » و لسكن عب انان كر أن للتيعية أت الى وبع من عر ش 
« الطيقة ألدنًا م ل المليان ال ل ماسم 

أل وسألته اشح رسيي وساريع 0 
هذأ السمن؟ » 

بإاتأ كيدر» وقد أصبت” تعريفك للبروتستاتنية فى أمريك . » 
القاك نبا لا تند إلى مقاليد قدعة تخقف من وطأنها + 6 


هذا هو الثارق بينها هنا وفى أوريا . فى اتجلترا - واعتقد أن ذلك كان بعد. 
تدوين: ( مسر حية الماصفة ) أى :يمد عام 17٠١‏ فيا أظن - كان الشمب اللى. 
المساس ؛ م من أسحاب الذوق الفنى » لا يستمد راحته 0 18 0 
وإا يستمدها من الميرة الدينية » تخسين عاماً بمد ذلك على الأقل . 
احطاطا | ظاهراً فى الفن. » والمارة . والشمر ا 1 
استئناء لا يقاس عليه ) يحتى بمد جك اإلكة آن . أما الأدب يد » بل عمل | 
عبقرى » واسكنه لم ييلغ جودته المهودة ؛ .وف فن.المارة رشاقة والكن, ,لتقصيه. : 
القوة . واعتقد أن الميرة 5 الدينية ينقصها ثى٠ء‏ أيستمد من التمبير الفني , .٠‏ الجارمجز 
الشافر دلا دشا ٠‏ وديا كانت تفتقر إلى التدريب الى الذى يكن التعيير 


المحاورات االو 


الفنى . عندما براقب الناس روب رائما- مثلا ‏ تثود مشاغرثم » ولكنهم كذلك 
هدأون » وإذا أضفت إلى ذلك عند النظام الذى يدخله الفنان فما يبدع » والذى 
يذبئى كذلك أن يحيط به من يستمتع بإلفن 111 قت ذلك وعدت أن شيا 
من الجهود اامقلى "يطاب بالتعاون امع الفنان ى يحدث الأ . وقد عرفت الكسة 
'الكاثوليكية ذلك * و 50007 أن تدرأمرها بطزيقة أفضل. إن كربئ الاعتراف 
سهز الشاعر التى يثيرها فى اللإنسان تقصيره فى باوغه أعلى: مسدويانه 3 لم مبدنها 
«بصرف القاس مطمثنين مرتاحين . ولا أقول امم نتعرض لسوء الاستمال ؛ 
5-0 وازن بينها وبين مذهب كالن الذى لايطمان فيه الرجل التائب إلى .أنه 
أأصبح واجيا من القربين إل الله أو أنه حم عليه باللعنة الأبدية ؛ وليس هناك 
.ما يستطيع أن يفمله بهذا الثنأن ٠‏ بل إن الأعمال الطيبة فا إن تنحيه فهو 
ْ2 خرقة قدرة 6 :إن المقيدة عى أن لله عام بكل شىء » حكيم » قاد على كل شىء 
"خلق هذه الدنيا كم أرادها هاما ؛ وحتى ما فمها من شر قد سبق تقديره .وبالرغم 
من أنهم يلقون بشع عبارات يخففون بها من قسونها » إلا أن ذنك لا ينقذم 
لحقيقة من الوقف الصارم الذى زجوا بأنفسهم فيه « 


وما الفرق- فما تظن ‏ بين الأيرة الدينية و اللدرة | الفنية الذى يمل الثانية 
0 ن الأحيان على ما يبدو أعنى استجابتنا لدودة من سور الف أو 
الشعور من المشاعر الفنية - .أصح كثيراً من الخبرة الأول ؟ ( عا فمها أيضاً 
التربية المقلية ) . © ْ 


« أقول إن الفرق هو هذا . الخير ة الفنية نبدىء كا تثير .و الخيرة الدينية 
عيل 1 لى أن ترك الرء مملما وسدط النضاء ٠‏ تور العواطف وله" ند 


إن الوقار غير الطبيمى الذى عد ضير من محترقى الدن هو 
عتدى نقطة ضمف قمهم ٠‏ :60 1 1 


ل تحاوراتا لفردنو رث دواينهه . 


قالب: 007 الا وماد الأشخاص التديي حتا ومن الأصاقه 
ير .٠‏ ولملك 1 أن الاثينيين كانوا 2 يقدمون بعد. ْ 
مآسيهم مهرجأ على السرح . © 

« نعم ٠‏ ؤكتيزاً ما:كان.الورج يسخر من موضوع السرحية ٠‏ بل ومن. 
.أشحاص اللأساة . »© 

قال : « أننى فى كتابى ( المل والمالم الحديث ) قد عالجت موضوع « ضر ورةة 
٠‏ الهزل. © وأنزل إلسكتاب من فوق الرفوف . واطلمنا على ما كنتب فى هذاه 
الصدد ف الفصل الثثالك عشر » الذى قرأناه معأ جباراً 1. 


) هل حقية الأمر أنه ليس هناك أمر دن الأمور ؛ ولا خرة من المدرات. 
جسن ة كانت ت أم سيئة »ولا عقيدة من الءقائد » ولاسبب من الأسباب ؛ ليس. 
هناك شيء من هذا يبلغ من الحلالة ى حد ذاته ما يكفى لشذل الحياة كلها بحيث 
لا ببق مكان للضحك ؟ الضحكهو الذى يذكرنا بأن نظرياتنا ليست سوى محاولة. 
لجل الوجود مفهوماً » لسكنها بالضرورة لا تمدو أن تسكون محاولة . ثم الايتدخل 
ما ليس ممقولا وما هو غرزى للك يحفظ التوازن صميحا بطريق الشحك ؟ ): 


وواسل هوايتهد حديثه قائلا : 8 كثيراً ما يبدو لى أن الرجل الأودبى بلم, 
0 و 1٠١‏ - ومنذذلك الحين أثقلنا بالتعقيل تقديرنا للجال . 
١‏ ن التملمين ثقفنا إحساسنا بالجال أ كثر مما يفبثى ولا تدرك كنه الجالى 
بساطة اوه ن المابز أن يكون الإحساس باججال أصدق وأقرى لدى غير المتعلمين. 
منه لدينا ٠‏ أن بناة الكاتدزائيات الأوائل - حتى النورمان والرومانسك ‏ لم 
يصوغوا النظريات ٠‏ إعا انوا ( يبنون) » ؛ كا أن الشعراء انصرفوا إلى: مملوم, 
مباشرة أ كثر مما تفمل ٠‏ يحن أبناء الهوم نبالغ فى تعقيد الأمور . إن الكاث. 


٠ المحاورات‎ 


الوحيد الذى يتراءى ل أن ازدهاراً عظيماً آخر للثقافة الأوربية قد يظهر فيه هو 
الغرب الأوسط فى أمر كا » حيث عكن أن :كون البداية جديدة » و أن :نمو 
الثقافة من أصولها . وقد عالجت ف الفصل الذى كتبته علاجا معدولا مسألة 
الفارق بين الأمريكان والأوربيين . لا ينبئى للا مريكان أن يما "كوا الأوربيين . 
يحب أن يكونوا أنفسهم » وأن يبدعوا من جديد . إن هذه الحاكاة الأمريكية 
لأوريا ستفتقر دائما إلى التشوبق والميوية » شأنما فى ذلك شأن كل الشتقات . 
وعلى الأمريكيين أن يدرسوا أوربا وأن يعرفوا ما أيجزته من أجمال . ولكن 
عندما يكون الأمر أمر خلق وابداع » قإالله انسواكل ما لم مله من قبل » 
واخلقوا وأبدعوا ! »6 


قأت : رلا سقى لأمرء ف أغوار الاق والإبداع ىء يستطيم أن دؤده ' 


اما الدراسة نقد تمين مره » ولكنها لا تنحيه . » 


قال م امه لاتميئه اللا اذا عثلها دى سمأ وأصبح لا يممأ ٠.‏ وإننا لذتجله 
- كا كتبت مرة ‏ فى أكثر الحاءمات التى تدرس الأدب » أن الدراسة لا تتجه 
إلى ما ينيثى عله وإا تتجه إلى مام عمله . وعى لذلك تيل إلى تقديس المانى 
واحترامه . وانى لأفزع من تحميد الذكاء الخالق بالتمليم البالم فى جودته ‏ 
بالأفسكار السا كنة . فيقال للاتم : « هذا هو الثىء الصحيح الذى يفبغى لك 
أن تعرفه » . فذلك قبول سلى للتعلم القدس » دون أية نية لاتصرف فيه . د«لى 
العامين أن محسوا احساساً حاداً بالعيوب السكامنة فى الادة التى تدرس . إن ما 
يمدونه قد يفتقر كل الافتقار إلى عناصر التنذية الضرورية . علمهم أن بحذر وا 
مادتهم وأن يملموا تلاميذتم أن بحذروها . إن التملم اذا بحمد» فقل عليه 
السلام . إن أقسامهذه السكليات سوف تحتاج إلى التعلم . والخطر فى أن تحمد 
الثربية » فيظن « أن هذا وذاك هو الصديح الذى يحب معرةته » وإن حدث 
ذلك مات التفسكير . لشد ما أضيق بالترور الذى أله فى بمض ألوان الحمديث 


اتدل عاورات الفرد 'ورث موايود 


الذى يدور بين زملانى » ذلك الحديث الذى برسلونه فى ازدراء قائلين بأن النظرية 
لا جود اذا [ اختدرت نص اختبار | لخسب . وأنه لابد مر جم الحقائق ى 

.دقة بالئة . كا أضيق كذلك بابتعاد الجامعة عن الخياة العملية ؛ ولا 0 
ادن عن الحكومة الفدرالية وحكومة الولاية لغسب . وإعا كذلك 
بابتعادها عرن الشئون الخلية "بلدية . إن وظيفة كبرى تنتظر. الجاممات 
الأمره إيكية . وذلك أن يعدنوا العمل : أو على الأسح أن يحملوا رجال الأعمال على 
أن عدنوا أنفسهم باستتخدا م نفوذم فى شئون الحياة العملية » فيمدثوا وظائفيم 
“الاجماعية ٠‏ ولايكق أن يحمءوا التروة هذه الطريقة أو بلك ) م يتترعون بمد 
ذلك لإحدى الكليات أو الستشفيات . إغا بى: ا فى جع 
“الثروة استخدامها فى غرض اجماعى انشائى 


دمل إستطي .م الرجل الذى 0 الإيثار أن 5 روة ما؟ , 


0 الأرجح أنها تنفق عند جج.مها . إبا قصدت أن القانون قد تمدن فمل 
"ذلك اليونان والرومان وجستنيان وغيرم وتخلص الطب من السحر » وتخلصت 
الترببة من الدجل » وقد ان للعمل أن يعرف وظيفته الاجماعية ٠‏ لآن أمريكا 

إن أرادت أن نتمدن - فلا سبيل لما إلى ذلك ( فى الوقت الحاضر على الأفل ) 
آلا عن طريق طبقة رجال الأعمال ؛ الذين علكو ن النفوذ والعمليات الاقتصادية . 
لولسث بمحاجة إلى أن أذ كر لك أن هناك حاولات كثيرة تتحقيق ذلك » فى كاية 
. نعارئازد والدارس المليا على هذا الجانب من نهر شارلز . وهناك عحاولات في 
مدرشة هارقارد الجديدة لإدارة الأعمال على الجانب الآخر من اللهر . و نبا 
حاولات ونا دو : الاستعلاء وانعدام الليال » ولو أن الجامعات الأمريكية 
غرفت واجها لتناولت العمل بين بدبها وعامته قواعد الأخلاق ومشتويات 
0 اأمالية 60. 


. م قال إن من رأبه أن تفسير التاريخ بالمامل الاقتصادى طريقة مميبة جدا » 


٠666 . ٠ المحاورات‎ 


.وإن محاولة الأسكندر توحيد 0 الحضارة الملينية فى شرق أسيا - « وبرخ 
أنه أمنات حاحا 4 وخات «ن نمده 5 - حتى هذه الحاولة هود أنبل 
وعامل أفمل . 


وتحدثنا ف السبب الذى أدى إلى تفوق الطيقة الوسما إلى مده الدرحة المؤسفة ٠‏ 
وكان من رأبه أن ذلك راجم إل َم خبة متازة ححت 9 حياسها لأنبا جدرة 
'وظيفة محدودة ‏ هى وظيفة خلق العمل الريح ‏ فى عصر ممين » وإن لم يكونوا 
ل ارام : فئة ممتازة ؛ ولكنهم طيقة ذات ب موهية ة فم بها | لظاروف (أ: تقلية إلى 
أعلى ٠‏ « أمافى انحلترا فإن هذه الطبقة عند ما يمترمها شعور صادق بالخروج على 
التقاليد .الدينيية »؛ :تحول إلى طائفة .ن الناس لما قيمتها » ولا أمية 
تارنخية قصوى 6 . 


«هل تنقسم الطبقة الوسطى إلى فثتين : إحداها تتائر بالماطفة الديئية 
أو الاين بالجال الذى مخفف من وطأة وظيفمم الاقتصادية 5 والأدرئ 
تلك الج فى تتأئر أساسا 2 بدوافم الاسكية ( 5 لعلها تار ع الدوافم وحدها 5 « 


« نعم ٠‏ وأظن ذلك يفسر لنا الحقيقة . وقد وجد أن الطبقة الارستقراطية 
وطبقة المال فى امحلترا بينهما قدر كبير مشترك » وتفاحم متبادل » أ كثر مما بين 
إحدى هاتين الطبقتين والطبقة الوسطى . إمهما بتعارفان عن طريق ارياضة » 
وكلاهها أقرب إلى الواقع وإلى الارتباط بالأرض . وأعتقد أن طلبقتكم الوسعلى 
هنا فى أمريكا أعلى وأقوى أثرا من مثيلها لدينا .. ولا أحسب أن حركة اتحادات 
المال عند مسئولة من الناحية السياسية أو تستطيم أن تستولى على المسم . 
أما الأرستقر اطية بالمء فى الأوربى الذى يقعيد طبقة را حاكة ؛ فللا وجود 
لما عند ع بطييعة الال 4 . 


« إنكلة الأرستقر اطية و هذه البلاد مءتلة . فى الغرب الأوسط »عند مااكنت 


٠‏ محاورات الفرد 'نورث هوايتهد 

عببيا » كانت كثيرا ما تقرن بسمّك القد . ققد انتقات هذه الفكرة إلى هناك. 
من اجلترا الجديدة وى تقصد .وسطان بصنة غاننة . يبدو ل أن أرستقراط 
أجلترا الجديدة؛ إذا أطلقنا علوم هذه الصفة قد فقدوا » أو مخلوا عن قيادتهم ». 
واستوردوا ججوعا حاشدة من الأوربيين الجنوبيين يعماون لمر » ولا خافوا 00 
وفلقهم وقوتهم الكامنة » أصامهم الذعر » وتخلوا عن نحاولة الحكم . و 
أسحاب الأصل الطيب منهم إلى ذكارة وأساتذة » ولكن كترم تميش 0 
امال لأوروث وعلى الركز الأجماعى © . 

تقال : « إن الأرستقراطية التى تنفض قيادتها تنعى وجودها . لأن السوغ. 
الوحيد ليقائها هو تولمها القيادة . إن أفراد الطبقات العليا من الأمريكان فى بوسطن. 
واتحلترا الجديدة من أرق من تبلت من الناس . انهم مثقفون جذابون . ولكن. 
لا تدفق المباجزون الى هنا من أوريا فى القرن التاسم عشر ء لم يفملوا لهم شيئا 
سوى البعاف البشرى فى بمض سوره: : وترتب على ذلك يمد جيلين 11 زاد. 
المهاجرون عنهم فى العدد والأموات ‏ ان وجدوا.]نفسهم من الناحية السياسية. 
تحت رحة أناس لا يشعرون نحو او حو مؤسسانهم بالولاء » وبعد لظة قال : 
« ان عائلات التجار النشقين على تقاليد الدبن تزاوجت مع الأرستةراط الإتجليز. 
ملاك الأراضى فى القرن التاسع عشر فبءئت جدية خلقية فى طبقة الأرستقراط 
لا أظن انه قد سبق وجودها فى التاريخ » 

وكنت فى بداءة الساء قد لاحظت مثلا من رقة قلب هوابتهد ويقظنه : وكان: 
بتتحدث عن الكاثولوكية . واافض صوثه وهو يقول : « ان عقلنا كاتوليكى. 
وحن نكرس حياتنا للسكاثوليكية © وكان نص ما قال : 

« ان الأناجيل الجملة من #فكير قوم أقوياء : إن الحواريين يجممون النطة. 
بوم السبت » يرجرثم حا م القرية واللجاس القروى . وثم يجيبون فى خشويه 
( واخشوشن صوته الى حد الفظاظة ) : « وما الفط ى ذلك ؟» » غير أن الدين. 
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ارسمى الذى يبدأ زهاء القرن الثانى -- أعبى التءالم الكاثولسكية - فلسفة: 
فى الحياة » وكأنها تصدر عن رجل عاش عيشة متحلة ) وجرب كل ثىء 4 وكات 
له علاقات جنسية مثيرة كثيرة » ثم على حين بغتة ‏ فى سن الخامسة والثلاثين. 
انقاب الى النقئيض » ونخل عن كل صنوف الاسمهتار ©" 

قلت : « ولاذا تحصر ذلك فى السيحية الرسمية . ألم تصف لنا بذلك صديقنا» 
العزيز ليو تولستوى ؟ 6 . ١‏ 

وقال باسما : « ليس الى هذا ااحد! » . 

وأدى بنا ذلك إلى موضوع التأليف . قال : 

« ان اارء فى الو اقع يكتب لقراء يبلغ عددثم حو العشرة . ورعا أعحي عه 
يكتب درون 4 هذا ير واضح 3 ولكن إذا افتنم مؤلاء المشرة رضى الدكاتي. 
عن نفسة . لاند دن قدر مين من التشتجييع » ََ 

وآائرت هذه الشكاة » وعى : لاذا يستنفد خلق العمل الفنى خيرة الفنان. 
البدع ؛ فى حين أن هذا العسل الفنى قدرة لا حد لها لتكرار إثارة الس 
عند الشاهد ؟ 

قال : «ارعا كان ذلك لأن كل الجهود البشرى بوجه حر غرض مرل. 
الأغراض » سواء تحقق أولم يتحقق » وهدف الفنان ‏ وإن لم يبلغ التقيجة التى. 
كان رجوها برمتها - يتحقق إل حد كبير » ومن ثم فإن الأمر بالنسبة إليه 


منته . والنقطة التى ينتهى عندها هى نقطة البداية عند الشاعد » . 


2 هذا رأى أقبله إجالا. ولكنى أرجح أن ببهوثن وقاجر وراهمز وحيبته 

قد رضوا عن أنفسهم الى حد كبير يما أنتحوه فى السمفونية :التاسءة » 
ترستتان ) ؛ بالمزف على الكان » أو ( فادوست ) - ولا أقصد أنهم لم يتمتواه 
أن يسكون العمل أفضل مما اتهى إليه » ولسكنهم استطاعوا أن يحسوا أنه يلم 


١‏ محاورات ألفرد تورث هوايهد 
«من الجودة الحد الذى يستطيمون» ولم يكن أمامهم بعد ذلك مايزعج خواطرثم » . 
وعل مائدة الطعام محدئنا عن تدخل الصحافة الأمريكية فى حياة الأفراد 
“الشخصية . قال : ش ش 

2 إن النائر الإجيزى يستطيم أن يوجه اللخطاب الى جور مماسك 
لا بأس به من ذوى.الأذواق ؛ من يسبل الاتصال بهم . ولذلك فان الناس 
:الموتمين يسكتاب له قيمة حقيقية يسمعون عنه ©» ويك فى عددثم لأن محجعل نس 
االكتاب ذا فائدة . أما هنا فان الجهور:صاحب الذوق مشتت على رقعة فسيحة . 
.ولا تزال البلاد قليلة السكان . ولذا فلا مناص لاناشرين من إرسال الندوبين 
.شخصياً الى أما كن نائية على مسافات شاسمة . ويبدو أنهم يحسون ف إعلانهم 
بأنه لايد من أن تكون سممة الكتاب ينار من 0 ٠‏ لابد فى أمريكا 
:من اشاعةالحرارةفى كل شىء ؛ ومن بعث عنصر الإثارة فيه . أن جموور كف حقيقته 

): أ كبر من ججرورناء ولكنه بالنس_ية الى شجموع ل سبكان عند م أقل مئه عند نا 
1 بكس جمهورنا يبلغ موا من خمسة وعشربن ألنا . . أما جبودم ا كير عددا 
اتولكنه موزع . ويترتب علىذلك أن ناشرى الفتحك خاصة بدلا م ن أن يخاطيرا 
ننه شفتازة تاقبل الروائع » لا ند لحم من مخفيف المادة وعزيق القال حتى يكسكن 
وجبهه الى ل جيع الطبقات » ويؤدئ ذلك الى المبوط الى القامم الشترك بين 
تمعازف الناءق + أشن إلى ذلك أنهم تورطوافى قاع تكاليف الأنياء » بحيث 
0 | يعتمذون على الإعلان للانفاق علها » ويضعتك ذلك من استقلاهم 6. 
ونحدثنا كذلك-عن الفجوة بين الشياب و الشيوج منذ الحرب . وقيل إنها 
٠“أقل‏ عمقا بكثير فى امجلترا : وسألته عن رأيه فيا حدث هنا . 

فقال : « إن الجيل الذى يبلغ أبناؤه اليوم اللمسين أو مايدانيها كانت نشأته 
- فيا يبدو لى حا ش_ديذة الاضطراب . و إلى حيْما أخاطن جما من الشياب 
خون سن الثلاثين ينتابنى شمور بالا<ترام القلى لمم © . ١‏ 


353١8 المحاورات‎ 


وواصل حديثه قائلا. : « وأعتقد أن ذلك راجع الى أن آباءثم قد نتدوأ".. 
عقائدهم 2 وللكهم ظلوا مضمرين على مسيم الساوك البائدة 3 حملا أبناءهم, 
0 » فى حين أنهم م أنفسوم يءودوا يثرن فى هذه الصسيغ البائدة : 
وقد كشف الأبناء حقيقة الأمر فى الهاية ٠‏ تقدعوا آباءثم بدورهم » فكانت. 
التيجة خداءا فى خداع ٠‏ كانوا يعرفون أن دينهم الديم كان ارغا » ولسكتهم ل 
مخلصوا لأتفسهم ولا لأبنائهم فى مذا ٠‏ وكان أبناوم فى تلك السنين فما بين 
الثامئة عشرة والرابمة والء: شرين »؛ فى السن التى يمارس فا السرء لأول مرة. 
الشر ورات الميوية؛ ظ عاطفية و بدنية ؛ ذلبئوا فى جبل نام بالتتائج الاجتاعية التى.. 
ترقت عل شت وين تغينة برد ع السلوك » . 


كان يقول ذلك فى طريق عودتنا الى. الكتبة بمد تتاول المشاء . ولذ 
استقرت رققتّنا » ألقى أحدمم سؤال ظل مملقا أمدا طويلا : ١‏ 


ذن الأموو 9 قدأخدذ "5 ش 


.وا ت به رحا نت دأة دقيقة مضبوطة ؛ ل د 
وعام ا ل اله 1 أده 1 
عوااهم الخديدة 6 . 


« ولكن لماذا كان هذا التقدم فى القرنين السالفين » فى حين أن الر ياضة: تس 
تطورت تطورا كبيرا على أيدى اليونان منذ ستة وعشرين قرناً على الأقل ؟» . 

قآل : « كانت مسةكشفات الإنسان فى الرياضة قبل ذلك تأتى عن طربق. 
ملاحظة بيئته الطبيمته ؛ فتتميز بذلك عن التعليل الجرد وتناقضه . لاحظ الإنسان 
فوق. هجول كلديا النجوم ندور.ثم تدور ؛ فاستنبط فكرة الدائرة » وأخيراً وسل. 


ا عاورات اافردنوزث هوأ نهد 


:الى المدلةة ٠‏ وفن ذلك رى أن الغدلة ليست اختراما وازْيدا كا يظان ٠‏ وحتى 

'القرن اهامس عشر حيْما: وجدالأوربيون أمريكا » كانت المخلة لا'تزال مموولة 

اق هنذا التنميك من الكرة الأرضة: والمندسة - قيامن الأرض -- ول 

“تطرت على أيدى الصسريين 2-5 حاجمهم إلى إلادة رسم المدود الى عحوما' 
فيان الثيل السنوى »6 . 


آم قال : « ولكن حدنت لظو طويلة فما بين هذه الستسكشفات القدءة 
التى استفبطت من الحيرة اللادية » والستكشفات التى حاءت فيا بعسد » والتى لم 
يمكن بلوغها إلا بالتفليل الجرد . كانت ظريقة المدد الرومانية ثقيلة غير متقنة » ول 
'تصل إلى أوريا طريقة المدد العربية - وهى أسهل ف القناول - حتى القرن الثالى 
عشن . ولا وصلت إلى أو زباتتجملت صورها البسطة :- التن يسهل على اامين 
«استيمابها - الرياضة فى متناول عدّول أ كثن عددا وأشد تنوعا:. ولا أشرن: 
القرن السابع عشر على مهأيته بلغ هذا التقدم - الذى بدأ فى النبضة الإيطالية- 
“فته عند نيوان وليبئز » فتطورت ألاوفارتمات وحساب الثلثات والجيرء وانمى 
المهسد قطما باتقان ساب التفاشل والتتكامل » إن لم يكن باختراعه اختراءا . 
فأصبح الطرين. الآن.مفتوحا ؛ منذ. عام 1٠٠ ٠‏ الى مابمده » لتلك الجولة فى الر.ياضة 
التطبيقية :التى:أمدت. العلماء- بوسيلة مركبة حساءنة لخلق صيغ فسكزية يفشرون: 
.بها مدركاتهم للظواهر الحسية © . 

فملقت يقولى : «ولسكنمم تقديرنا للتقلبات التازيخية » واغهيار الإمبراطورية 
الرومانية » والعصور الظمة » وما إللها. . . لا بزال من المحب أن تحدث تلك 
'النكسة الطويلة بمد تلك البدابة البشرة فى العام القدم » . 


نقال:: «ما أ كثّر البدايات البشرة » ثم لا ينفذ مها إلا القليل . وأن تنيع 
نالبدايات الى شرعها العهاء بكل ما تفرع هلها لتستئرق ماثى عام . وعك”: أن 
: ى صر : رع *م رفا ماش عم . وءعذن 


الغاورات. : ذاذر 


م ذلك على أدى رجال أقرب فى الحقيفة إلى رجال الصف الثانى » رجال ذوى 
عقول ذكية يستطيءون متابمة طرق معينة داخل دار محدودة » ولكها ليست 
0 00 3 لود 5 يي : 01 


.الس مي(" ١‏ سم 


0 قوم 4 02 . 

ادهل بريد بذلك أن تقول إن مبدعى الماوم المقيقيين فى ندرة شكسير ؟ © . 

»2 إعا أردت أن أقول. أن كثيرا 0 من الناس » ومن من يدعوم البرزون معهم ؛ 
ممن يعدون من العلماء لا يدون فى الواقع أن يكونوا جرد تةنيين (أى ماعرين 
فى الصتاعة ) إننا لا نظام 2-00 جيل طويل »© . 

« وكيف عكن أن : رتفم الخبرة إلى مستوى الوعى وتنتقل من اللاوعى إلى 

اصيئة ئنية ؟ 6 . 

2 أت تكلم كلاما ممعئأ ف التمقل: : إعها ف أول الأمر اجيرة كنية ك3 إشلاك. 
عسياغة فنية معينة . 

ومشكلة البدعين اليوم هو.بحاولبهم استبدال الفسكر 5 الءقلية بالخيرة الفنية . 
إنهم كرون .عل هذا النحو : « أليس مما يثير الحس أن تمالم ذا الوضوع. 
هده الطريقة » وهى طريقة ‏ حالما أحد من قبل ؟ بيد ان الجدة عدعة 3 الأمية 5 
07 له أهمية هر عمق الخيرة 6 اصلر عمها الفن تاهما . فان صدرت ءن . 
تنصورات ثانوية وخبرة شحلة نسبيا » انها لا حمل طابم المق المميق,» . 

« كنت مال رهة تتعددثك عن غرينا الأوسط 2 وتقول شيعا عن . ع« 


3-00 عاورات آأاثر دكوزيك ذو ايتهد 
واطمي نشداه : قأثلا ‏ 


دكانت 00 أن الكانالوحيد | النى ان أن الإنسانالأوري بستطيع 
حتى الآن أن ينئىء فيه الحضارة على نطاق واس هو الثر ب الأوسط فى أمربكاة .. 

« بين جبال ابلاش: وجبال روك 41 . 

« نعم حوض السيسى » على وجه التقريب» . 


.6 ولاذا لا :مسكؤن المناطق الساحلية » غلى.الأطلانطيق والحيط افاد؟‎ 3 ٠ 


« إنها عزد ثاقلة لاثقافة . وثقافتهم أقرب إلى الاشتقاق ناك اناك 
الأؤسط' ؛ الجو؛ والترية 2 والطمام » “كلهأ ملاعة - _ وم عناصر ثلاثة لازمة ' 
لازدهار الحضارة : ان عاولات الإنسان الأولى فى الحشارات الدوئة فى التارج” " 
قامت فالأجراء.الحارة حيث يدوافرَ الظمام » وحيث نكاد لاْنشاً الحاجة للدليس 
والأوى . فقد قامت الحضارة المندية الى حدكبير على الرزء كا نثئأ يجتنع مقمدن ١‏ 
فها بين اللهرين على الثلة:» وفى مصر “وافز البلح.»:ؤق أمزيكا الوسلى والجنؤنية . 
"وافز للازاتقة:والانكا الذرة والموز .بيد أن زيادة السكان » التى ربا كان السين» - 
فبها رخص الطمام » هبطت بقيمة العمل وأفسحت الطريق للاستبداد السيامئ ٠.‏ 
وبالزغم من أن الثروة - ومن ثم الفراغ اللأزم للثقافة ‏ رنما تنشأ من العمل 
البخنس » إلا أن مااننجم عن ذلك من فقدان الحرية ببلد الذعن . وكان من تتيحة ' 
ذلك أن مدنيتنا الشمالية فى أؤربا » حيث الجر أشد برودة » وحيث الخصول عل'. . 
الطعام واللببن والأوى 1 كثر مشقة» وحيث تكار الجنس البشرى أقل غزارة ل 
ولككن القردءة أشد ونوا نا هذه الدنية اجترأت على التقكير المقللى 5 كانت 
التقكير فنها أفل تفيداً بالمرافة الدينية » فأنجت أخيراً ذلك الخلوق القوائر ١‏ 
النشاظ ١‏ المتمذ عل نفسة » وأعبى به الإنسان الأوربى . ا 


الخاورات 7 اود 


0 إن كل نوع من أنواع الإنسان الأوربى 3 يوجد فى مكان ما فى" 
غربنا الأوسط »6 


« بل إن به بيثة بشرية أشد ملاءمة لحضارة حديدة ؛ فالإنسان هناك ليس. 
من سلالة مختارة فحسب » بل إن أهل الريف والدن الصغيرة لا ءزالون يكو نون. 
أسبة كبرى إذا قورنوا بسكان الدن وذلك مما يعاون على نشر الحضارة . إن 
خير تفكير الإنسان ما يقومبه إما أفراد يقطنون الريف وإما فى جاءات صغيرة », 
وإما أولئك الذين نشأوا فى مثل هذه البيئة فى حياهم الأول » ثم عززوا تجارمم. 
بعد ذلك بالحياة فى الدن : لأن الظلوب هو الاحتكاك بعمليات الطبيعة الأولية 
إبان سنوات الشباب حينما يكون العقل فى دور التسكوين » 5 
قلت :«لاحظتصراراً عند الوازنة بين أطفال الريف أو أطفال الدنالصغرىئ؛ ' 
وأطفال المدن أو الأطفال الذين نشأوا فى الضواحى » لاحظت أن الصبيان الذين 
نشأوا الله يف أأكثر إعتماداً عل أ نقسمم وأوفرمادة . هب أمهم يفقدون وظائفهم: 
علد ال جد ان الشباب من المديسة أو من الضواحى » الذى ينتمى عادة إلى. 
طبقّة اللوظفين » مضطريا » يشمر بالسجز» فى حين أن الشباب الريق يتقبل الوقف. 
بدرودة شديدة . أى عسر أمامه ؟ لقد كان يكسب عيشه بالعمل ببديه » وهر ش 
يستطيع أن يعمل بمديه مة أخرى إن اقتضت ذلك الضرورة © . 
وواصل هوابتهد حديثة قائلا « إن الهدن ( حياة الدينة ) نقطة ضعف له 
كثير من نواحى تفكيرنا الحديث » ومخاصة ف الشكلات الاجماعية . إن التفنكي . 
مستمد أساساً من الدن » فى حين أن النرعنا لانهتم كثيراً . إن السرحياته :. 
البارعة تسكتب للمشاهدين الستهترين فى الدينة » والشعر الفريد والرواياته . 
الشائمة تؤلف عن سا كنى الطرقات الدضة »الذين يبعدون أ كير العام لسو 
حظهم ‏ عن الاتصال بالترية وبالثايات » والمحار . والذين رعا ' يقوموا سيل 
يدوى شاق يوما واحدا فى حياءهم » والذين قد لايحسون إلا إحساسا ضهيقا 


غ1١‏ مخاورات ألفرد نورث «وايتهد 


بتقلبات الو ذائها . !نهم محرومون من ذلك انظام الذى يفرضه الانصال اليوى 
بمو الخصولات الطبيى 4 والذى يفره القلق الذى ينجم عن خضوع هذه 
الحصولات ارحمة اهواء الطبيمة . وهم حرومون كذلك من تلك التجربة التى 
تبمث الطمأنينة فى النفوس ‏ ألا وهى جود الطبيعة فى نهاية الأعس » . 


وعلقت بقولى : « منذ وقت ليس ببعيد كنت أقرأ المناظر الخاصة بالحانات 
فى جل ( هنرى الرابع ) . إن هاتين السرحيتين صدرتا فى أوج عر إليزابيث 
بإمجلترا » ولم يسمنى إلا أن أتأمل دانما جلال الافظ فيهما» والسرحيتان تستمدان 
مادنهما من الحياة العادية : وكثير من المادة مستمد من الريف ومن حظائر 
الحيوانات . ولاكانت خيرى بالحظائر واسمة منذ الطفولة » أحسست كأن رائحة 
الحظائر تفوح صادقة من ألفاظ سُكسبير . وعلى أنة حال فإن مثل هذه الكتابة 
لابد أن تصدر عن اريف - كا قلت - ولا يكن أن تصدر ع نأى مكان آخر». 


ووافقنى على ذلك هوايتهد قائلا « أجل » وأعجب من ذلك ألى لاأعتقد أن 
شكسبي ركان يتتصيد الألفاظ فى أى موقف من المواقف . هل عسكنك أن تتخيله 
يفرض طرف قله مفسكراً فى الكلمة اللاتمة ؟ إن لديه من الخصوبة ما يجمل 
الكامات تتدفق من:تلقاء نفسما - فيما أظن - بمجرد تخيله النظر واضحاً . 
.وبحب أن نذ كر أن هذه القوة المارمة قد سادت إتجلترا كلها فى عهد التيودور , 
:ولو اجتمعنا مما مرة فى كيردج أود أن أسحبك إلى الحصرة العامة فى كلية ترنتى 
«ففمها ستتحد صور موظق الكلية منذ نشأنها- وقد أسسها عترى الثامن . ستحد 
'أولا الترودور والاليزابثيين الذينيفيضون ححماسةء ثم البيورتان الأشداء» ثم أبناء 
'القرن الثامن عشر الذين تدب فهسم اللياة . أما فى القرن التاسع عشر فستتحد 
“العالم والرجل المهذب» وف القرن العشرين جد المالم وتفتقد الرجل المبذب ...» . 


وامتعضت مسر هوا ينهد » ولكنه ل يعباً بامتعاضها . 


1١1١6 المخحاورات‎ 


2 إن التدريب العقلى الذى احتازه اللوك التيودور لابد أن يسكون قد هيا 
تأذهانهم للحسكم . ولقد كانت تربية الزابث أشمل تربية تستطيعها أوريا . كانت 
:تأات اليونانية واللائينية أثناء زياراتها لجامءات أ كسفورد وكيردج . كانت تقر 
الإفريقية كل صياح وه ها م( روح ر أسكام 4 بادئة مهارها ااه نص الوغريقى 
'للكتاب القدس 2 نم تقرأ ابمد ذلك وتترجم مؤلفين قدانى من أمثال سقراط 
.وسوفوكايز ودعو ستيز ٠.‏ وكانت أشفى الأصائل ف اللانينية 1 وقد ا كل 
:شيشرون تقريها وجانها كبيرا من ليقى . ولا وجه اليبا ااسفير المواتدى +طابا 
«موينا باللائينية ‏ وقد أراد أن يسىء اليها ‏ ظانا أنها تسقطيع أن تفهم ومفترضا 
:أمها لا تستطيع أن 7 ترد عايه بلنتد ب لما ذمل ذلك أحابته بكلام مهين ففليم استرق 
«نصف ساءة » وان باللانينية ! » 


(/ع) 


امن مارس ١8.5‏ 


عند تناول العشاء س وكذا ثلاثة فقط ‏ سألونى رأنى فى الناوشات 
'الأوروبية .فلت 3 « إمها ليسدت حريا - أو إمها ليست كذلك الأن على الأقل 2« 


فقال الأستاذ :إن الدباوماسية الجرمانية فمالة . إنهم يحسبون أتفسمم أ بطالا 
-خياليين . استطاعوا فى عام 1914 أن يسبةوا العام ا دون تتال » ومع ذلك 
خند أوجبوا على أنفسهم القتال . وإلى لأؤيل أن رجال السناعة عندثم قد أدركوا 
سيذف هذا الاحاء م( واسكنهم خضموا حدما استطاع رحال المرب 5 حسيوا - 
أن ييتوا أنها ان :دوم أ كبر من سئة أسا بيع أو سه شرن 5 وهل يعار لك 
أن أصفب شرك من موسديقى ادنر 5 يكون له 0 ف وقرع هله السكارثة 5 


ككاا. . عاورات ألفرد نورث هوايتهد 


الأخلاق 6 . إعبا لاسن معقواعد الأخلاق ٠‏ صحيتنى مره إلى كارمن فتأة صغيرة. 
جميلة كى أستمع إليه فى حفل عيد ميلادها » ونا انتعى الأداء » أذهلتى بسؤالها : 
« هل كانت كارمن: نحا أراة اطيفة ؟ » إن السؤال لم يطر ألى من قبل قط . 


فألرء يستمتع الوق ينه أسكانة الحلقية السابقة ٠‏ والألان عاطفيون. 
و<ساسون للموشيقى . وفاجثر يسعهويهم لافتخارم بمنصرم ا لأجرؤ على. 
القول بأنه لو أفيمت بإجلترا ساسلة من الأويرات الفاخرة الذه_لة <قا ؛ ذات. 
ارسي الرا ثمة والمروض البديعة ممجدة اتجلترا منعهد التيودور <تى عام 191 3 
أقول بأن هذا يستطيع فى جبل واحد أن يحطم العبقرية الإبجليزية فى الحكم. 
الذاتى السياسى 6 . 1 1 


و أشأ أن أؤمن على هذا بأ كثر من قولى: « إن الفكرة تدعو إلى القلق»: 
ولكنى إمعانا فى الصراحة زدت على ذلك قولى : « لملك تمل أى 0-0 
الحفل فى بيروت فى يولية من على "198 » وكانت الذكرى الجسين لوفاة قاجتر . 
ولقد حضر الثسيطان أيضا ‏ . . . حاء هتلر » وحضر ست حفلات فى عمانية: 
بام »كا حشر الأوبرات الأربع ديج وميشتر سنحر وبارسفال » ثم جلس فى 
مقصورة فاجئز فى فستسبيلهاوس مم قراو ويتفرد » أرملة سيحفرد . وكان قد. 
استولى على الحسكم منذ يناير قتقط » وكانت النازية لا تزال فى شهر العسل . حاء 
وأنجه الى ما بين السرح والطعم بين صفين من الألمان »كل واحد منهم يستطيع 
أن يطمن بخنجرين جنبيه ويقضى عليه . وكان نضر البشرة » بى الشمر ». 
لانلحظه إذا مشى ف الطرقات . وقد جلس فى دارالأويرا » يوما بعد يوم » يحض 
حفلا فى أثر حفلى » وتمحبت فىذلك المين ماذا عساه يستمد منتلكالحنلات !6 


. فقال هوأبهد : « رأينا بمد عام تطهيره الدموى الأول » . 


وما دام الفنانون لا يلامون على طريقة استفلال أعمالهم » فقد تخلينا عن 
الحديث عن قاجتر الى حين . 
وبسد المشاء عدنا الى الكتبة . وقد أسدلت فوق النوافذ الستائر الثقيلة 
السوداء الصنوعة من الافجول 0 وكانت نار الحطب لشتمل فى اأوقد تعلوها 
: .مدكئة سوداء 8 
وكانت مسن هوارنهد فى زيها الاسود والأيض المعهود » فندت أنيقة ممتازة. 
وكان هوايتهد بتحدث عن كيفية اسيكشاف الرهبة » وعما ينبنى عمله بها 
.بعد استكشافها ١‏ 
قلت : 
ف أليس بعض المصور وبمض الحضارات مواتيا لتطور نوع ممين من 
ا مواهب ؟ م أو ليس من الستحب أن مخلق حضارة تلائم جيم أنواع االواهب ؟4 
فابتسم فىخيث وقال : « أعتقد أن أقصى مانتطلب من الحضارة ألا تسحق 
كل نوع من انواع الموامب . 
فسألته : « ألست رى أننا حن النورديين من النوع الذى يزدهر بعد وقت 
طويل . وإذا لم تمجبك كلمة النورديين ( وقد فاحت راتحتها على أبدى بض 
الناس ) فلنستبدل بها الأوربيين الثماليين - ألسنا ننشج أبطأ مما ينضج 
غيرنا ؟ فى حدائتنا على الأقل نرى الأحداث الهود قادرين على التفوق عليتا 
تفوقا ساحقا © . 
وواققانى علىهذا ارأى » وأخذنا نبحث ف النضج البكر برهة من الرقت. 


: قال هواينهد : « ولكنك حيما تلتتى بهم وثم طلاب » يشق عليك أن 


م14١‏ ٠حاورات‏ الفرد ورث هوايهد 


تعرف أى العوائق :فرضها علهم ى تسوى بين مجاه أوائك الذبن يبكرون فىء 
نضجهم وبين المقول التى ربا كانت أسد 2 » ولكها تنضج أشد منها بطثاً - 
إنك بحاجة إلى أن تعرف الطالب أولا بدفسك » ثم أنت بحاجة بمد ذلك إلى أن. 
تعرف ما برى الأخرون فى تقدرانه » وأنت بعدئذ بحاجة إلى أن تعرف أولئك. 
الآخرين ى تدرك لاذا رون فيه رأيا معيتاً » . 

فسألته :< ألا ترى أن الببدث العلمى فى الانيا برغم طول باعه فى الدرس وبرغم. 
متة ؛ متخافا بعض الشىء ف البداهة ذات الخيال البعيد ؟ » 

قال : يستطيع الببحث الملى ( الذى يستند إلى دراسة القدم ) أن بوجه إلى 
نفسه ثلاثة أسئلة : أولا « ماذا كان يمنى بالضيط مؤلف من الؤلفين القداى عتدما' 
كتب بضعة ألفاظ بعينها » وماذا بالضبط كانت تعنى تلك الكلرات لعاصريه ؟ 6- 
( وذلك ما كان الببحث الى يقوم به على نطاق واسع خلال القرن التاسع عشى )- 
لم يسأل نفسه بمد ذلك : ما عى وأين :وجد تلك الومّات التق 0 
فى حمل عبقرى من المبائرة بوثقع به عن زمانه إى جيم الأزمان ؟ 4 ا ثلك 
الومضات التى تنكون داعا شاذة فى زمانها » بمنى أنها لا ترتبط بزمان من 
الأزمنة ( وهذا ميدان لا يحول فيه الدارسون الباحثون كثيراً » وهو محال 7 
يجد البحث الملمى نفسه فيه مطمئناً ) . وأخيراً هذا السؤال « كيف نستطيم أن 
تخلد وأن ننشى هذه الومضات العبقرية النادرة التى ارتفعت فها الإإنسانية عن. 
تفسها » كالم تفمل فى أى حال آخر ؟ 6 . 

« إن الدراسة الإتجلزية الكلاسيكية تفضل فى هذا دراستنا . فى العقد. 
الأول من القرن الخالىكان عندنا هنا فى هارثارد ججاعة من خيار الأسائذة ومخاسة 
فى قسم الدراسات اليونانية . وكان هربرت ويرعث حينثدذ ححة فى ايسكلس .. 
وقد ألمةونى بهذا القسم أربع سنوات . وسررت ببذا الأحاق ‏ فدرست الشمر 
والتارخ والفلسفة والدراما . ولكنى ل أبدأ فى فوم ما تمنيه الأفسكار الملينية. 
المظيمة إلا بعد اثنى عشر عم » وكان من وجهوق هذه الوجهة ثم مرى. 


الحاورات هاو 

ولمُنحستون وزعرن وكورنفورد وكاسو ن وزمرمهم ٠‏ وقد ترد على بقولك إى 
بذلك قد أوضحت قضيتى وإلى كنت بحاجة إلى اثنى عشر ما أو أربمة مشر 
عاماً أخرى » لأنى من الذذن لا ينضجون إلا بعد وقت طويل جداً . ببد أن نفس 
الثىء قد حدث لنيرى ممن أعرف . » 

وأخذوا ينقبون عن غاذج لانضج البسكر بين الأوربيين الشاليين . فذ كروا 
كيتس وشيل بطبيمة الال » ثم موزار ومندلسن. بيد أن هوا ينهد كان يمتقدأنه 
اارغم من كر نهم عاذج شائقة » إلا أنه لا يصح أن نمدم مثلين لنيدثم » ويرجم 
ذلاك إلى حد ما إلى أن من خصائص الوسيق والشعر المحيبة أنيما يبلثان حد 
الإجادة على أبدى الشباب . » 

م باغتنى بحدة سائلا : 

« أبن ملحنوك الأمريكان ؛ برقم حي العنيف للموسيقى ؟ »6 

وكانت المبارة التى صيغ بها السؤال تدعو إلى الخيرة . لأنه لو كان لدبنة 
ملحنون من مستوى الألان المظام » غير منازعين » ما وجه إلى السؤال . وكنه 
ما جادت به قريحتى لارد عليه هو أن هذا الفن ‏ فن تلحين السمفونيات » التى.. 
تطور فى القسارة الأوربية فى القرنين أو الثلائة قرون الاضية » دخل أمريكا سى 
ما بلغ قمة التمقيد . ومن ثم فإن ملحنينا بدلا من أن يبدأوا من حيث بدأ 
الأوزييون 3 بساطة ‏ بدأوا بالتعقيد » وحاولوا أن يزيدوه تعقيداً . وربما كان 
من سبن الأوان أن 9 أكان ذلك مماحاً أو نشلا . 


)08 
ه من مابو .موا 


تناوات المشاء مع ال هزاميه ونه امينا فى فصل الربيع إلى درجة 
لا يستحب فبها السير على الأقدام من ميدان هارفارد إلى اانهر . وأزهرت أشحار 


١‏ غاورات!افرد 'ورثهوايهد 


:الدردار ؛ واخضرت بقاع العشب الصثير أمام بيت كس » ذلك السكن الريق 
الأبيض ا1 ى ذى السدف النحنى » الذى كان مقراً لاحترال ١‏ سراثيل ينام أثناء 
حصا سان وغاق 221116 . وقد أبمد الآن عن مكانه الأول وأصبح 
مكتبة دار كيركلاند . ثم ظهر بعد ذلك الدخل اللقرس لبيت كيركلائد ذانه » 
ذلك الدخل الضخم ارسمى بما فيه من أبواب حديدية مثبتة فى وأجبة من العاورب 
الآجر على طراز عصر النبضة . ويدث بعد ذلك على رأس زاوية تقاطم شارع 
بويلسطن ومموريال درايف واجبة أخرى من طراز عصر النهضة » ومى و اجهة 
الكتبة بدار اليوت » التى تمترض نوافذها النى تتحه غرباً أعمدة قصيرة بيضاء . 
وقد اخضرت كذلك شواطىء اللهر » وازدهرت أشجار الجيز التى تمتد 
على جانى تموريال درايف . وكان سطح النهر سا كنا لأ ةرادا 
ولا يشق سكونه إلا بضعة ملاحين رسوا منذ برهة عند مرمى نول" ثم رفموا 
سفيلوم إلى أعالى النهر مزمعين السير إزاء الرصيف حتى يبلثوا مرشى الآوارب . 
وانبعث من النهر نسمة باردة تفوح رائحة الماء العذب المستساغة » الع 


تى «نعش 


اروح كا جاء فى أغنية . شويير . 

وكان العشاء فى السابعة ‏ أو فى السادسة فملا » لأننا دخلنا الآن فيما 
نميه الفاذحون موء المبار الضائم والشيوق الأخروق ورت ومارحت 
'وشيلا ؛ وهمالابن وزوجته والحفيدة على التوالى؛ #ودكتورو الترب.كانون 2706 
وزوجه كورلا 00( ٠.‏ وهو رجحل من الغرب الأوسط أحر البشرة بغير 


)١(‏ دكتور والئر برادفورد كافون ؛ عالم فى الفسيولوجيا » ولد فى بربرى دى شين عام 
وذ » وتخرج فىهارفاردعام 1845 ء وح-صلعلى الدكتوراه فى الطب عام٠ 4١5٠١‏ واشتثل 
:أستاذا بمدرسة الطب بوارقارد مئذ عام 1905 ء, وتوف فى عام 1548 . 

() كوريليا جيمس كالون (زوجة ذكنور والتربراد فورد كانون )» تدتفل بالتأليف . 
ولدت بسنت يول عام 1895 ء وأنخرجت فى راد كليف عام 1499 . وحصلت على المكتوراه 
من دويتزنعام ١544‏ . وقدتزوجت فى 7*٠‏ من نوئية عام 3191١‏ 


المحاورات 7 اف 


عندام »؛ ذو صوت عميق » ساذج ؛ صريم )لا يعرف الاذو » حبحة فى موضوعه » 
تقل يالقاب الشرف التى لا تبدو على مظهره ٠‏ وزوحته شدا.دة الشبه به » رو<ها 
:الفكاهية قوية » رقيقة » متماءة » بارعة » ذ كية »لا ترى داعيا للاحياز. و 
تسكن هناك حاجة إلى ضياع الوقت ف المقدمات الإجماعية . 

وانتمكست عل الائده أشعة صفراء منبمئة من الشمس الثاربة » ممتدة فوق 
الأستف والسلات وقم الأشجار فىكيردج » وكان لها على المائدة بريق الفضة 
.وتلا ل الزحاج » ومى ترسل الضوء براةا فوق أعواد السوسن الصغراء الودعة فى 
إناء لازهروسط الثرفة . وكانت مسر كا'ون على أحد طرق الائدة ) ومسز هوا يعهد 
.على الطرف الآخر . 

ونحدث الدكتو ركانون عن روسيا وألانيا والصين حي ث كان يقوم بالسياحة 
«ويبحضر مؤعرات طبية فى الصيف الامى . 

وكان إيفان ياقلوق » العالم الروسى ( صاحب نظرية رد الفمل الشروط ) أحد 
' أصدقائه القدائى . وذ كر لنا أن بافلوق - كمادنه - كان يماق على الجوادث 
العالية إبان الأيام الأولى لاثورة » وذلك قبل أن يبدأ سلسلة محاضراته العامية 
النتنظمة . استدعته التشيكا ( وهى الميثة القدعة التى كانت تقاوم النشاط الناهمض 
اللثورة ) ويمدما استجوبوه برهة من الوقت © أخرج ساعته وقال : 

« أرجو المذرة أمها السادة . فإن عندى عاضرة على أن ألقمها » » 
ثم انصرف . 

تقال هرايهد : « إنك ان تفمل ذلك لو كنت مثل يافلوق ؛ 


وقال ا : 5 إن الديلوماسيين والقناسل الأجان فى روسيا ليس 


١‏ محاورات اافرد تورث هوايتهد 


لم أصدقاء من الروس . فالروس لا يجسرون على أن روا وثم يتحدثون مع 
الوظفين الأحاني . كان بلنتجراد قنصل بريطالى مهوى دراسة فنون النجر 
الشعبية » وكان سعيداً عا كان يتوقمه من ذعابه إلى هناك لأن الرجل الرومى الذى. 
يمد <دحة فى شئون النحر يِقَطن ن هذه للديئة وبل فيها ؛ واسكنه قضى ذنها عامين. 
دون أن يتمكن من مقابلته وقد لقى القبض على صديقين لآل بافلوق » وها عالم 
شاب وزوجته . قبضت علهما الميئة التى تقاوم المركة الذاهضة للثورة » فى وقت. 
كان ولدها الصغير الذى لا يجاوز السابعة من تمرء » نائما » وحبسا منفردين دون. 
أن يصرح لأحدها بالاتصال . وقد شهدها البواب وما يبمدان فأخير آل بافاوق. 
الذين أخذوا الطفل عندثم . وباتصالهم عوسكو استطاعوا إطلاق سراح الأوين 
بعد أسبوع » ولسكن الأمكانت حطمة ورعا لا نش مما أصاها أبداً . وترتب على 
ذلك حا أن ينشأً الطفل فى جو استثنانى جداً » فهو يذهب إلى الدرسة نحت. 
الحراسة » ولا يجد له زملاء فى اللمب » . 


وقال هوأسيد : « إن مطاردة العاماء دن أعراض الاحلال الاجماعى ؛وضح. 
تظهر فى أوربا الثربية أيضا بين الحين والحين . إن هؤلاء العلماء فى فزع دانم » . 


فقال الدكتو ركانون : « ه و كذلك . وثم ينقاونه معهم . حيما زارنى يافاوق. 
هنا فى كبرد جكان الجو حاراً رطب فى بوم من أيام شهر بولية . وكافت أسرفى فى 
هامبشير الجديدة » وصحبته إلى ميدان هارفارد » فسألى : « وأين حارسك ؟ ‏ 
قلت : لس عتدى حارس » فأحاب : سيسرق منزلك ‏ قلت : لا أظن, 
ذلك ولما شاهد عربتى القدءة من طراز فورد فى الفناء الخلنى » قال : إن 
سيارتك الجيلة هذه ستسرق قطما ! قلت : كلا ! فقال : عحباً ! إذن فستوى 
الأخلاق فى وسطن أعلى منه فى نيوبورك ! 6. 


وكان قد سرق منه ألفان .وثلامائة دولار فى اللحطة الشخمة الوسعلى فى 


الل<_اورات . ككدة 


نيو ورك وكان بريد العودة إل روسيا ورا هناك فى ذلك الحين . فأرغم ع اليقاء. 
شنا عل مؤسية رو كفن + 


وواصل دكو ركانون حديئه قائلا : « وإبإن وجوده هنا ربط فى ذهنى لفظأً: 
بآخر وفقا لنظريته العروفة . وكنا متجهين نحو وودز هول بالقطار » ورأى رجلا 
ف الةمد الأماى يطالع صحيفة كان بها عنوان بالحط المريض وردت فيه هذه اللفظة. 
د 82216 » ( وممتاها أزيز )2 فقال شيعا عن « اعتالا » وهو اسم شعخص 2 
ؤمن ذلك المين ارتبط فى ذهنى اسم الشخص بالأزز » . 


ثم أخذ الدكتور يصف حادثاً فى روسيا » وكان قد شاهد رافمة شخمة تدبرهاء 
٠. 0 «* - -.‏ , 
امرأة . «كانت ترفع أطناناً من المدن » وكأنها ترقد طفلها فى الفراش 6 . وكان 
وكيا أنه أشد تساعاً فى حكه على السوفيتمن كثير #ن زاروا دولهم أخراك. 
وقد أقر أنه قد رفمت من مسةتوى عامة الناس . 


وقال عن ألانيا انه التق بزميل له فى الهنة فى مُنحْن ذ كر له أن روحالجامعات. 
الأمريكية وحريتهم المقلية التى تسكونت خلال القرون قد مسّحقت سحقا .. 


2 و أرق حيان كهها أشد منة حرنا ن. 


وقص لى : « أن مبودياً شاباً من مشاهير الرحال قد فصل من أستاذيته - 
وَغْرت وظيفته على أحد أسدقاى من الألآن . فأجاب بقبوظا ولكن بامتناشض. 
شديد . وكأن حِرَاٌه إبعاده عن كل مكتبة وكل معمل فى ألمانيا . . . والظاهر أن. 
من رأى النازيين أن الجاممات لا وجد للتقدم المقّلى وإعا توجد لتربية2 الزملا؛ ». 
وذلك بقرار صادر من برنارد رست » وزير الثقافة والتربية فى الراخ الذى -_ 
فى الخاممات » . 


فسأل هوايتهد : « وكين ينشأ ذلك فى ألمانيا ؟ هل عثل من يقوم بطلا 


1١52‏ محاورات الفردنورث هوايهد 
ابوت الالان لآنه يقوم مهذا الطلاء ؟ ( وعندثم الكثيرون ممن يقومون 
:بعللاء البيوت ! ) وهل هذا التجنيد تعبير عن الروح الحربية » أو عن صنار 
«الرحال ؟ لوأن آل هوهتزارن قد خلفهم دكتانور نابايولى لامع لأمكن :فسير ذلك 
«بالروح العسكرية » إعا الأمى يبد وكأنه أقري ما يكون إلى ثورة الأغبياء » . 

وقال د كتو ركازون : « أعتقد أن الشباب هوالذى برئفىهتار فرصة/لحصول 
“على مأ بريدون فى الحياة » وثم لا يعبأون إلا قليلا أى قم عليا تتلاثى فى سبيل 
.ذلك وكيف تتلائى . إن ذوى المةول المتازة فى الجامعات كثيرا ما يستسامون 
'بسبب ما برونه يحدث من حوطم . . . وحن عندنا الآن ججاعة من الشبان مثل 
“عؤلاء » ولاسبب عينه -- ينضهم إنكار الفرص الاقتصادية © . 

وقالت مسز كانون : «ك يحدث فى الدتمارك » حيث ترى جملة الدكتورا, 
:يبيمون أربطة الأحذءة فى الطرقات » . 

فقال هوايهد : لست أرى اذا لا يبيغ مله الدكتوراء أربطة الأحذية 
'أنهم بستطيمون أيضا أن يتفكروا فى الشكلات الفلسفية » . 

7 . .0.0 كا كان سينوزا يصمّل العدسات ! » 


« هذا حمل أفضل . ولسكن خير للناس أن يتماموا فى الدارس من ألا يتعلموا 
“فمها » سواء باعوا أريظة الأحذية أم لم يبيموها © . 

قال الدكتور كانون « الشكلة هى أن كثيرا من الأمريكان لا بريدون التعلم 
-من أجل ذانه » وإنما بردونه أملا فى الحصول على عمل أفضل © . 


وسألت مسزكا نون : « ألا نستطيع أن رزبى جيلا يرى قيمة التمل فى ذاته ومن 
أجل ذاته؟ إن النممة كاها التى يترنم مها كل الشباب الذى نقابله قد تنيرب فى ست 


الحاورات كه 


وانجه الحدبث إلى الوقت البالغ فى طوله الذى يستغرقه الطالب فى التملم. 
<تى يصبح طبيبا . وقال كانون إن ذلك راجع إلى قرار إليوث الذى يقذى. 
باسةمءاد الدراسات المهدة للطب من مرحلة الأداب الحرة » وإن كان الطالب. 
باختياره العلوم يستطيع إلى حد ما أن ينقض هذا القرار . أما الشياب الذى يأنى 
من الجامعات الغربية وهو يبحمل بكالوريوس الملوم فإنه يستطيع أن يستثنى عن, 
المامين الاولين فى مدرسة الطب » . 


وقالت مسر كانون « إن الشاب عندنا فى سن الثامنة والمشرين » إذا كان . 
من خر يجى كلية الطب » ماهرا فى المراحة » يتقاضى كطبي امتياز رائبا سخما 
' ورأى هواييهد أن الشاب يجب أن يكون قادرا على أن يبدا مهنته الطبية ل2. 


سن السادسة والعشرين . 


وقال :2 أن الخيال يكون على أوسعه بين التاسعة عر والخامسة والثلاثين ٠.‏ 
ويسير امرء بعد ذلك إلى حد كبير على الأساوب الذى مارسه فى هذه الفترة . 
وجب أن يبدأ الطبيب عمله » إبان فورة خياله © . 


وقالت : « الم يكن هدف إليوت - كا كان هدف مستر لول - أن بتقد. 
كلية الآداب الحرة من أن :نقرض من الصفوف المليا بإتحام الدراسا تالإعنا دمة. 
لأمهنة ؟ . 


فقال هوايتهد « ان كثيرا من الدراسات الحرة يمطى فى أوربا فى النارس. 
التى تمد للحاممة . أما هنا فى هارفارد فلا بزال الستحدون يماماون كطالاب. 


ا حاورات الفرد تورث هواسهد 
الصفوف المليا من الثانوى * ويمتحنون مرة كل أسبوع للتأ كد من أنهم 
.يعماون »6 . 

وسألدكتو ر كانون: « هلد كرتعريفوليام جيمس لثل هذه الاختبارات؟ 
“قال إنها لا تمدو أن تسكون كنفخ المدة » ! 

وأغرقنا فى الشحك . 

وانتقل الحديث إلى موطوع عداوة الطلاب الشديدة للا سائذة 34 وهل م 
0 هذه العداوة ى هارفارد . إنجانيا كبيرا مها لا بزال قائما » ولكنها آخذة 
.فى التخنفف ٠.‏ 

0 نورث: ١‏ بيدو أن الطلاب مخحلون من الاعتداء على وقت مدر مهم م 

وقال د 2 و بصراحة © كأن ذلك ليس ما تؤجر عليه » : 

« كلا . ولكن لستر كونانت مواعيد منظمة» ويعتقد آل كونانت أن 
'الحفل يكون كبيرا لو حضره ثلائون من مجموعة يبلغ عددها سيّة آلان » . 

فقال هوايتهد : « إن الرئيس لا يتوقع بالطيم أن يقابل الآلاف الستة .إن 
“الشاى الذى يقدم إن هو إلا إشارة » وأذ كرلكم أنه إشارة نافمة نافمة »ولكنه يحب 
أن إلمة ى إشارة سب ". 

ذكالتمسز هوايهد :2 حسمن أن دون الحفلات ف المساءع بعدما انقهى 
مل اليوم » 


الحاورات يف 
فقال نورث : « نسمع فى الكليات الأخرى أن ااطلبة الذين يصادقون 
مدرسهم بوصمون بالشك فى أنهم يداهنونهم ى يحصلوا على درحات طيبة . © 
« هذه عقيدة بدائية آخذة فى الزوال السروم . » 
وسأل ورث د 5ه ر كانون مقاطماً : « هل هناك موت بالسحر ؟ ») وهو 
.يمل بالتأ كيد أن الدكتور لابد أن يكون قد تعرض ذلك بالبحث . 


ثم ثلا ذلك جدل عامى عن التجارب الوجلهة . وهلا يدس الرجل الذى 
.يدعى الطب السم لفريسته سسراً . وذكرت فى هذا الصدد أمثلة من استراليا ومن 
«الآداب القدعة . نم أثيرت بمد ذلك هده الشكلة : كيف وصل الأمريكان 
الأسليون إلى هذه القارة من أسيا ‏ هل كان ذلك عبر مضيق مهرم أو عبر 
.الميط الحادى من جزيرة إلى جزيرة . وروت مسز كانون أنها شاهدت طقلا 
حديث الولادة فى بلاد المذول وعليه الملامات الذولية الزرقاء ( التى يتميز مها هذا 
الجنس ) فى عحزه ‏ وقالت ان الطفل قد اختير اعتباطاً بوساطة ممرضة فى بيت 
.من بيوت الأمومة - وأضافت إلى ذلك أن رجلا دكاركياً أنجب طفلا من امرأة 
.من الإسكيمو فىجرينلاند ولاحظ الظاهرة عينها فى الوليد . إنها سرعان ما مختنى 
.بعد اليلاد , 


ونا كانأحد من الحاضرءن ‏ فا يبدو -لم يعرف عن أى طريق حاءالأمريكيون 
:الأو ائل» استؤنف الو ضوع بعدذلك بأيام عندما حفر دكتر ر ألثر د فنسنت ركدر 
الأثرى الذى استكشف كهوف السكن فى الجتوب الثربى من أمريكا وفى أطلال 
.مايا فى غابات جواتمالا . 


وثال : د لا جدال فى أنمهم أتوا عبر مضيق مه رج منذ حو خحسة وعشرين 
األف عام » إما على الأرض التى جفت فى مباية المصر المليدى » أو فوق الجليد ٠‏ 
,أو فى الزوارق . أما الحيوانات فقد دخات جيمبا على الأقدام . وتسألون عن 


١4‏ عاورات الفرد 'ورث دوايتهد 


الغلامة النولية » ونتاول الوضوع باعمام قائلا « كنت فى حفل عشاء فىجواتماله 
وسألنى أ حدم عنبا . وقالت مضيفتنا : إن طاهيتى قد أ تبت طفلا منذ وقت قريب .. 
وصفةت بيدمها ( وعى الطريقة التى ينادون مها ال بد ماك وقاات : اطليوا 
إلى ماريا أن تأتى بطفلها » وجىء بالطفل » وقلبته الضيفة ظهراً عن بطن وأطلمتنا 
على هجزه الصنير . وأ كدنا ججيماً من وجود [ الملامة ] ! » 


ني 


وأسدات ستائر النوافذ بإحكام فى الكتبة وأوقدت الشموع . وا كتسب. 
الكان مبحة من ن أواف الزهر التى ملثت بأعواد التفماح ذات الزهر القرتقلى. 
وال بيض » وسرلى أن أشاهد وجه هوايتهد الرصين الوضاء؛ فى هذه البكتبة 
البسيطة الجيلة » مكقية الرجل الباحث . وبدا عليه قليل من الإجهاد . 

يما "كنا تتناول القهوة نحدث دكتور كانون عن رحلته فى الصين . وكان 
أحد تلاميذه السابقين وزيرا للصحة العمومية فى حكومة نانكنج ؛ وقد شجمه 
على التحدث إلى مائتى طالب يمرفون الإجامرية . 

٠‏ « وعتد روي عائيل بوذا العروتزية الى مخلومن التعبير ثبطت هنى » ولتكى' 
رويت قصة فكاهية » فضحكوا جيما . وجرى ريقى طبيعيا مرة أخرى ؛ وشعرت. 
بالاطمثنان . أن الصينيين ين سحكون من نفس النكات التى نضحك مها » 
أما مايضحك اليابانبين فلا يعرفه غير اليابانيين » . ْ 

وقال هوايتهد : « لقد أديتم أبها الأمريكان خدمة كبرى للغة الإتجليزية 
شلعم فى مقاومة الجمية الصينية التى تعادى الأجانب © . 

« هذا ما وجدت . ان كلياتنا تبمث إلى الصين بالفوج فى 'أثر الفوج من. 
الصيئيين بعد تعلهم اللثة الإيجليزية 6. 

« اقد قدر للا مجليز بة أن تسكون الائة المالمية الثانية 6 6. 


الحاورات . الخلا ١‏ 


وسأل الدكتور : « هل كان بوسم شكسبير أن يفهم الاغة التى نستمملها على. 
نوحات الإعلانات فى القطارات التى تسير نحت الأرض ؟ وفبها ألناظ مثلفيتامين 
وجرثومة » وما شامههما ؟ 6 

ؤقال وررة: عا اا ف لم البمى .كن بأ كيد 


ب من العامية الأمريك 


1 5 قائلا : « ويخاصة الزوائد منمها . هلا >ك: نم أن تتخياره وهو : 
يؤلف منظرا ء نفولستافو هو يندقع إلىحانة ( يورهد ) سائحا جى هوي !6 


: .وى زوائد من اللنة الأمريكية لا معنى لما 3 ورأى بعضنا أن العامية. 
كانت تصبيح بذلك أقرى 6 . 0 


وسال ألد كتور : 
« اذا نحرم استخدام لنظة « ملمون » ( وهى تقابل لفظة فى الامة المامية 
الإجلزية لا يستيحب ذ كرها ) ؟ » . 
« لآنها مشتقة من القسم بالمذراء » 
قال نورث : « ولسكن التتحرم لا يشمل كل أتحاء العالى » . 


وعاد دكةور كانون إلى موضوع ما بضحك الصينيين قائلا : « عند ما كان ' 


هوارد لندسى عثل مسرحية ( المياة معالأدب ) فى نيلادلفيا » عاد شاب صيى 
بمدالأداء يشكره على قضاء سهرة ممتعة . وتمحب لند مىلذلك » إذ ماذا عسى أن 


عرو عائلة أمريكية مما يثير الضحك فى رجل من الصين ؟ وسأة ” 


لندسى: < أرجو أن تذكر لى ماأشد ما أمتمك فى السرحية ؟ 4 تأحاب الصيغي 
قائلا : « أن أبى كان يحدمة ك مثل هذا الضشحيج وي ل 


اا محاورت ألفردٍنورث هوايتهد 


ذياء 

5 من إبريل وا م 

ظهرت فى خلال عام واحد ثلاث روايات عن بوسطن آخرها المنير رقم م 
اي ا م ا 1س 
وتما الرواية الأحياء التاية 0 بالدينة 7 ل الحو 
جؤدج أبلى من :تأليف جون ماركائد » وإن لم تنفلها كل الأغفال . أما قصة 
ساتتايانا ه ! خر بيوريتالى  »‏ وى أوسع اتنشارا ‏ فسكأنها تنتهى قبل القضتين 
الأخريين بفترة مداها عشرون عاما . 

وكان هوابتهد وزوجه يقرءان فبذلك المين قسة المنبر رقم + فسألوى : 

« مل تعرف الولف » ؟ 

« بلتأ كيد . ومو مراسل لجريدة جاب 6 . 

فهافتا سائلين : « زدنا بنعلا 32 مانن تروك « حوال الأربنين » 
عل ولاق يوان »به - 2 نعم ويعرفهأ جيدا من الداخل » . 

تال هواميد وهر بإقسم مينهيها : 00 لفن عرفنا ذلك من قبل » ولكنا.م. 
اندر أهو قد. أرغم على الإحساس بالقلق على _ صدور كتابه 6 . 1 


قاباته بالأمس فى الطابق الماوى فى حجرة 5 الر اسلين ووجيت إليه تنس , 
السؤال . فأجا بنى بقوله « فىأما كن معينة تستطيع أن تقدرها أضطر إلىالإحساس" ش 


١ الخاورات‎ 


لودل رص ق مرحلة من أأرض متدية )> بيد أن ذلك لم يؤر ألبتة ف 
ظهورة عظهر اليائن 4 . © * | 5-00 


وقالت مسر هوايتهد تؤق التي امراف تن اعساقية لشمبه 6 
« هذا يعض لهمته ٠‏ بيد أن الحم ليس إجاعيا © . 

: « هل تستطيع أن تأنى به إلينا ؟ وهل يقبل الحضور ؟ » - 

0 لا أستايع.أن أتعهد بذلك - ولكنى سوف أحاول 6 . 


وكان الأمر أيسر مما توقءت . وذهينا . وكان هوايتهد روه كلاما فى 
'أحسن حالامهما : فاستفيلانا أحسن استةبال : فى لعاف ورعاية واشتياق كن 
,فى غير استسلام . وسرنى أن أرى جو وقد خرج على ما اعتاد من علام البالاة . 
.وبدأ بدفاع عام عن طريقته : وعملا على هدمها بطريقة سقراط فى السؤال : 
"أية خدمة يؤديها الرئيس ؟ عل هو وكيل اتوريد المال ؟ نءم . هل يدخل ااروح 
:الإنسانية فىالء بر؟ قمعم . ولسكن أليست الجزية التى يفرضبا باهظة ؟ وما رأيك 
:فى امم أصوامم بعد أن يدأموا له مبلنا نظير توفير العم للم ؟ هل تستطيم أن 
:ندافم عن الغرض من ذلك ؟ 


.وتناول دنين الوشوع بروح طيبة ٠‏ وكان فوق ذلك يعلم أن مسز هواينهد 
:تمطف عليه » وأنها وزوجما يمجبان الرواية . وأخذ يشرح لهم مشكلات امجتمع : 
فى اتحادات إلمال » الأنحادات التى تتوقم أن يبيمها وكلاؤها النتجون م انين , 
ييررون بملوم هذا صراحة بححة مقتضيات السياسة » كا شرح لهم مشكلات , 
الجتمم فى الأعمال التجارية والالية والصحافة . وقال إنه جو عام يحيط بنا ٠‏ ' ./ 


"ا : محاورات ألفرد نورث هوايتبد 


. واثتقل الحديث إلى الموازنة بين النظام الاجماعى فى أمريكا والنظام الاجباعى. 
فى اتجلترا . وقال هوايئّهد: « عندنا فى الجلترا نظام فاسد ورثناه من نظام الإقطاع... 
فى المصور الوسطى » وهو نظام ما كان ينبنى أن يطبق » ولكنه فى الواقم يطبق. 
بنجاح تام » ولكنه فى الواقم بطبق تطبيقا فاشلا إلى حد ما » . 

قلت : « إن نظامك يبقى كل فرد ينتمى إلى طبقة معينة فى طبقته ؛ ولسكنه 
بذلك عدهابقادة قادرين » مما برفم الطبة كلها ندريحا . أما نظاءنا فيسمح لافرد. 
بالارتفاع 4 ولكنه بذلك يحرم طبةّته من قادمها الطييعيين » ويترتب على ذلك أن. 
تبقى الطبقة منحطة فى جلها » . 


فقال دنين : « هذا أمر عحيب لم يطرأ على ذهنى من قبل » . 
« ول يطرأ على ذهنى أنا أيضا يا جوزيف ختى نبهتى إليه مستر هوايتهد متقد 
عام . ومن ذلك المين وأنا أفكر فيه » . 
وعاد هوايئهد إلى الحديث » وقال عن نظام الطبقات فى اتجلترا : 


ش ( هناك ؛ حيث يُكون إدراك نظام الطبقات أشد وضوحا » وحيث السكان. 
يتجانسون نسبيا » يعرف الناس أمهم يكونون محل الرعاية عند الاشطرار . وأنا 
أنحدث الآن عن القرية والريف حيث يأخذ العمدة والأعيان على عوائقهم, 
مسثو ليات معينة عن الأمراض والسكوارث . وبعد الإصلاحات التى عت عام ٠‏ 18: 
مثلا حيما استوات الطبات التوسطة على المي قبل ذلك نوقت قصير » نرى أن. 
هذه الطبقات الحاكة قد زادت تانون الثقراء قسوة وشدة » فى حين أن أعيان ' 
المحانظين (التورى ) ثم الذين وقفوا موقف القاومة العنيفة » بالرغم من أن الةانون. 
الجديد يفف من أعبائهم الالية عن ذى قبل . أما هذا فالأجور ةد تكون أ در 


ارتفاط » وقد تتوافر الراحة » وتسير الأمور فى يسر » غير أن ما بترئب على, 


الحاورات و 


مراف الحظ أو على كارثة من السكوارث مزعج شفيع 6 وكأن مصاير الفقراء لمهم 
أأى إنسان ... إن فوارق الطبقات فى اتجلترا قد تكون صارمة فى الملاقات 
الاجياعية الكبرى » ولكمها هينة لينة فى العلاقات الصئرى ... إرك أنتاء 
"الفلاحين يلمبون السكريكت مم أبناء الأعيان . أما هنا فان أخوتنا ااسطحية 
.بين الطبقات تممى أبصارنا عن الفجوات المميقة التى تفسل بينها » حى 
قم الصدام 64 

وال دنين : « وما رأيك فى التحاء أسماب الأمال فى متشحن إلى القضاء 
.حمما تقاعد العال مضر بين ؟ 6 . 


« طبقا لاقاثون الحالى هذا النوع من الإضراب غير شرعى على الأرجح ٠‏ !نهم 
إذا مكثوا فى الياتى وامتنموا عن العمل كانوا ممتدين على ملك غيرثم . أما إذا كان 
.ذلك هو الوقف الذى ينبنى أن يقفه القانون فأمر آخر . إن التطبيق الصارم للفكرة 
الحاليةعن حقو ق الالكية ( وهى أن يفملالرء مابريد عا علك) قد ينفم فى الوحدات 
الصسغيرة كالحوانيت الكائنة بشارع جبل أورن التى لا تستخدم إلا تقرا قليلا 

من الناس . أما فى الصناعات الماعية الكيرى التى تؤثر فى حياة مثات الألوف 
ع الناس » فيبدو لى أن السكومة يجب أن تتدخل ‏ إذا دعت الفرورة - 
للتوجيه 3 تضمن سير الإدارة فى خدمة مصالح الكثيرين . وخير وسيلة لذلك 
فى غلنى ‏ أن نترك الإدارة الفملية للعمل الحر حتى لا تفسد عامل الابتكار » 
.ولا مارس الحكومة إلا سلطة عامة للاشراف وتلك مى الفرسة الوحيدة التى 
.كفل لانظام الرأسالى البقاء فما أحسب . 

لا وليست الرأسمالية 1-1 عل قدعة المبد » فتاريخها برجم إلى ثلمائة عام على 


«ال كار . وكثيرا ما يتراءدى لى أن آدم سمث 5 فى حقنا خطأ جسها حي 
:1 كد الذافع الاقتصادى . إنه دافع هام من غير شك . فنحن لا بد أن نأ كل ' 


1 محاورات الهره نورت هدوايتبد 


ولكنه ليس مهما إل :هذا اد . تصوروا ما كن أداؤه بتأ كيد دوافم تقدير, 
الال إلى أستطيع أن أتصمود حال يجتمع ب حت فى ظل نظلامنا القائم لا يساور. 
.فيه القاق الشدمد نفوس الاباء على كسب أبنائهم للمال إلوافر. - كا ترام الآن. 
أعنى ذلك الكتاج الذى برهق الأعصاب 00 يقوم به الاباء الأمر بكان فى سبيل. 
دقع أيناتهم بأى كن إل ,طبقة أعل من طبقتهم من حيث الكل ف وهو ها رعزرق 
عنة قوطي « أن أعطا لى أينالى فرصة أحس ن من أرصتى 6 : ولكن فرصة : لأي. 
عرض ؟ هل زد الال أو للأمور الى تماق بلنعن والروح ؟ . 


« وأستطيع أن أتصور تسا حت فى قال ا رأسمالية -لامهم فيه كنيراء 
إنكانت الأسرة تملك مالا كثيرا : فهناك الوسيقى - والفرق الجانية » وهناك. 
الزادو. (وأنا أعرف أن الرادو لا" بلغ من لو سام صالات الموسيقى . 
'فالرء ل ريد أن أيه اأوسيقى من أخاه واحد وصادرة عن صندوق» وإعا بريدها. 
محيطة له عن ينان دغ ذلك نارادو يصلنا بالموسيقئ الجيدة”) وهناك. 
الغالات:التى يعرض فها اناي مس حياتهم » وهناك الحاضرات » والندوات. 
الى را يعر ضص الشكلة. فما متتحدث ف الإذاعة ” م يتايم النقاش فب جهو 
الستممين. 0 'وهناك روايات السيما" الج تى تقدمها الدولةللجمرور لجان على نطاق وأسمم, 
تحتا » وهناك املاع لك لغرؤب اريائة الختلنة » وهناك السكتبات العامة الي هي 
لذينا بالقمل ٠:.وأزجو‏ ألا تقوم 7 ذلك أىأعى أن يكون ذلك كله نا قيأة:.. 
فبناك الوسوى الخقيفة » والباريات الودية » والسرحيات السلية ٠‏ ولكن 5 
0 هله رك يستطيم 'الفرة النادى أن يكفلا لنفسه ع اطيبة دون 
. ؤفالساعة الماشرة قدمت لنا الشكلاته الساخنة » وانصرئبا فى منتصف. 
الساعة الحادية عشرة .: واضطر دنين إلى المودة إلى مككتب حميفة ( جاوب ) ؛» 
ولذا كان قد.تقلنى إلى كميردج فى عربته » تقد حلنى فى المؤدة إلى بل يكن . 


'الحدؤرات 1 6 


وق ف الطريق كنا تتنائش فى رواية ( الرخوم خورج إلى ) التى اطلع عاج ”. كلانا »> 
وق خلال الناقغة أخذنا نسرد ما افدناه فى هذا المساء . 


وقال دفين : « إنى لا أعرف أبن أبحث عن ن أى أمر فى مدينة بوسطان بعيداً 

عن آل آبلى 6 1 

« إمهم - رغم هذا أصدقاء أوفياء لكثير مِنق آل ]إلى » ويقدرون 
سفامهم الطيبة » ش 

ووافقنى على ذلك جوزيف فى شىء من شرود الذهن قاثلا : 2 رعا كان ذلانه 
ينا . تم انفجر ‏ والسيارة تندقم بنا قائلا آم إنتى خرجت مهاده النتيحة : 
إنه مستعك للاجابة عن كل سؤال » أ كثر م ن أى شخص آخر قاباته فى حيالى . 
ألم تقل لى إن مادته كانت فى الأسل علوم الرياضة ؟ © 

2 عم ( 


« فال دئين : :2 إنه عالم بالرياضيات اميا‎ ١ 


)٠١( 
١9817 من مانو‎ 4 
أخذت المماء تصقو فى الأصيل ل ل الأمطار » وانبيثت رائحة ععارية‎ 
من المشائش وأوراق الأشجار المبتلة التى تقم على طريق مموريال درايف محذاء‎ 
شاطىء الهر وقد اخضارت وأينمت فى شمر مابو . ش‎ 
وكان آل هوايتهد بالانتظار فى مكتبتهم عسكنهم فى راندور هول. وكانته‎ 


خادمتهم قد استأجزت هذا اليوم » وكانوا يتشاحكون سروراً من استمتاعهم 
تخدمة أنفسهم . 
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3 .. وحن أؤدي هذه الحدمات بطريقة سيئة على وجه لجلةء وتجهدنا 
00 تاما 2« 


3 , وكان مستر عوايتهد برتدى حلة الساء الرعية » ذات السترة السوداء مدببة 
“الذيل والياة ة النشية ٠ورعا‏ كان يقوم يعض العمل الاكاديمى وقدم العام 
"ودار الحديث حول موضوع الصا 


قثال :« ليس هفاك تسامح إلا إن كان هناك مايدعو إلى التسامح » وممنى 
هذا من الناحية المملية ‏ على الأرجح أن هناك من الأمور ما يمد | كثر 
النابن فين تمل :. ١‏ 
ذهل تمتقد أن روح الاضّطهاد خاصة بالديانات » 0 عضن الديانات دون 
تبنضها ارال د ليد - مثلا ‏ دين اضطهاد . 


فقال هرايهد : «إن الدين يحمل' نوعين من الناس سيران فى اجاهين 
منتضادين عاما . انه تحمل الرققاء ذوى القاوب الرقيقة نحو الرأفة والمدالة » وهو 
.يحمل تحى الاضطهاد حو القسوة الشيطانية وإيذاء الناس . ولو أن ذلك ربا ييرر 
فى ظاهره ما نادى به القرن الثامن عشر ‏ عصر التعقل ‏ من دعوى أن الدبن 
أليس إلا خدعة منظمة كيرى : ولءنة على الجنس البشرى ٠‏ إلا أنه أبمد ما يكون 

ن الطقيقة . إنه يحؤى هدين الوجمين » ويسمهووى وجِه الشر مهما :الافراد 
ل للسكراهية الصميمة . بيد أن ما يحدث فملا هو أنك عند إثارة 0 
حنى أغر ارها السحيقة بشأن الشكلدت الى ان أهميتها الساحقة 0 عندكل 25 
غيها الشى كا تثير فسها لير او الطين والاء . وليسمن الهم كنبا - فها يبدو - 
أى الذاهب تناشد . لأن الوجهين يظهران فى جيم الذاهب .. 


3 


١‏ أن بض الدبإفات تزعم لنفسها نظاما عنكا ء نقلانا يقوم للاجابة عن كل 
سمؤال » فهل لذلك علاقة بالأمر ؟ » : 


المحاورات ين 


« الايتضمن تعربنى السابق الرد على هذا الى درجة كبيرة ؟ ذلك أن الناس. 
حيمًا تقوى مشاعرثم إزاء موضوع ما يعتبرون أمثال هذه الأسئلة ممالا يقبل 
الجدل . » 


« وهل الابتعاد الحايد عن مثل هذا الجدل ( على فرض السماح به ) دعل 
موقنا ذا 2 فمال ؟ »6 


« يتوفف ذلك على مانهئ نى بذى أثر ذمال » إننا نتوقم من الأفراد ع 
الأثر الفعال » أن يعملوا » والعمل يؤدى بك إلى النزاع » 


« إن ذلك يقودنا إلى موضوع المنف . أذ كر أنك قلتفى كتابك ( مثامرات 
الأفسكار) - وهو من السكتب القلائل الى استطمت أنأفرأها على ظهر السفينة - 
اقلت إن المسوغ الوحيد لاس تخدام القوة هو مخفيض مقدار القوة التى لامناص 
من استخدامها. © 


قال 3 لوأن شا يجمل من نقسه إنسانا مزعحا شيطانيا بشعودء الس فى 
هذا البناء وهبوطه منه وهو تمل » فيقض بذلك ضع اودر 3 تقطن 
ابه من مسا كن » لو أن شابا فمل ذلك لكتبنا رسالة بشأنه إلى الصحينة اليومية 
أو استدعينا البوليس التليفون ٠‏ والقصرف الأول شكوى ليئة» وف الثانى 
ادام ره :وان أسن فل هله لان إل إعاف و وق ذوك عد من تمر مدا 
«وابقسم ساخرا ومتشاغلا. 


وانتقلنا إلى موضوع عدم القاومة » وهل لاتظهر إلا كسلاح أخير لقوم عل 
-من كل سلاج سوآه ؛: فكأن ظهورها فى روسيا القيصرية » والمند البريطانية ) 
“ونان النادين بالقضاء على الرق فى أمربكا » ودماة السلام إيان الكرب ؟ . 


وظنتنى مسز هوايهد بهذا أنحدى السياسة الريطانية الاستمارية ق المند؛ 


220 محاورات آلفرد نوؤزث هواهبد 


رع ١‏ تسوه ختى شرحت لا أننا انما أثرنا الوضوع لأهمية السيكؤاوجيةة 
ا الفصل الوارد فى كتتاب « لم أجد سلاما:» لصاخبة وب ملر». 
وما حاء فيه عن!! التسكعل القانم بين الؤمنين بعدمالقاومة فى المند؛ ودلالة ذلك على. 
أن عدبم القاومة يزيد فيا يظهر ‏ من وحشية الهاجين.. ولالم ياقهذا الموذوع 
برلا برنجةاضن ( عورا مركان يفبغى لى أن أل به من قيل ) مليناعنه لنتحدث. 
لت الختلفة . 


فتال هواهد : « ان الآ إستةراطية ترحب بالموهيه م كن ل 01 حسيياء 

ولا نبسب » ومع ذلك فهد كان يسبر الارستقراطأن يضموه إلممم اوكان دائما يظفر 
عتمد فى البرلان لآ مهم كانوا يعرفون أنه من النوايغ . وكانت ابلبكية -كاكان. 
بيت هانوفر طوال تاريخه ‏ غير شمبية دون أن ينجم عن ذلك ضرر» إذ كانت. 
اعد يأن تتوى الحكم جاعة من البرلمانيين بامكاتهم دأها أن بهددوا الاوك 
بأنهم إذا أساءوا السلوك أعيدوا إلى البلاد الت أنوا منها ! ومن ثم انفسح عال. 
الأتمال الليلة لأمحاب الموّاهب ؛ وختى الطبقات الوسط ىكانت صَاحبة امتياز. 
حتى الحربٌ المالية . كانت كذلك فملا رغم من أننا لم تدركه ٠‏ وكان ألى على, 
سر مول برغم أنهكان فسيسا ريفيا ومع ذلك دفمت نفقات تعليمى فملا من, 
اثافات الثفوق حى بلغت الجافعة وخلال تعليم ى الجامعى. و / يكن ذلك لحر ناا 
ل سد النفقات » و| عنا كان لأننا لم تطالب ا . أما الآن فتد تغيرث الحال » 
١‏ وض أن تنفق اعمادات التفوق .ب فها اعتقد ب على الطلية الحعاجين 


اسه “4 0 1 


وكا الأينون يدق ا ٠‏ وكانت مسدز 5000 تهض بن ؛ اليف 
وامين وتذمب إل إلى غرفة جلدسها 0 يجيب عليه ٠‏ ولا علدت أخيرا جلت على 


...- الخاورات » > 41 
00 إنه ميد إحدي كليات الشياب فى مأساشوسدت وزوحه 4 وذكرت'اسعها 34 
د كدان غرورة لقائك يا أولتى . فا رأيك فى مساء الخيس ؟ » 
00 لتناول المغاء؟ «( 
دوكلا ٠‏ بل اعسادك ذلك ٠.‏ لاحن أن تكون دعوة عشاء 8 وينبئى أن "وفر. 
لنفسك رادها )6 . : 5 
إذن فلانظر فى مقكرقى © . 
وأخرج من حيريه 2 مواعيد صغيرة 'مصنوعة 0 ن الجلد الأسود الذعب. 
الما رأف 0 واستطلع صفحاء مها . 


وقال : م وم الجن سداس 2ن . 


« سيدعوك إلى إلقاء محاضرات ف العام القبل . وبحب أن تسكون حازما © .. 
2 أعرف ذلك 6 . 
ا أنه المانى .وسوف 00 :. وعليك أن 86 
الصمت » وينبثى ألا ينلبك بكثرة السكلام . » 
«ان ” من ذلك » . | 
واتجهت إلى وايتسمت' لمدا الموار العائلى . وكان زوجها غاية:فى ااثبات . 
ثم دق التلفون مرة حر . وكانث المتحدثة هذه المرة سكرتيرة .مدرسة. 
إدارة الأعمال» وقاات إن أباها ‏ وهو قسيس ريق من مين 2 برغب رغية ملحة. 
ف زيارة هوايميد 0 وتدذمرت «سز هوايسهد وقالت أزوجها كأنك الإله بنعسه ا 


( باللمحب » هل أنت إله ! ) . وتقرر قيول الزيارة بيد أن الفتاة اعتذرت عن عدم 
حضورها شخصيا برغم رحائها فى ذلك 3 
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2 اخ 5 8 2 لاذا اعتدذدزت؟ « ١‏ 


« لقد قالت إنها لا تملك ما تأتى به . وهو كلام لا ممنى له ! ويدعو إلى 
:الأسف ١‏ ومن أن لما هذا الحط من شأن نفها ؟ » 


٠‏ فقال هوابيتهد 2 إنه ( الإحساس بالوكم وهو أسوأ الكوارث التى حلت 
بالإنسان © . 

وبمد ما اذبى هذا الحديث المائنى المترض » عدنا إلى النقاش فى الوازنات 
بين القواعد التى تتحم فى الأشكال الفنية الختلفة » وف الحيل التنوعة التى لأ 
.الها ألفناثون للتعليق على موضوعات فنهم » ومنها أغانى الموقات فى السرحية 
«الاغريقية » ومْها تلك الصورة الرمزية لتى تراها على مقابر مديتشى والتى رسمها 
ميشيل جاو . 


. -. وقال هوايئهد : « إنه التاريخ البشرى يتحدث ف الصور الأريع الرابضة ؛ 
ولكن أهل مديشيا لا يفقبون ذلك 6 . 

.اقلت : « يظهر أن ميشيل أتجاوكان يمرف ذلك فى حينه » فها قيل إن تمثالى 
نجوليان ولورئزو لا يشنهانهما » أجاب ميشيل أتجلو بقوله : ( ومن الذى يدرك 
:ذلك بعد اليوم بمشيرة قرون ؟ ) » 

وقال هوابتهد : « أما عن أفاتى الموقات ف المأساة اليونانية » فهى تحتل 
.مكانتها »:وكأن الشاعر يكف عن الكلام » فتبداً الطبيمة البشرية ‏ وحقائق 
البافايطية لاون فى التحدث على لسانه . » 


« هل من العدل أن نقول - كا يقول !اسكثيرون ‏ إن انكر المرى افيه 
من عناصر الشفقة الإنسانية أ كبر مما يجده فى الفسكر الحلينى ؟ » 


وكانت إجابتهكأنها حديث مروئ » وقد ألقاها فى رفق ولين . 


الحاورات لكك 


' قال : « أعتقد أنه لابد من إضافه هذه الوسية الحادية عشرة : ( صادق. 
دائماً من مخدمك ) » 1 ش 


)١١( 


7 من مارس ١958‏ 

يوم العطلة الممتاد احتفالا بجلاء البريطانيين عن بوسطن . غير أن الصسدف. 
لا تعطل فى هذا اليوم لأن هناك دائماً استعراضاً ضخماً جنونى بوسطن » حيث. 
كانت #صوب مدافم واشنئطن من قلمة تيك ونديروحا 1 

وقضيت الساء مع آل هواينهد . وكان ذلك إر استيلاء الألان على المْسا 
مباشرة » وكانوا يحسون بالاستياء الشديد . وقال هوايهد إنه برى الوقف سيئًا: 
لافاية » وقالت زوجه إن ممناه قيام حرب أخرى عاجلا أو أجلا . وتحدثنا عن. 
تأليف الوزارة المريطانية فقال : 


لقد أدارت دفة السيارة الخارجية ججاعة من الحافظين ( التورى ) .ريدون. 
السلام ما فى ذلك شك - ولكنهم بريدونه لأسباب خاطثة » بريدونه لكى. 
يحتفظوا ما يملسكون . ولست أريد بذلك أن أقول إنهم خائنون © . 

قات : « ليست مهم حاجة إلى ذلك . فإن الطبقات ترى صالح الأمة 
فى صاطها »© . 

وقالت مسز هوانئبد : « إن ذلك يصدق على أغراض المال كا يصدق. 
على المحافظين 5-6 

وواسلى هواينهد حديثه قائلا : « كان العال ينادون بنزع السلاح كلا ورد. 
المدفع على سان متحدث ؛ ثم بدأنا بعد ذلك مباشرة ف الصدام - كا حدث عندما؛ 


-شنت إدطاليا 2 ا المشة » فصا-وا تائلين : « إن ذلك ما كان ليحدث ٠‏ 


كنت دائها أتساءل ماذا عسىأنيفعل العال لو حملوا التبعة علىحين غرة . 6 
«فأجابنى بقوله : « إن الحافظين والمال كلام كانوا يسيرون إلى مننصف الطريق 
:فى سسياسة خاطئة . امال يعارضون التسلح » والحافطرن يحاولون الصلح مع 
:ال كيا و ريين » 


يبدو أن الأمر الوحيد فى الدعقراطية ثما يستحق الابقاء عليههر حرية الفرد» 

فماق على ذلك هوايتهد بقولة. : « بل ها أمران . أحدهما حرية الفرد'. ' بيد 
تأن علدك بالتاريخ يذكرك بأن فى أعماق الجتمع دائما ضربا من ضروب البؤس : 
ارق ى العام القدم » ونظام الإقطاع فى المالم. الوسيط » والمال الصناعيون' 
٠الأجورون‏ منذ تطور العمل الألى . وعصرنا هو المصر الأول الذىلا يشوبه 
«الموز المادى إذا نظ هذا الإنتاج الآلى بدرجة ممقولة . فير أن روسيا قد خففت 
من آلام الجاهير على حساب الهرية الفردية » والفاشيين حطموا الحريات , 
٠الشخصية‏ دون أن مخففوأً فى الواقع من وطأة الاروف التى يعانها الجاهير : إن 
«من؛ واجب الدمقراطية أن مخفف من 'بؤس الجاهير مع الاختفاظ بحرية الفرد . » 


وهل فيمن نسمهم الأرستقراط فائدة كبرى لنا؟ » 


« لو ظلوا على قيد الحياة . من رألى أن رتفع ضريبة اليراث بحيث لا عكن 
الأشة من الازسةقراط الكسال أن تعيش . ولكنى لا احبد ديك مستوى 
:الدخل . وجب أن تتوفر للاسرات ذات الثراء حرية التجريب . فإن هواية الننى 
فى جيل فى حاجة الفقير فى اليل الذى يليه من: 'سيارة رواز رويس الى.سيارة 
فورد .“واولا الأمر ات: النفية ما قائت جإشاتك "فى أمريكا الى تستقد إلى.” 


. الكجاورات, .. , ١‏ ؟054. 


ارات الشخصية .وإعا فى مارقارد 2 وبرنستون / , وشيكاغو 4 وأمثالها ( الى 
“رمي الطريق لجاممات الحسكومة ؛ الى لولاها لو قفت حامدة بغير حراك . 6 


وق عام التاسعة دق جرس الباب وكانت القادنة جريس دى اقرز » أنيقة ». 
عالية الروح 2 رندى زيا أسود اللون » مكل معز غرانيق » وهولون. يلاعهما 
كلتمهما و الأسبوع السابق كانتف نانتكت فتوجهت إلى طرف المقلن حيث قير 
.زوجها الشاب ثاديوس» الذى كان رئيساً لاتحرير يصحيفة (جلوب) . و1 اكانت 
ناتتكت موطن أسرة دى فرز لأجيال أربمة »فقد ورد ذكرها بإيحاز » ثم انتقل 
:الحديث إلى ضباب البحر الذى أطبق على ال+زيرة ؟ ثم إلى « برك الندى » فى 
-منخفضات ولتشير ©» حيث كان أل هو أوسهد يقضْر ن فصل الصيف من كل عام 
المدة سنوات . ولا عدنا إلى الحديث فى مهام الوضوعات » أثرت ملاحظات 
«هوايتهد الى أبداها فى العام الاغى بأ نالأوبرات المظيمة»فصحم ذاكرنى قأئلا: 
. «أنا لا أقول إنثاجئر ليسجليلاء أو ألى لم أستمتع به» وإا أقول إن مكل 
“القوةوالجد الذىيستند إلى التاري العنصرى من اليسور جدا .أن يساء فهمه » بل 
القد أمىء فهمه فملا . إن الكفاح والطموح والنشاط البطولى - كل ذلك من 
الا جاهات النبيلة ذمها م ن التبل ما فى أى إبجاء إنسالى » ولحطا حا تيدر 
إل غره خن'" للسيطارة ة تصبح من الشم ور.» 
« إنى حيما أطبق رأيك هذا يأن مثل هذه السلسلة من الدرامات الوسيقية 
كان من الجائز أن محطم ابرغ السيامى للشعب الامجليز ى فى جيل من الأجيال» 
يقال لى « وما الرأى فى شكسبير ! 


. وتعالت الضحكات » وتبادلوا النكات فها قلت » بل واشتركت بتفسى فى 
.هده النكات . 


1 محاورات الفرد تورث هوايتهد 

« فى الصيف الماضى دون إلى السرح التذكارى فى ستراتفوره على نهر ” 
ساءات » اعحى ثلامة قرون من التاريخ » حتى إلى ل أعد أعبا إن كنت:أمريكيا 
اد اتجليزا تر سيتى اتى يتلائى ممها الحس التى» ولسكى أقول 

ثم أخذنا لفترة ما نتتحدث عن سسكان الدن الصغرى والشواحى وااريف.” 
باعتبارتم عاذح بشرية طيبة . ووصقت لنا مسر هواينهد إمرأة من سياتل رمه 
أربنة أبناء على كثير من الظرف والرجولة : 

عالت : 3 إنها تتكلم فى التوافه - ومع ذلك ففى حديثها غذاء وشفاء © 
« وكيف استطاعت ذلك ؟» ا 

د بما عندها من شفقة » وما لدمها من مرح » وباحتفاظها بهم فى موطهم.. 
إنها تأنى إلى هنا » ونتحدث فى توافه الأمور - وأود لو استمعت إلى وأنا ألوك 
هذا الكلام :- بيد أن ذلك لا مهم . فبذه الرأة طيبة كأحسن ما تكون ' 
الرأة الطيبة . 4 د 

فصاحت جريس ومى تضحك مسرورة : « كم أود أن أستمع إليك وألك: 
تتكلمين فى التفاهات ! 6 ش 

« لا أحبلك ذلكء إن مثل هذا الحديث الآن لا يكون على طبيعته. أماحينة 
ألتقى بها وجها لوجه فمندئذ يكون صادةا كل الصدق . إننا لا نةولشيئا ما » ومع 
ذلك يفهم كل منا الآخر فهما ناما . 6 1 


قالت : « هأنتذى على أحسن ما تكونين . ولا تستظيعين أنتسكوفى أفضل 
من ذلك . 6 ْ 1 


الحاوراث كر 
' وفى الماشرة جىء بعربة الشاى » وهى تحمل الويسكى ؛ والسودا »> 
والجتتجرايل والثاج . وكانت نار الكتل الخشبية تحترق فى الوقد . 
وفى نقاش بشأن المرب قال هوايهد : 
« إن الداعى الى السلام المطلق مواطن مىء . فهناك أوقا تلا بدمن ناستخدام 
القؤة فيها لإقامة اق ؛ والمدل » واأثل المايا 6 . 
ودهشت لهذا الرأى » وعددته تطرنا . هل الأمر بكل هذه البساطة ؟ 
وغادرتنا جريس قبيل الادية المشرة بقايل . وكانت مسز هوابتهد قد. 
أخظرتنى بذلك من قبل » وطلبت إلى أن أبة ى معهما قايلا ٠‏ وف الحادية عشرة 
أداروا !اراديو ليستمدوا الى الأخبار : 
'' وقال : 2 لابد لنا من الاسماع الى الاعلاناتمع الأخبار » فالنباً يذاع ويعقبه 
إعلان وهكذا حى تنتبى النشرة . لد اتحطوا كستوانا الى درجة كيرى . ول 
تمد نمى بالأمر كثيرا » أو نمى به أليتة. سلنا يمبك عن شراب هكر ومسجو 
الأسنان الذى يمخرجه قرد من الأفراد ويفضل بهكل ما سواه من أنواع 6 . 
. وأداروا الراديو . وطرق آذاننا ميوت منالفضاه يقول : إن شراب سنودلد: 


يصنع من الشعير الحمص .. 6 
. وقأل مستر هوايتهد وهو يبتسم ساخرا « هذه عى الأنباء ! إثى لم أعرقه 
ذلك من قبل . 6 7 04 


لم تلت ذلك الأنياء ' وكانت مزعحة : القاء التنابل على برشلونه » وصرلك 
تسمة من اللاجثين المُساويين بالطائرة الى أتجلترا » ولا ل يسمح لم بالدخول > 
تناو ل أحدم السم فى الطار .. ٍ! 

ونظاروا إلى متساء لين 5 وار م الوا بو باطات 
أن أقول هو : 


1 محاورات ألفرد نورث هوايتهد 

« إن اليالئة تشوه الحقائق .. أطالوق صحف الصياح وأنا أهبط إلى الدينة 
المناوينالضخمة التى علأنى فزعا » برغم جملى الطويل فالصحافة . ولكنى حينا. : 
أصل إلىمكتى أعود إلى الصحف مرة أخرى أطالعها بدقة» فيتبدد الخوف والفزع. 
وقد سارت الأمور على هذا النسق إثنى عشر هاما و؟ من عرة مخيات أن 
انفجاراً شديداً سيحدث » ولكن الانفجار لا يحدث » والضرر الذى قد ينجم 
عن ذلك بطبيعة الخال هو أننا قد تقبد فى النجارة الحساسية » . 


(؟١)‏ 
2؟ من ابريل سنة 192 . 
وم دن أيام الربيع التى تشتد فيها حرارة الصيف فحأة » وبلغت الحرارة 
النسمين إلا نصفا بدرحات مقياس 0 رارة قَ ولا يزال البخار عاد جو 
الكاتب » فأضبيت بالاجهاد الشديد . ولم يكن وسع أى إنسان أو أى أعس أن 


يثريى بالخروج فى الساء - الاهم إلا آل هوايتهد » وحتى ى هذه الخالة بلغت 
دارهم »؛ ذابلا فى الساعة الثامنة . 


وزالت بيننا الكلفة فى ذكر الأسماء » وأمكننا أن نستغنى عن ولمة المشاء» 
.واستطمنا أن ندير الحديث وحدنا فى تمق وفى سرعة » وانفتحت ت النوافد نستقبل 
ليل الربيع » فنسينا كل ما أصابنا من إجهاد أثناء السهار . 


وتحدثاعن حيانهما فى جرانتشستر حيما كان هوا ينهد زميلا بكلية ترنتى فى 
كيردج . وكانا يقطنان ( بيت مل ) القديم » وأطلماتى على صورة ملونة له فى 
“( انجلة الحنرافية الوطنية ) اشهر سبتمير من عام 1975 . وكانت الحياة فى القربة 
قسير بسكل ماعرف عنها من تفسكك من عهد شوسر » وإلى جوارها الجامعة 
نؤانسها غير آببة بها . فالقرية أشبه بابن الزنا ‏ يمخرج إلى الوجود تنيجة( لنلطة 


١ الحاورات‎ 


عسيرة ) ؛ وكان أهل القرية فى سذاجتهم وحسن نينهم يعتمدون يفريزتهم على 
«الأعيان » م كانوا يفعلون منذ قرون » والأعيان لا يخييون رحاءثم ‏ فإن فملوا 
-خقدوا مسكانهم . وإذا أخطأ أحد الرشحين مجلس النواب من الأحرار قتخلى 
.عن العيادة الحاية » ثارت زويمة من الغضب : واضطر إلى الا بتعاد تفاديا لسوء 
العواقب . وكان ( بيت مل ) جذابا 0 النظر 4 ليس به إلا عيب واحد ل هو 
:الفيران . وكانوا يقاومونها بمختلف الطرق » ولكنيا كانت تعود أحياناً » 
فيحاربونها حربا شعو اء داخل جدران ذلك المسكن القدم . فكانت الحياة 
فى هذا البيت فى نظر الزائر مثيرة . وكان آل هوايتهد يروون لنا قصنهم مع 

.الفيران » فكنا نقابل ذلك بالضحك العميق . 
ثم انتقلتا أخيراً إلى ما أسماه هوايهد « تساؤلنا عن ( الألغاز التارمفية ) : 
-هل أوهن من ذكاء الإسبانيين طردهم الهود والبروتستانت . ثم أضاف قائلا : 
« إن الذهب الذى أتوا به من أمريكا حط من “خا-قهم »كا أن الجيوش التى 
:أرسلوها إل أوريا استيزفت حانيا من أوز ما لدوم مدن دماء 3 لاشك فى أن الحئد 
قد أيحبوا عددا مناسباً من الأطفال ولكن فى غير أسيانيا . بيد أن السكاربة 

وهل أجل طرد الموجونوت الفرنسيين اشتمال الثورة الفرنسية ؟ » 
قال : ه رعاكان سا فيها » : 


إن ذلك يفسر هحرة الألمان فى عام 8 » فإنه بعد فشل الثورات » تنبت 
جوع كبيرة من الألمان وجاءت إلى هنا » . 


2 كان حظم فوم حسما أمها الأ يكان 5 وأعتقد أن ظف رم بالألان 


7 محاورات ألفرد تورث هواينهد 

الذن لم يستطيموا العيش فى جو سيامى خانق . ولاحظ أن الحجرة دائما مختان 
الأسباب من دواع خاقية كبرى إلى وكلاء البواخر الذين يستوردون العمل, 
الرخيص من جتوبى أوربا . .. . لو أنا نحن الإيجليز وجدنا مناجم للذهب فى 
أمريكا الثمالية » بدلا من الأرض 'الصالمة لازراعة ومن التتجارة » فربما كانن 
ذلك سبباً فى دمارنا . وحتى فى هذه الحالة » نجد أن شعبنا فى القرن الثامن عشر. 
شعب غبى إذا قورن بأهل القرن السادس عشر » بعد أن سخبت المجرة العناصر: 
النششيطة فى القرن السابع عشر .... ومادمتا نسأل أتفسنا الإحابة عن ألناز 
التاررخ » فإليك واحداً منها: ألم يؤجل يت الصغير اهيار أوربا فى العصر الحاضر 
وذلك بإشمال حرب لهزيمة نابليون » أعاد مها إلى الأسرات الحاكة الواهنة 
نفوذها لمائة عام ساءث خلالها الأمور الى حد يستعمى على الإصلاح » وذلك. 
بدلا من أن يترك هذه الأسرات :ؤول إلى السقوط الذى تستحقه ؟ أل تنبياً 
الفرصة لبت لكى يصدر قراراآ من أثم القرارات القى تؤثر فى تاريخ البشرية ؛ 
فأخطأ فى القرار؟ . . . وذلك بأن استمع الى برك وزمرته ؛ بدلا من أن يستمع 
إلى الأحرار ؟ » 


ولا تقدم الساء قال : « كنت أفكر ف الملاقة بين الهارة الفنية والفن ». 
وكنت أحاول أن أخرج بنظرية » لست على يقين من إمسكان تأبيدها فى ججيع 
الحالات . وتلك النظرية عى أن المهارة الفنية فى المراحل الأولى افن من الفنون 
ليست إلا ؤسيلة من وسائل التعبير عن الءقيدة اللهبة التى نجيش فى صدور 
الفنانين. و كثير اما تكون هذهالهارة على ثىءمن الكشونة . خذ السكاتدرائيات. 
مثالا : انك جد فمها شيثا ميقا حرك النفوس » وإلى جانب ذلك جد شيئا بميداً" 
عن الإتقان ٠»‏ ولكنه لا نحط من كنا : م بعد ما ينضج ألفن © وتتقدم فيه 


1١4 المحاورات‎ 


“الصتاءة ؛ يحيث عكن نقاها بالتعلم » 'ينتقى الصبيان الأذ كياء الذن يستطيعون 
“أن وتماهوا الصناعة بغير إبطاء * ومهمل الصبيان أصحاب الأحلام المظيمة . فترى 
.فى العمل أثر الهارة وإتقان الصناعة » ولكن ينقصة العمق » . 


وشرعنا تحول فى مختلف اافنون لإختبار صحة النظرية ... وكان من رأيه 
'أن رفائيل هو أحدهؤلاء الصناع الماهرين الدين يظهرون فى الاحظة التى يبدا 
«فيها العمق فى الإختفاء ‏ وأن ملان مثال آخر لذلك . وأن الأسلوب المتلا لىء 
“الزاعى فى الفن الثوطى مثال لذلك أيضًا . 
وقال :2 إن الفن الغو الإيجليزى قد اسئذرقحوالى أربعة قرون » من عام 
٠٠١‏ إلى عام 416*٠‏ ومر بأريمة أساليب متتابمة - الرومانسك » والإجليزى 
-القديم » والزخرف » والممودى » وكل أسلوب ممها دام زهاء قرن من الزمان » 
-حتى كان القرن السادس عنس حيما بدأ هذا الفن فى التلائى . وخلال هذه 
'القرون الأريمة كانت تستكشف أوجه جديدة لفكرة المارة النوطية » شم ياد 
.هذه الأوجه فى التطور . وكان إمسكان التجديد فها لا ينتهى ‏ فيما يبدو . ولا 
حل عام بدأ هذا الإمسكان فى النقاد ولكنه لم ينفد بتانا . ثم جاءت بعد 
«ذلك فترة إنصراف شامل . وطاد البناءون إلى أساوب المارة عند اليونان 
-والرومان » وتلكهى « الميضة » واستخدموا هذا الأسلوب لكل غرض ف المالم 
«الحديث من السكنيسة إلى حطة السكة الحديدية . فشبدت لندن كاندرائية القديس 
::طرس بدلا حن الدبر الثوطى ؛ وشهدت نيو وركعطة بنلهانيا لاسكة الحديدية » 
-وهى منشأة على طراز امات كارا كلا فى روما » . 
:وطبنا هذه النظرية على فن الأساة الإغريقية » ونأ كدنا من خضوعه لنفس 
:هذه الدورة الحيوية : كانت لإيسكاس معتقدات خاقية مشتعلة » ول 'زد قدرته 
“الصناعية فى مسرحيته ( الفرس ) إلا قليلا عن الوال أو اللوشم » ولكنا يجد 


و١‏ محاورات الفردنورثُهوايتهد 
هذه القدرة فى ( أهاتمنون ) عظرمة متقدمة . وفى مسرحيات سوفوكلز التى بقيت. 
لنا جد توازن المصر الترسط : جد المقيدة القوية » ونجد الأفكار التى يعبر 
عنها بقوة فائقة » وعهارة صناعية فائقة فى الوقت ذاته ؛ مهارة تطلق قرة الأفكار 

إلى أقصى غاياتها . وتنتمى إلى هذه الجموعة ( انتوجون ) ومسرحيتى ( أوديب ).. 
ولاتصل إلى يورييديز جد أن الهارة الصناعية قد بانت مفهومة إلى الحد الذى. 
يكن من الغلاغب مها ؛ .وبالرغممن أن المقيدة القرية ما زالت بافية» وبالرغم, 
منأن الأفكار ما زالت قوية » فإن الروح السائدة هى روج النقد الذى يشكك .. 


ووجدنا أن ما كنا نناقشه فى محال الهارات الصناءية هو الدورات الهيوية: 
للا شكال الفنية . ويمسكن تنيع أمثال هذه الدورات فى فن النحت اليوناق » وق. 
التصوير لبد النهضة » وف الوسيئ الحدثة » التى بدأت منذ ثلائة فرون. 
واستمرت حتى القرن المشرين ©؛ حتى أمست الهارة الصناعية لاتوزيم اأوسينقى, 
السمفو معروئة إلى الحد الذى يمسكن من تمليمها للصبيان الأذ كياء . 


.وقد أانّت نظرية هوايهد هذه فيضا من الضوء فتلت : « إن بءض هؤلاء 
الصبيان الأذكياء يقدءون عروضاً مخطف السمع با فيها من مهارة صناعية فائقة». 
وفواتت ا دالا نات 0 يستطيمون أن يذهاوا الأهالى يركبات صونية ل 
يسمم مثلها من قبل ؛ وستطيء ستطيمون أن مهزوا قلوب الشيوخ باستخدامهم الكليات. 
الحبيئة ذات الحروف الأزبية فى تنافر منسجم واتعدام للنغم . ولكمهم لما كانوا: 
لا يؤمنون بشىء فإنهم لا يحدون شيثا للتمبير عنه . وفنيت الفسكرة التى كانت. 
قوية فيا مفى فناء مطلا »© . 

وقال هوابهد محذراً : « ولسكن الفكرة قد تمود إلى البمث . من الأفكار 


ما استر 57 لمدة قرو ل م ميض مرة أخرى ل وأشمل “ورة ف الجتمع. 
الإنسائى . قد جد صبياً من الصبيان ليس ذكياً لغسبء يمثر على فكرة ما 4 


الحاوراث دل 


ن “نظ ن أنها مانت منزمان يعيد )6 فيعيك إلجا الخياة 4ن ديه . لأنه 58 3-0 
شرارة شاب من الشبان عند استكشاف فكرة عظيمة » لا نهمنا لديه الفسكرة 
المعيئة التى 1 كتشفها » عقدار ما مهمنا الوميض الذى تشعله الفسكرة فى نفسه . 
فينا محد الإحساس بالفامرة » وبالحدة » لأن الفسكرة القدعة قد تراءت لليصر 
من جديد فى صورة جديدة . لأن حيوية الفكرة فى الغامرة . (والأفكار لاتدوم) 
ولا بل دن صياذسها 53 حيما تكون الفسكرة جديدة تكون عذد حفظنها الجاسة 0 
ويعيشون من أجلها » بل وعوتون من أجلها إن اقتضى الأمر ذلك . ويستقبل 
ورانتهم الفكرة » وريما كانت قوية وناجحة » ولكهم لا برئون التحمس لما «4 
ومن ثم فإن الفكرةتستقر فى منتصفالعمر الحادىء » ثم تدب فمها الشيخوخة » 
ثم موت . بيد أن النظم الى نحاك حولها لا تقف عند حد » إنها تواصل الإندفاع 
بقوة القصور الذانى اللكتسب وحدها » أو تصبيم كالفارس اليت مولا على 
ظهور جوآده . 


ول مخصص هوايهد القول فى هذا التعميم . 
(؟١)‏ 


/ا١‏ من ينار 8؟5١ا‏ 

أصبنح هوا ينهد الآن أستاذاً متقاعداً ٠‏ وقد باغ التاسمة والسبمين من عمره - 
ورحل وأسرته منذ تقاعده ‏ نظراً لا تخناض الدخل ‏ من راندور هول إلى 
مسكن ذى أريم حجرات فى فندق امباسادور بشارع كيردج . وتطل التوافذ من 
الطابق الخامس على قم الأشجار جنوبا . وترى من الناحية النربية الأثنية 
الخضراء والأشجار الظليلة » والدلتا ال ى تقع فها تلك الكاتدرائية المامانية » 
امشيدة من الطوب الأخر » مموريال هول . 


10 محاورات الِرد تورث «هوايسهد 

٠ ٠‏ وقد رست أ كث ركتب مكتبته فى هذا السكن . فكانت حجرة الدرس مايئة 
.يالكتي الموشوعة فوق الرفوف الى حيط بجدران الحجرة الأربمة من الأرض 
إل السقف » لا يقعلع اتصالما إلا باب واحد ونافذة واحدة كبرى . وكان بحجرة 
الطمام ملائة جدزان أخرى من رقوف السكتب » وقد رصت فى أناقة بالنة ؛ حتى 
أن الراثى لا يحس أنها فى غير موضعها . وحجرة الجاوس فسيحة إلى درجة 
ْ مقبواة ؛ وارتيب الأثاث فهها بارع » ممايترك أرا طيباً فى النفس » حى أن 
الجالس ذها لا يفتقد الوقد » برغم عدم وجوده » إلا قليلا » فإذاما دار الحديث 
لا يفتقده بتانَاً . وجدران السكن ‏ كا كانت فى راندورهول ‏ تصطبغ باون 
كاد يكون أسود » ولكنه برج البصر ولا يشيع الكابة . 


ولا ل يمد مكنا لما أن يدموا إلى حفل عشاء » نقد كانا يدعوان اليوف 
]إلى ما بمد العشاء لاحديث . وقد وصل بسيارته روبرت كننجهام قادماً من 
كستر » وكنا تتناول المشاء فى زى السهرة بدبرجن بارك فى حى السوق » 
.وهو أمر عادى لآن الرحال والنساء يقصدون هذا المكان للعشاء قبل ارتياد 
الأوبرا بالزى الرسمى الكامل ء ويجذ.هم إليه أن المشاء فيه أفضل منه فى الفنادق 


'الفاحرة 3 ولسور السوق 3 


.مهارفارد ( تقدم إلينا 6 وتحدث ممتا 3 رأى أستاذه 5 زياً كاملا ويتناول عقاءه 
فى السوق » فإلى أن يقصد ؟ وثارت عواطف الشاب وكاد يلهمه الفشول . 
فسأل قائلا : « هل أنت على موعد ؟ » 
1 فأحاب كنتجهام :2 نعم » وهو ثقيل 6 . 
.وكان يتحرق شوقاً إلى العرفة . وأخيراً قال كننجهام : 
١‏ كن ذاعبان إلى بيت الأستاذ هوأيهد للحديث ممه »© . 


"اغاوزات ١6‏ 
وعاد إلى نك رشدهة وصوابه ٠‏ 


ووجدنا عند آل هوايتهد مستر ومسز رتشارد ججير » وهو رئيس لطْنة القبول 
“لكلية هارثارد . وها من فيلادلفيا » ميوط] الدينية صاحبية . وكان الرجل فبا 
.سيق ناظراً لمدرسة بن تشارتر . وسرعان ما انضم إلينا و . ج. كنستابل أمين 
قم الصور عتحف بوسطن للفئون اميلة » الذى التدق به بعد قدومه من المتحف 
الوطنى للصور بلندن» وهو رجل انجليزىواسم الخدرة والمل والثقافة ؛رفيق محبب 
.يود الرء أن براءءدائما ٠‏ وأخيراً جاءت جريس دى فريز » فى فراء أسود وتحمل 
' أسود ؛ وقد تضاعف لطفها الممهود وروحها المالية عندما تفادت بدخوها برودة 
«الشتاء فى الساء - 


وتحدثهوايهد عن الفروق بينالقرنين السايم عر والثامن عششسر فاتحلترا. 
.وكان من رأيه أن الإتجليز ف القرن السابع مشر كانوا أسد عمّا : « كان اهمامهم 
السائد بإلدن » مقابل رد المقليين فى القرن الثامن عشر من الماطفة والهوى . 
-وهذا التعدرد ثىءججميل ف محققة 3 ولكنه كلمياه الضحلة أسمبيا ٠.‏ أما حونسون 6 
.وهو رجل أشد صلابة ل فكان لا بزال ف دوهره مشيما دن القرن. السايم 
بعشر . ولو أنه التق اتير لما استطاعا أن يتبادلا الحديث طويلا . ومن عيوب 
«القرن الثامن عشر أن كثيرا من أسحاب الجد فى الحياة هاجروا إلى الستعمرات ؛ 
تلفين وراءثم النوع الآخر من الناس لتسكون له الكامة . كان ماو كهم شاحى 
:الاون » أشياحا من عهد عودة اللسكية إلى جيولف » أسرتهم امالكة من ملرك 
-مستأنسين يحتفظون بعروشهم بحسن ساوكهم » وتدير البلاد هيئة من الطبقة 
.الارستةراطية . وكانجورج الثالك هواملك القوى الوحيد » ولكنه خلط شئوننا 
.ااستعمرات الأمريكية خلطا سيئا » وما كان ينبئى لنا أن تحارب نابليون . 


»6 محاورات الفرد نورت هوايتبد 
وما الذى كنا نشارك فيه فى ذلك اين الملكية فى القارة الأوروبية ؟ كان من. 
وأحنتا أن نازم الصسمت وراقهم 6. 


وسأل كننجهام  :‏ كم من مظاهر أمثال هذه المهود ‏ فيا مسب ينشأ 
عن الجاعة ؟ وى مها ينشأ عن الأنذاذ من الأفراد ؟ © . - 


« إن الظاروف الاجماعية الحيطة فى عهد من المهود المظيمة لا بد أن تسكون. 
قاعة ؛ بيد أن كثيرا من الأمر ‏ إن لم يكن كله يتوقف على :فرمئة واجود. 
شخصية قوية تدفم هذه الظروف إلى الأمام . فإذا انعدم وجود هذه الشخصية 
تلائى فمل الظاروف . وكان جون وزلى مثالا هذه الشخصية . وقد أشمل حماسة. 
إثنين آخرين » أثارا السكثرة الثالية من الناس . أما فىالأوقات الناضجة » فإذا ل 
تظاهر أمثال هذه الشخصيات الفعالة ضاعت الفرصة . ان كثيرا يترقف على. 
الظرور المارض ارجل عظم يوجه قدراته نحو حاجات عصره . إنه يمير عن. 
. هذه الحاجات »© . 


فسأل كننجهام : « ومن فى رأيك أقدر الناس فى إتجلترا اليوم ؟ » . 
« طبقة الصناع المليا © . 


ونم يدهش بمضنا لهذا الرأى » غير أن كنتجهام ‏ وهو صاحب منحة: 
رودس الدراسية سابقا بكلية اللكة فى ١‏ كسفورد ( عن طريق برنستون )» 
أراد زيادة فى الإيضاح : 

فقال : إذن فليسوا ثم المقليين ؟ »© . 


فرد هوايتهد بقوله : «إنتى لم أستطع قط أن أقنم أصدقالى إقناعا كافيا بأن. 


المقليين لا يميرون عن أمنهم . إن أردت أن تسمع صوت الأمذ وأن ترقبه وهو 


الماورات 566 


يعمل . قف عند الطر قات الكافية » واس؟ ستمع إلى النئة الحادئة من الطبقة الوسطى ى. 


والعاملة ٠.‏ امهم دين دعماون وى العقلدون حانيا . 


وقالك مشوعوا سد فق خنة 9 إن الئعة» المترقة + وأنا | عان مدأ 
مسرهوا مهد يق 58 كوم من اجل. 
ذلك . وثم بحيون حيامهم الدينية مرة كل أسبوع » . 


فسأل رتشارد جير قائلا : « ولسكن هل يطبع الدين هؤلاء الصناع ؟ . 6 


نمال هوايهد وهو يوقم متلطفا : « 1 مهم - على المكس خارجون عل 
تةاليد الدين 5 لهم كروي الخاصة » وأول 0 يكرون فيه هو أن امكنسة 
الإجلزية يجب أن تنحل » وهذا مما بجملهم معتدن ! . » 


وسألنى هن أبن يأنى الأحرار الأمريكان أساسا فى ظى . فأجلت الإجاية » 
وسألته : لاذا ترى الأطباء رحميين فى تفكين هر الاجماعى ؟ ْ 

فقال : « حينا كنت فى كير د بكلية رنى, أثير موضوع منح الدرجات. 
العامية لاسيدات . ذسكان يويد الرأى من ناحية الرجال الذين يمملون فى الممامل؛ 
ويعارضه من ناحية أخرى أو لئك الذبن يدرسون الكائنات البشرية ل ومنهم 
الأطياء . وكان الؤيدون للنح الدرجات المامية للسيدات أولئك الذين يمالجون. 
المادة التى لا حيأة ففها » وذلك بنير استثناء . أما أولئك الذين كانوا يعالجون. 
النساء كخاوقات حية فكانوا من الممارضين . وقد رأ كر | من الأطباء 
فى لندن . انهم بعد مل اليوم حيما يلتقطون الكتاب أو الصحيفة للاطلامع, 


لا يفقهون ما يةقرأون من شدة الإجهاد 6 . 
فقال مستر جير : « الأطباء فى هذا البإر دقيقوا ن من الناحية المامية به 


وعطوذون على غيرثم من الناس. ولكنا لا تتوقع منهم مهم أن يقيموا الشكلات 
الإجماعية 7ن 


به ١‏ محاورات الذرد نووث هوايتهد 


وسألت جريس : 2 وهل برى الطب نكل جوانب الكائن البشرى ؟» 

فأجاب عواينهد قائلا: كلا إن الرء حيما يكون منتمشاً لا يقول : ( هيا 
«بتا تزور طبيبا ) . فالطبيب آخر من يفكر فيه . إنه لا برانا إلاحيما نمتل » والأمر 
العو من ذلك أن كان طبيبا نفسانياء فهو لا يأنى إلاحيما يبدأ أصدتاؤنا فى القلق : 
عاينا . أعتقد أن أصحاب الهن الرفيعة - على وجه اللة - لايحستون المكم 
خارج نطاق المون التى يحترفونها © . 


« هذا يمود بنا إلى سؤالك عن الأحرار الأمريكان . إن كثيراً من خيارثم ‏ 

“قبل المرب » ورها حتى الآن كانوا يأتون من أسرات الطبقات التوسطة الذين 
على شىء من الدعة » حيث يتوافر التعلم الدرنى الجيد والتربية الدينية .لم ثم يمد 

ذلك إما يشهدون الفقر بإقامّهم فى منازل الحلات الإجماعية » ومن هؤلاء جين 
"أدمز وليليان واد » أو يلتقون بشخصيات فمالة مثل براند هويتلوك » أوكا فمل 

نيوان بيكر فى توم جونسونالسكلءةلاندى . ألم هناكمن الأحرار أيضاً الصحفيون 
الثارون الذبن أصبحوا من اأؤلفين » وهى الرمية التى تشمل إيدا تاربل » وراى 


جتازاره يكر و وايكران مد 606 

اله جريس : « وماذا حدث لإعانهم الدينى ؟ 6 

إنجه و الخدمة الإجماعية » 

وأثير بمد ذلك سؤال مما إذا كان هناك أمل الآن فى ظهور طبقة ممائلة . 


فقال هوايتهد : « حيما بدأت محاضرانى فى السكايات الأمريكية ‏ وذلكعلى 
موجه التقريب بين ب 14 سرعازما رأيت أنى إذا استعرت ايةمن : 
الاجيل لا أجد من بين طلانى من اطلع عايها من قبل » أو من عزم على الإطلاع 
عللها » أو كانت لديه أدنى فكرة عما أتحدث فيه . وإذا أحسوا ألى أتكلم 


الجاررات 9ه 


فى ألدين ؛ أشاحوا بوجوههم حتى أطرق موضوعا آخر . أما فيا بعدعام 4978 
حت التقاعد , وهى السنوات السبع الأخيرة من حيانى التمليمية الثمالة » فقد تغير 


هذا الاجاه » وإذا محدثت فى الدين أصنوا إلى منصتين . © 


' قال كنستابل : « إلى أشاهد ذلك بين الشباب الذين ألاقهم ف المتدف . 
إن الممل عندثم كأنه رسالة دينية يؤدومها بحاسة بالئة . وثم يشعرون مهذا”" 
الإحساس بمض النظر عن مواردثم » بحسه أبناء الأترن ياء مهم » كا بحسه أولثئك. 
الفين لا يكادون يملكون ما يقم أودثم 0 


فسألت : « وهل يمنى ذلك أن الروح الدينية ىعهدنا » الى يبدو أمها تنحسر 


بيد أن أحداً من الحاضرين لم يأبه بتولى . وتحول الحديث إلى موضوع الرينة: 
الداخلية » فقال مستر كنستابل : 


« كان من واجبانى ععرض الصور الوطنى بلندن حيما كانت قفتت ضيعة من. 
الضياع أن أزورها لأرى أمها أى شىء ماله أهمية قومية 5 ؟وكيرا ماازدت: 
حجرات لم بردها أصحاءها أنفسهم ٠‏ دلم يكن ذلك من حقى لأس ء بل مر 
واجبات وظيفتى كذلك . وكثيرا ما ثرت على أعجب الأشياء .فى بيت عظيم. 
فى الطابق الملوى لأحد الأجنحة الذى عزل ليكون غرفا لاخادمات فى القرن. 
.الثامن عشر » انجرت إلى الدهليز وعثرت على طاقم كامل من اثنى عشركرسيامن, 
طراز شبنديل » اثنان منهمافى كل غرفة (وكانت الغرف ستا) وزعت هذا التوزيع, 
مند نحو قرن من الزمان . وكل ما ذمات هو ! إخراج الكرامى إلى الدهليز . أما: 
فى أسفل المجرات الفاخرة من ن البناء فسكان الأثاث من شجر الجوز الأسود على, 
الطراز السكتررى 6. 


له ١‏ عاورات الفرد نورث| موايهد 


فتالهوايهد : « يبدو لى - حيما أرى أانًا إتمليزيا - كأن الأثاث مستورد 
«من ببت تتوافر فيه الراحة ولا تراعى فيه المظاهر؛ بيت من بيوت الطبقة التوسطة 
من الناحية الاجماعية . ومن هذا البيت يمكن أن ينتقل الأثاث إلى بيت أدقى 
أوأدنى » ولكنه يحافظ برجه عام على صفقة الراحة التى تميزه خاصة . .أما فى 
«فرنسا .... ( واروجتى التى عاشت هناك أن تصححنى إن أخطأت » - فقالت 
زوحته : « لايكون ذلك علنا ياعزيزى 6 وقد مبضت لتدير الشطائر على 
(الحاضرن ) . ش 
وعاد هواءتهد إلى حدبثه قائلا : أما فى فرنسا فسكل) شهدت أثاما خيل إلى 
:أنه تقايد لا فى القعمور ‏ سواء أجيد هذا التقليد أم أسىء » 
وأخذ الإنحايز الثلاثة يقارنون بينانطباعاتهمعن القصوراللكية البريطانية» 
كل وفق هواه. ْ 
وقالت مسز هوايئهد للكتستابل : « اننى لم أزر بكننجبام قط . فهل 
«زرته أنت؟ »6 
« نمم . وكثير ما فيه لا يختاف عما يتوقمه الرء » مزعج إلى درجة قصوى . 
-فالكراسى حاطة بااستائر القصيرة » والهدب الطويلة حول أسفلما . ولسكن حتى 
.فى الجر ات الر»عية الكبرى لابد أن تراعى الراحة دانما . وفمها اخوكاير 
'أن مجاسوا على راحمم © . 
وتضكت مسز هوايتهد قائلة : « والأمر كذلك تماما فى وندسور »6 
وايحه الحديث ثانية نحو موضوع الجاسة الدينية . 
فقالت مسز هوايتهد : « الدين فى اتجلترا ليس من الوضوءات التى يتحمس 
.لما الرء » فذلك ينافى مظهر الاحترام ! » 
نقال مستر هوايتيد : « كلا . إعا يتحمس نيابة عنا أهل وياز وسكتلندا ». 


الحاورات وه١‏ 


ع« والروح الدينية عند كأمهما تتخلغل ق السياسة . وقد مرج لويد وعيه 
.مثلا من كنيسة ويلزية » 


وكانت وفاة بيس قد أعلنت »؛ تأدى ذلك إلى نقاش حول احياء الروح 
الكلتية . ش 

ذال هوايميد : « أعتقد أن معاولة إحياء ألائة نفسها كان خطأً 558 5 
لقد أضاف أهل ارائده إلى الإيجليزية صفة ميزة بالأصوات التى أسبنوها علما . 
أما لمجة الجيلك فشىء قل من يفهمه . وقد اثنهى الأمر بأن تعلم هذه اللبجة 
الكتيرون مم بقاهم أميين فى الاتجليزءة » . 


فقالت مسز هوايئهد : « لما وصل مسرح آل التنقل لأول مرة فى زيارة 
لكتبردج » طلبت إلى الفرد أن بدعو أفراد الفرقة إلى الفذاء بالكلية . وكان 
بيتس متكلذا فى مظهره ومسلكه ؛ متكوش الشعر » شديد امجاملة للسيدات 
الستقبلات ؛ يسمح لإحداهن أن تحمل كوفيته » وبسمح للاخرى يحمل معطفه 
الذى يتفى به الطر . لقد نظلم أبيانا من روائم الشعر » بيد أنه كان ولا شك 
0 . وكأن هناك شاب رث الثياب ؛ل يكد يتفوه بكلمة ويسمل سمالا 

بدا . وبعد النذاء طاف مهم مطوف فى أرجاء الكاية » ولكن هذا الشاب 
2" ألفرد ومعى . لم أخذ يتحدث ثلاث ساعات حديثاً شائقا . ولم نمرف 
مته امعه »ولكنا 08 » لمهم من يكون » غير أنه ليس رحلا عاديا . 
انه ق ذلك الحين ل يكن قد نشر شيئا ما . وعرفنا فها بعد أن أمعه سنج ! ذامنا 
أنفسنا لأنا لم نسع إلى التعرف اليه . © 

واتقض المع حو الساعة الحادية عشرة ٠‏ ولبئت مع كتنجهام نميد المتاعد 
إلى أماكنها ونزيل الأطباق والأأكواب » ومحدثنا خلال ذلك عن اللوحات 
الكلتية والريتونية والاراندية » وتحدثنا عن الأجناس الكلتية » وعن موطن أجل 


للا عاورات أافرد نورث هواينهد 
الكا'نات البشرية . وقد قيل إمها فى ثمالى إبطاليا » وبخاصة الشقراواتمن النساء» 
وفى القاطعات الايطالية بسويسرا . وتساءلنا : هل الامليز من بين الأجناس. 
الجيلة . ثقال . هوايتهد : دلا . انهم أتحاء خشنون » ولكن قا تجد فهم ‏ 
جيلا 2« ٠‏ ؤقال قائل اه معيئة حنولى ايطاليا ) حيث 0 
الئاس تيون الاغريق القداى من سكان ماجنا جراشيا . 

وكانوا منتعشين منتشين » فانقضى اأساء على خير . وقبل الانصراف قالته 
لى جريس دى فرز على حدة : 


« إنها حفلة بثير عشاء » ولكنها تفضل أ كثر حفلات المشاء » 


)١5( 
١958 ”ا من فبراير‎ 

' ظهر فى عدد مارس من حلة الاطلتطيق الشهرية مقال لوا رمهد نحت عنوانه 
١‏ نداء الى المقل © » وكان العدد بالفمل فى أيدى باعة المحف . وقد جفره إلى. 
كتابة هذا المقال العواطفالثائرة حول تشبكوسلوفا كيا . بيد أن مناقشة هواينهه 
للموشوع نجاوزت الحوادث الجارية حتى أن القارىء ينه من المقال وهو بحس, 
كأنه فى عالم أرحب وأوسم . ونششرت بحلة جلوب ملخصا لقاله في افتتاحيتها.. . 

وقال فى هذا الساء متلطفا . 

« قرأت لك وقرأت لى » . 


س ما كتبت” إلا إعلانا عن ظهور 55 . وقد أرسات عددا إلى 


بارنجتون وارد بصحيفة التاعز الاندنية 6 


00 


الاورات اك 
قال : « كتبته فى نوقير الافى . وقد نسى كل امرىءه تشيكوساوفا كياة 
الأن» . 
هذه بالضبطهى قيمة القال . قد تزول الناسبة المارضة . بيد أن التطورات. 
البار مخية التى تربطها أنت مها لاتزول قط » . 
قالت مسر هوايهد : « بدأ القال أول الأمر خطابا الى فلسكس فرانكفورر 
وكان فزنا الى الحديث 2 الوضوع ؛ بقوة وعنما 6 . 
« لا بد أن هذه الأيام كانت ألمة على نفسه بدرجة عظمى » لما لدبه من. 
احساس دقيق بالمدالة »© . ش 
قالت : ه ثم إن هناك عرقا صليبيا ينبض فى فاكس © . 
قات : « إن الجهد الذى بذله فى سبيل الحاكة الماءلة اساكو وفازى وقعم 
من نفسى موقا أقوى من بحرد الجاسة الصليبية 6؛. 
وه أتمتوددة م إلى الور داعا من قينا . ؤعئده درج أفلها 2 وإن تكن 
السنوات الست الاضية - عل الله - لم يكن فيها الحكثير ما يبءث على الرح »» 
تقال هوا ينهد : « فى اليوم الذى أعلن فيه نداءه الى المحكرة المليا » تصادفه 
ألى كنت واثان نستمع الى الراديو فَأسغينا إليه . فنادينا إحدىالءرياتوا تطلقنا 
إليه مرنثه . وقد سبقنا إليه عدد قليل من تلاميذه الذين كانوا «درسون عليه 
القاثون . وكان منظراً ساحراً . كانوا فى نشوة كبرى » ورأينا فهم كيف 
يكون الشباب فى أحسن حالانه : رأينا اللطف والرقة » . 


ومن هنا أتحرفت الحاورة الى محاورة فى الجاسة الى ليبية » وقال هوايهد.عن, 


15 1 حاورات الفرد نورث هوايتهد 


الصليببين الحترفين : « إن شيخوختهم أمر مدعو الى الأسف . إنهم يتنقاون من 
(قضية ) الى ( قضية) 6 . ْ 


وسألته : « متى بالضبط تفتر الجاسة الصليبية عند الانسان ؟ هل بمحدث 
.ذلك حيما ترد دماؤه ؟ » 


قال : « إنها لا تفتر قط عند اللحترفين » 


« إن دفاعك الحار عن اللهود فى بحلة إطلنطيق يحثنى على السؤال عن السبب 
فى كراهية الشموب لهم فى كثير من الأحيان - كاذ كرت »6 


« إن ذهعهم حاد . وهده الحدة كثيراً مانكوق ف عدورة 3 تثير المسد؛ وى 
-صورة النجاح فى التنجارة .انها ليست عمقا داما . وينبئى للمرء حينا ينتق الرجالأن 
محذر من تألق الشبان اللهود. نهم ينضجون ف التاسمة عشرة أو المشرين » وقد 
رزو كرد ايل اللس ويم الولروكل وام 
.علوثم على غيرثم فى هذه السن © . 

وأضافت مسر هوايئهد قولها : « وثم فوق ذلك يكنسبوا خبرة حكمالشموب 
«الأخرى » أو حتى حكر دولة لهم خاصة بهم 6 

قال : « إن ذلك بزيد من اهّامهم بامثل الأعلى الذى ينفعهم . إمهم يفتقرون 
.إلى روح الفكاهة يدرجة ملحوظة » أوثمكانو كذلك حتى عاشوا بين الأودبيين . 
إن الأتجيل يفتقر إلى روح الفسكاهة . لم نكن عندهم بعد مكنسيهم - فيا يبدو 
حكابة مضحكة لارستوفان » . 

« إن موقمهم بين إمبراطوريات حربية لم سببىء ل ما يضحكون منه » . 

قال هوايئهد : « إن الهودى مكتئب بطبعه . ولايعترف لم أحد يفل 
العمل العظم الذى أدوه والأثر؛ القوى الذى كان لمم ف تقدم أوربا إذا استثينا 


الحاو رات 0 ع 


ملائة قرون» كان الإنجيل أ كثر الكتب شيوعا خلال اف وخحساثة عام » ولايزال 
حتى اليوم كذلك . . 2( 8 


وتحدثنا فما حققوه فى الفنون الخلاقة . فى !لوسيتى مثلا » وهى الصورة الفنية 
'السائدة نا » أوكانت كذلك حت العقد الثالت من القرن المشرين ٠‏ إنهم 
.دقدمون لنا ف الوسيقى مؤلفين من الطراز الأول » من مندلسن إلى أرنست بلوخ » 
ووفرة من العازفين » فنانين لاممين فى الاداء » و نخاصة فى عشرات ااسنوات 
:القلائل الاضسية » من عازفين على الكان » إلى عازفين على البيائو » إلى قواد 
.الأو ركسترا .كا قال هوايتهد إنهم أنتجوا بعضا من علماء الرياضة المتازين . 


وكنت ركب دورق ف اكلام لاساله رأيه ف تقدير املستقبل لأمال 
'لورنس لول : 


« اليوث » . 


« لقد قام إليوت بعمل نافم جداً ٠‏ إنه حطم التقليد الكلاسيكى فى الكاية 
“الأمريكية . وماكان للسكاية هنا أن يكون لما ممناعا ىأورب! لأنكم بعيدون جداً 
.عن مصادرها . ليس لكم اتصال تجثراى مباشر بالدينة الإغريةية الرومانية 
«القدعة . ولايقف الأمر عند هذا الحد . و لكنم لاتتساون كذلك بعالم المصور 
الوسطى الذى نقل هذه الدنية . ثم إن العلوم الانسانية -- كم تدرس فى الجامعات 
.وكا تشتق من الوونان والرومان - تفصل حياة التأمل عن العالم العملى الذى 
نكا واعقتم بتارفين. .إن اقيق يمون ط لاتب الا كردن اسل اليدوى + 
.ولادد من دريب اليد والذهن مما . وقد فتتح إليوت محال الدراسة كله للاذتيار 
.وأبقى عليه مفتوحا فترة من الزمن . وأخيرا » وف الوقت الناسب حاء لول » 


ىا غاورات الفردنورث هوابنهد 


فوفق بين الجوانب الختلفة ؛ وقد جاء بعيد الاحظة الصحيحة . وكان ماقام به عملة 
جريئا شاقاً » . 


قات : « يقال إن الرئيس التقامد إليوت قد قال إنه بعد ما كرس حيانه. 
لتحويل هارثارد من كلية إلى جاممسة 6 كرس لول حيانه لتحويلبا من <امعة. 
إلى كلية مرة أخرى . ورا لم يقل بذلك إليوت » ورعا كانت القابلة ححفة » . 


فقال هوايتهد: لقد عنى لول كذلك عناية كرى بالمدارس العليا » وقام بممل. 
آخركانت الحاجة إليه ماسة » وهو إسكان الشبان » . 2 ' ( 


وقالت مسز هوايسهد:«قال لى مستر لول مرة فى شى٠‏ من الفخر إنه حيما كان. 
فتى فى السادسة عشرة من تمره هنا فى هارارد ؛يسير على شواطىء النهر التى لم تكن. 
ممهدة ففإذلك الحين » حدث نفسه قاثلا : لو كان لى نفوذ فى هذا السكان قمت. 
بعملين : أنقل الكلية إلى شاطىء النهر » وأهدم ساحل الذهي7؟ - ثم أضاف. 
قائلا » وقد قمت بااعملين ؟ . 


قات : كنا فى القرن التاسسع عشس نضع نظمنا الجامعية على غرار النظم. 
الألانية : أما فىالقرن المشرينفالظاهر أننا بدأنا نتقل عن الإمجليز . وإ ىلأعجب. 
على أية صورة سوف نكون نظمبا . . .»© . ْ 

« لست من أولئك الذين يقللون من شأن مايعمل فىجاممأت الولايات الكرى. 
فى الوسط والغرب الأقصى . فبناك محاولات أ كير للتوفيق بين الدراسة النظرية 
والحياة العملية . وأعتقد أن هتشيز فى شيكاغوكان على خطأ شديد حيما هزأ منها: 
لا فيبا من دراسات فى الوارات العملية . وماكانت بعض الدراسات التى أسماهة 


)١(‏ مسآكن أبناء الأثرياء فى شارع جبل أوبرن 


الحاورات حل 
'( مهارات عملية منزلية ) سخيفة - لست أدرى - بيد أن البدأ ليس سخيفا . 
أما هنا فى الشرق فالملوم أفضل من الدراسات الإنسانية لوجود العمل فى أأمامل؛ 
جمل يؤدّى وعنتبر 3 ويبلغ حد الدقة ) ولا "يرك مملمًا فى الفضاء 6 


« ان اهام لول المعروف بقسممالتاريخ واللغة الإيجليزية هو د ال 
'محاولة لاقيام بعمل شبيه بما تقوم به أ كسفورد فى دراسة الامة الإجليزية ولكن 
بالسؤال لانزال قائما : كيف عكن ربط هذه الدراسات بالهياة العملية ؟ 6 . 


قال :«أرجو ألا تسب ألى أقول إنالاغريةيةواللائينية ليستا من الدراسات 
المتازة من يدرك ممناها . واعا أردت أن أقول إتكم فى أمريكا - وأتم على ' 
مبمدة من الاتصال الباشر بالمدنيات القدعة والوسيطة _إنكم فى حاجة إلى مزيد 
من ميال عما يازم جيم الطلاب » إذا استثنينا قلة منهم » لكى تدركوا كنه 
"تلك العوالم القديمة من الكتب . إن زملاءم فى 1 كصفوره - سر رتشارد 
لمذجستون على سبيل الثال ‏ يقرأون اليونانية واللاتينية دائما باحثين عن أثر 
ذلك فى حيائنا اليوم » وكيف نستطيع أن تفتفع به فى المالم الحديث ؟ 6 . 


دكن سر دافيدروس » الذى قدم الينا فى عيد الميلاد ؛ يتحدث عما لام به 
«أحد النقاد الجامءات الأمريكية ب وأظنه ااراهام فاسكسئر ‏ وقالإنهكان يكتب 
7 يفك ركأن الجاممات إعا تنشاً للدارسين البا<ثين وحدمم » أو إذا لم يكن ذلك » 
“فلكي مخرج الباحئيت ؛ فى حين أن عدد الطلاب كا قال الذين ياتحقون 
بالجامعة » من المؤهلين لأ يصبحوا من العاماء الباحثين أو من المماء قلة صغرى ؟ 
«وهل بقوم النظام الجامعى بأسره من أجل هذه القلة ؟ © . 


وهنا أثيرت مواطن الضمف عند لول . 


فال هوايتهد : « إن به عيوبا. وقد عرفته جيدأ لمدة سنوات ») وأستطيم 


2 محاورات ألفردورث هوايتهد 


وأضائت إلى ذلك مس هوايّبد قولها :2.. ٠‏ وهو يصيح فى وجه النهيب 
حدث لوشيان يا أولى عن 0 يك مع رجل مهدب متواضع. 
أراد أ : يمرض أمرا على لول ... 


ولا خشيت ألا يتحدث فى ذلك زوجها » أخذت تقص القصة : قالت إن. 
هذا اارجل <اء الى هوايتهد يقول له  :‏ لا أستطيع أن أءرض ذلك على لول . 
إنه يصيح فى وجهى فهل تستطيع أنت 6 فأحابه هواينهد قائلا : « 6ة». 
ؤلكتى سأسمبك » . وقد فمل . وبعث مهيب ساحبنا الشيق فى نفس لول فصاح. 
فى وجهه ثلاث مرات » وفى كل مرة يدفم هوأبهد بده قاثلا : « نريث ! )6 
وأخيراً استملاع اتزائر أن يعرض قضيته » ولا كان هوايهد مستشاره » فإن لول. 


دك 


وقالت مسز هوايتهد : « إنه أعجبالدعقراطيين . إنه لايستطيع أن عارس, 
الدعةراطية بشخمه » ولكنه يمتقد ذسها أعتقادا <ازما . » 


وأضاف زوجها الى ذلك قوله : « وأحكامه كأحكام رحال الدولة . » 

وأدى ذلِك الى جدل حول يوسطن باعتيارها جزيرة للأمريكيين الثماليين. 
فى حر ارلندى آخذةٌ فى الاشمحلال . 

قال هوايهد » وعيناه تتألقان بالسرور الباطنى « إن هؤلاء الأمريكبين. 
الثماليين لا مختنطون . اليوم بمد'الظهر فقط » كنت مع جاعة منهم » تضم. 


لورنس لول ؛ ولورنس هندرسن » وجون لفنحستون 0 - وهو من إيجلترا 
الجديدة 0 على الأقل تشمها بأهلها > وان تستطيع ألبتة أن تتخيل من كلة واحدة. 


المحاورات يذه 


ما ينطقون أههم يعيشون وسط مجتمع من مليون ونصف الليون من البشى » 
سبمون فى الائة منهم على الأقل من الأرلنديين السكاثوليك 6 .. 


فقلت له إن برننج » رئيس قضاة ألانيا السابق » ذكر خلال حديث له فى بيت. 


هائز زنسر أن التربية يحب أن مخصص لاطبقة المتازة . 


قال هوابنهد . « الى سين عاما مضت كانت التربية فى تحاترا حصورة ف, 
طبقة عليا صغيرة » ولم يكن أحد يقكر أن من لطأ أن تبقى الجاهير على أمينها . 
أما اليوم فنحن نسم بضرورة تعلم الكتابة والقراءة . وكان ألى يدير مدرسة 
القرية حينما بدأ الالزام فى التعليم . وكان يلاق أشد المارضة . فإن القرويين ل 
يتعلوا ول يريدوا لأبنائهم أن يتماموا » . 


فملقت بقولى : « حدث فى هذا البلد زحف ضخم مفاجىء نحو التعليم بعد 
الحرب العاللية ل واستمر هدا الزحفب مند ذلك المين . ولا حل عام 575 أصبح 
الزحف شاملا» واستمر فى سنوات الأزمة الاقتصادية . ومم انتشار التعليم 
زاد أعتبار العم 06©. 


فقال هوايتهد : « فى أواثل القرن التاسع عشر بأمريكا - كا فهمت كان 
العم والدارس والأستاذ فى مكانة مرموقة . كانوا موحدين » حيط مهم هالة .ن. 
رهية الدن 8 ولا تقدم القرث زالات هذه اطالة . فإن التوحيد كان دينا لا يدعو الى 
إلهواحد وإعا يدعو الى (إله واحدعلى الا كثر) بل الى ( اله واحد) اذاكانذلك...» 


. قلت : زد على ذلك أن القارة كانت مفتوحة »© فتكون إحساس فى مباية 
القرن بأن الرجل إذا كان رجلاكا ينبئى له أن يكون » فلا بد له من جم الثروة : 


ما محاورات الفرد نورث هوايتهد 


وهذا ما دعا وليام جيمس إلى أن يسمى النجاح ( الكلبة الؤلحة ) غير أن هذه 
«العبادة لاتسود الآنكاكانت فى ذلك الهين » . 


وقالت مسزهوايتهد : «لابزال فى كلياتسك «هاريون» من الحياة المملية ». 


« لست أنكر ذلك . ولسكن رحلا من ذوى السكفايات المتازة لا يحترفون 
'اليوم مهنة التعلم فحسب » وإعا يلقون احتراما كذلك من أجل هذا 6. 


وحفزتنى فقرة فى مقال هواينهد « نداء إلىالمقل 6 إلى أن أعود إلى السؤالما 
.إذا كانت إحدى الولايات قد صرحت بالتعبير السكافى عن الدوافع الحلاقة عند 
"الإنسال ٠.‏ إننا نرى رؤساء الولايات بين الحين والحين 0 إأسانيهم - 
ألا بعملون وتا لدافع الملق والاببكار عند الجتمم ؛ وإعا وفقا لنرائز الماك فيه : 


«كان هريرت هوثر باعتباره من طائفة الأسحاب » يطعم الأطفالالباجيكيين 
باللان . وقد أمر هررت هوثر باعتباره رئيسا لاولايات المتحدة بإلقاء القنابلالسيلة 
للدموع على الحاربين القدماء من جيش النتفمين لطردهثم من واشنطن . فا هذا 
التناقض البعيد الدى ؟ »© . 


ققال هوايتهد : « إن تقسديم الابن للا“طفال البلجيكيين لا يعنى قطما توافر 
العواطف الإنسانية لديه » إعا كان ذلك تملا تنظيميا قضت ه الماطفة ااسائدة فى 
زمانه » عملا لامفر.من أدائه » وقد كلف بالقيام به . نعم انه من الأصحاب » 
ولكنه. ضيق الخيال .كان :عمله فى وظيفته الأولى كهندس أن يستخرج العادن 
من الناجم فى الداخل حتى من البحر . وأمثال هؤلاء الرحال لا ينكرون فى حدود 
القيم الانسائية أو رفاهية البشر . إما تأنى هذه القمم إن أنت اطلاقا ‏ عرضا فى 
الغمل الرئيسى » وهو نقل العدن من مكان وطرحه فى مكان آخر . ولا نتحه 
أفكازتم إلا إلى ذلك . . ٠‏ فلا اقتضى الأمر طرد جيش النتفعين من وشنطن » 


الساورات هذا 
نشأ موقف لا بدمن علاجه يحكة بإلنة » وقد أثبت قوة قبضته النملية ... © 
« إذن دعى أذ كر لك مثالا آخر. وقع لنا حادث مع السكسيك فعام 5 191 
ذلك أن أمرا مثيرا.قد وقع فى ميناء تامبيكو » وكان أول الأمر عراكاء لم حول 
إلى نذاع حول إهانة تتطلي ,اعتذار السكسيكيين ونحية عامنا . وأخذت الأمور 
تزداد سوء! . فصدرت الأوامر لأسطول ثعال الأطلتطيق بالتتدرك موب ساحل 
الكسيك » واشتعات نار الشعور المام ( أو هكذا على الأق لكان وت الصحافة ) 
وأمر الرئيس واسن الأسطول عباجة فيرا كروز والاستيلاء علها . وقد فمل » 
ومات في سبيل ذلك سيعة عشر فتى » ستة عشر من القوة البحرية وأحد البيحارة . 
( ومات بمد ذلك ببضمةأيامرجلان متأثرين بجراحهما ) . وقبل ذلك بست سنوات 
فقط لم يكن مستر ولسن ريسا للولايات التحدة » إعا كان رئيسا لكلية <امعية 
ف بر نسكن » رجلا إنسانيا مبذبا كأى زميل من زملائك هنا ٠‏ يحزن إذا مات 
:-سعة معن طاليا مستحدا ققد لعل أثر وياء. وجو ء القت إل فناء الأستطول 
فى بروكان تحملها طرادة مسلحة » وسارت النموش مغطاة بالأعلام فى أرض 
الاستعراض ف مناسبات قلفة . وحاء الرئيس من واشنطن ليلقى كلمة التابين . 
فقال إنه يذبط هؤلاء الشبان . وكان ولسن الوظف الذى أصدر إلمهم الأمر 
بالمجوم . وكان ولسن الرجل هو الذى ينظر إلى النموش السبعة عشى . وأذ كر 
أن ذلك كان فى شهر مايو من عام 181+ وهويتئبا بالحرب المالية أ كثر من أى 
إنسان لخر فلم يكن ءامنا قد قسا قابه بعد عرور سنوات عديدة منالقتل المماعى, 
وكانت أمثال هذه الحوادث تقابل بالشمور العادى . فتتحط, قاب الستر ولسن . 
إما أردت أن أقول إنه كرئيس كان ازاما عليه أن يعم لمملا لصالح اللسكية الجاءية 
بطريقة لا رفى عنها كإنسان . إنها كان حانب من الرجل فقط هو الذى يعمل 
كرئيس » لأن حانبا من الرجل نقّط هر الذى تنتظمه الدولة » . 


فأحاب هوايتهد أن الرجال داخل الدولة يتابموز مشروهات عديدة مشتركه 


57 مخاورات ألفرد نورك هوأيهد 
تعبر عن أوجه أخرى من طبائمهم : تر نوية » وخيرية » وخلافة » وفنية ؛ واجماعيةء 
وربما كان من وظيفة الدولة حتى الآن أن نبىء ظروفا من المدوء الكافى الذى. . 
كن أن عارس فيه الرء هذه الضروب التنوعة من ألوان النشاط . وكثير من. 
هذه الألوان كالمل والتربية -- أصبحت بالفمل دولية » تتجاوز حدود الولاية . 

وكان ما قاله فى مقاله « نداء إلى العقل »6 هو : 

(إن كلكاتن بشرى بناء أشد تعقيدا من أى نظام اجماعى ينتمى إليه . إن. 
أبة حياة جاعية ممينة لا تمس إلا جانيا من طبيعة كل فرد متمدن . وإذا خضع 
الرء خضوعا كليا لاحياة العامة ضمرت شخصيته ... إن الجاءات تنقمها دقائق. 
الطبيمة البشرية ... والحرب قد نحمى ولكذها لا مخلق ) . 

وخلال مناقشتنا لهذا قال فما بمد : 


« ليس واجب المسكومة إرضاء كل إنسان وإنا واجها على الأقل إرضاء. 
خسنا !اذا ارشت:طتة واضدة لا طوذ منقزل > أو طبتعين » تناولت. أن 
اتبقهافى الحم . وكا زاد عدد الطبقات التىئرضسها زادت صلابها ... إن الدنية 
لا تنهار إذا أتحرفت ناحية واحدة كبرى أو ناحيتان من نواحى النشاط . ولكن 
الاقتصاديات فى عصرنا قد تضخمت حتى بانت مشرومات جاعية عظمى أنت 
باون جديد من الظل يحتاج إلى الءالجة » وأفلت من أبدينا عيار الثومية » وكزق. 
إعاننا بالدين ... ويبدو أن مدنيتنا بين هذا وذاك قد بإنت فى مأزق » . 


.اقلت : « إن حك الإمبراطور دوميشيان قد تأثر أثرا سيئا من تاستس » 
وهو من غير شك يستحق ذلك . ولسكن بالرغم من أنه من الواضح أن وحشية. 
الإمبراطور قد شات الفكر الرومانى مدى جيل على وجه التقريب » بحيث لم. 
يطمن أحد من النبلاء على حياته » إلا أن عجلة الحياة العامة واسات ذوزانها . 
ورعا لم يكن ذلك من حمله » ولكنه حدث على كل غال 6 . 


الحساورات الاى 
فقال هوايتهد : « كان تاستس عقته مقتا شديدا » وكنت دانما أعتقد أنه. 
من المحافظين » بكره ‏ نياءة عن طبقتة ‏ فى دوميشيان ترقيته إلى مناصب السلظة. 


الإدازية شر ذمةمن الأشخا ص النمورن » من الإغريق التحررين ومن إلمهم ...6. 


« إذا كان المبود لم وضحكوا إلا قليلا حتى المصور الحديتة نسبياء فا رأيك. 
فى الرومان ؟ إننا لم نسمع ضحكاهم كذلك ؛ على الأقل حتى القرن الثانى قبل. 
اليلاد . كانوا فى القرون الأولى فى قتال مستمر » آنا مم الكلت ء وآ نا مم 
أهل قرطاجنة » ولا بدأوا يضحكون ؛ أى ١‏ ظبر الضحك فى أدبم » ألم يكن. 
من قبيل النبكر » أو الاستمقاع عصائب الآخرين ؟» . 


وانطلق هوا بد يقول : « كان الرومان قوما ععحيبين ...» وفكر فليلا ». 
م صمم على ترك اللوضوع . 

قلت : ( إن موهبة الإغريق ىق الذحك ؛ عأ فيه ضحكهم على أتقسمم, 
أدعى إلى المجب » إذا عرفنا أن المالم القدم لم يعرف إلا قليلا من الضحك. 


فما يبدو 6 . 


قالت مسر هواينهد : 2 ولكن أمريكا لانبهبىء لكر إلا قليلا من الغرص. 
لكى بدرسوا الإغريق » لأنكم أثتم أنفسكم كالإغريق ‏ مخلقون دالا جديدا » . 

قال هواينهد : « حقاما قلت . وإن آخر ما كان الإغريق يفكرون فى عمله. 
هو أن يقرأواعما كر فبه سوام 3 أو يفعل 2 أويةول 6. 

ولكى نضحك قليلا نحن أنفسنا » بدأنا تستميد ذ كرياتنا الباكرة التى. 
نهسها . وكان من ذ كرياتها «أتى عضضت أذن أبى فالكنى لكة شديدة من 
أجل ذلك » ومن ذكرياته أنه وهو طفل فى الثالثة من عمره يتناول وجبة فى مطعم. 
لسونسرى » أحس بالمطش الشديد فَأَخْد يشرب “كوا من اللاء تلو الآخر » حتى, 


'فن تحاورات آلفرد نورث هوايمود 
رآه رج لكان يحلس مجاه » فقال له : « أمها الطفل الصخير ٠‏ لا ينبغى لك أن 
:تشرب هذا القدر الكبير من الاء ع«( « وعلى أثر ذلك تناولت ملعقة , ق ورصته 
بها ء وأصبته في فه ! وتصرف ألى تصرفا عاقلا فل يماقبنى . أولا لأنه سر مما 
«رأى » وثثانيا لأنه طن فم أعتقد أن الرجل لاق ما يستدق 6 . وقد 1 
هوايهد هذه الحادثة مثالا < يلذا كرة الكاذية ») . « نقد أعيد ذكرها عل 
مسمعى ارا كل) كبرت » فلا بلنت التاسعة استطءت أن أصور لنفسى النظر 
كله كاملا وظننت أنتى أتذ كره » 5 ْ ش 

قلت لما لابد أنهما كانا طفاين عنيفين . 

)١6( 

ااا ستل ولية ١588‏ : 

كان 0 3 هوأ هد تثقيمون مع مستر ومسز إدوارد كان قَ مزارع ددل 
“إبدفورد هربا تفط الشيناى كردج . ويكان هذا مز ن أسرة الؤرخ موتلى ' 
-درس القانون .لم اشتغل ضابطا بحريا أثناء الحرب- » واجه حو كتابة التاريخ » 
,وأخرج كتابا حت عنوان « عقلية العالم المسيحى اللاتينى » أشر منذ عامين . 


. وكانت مزاردع ددلى مط-ما للاسسرة من قبل الثورة . وباأزرعة بيت ديمن 
:الاوب ذو سقف مستدير ؛ به الداخن الطويلة الأدبع الأنوفة » ائنتان مهما فى 
“كل جدار متطرف ؛ ورجم تاريخ الببت إلى عام ١/86‏ ؛ وبقيت لايناء بساطته 
برغم إضافة أجنحة جديدة إليه ومنازل للضيوف . الطريق إليه يتفرع من 
«الطريق العام ويتتخلل غابات ومراع تكاد لإتنمهى » تتوسطها أشجار الصنوبرهنا» 
-وبركة هناك » وما يسمنه أهل كنكورد 2 حديقة مستنقعة» » وكل ذلك يشيه 
ديق طبيعية مما تراه فى إمجلترا الجديدة .. وعلى طول الطريق إلى كنكورد ضياع 
مشبمهة هذه تعتد بحذاء الشاطىء متلاصقة . ويمرف هؤلاء الجيران «بعائلةالنهر» . 


المحاورات تفده 


وكان هناك تيودور سبنسر . وهذا العالم الفسارع الطول ؛ الأشقر اللون ». 
لطيف المشر ؛ظهر من عهد قزيب فى قصة مغامرة تعثل المصر الذى نميش فيه » 
عنا عدت أن آمر لأ إنسان . وقد أحيط علءا على حين غرة مع كثيربن غيره. 
من أعضاء هيئة التدريس بهارفارد عن طريقالرئيس كونانت بأن وظيفته كأستاذ. 
مساعد لاغة الإتجليزية التى كان يشغلها بعقد لدة فلات سنوات » ان تتحدد . 
وثار الشعور عامة . وقال رأس من الرؤوس العامية القديرة فى البلاد ‏ إنى قد 
لاأعر فكثيرا فى الإدارة » ولسكنى أشك ‏ إذا قضيتم على عيش عشرة رحالذات. 
صباح ب أشك أنكم تستطيمون بعد هذا أن يسير ممهدك كا كان من #بلل . وهو 
شك أيدته الحوادث فالسنواتالثلاث التتالية . وكانت النتيجة مذهلة » فقد عين 
الأستاذسبنس رأستاذا زائرا فى الامة الإيمليزية يجامعة كبر وجلعامة؟؟١‏ - 9 
ولا أبدلم ليب الحرب العطلية الثانية كان على هذه المامعة أن عاد وظيفة أستاذ. 
زائر بهارقارد » فأعادت تعيلن مسر ليشهلها . فماد إلى أحضان جامءتهالأولى . 
وكان ذأ صورة من صور الحياة ٠‏ غير أن هده الهزلة التى عر فها أصدقاء 
سبنسر كإحدى سخريات الهياة الصذرى - ل ينم مها غير الفصل الأول. 
فى ذلك المين . وكانت روحه الفسكاهية كذئا لها » وان كان فى بعض الأحايين. 
يحدها كثيية إلى حد ما . 


وكذا اثنى عشر على مائدة المشاء . وححرة الطمام عبارة عن مطبخ من. 
مطابخ القرن الثامن عر 0 هرود عوقد تق وأفران دن العطلوب 3 ونفتح الحبحرة. 
من جانها المارجى على أرض خشراء » هى الحديقة : ومها ركة مستدرة نحت. 
أشحار الدردار» ونتصل الحديقة كراع فسيحة هادية التعحدر صوب تيار اأمهر 


السا كن » ويقول هوايتهد إنه لا يمل التأمل فمها . 


ونشط الحديث »ولسكن لماكان المتحدثون كثيرين » والسكلام ينتقل فسرعة- 


كين «حاورات الفرد تورث دواأيمود 


-خاطفة » لا يمكن فى ندايته الا أن اللخسه. قيلإنه فىأىاجماع لهصفةبار زه معترف 
.مها فى هذه الجهة برجم أن جد أ كثر الأفراد مدينين بكاتهملا لكونهم خلاتين 
.من تلقاء أنفسهم ولسكن كديرين لماهد ثقافية حدق له ا وعامية + اوداز 
«من دور النشر » أو متحفءأو معهد للموسيقى » أو حكومة الولاية »أو مكتبة؛ 
“أومستشق »أوجاعة دينية - وتساءل الحاضرون عما إذا كات الدنية فى أمريكا 
قد بلنت حدا عكلها من تطبيق القدرة الإدارية والاستفادة منها » ولكمها؛ 
الانزال بعيدة عن أنتكون « قوة ابتكارية 6 حقيقية - على حد تمبير هوا مهد . 


ومنهناء ولاكان آلالبيت موسيقيين ؛ وكان على مائدةالطعام موسيقيون» 
“انتقل الحديث إلى حقيقةفر ةلم يتنبه إللها إلاقليلو ن»وهى أن كثير ا إن يكن 
:أ كثر الؤلفين الوسيقيين المتازين فى أوربا » ومنذ حدائة باخ إلى وفاة براهمز ؛ 
دوهى فترة عتد لماثتى عام كانوا رجالا يعملون فى أ كثر الأحيان غارج الماهد » 
.وليس ذلك طسب » ولكنهم ‏ كذلك ‏ لا يدينون الا بالقليل للتعلم الرسمى 
الميدى. وهدا أدعى للح الشديد؟ لآن الوسيقىهى المسورة الفنية الوحيدة التى 
“تفوق فها عالمنامئذ عام على كل فترة أخرى . وماذا كانت النتيحة ؟ إن 
'الينبوع ‏ فيا يبدو قد ينحدر لى يتدفق خلال الحوض المرمرى الذى أعد 
له » وإن ديح ااروح الخلاقة نبب حيث شاءت . 


وهنا أشار أحد الحاضرين إلى أن عام 1865 كان قمة القرن التاسم عشر 
.ود أ حديثالائدة بنجه نحو تأبيد هذا الرأى؛ وذكر الحاضر وزعددا لا بأسبه من 
.جلائل الأعمال : أسل الأنواع لداروين » ومقال فى الاقتصاد السيامى لسكارل 
ماركس » وقصة الدينتين لدكنز ؛ وآدم بيد لجورج إليوت ؛ ويحنة رتشارد فُرل 
لمرديث ٠‏ وآل فرجيذا لشا كرى » وأناشيد اللك لتنسن » ورباعيات فتزجرالد » 


+ ورسيغان أوتد اسوك لشاجى +.:: 


المخحاورات 20 وا 


( لم كانت فترة :وقف حتى شرع القرن المشرون يحساول محاراة 


ْم تبع ذلك نقاش حول موضوع يبدو أنه يمر أنظار القوم فى هذا البلد - 
وهو تفوق الأشخاص غير التعانين . وقد لفقت هذه الفسكرة ركان نشدة 
خلال خبرته أثناء الممل بالأسطول » وكنه قال ان نقط الضعف الثلاثفهم عمى 
عادة عدم القدرة على بعد النظر » واتخاذ طريق معين وملازمتهعدة سنوات» واليل 
إلى خلط الأمور العامة بالاأمور الشخصية . 


فقال هوا ينهد : «إن جهور الناس هو الذى يحدد الانجاه المام للمجتع على 
الأرجح . ولكن عظاء الرجال فى الجتمع ثم الذين يسكسبون هذا الانجاه هدفه 
الصحيح . فإذا استمرنا السفينة للتشببهه ؛ قلت إن الجاهير هى اأركب والبحارة 
والنابئة هو القائد . . . إن مدد الواليد فى أى سنة فى بلد باتساع الولايات 
المتحدة لاد أن يسد الحاجة إلى الواهي الكامنة الضرورية لأى لون من ألوان 
التقدم الثقافى 6 . 

فسألت مسز بككان متلطفة : « هل لابد مسن ذلك فىكل عام على حدة ؟ » 

فقال هوايهد ميتدما : « أقول خجس سنوات . وذلك يعزز وجهة نظرى ... 
.ولسكن من الواضح أن الظروف قد نحول دون ازدهار ألوان معينة من المواهب 
مثل موهبة الؤلف | أوسيقى ف الولايات الغرية خلال القرن الأفى .ومن الواضح 
“أن الفرصة لاتسديح لظاهور قائد عسكرى أيام السلل 7 


فقال سبنسر : « كان جرانت فاشلا » مدمنا على الشراب » يميش فى كوخ 
خثى خارج سنت لويس حتى عام 1888 » وفى تلك السنة الحرجة فى القرن 
'التاسم عش . وبعد أربع سنواتأصبح بطل فُسكسيرج» وبعد نسم سئنوات ركسا 
للولايات التحدة » . 


ا محاورات الفرد نورث هوايهد 

فقال يكان تخاطبا هوابتهد : « صادقهف ذلك الحظ » بل وأ كثر من الحظ. 
وكثيرا ما حدثتنا يا ألفرد عن عنصر الحظ فى حياة الناس ... كان «لى 6 .حمل 
درجات الشرف فى وست وينت ؛ ودرس نفس السكتب القررة التى درسما قواد 
الثمال ؛ وعرف أى التحركا تكان تمل أن يقوموا مها ء وكان بيثم . أما جرانت 
فل يتوقعم ظهوره أحد 6 . 

وانتقلت جلسة مائدة الطعام إلى حجرة الجاوس . 'وقد أعدت لتؤدى ثلائة 
أغراض » لأنها كذلك حجرة الوسيقى والكتية . وهى حجرة فسيحة مرتفمة » 
سقفيا دن الصيص, يستند إلى دعاكم مفتروحة ٠.‏ والفارش 5 المورة قليلة حي 
لا تطنىء روعة الألوان . وبالحجرة بيا'و ضخم . ورفوف السكتب مكتظة بها ؛ 
يبلغ عددها حوا من أربمة 1 لاف علد . وفى الطرف الداخلى موقد ضخم » حوله 
مجموعة من الاعد كالممتاد » وعدد من الكرامى » والوائد الصغيرة ‏ علل 
الانبين التقابلين من الدذأة . والجدران الشرقية والجنوبية تطل على المحقول من , 
'وافذ ضخمة على الطزاز الفرنسى . 

وانتقل الحديث إلى السب فى أن إبجلتر افى القرن ااتاسع عش ركانت فى عهد 
يلائم كتاب الروايات النثرية خاسة » والأثر القوى الذى كان لؤلاء الكتاب فى. 
نقل القائون المرفى إلى الشءعب ٠‏ 

وقال سبنسر : « كانت ( مدلارش ) أولى الروايات التى قرأمها فى شبالى » 
والتى دملتى احين أنى أعاملمعاملة الرجل 2 وأثلحت صدرى لأى شعرت أن 
الحديث بوجه إلى دون خداع عاطق » . 

وسألت مسز هوايئهد قائلة : « أى أجزاء الرواءة تمنى ؟ © . 
8 موضوع لدجيت وقنسى ( ذلك الزواج القاتل 06 
قالت : « عرفناهما فى كبردج » . 


المحاورات 0 


5 عرتتموها ؟ 4 ا 55 ذأ يتارت‎ ١. 


اشغسيته من الحية! 0 . 
كيف تمرف ذلك » وقد عرفه كل إنسان»6 “م عددت مسزهوايتهد الأسماء... 


.. ,وأثار ل شهرة جورج حرديث فى وقت:من الأوقاته 


0 0006 : لا أظن ذلك 6 . 
ما الذى سيقفى عليه ؟ 0 ٠‏ 


« كان يميش فى وسط أدى مرتفع ؛ يبتعد عن الحوادث الجارية . ومخاق 
شحميانة من تأملاته . وحيما يفشل السكاتب الجيد » فالراجح أن ذلك مده إلى 
زيادة انشغاله بالأفكار الادبية البارعة » وابتعاده عن الوضوعات الإنسانية العامة 
الشائمة . خذ شكسبير مثلا . إنك قلدا تحد عنده فكرة ‏ أو موقفا ب من غير 
الألوف . غير أن اللغة والخيال تحدل هذه الفسكرة أو ذلك اللموقف شيثا رائعا . 
يجب أن تسكون هناك موضوعات طمة إنسانية م| مهم نم به كل إنسان » وأن ف 
معالجة حية 4 . 


قالت مسز كان : « إننا نقرأً جهرا فى أسرتنا » وقد تبين لى أن الشباببه 
عندنا لا مهتمون عرديث 2« ولكهم مهتمول مهارى جيمس 0 
عباراته اللفوفة عسيرة على أفبامبم » وثم يستطيمون متابمة دخائل فكره . | 
كان ولا شك أشد موسا في حدود الرقعة الضيقة الى كان بنش فبها 0 
يكشف عن مميزات القرد 4 . 


مس سس ص ع 


. بشي هنا إلى الكاتبة الإتجليزية حورج اليوت‎ )١( 


اا غاورات آلفرده 'ورث ا 
سال سائل : « متى بدأ فى التاريخ لأول مرة تقدير الشخص لذاته ؟ © . 
قال هوايتهد : « كنت أحسب أن ذلك بدأ بأسدقائنا القداى : الرسل . 
بيد.أن ذلك لا بشن » فقد كانوا خاضمين للمقائد الدينية 6 . 


ذهل تجيب عن هذا الؤال » إذا قلنا إن تقدير الفرد قد بدأ بالإغريق ؛ 

كا يدل على ذلك قول بركايز فى رثائه : « إننا لا نقسو بالافظ ولا تحقد بالنظر 

على أوائك الذن يستمتمون بحياتهم على طريةلهم الخاسة © . متى بدأ ظهور 

فكرة الحرية ؟ 6 . 

وكان ذلك ميمئًا لنقاش مام > ولسكن دون أن يجمع على رأى » ورعا كان 

ذلك راجما إلى كثرة الشتركين فى المدل . وكان مما قاله هوايتهذ إن من بين 

مفكرى القرن الثامن عشر من تنبا فى جلاء بأن ظلم الأغلبية قد يكون أشد عسفا 
من ظلٍ الحا م الستبد . 


وواصل حديثه قائلا : « إن الؤرخين لم يقدرؤا قط الرحل الذى يتفادى 
الكارثة حق قدره . ويحضرق الآن فى ذهنى أغسطس قيصر . إن عجبى لم ينقطم 
.من أن روما قد استطاعت أن رج رجلين عبقربين كيوليس وأغسطسء والبلاد 
فى أشد الحاجة إلهما . لا بد أن الشعب كان نريد النظام والدئية من “عم قلبه » 
لأن كتائب الجيش كان أ كرها على الحدود . ول تكن الثورات داخل البلاد 
فى حاجة إلى جنذ كثير لقمعها © . 
قات : « لقد عانى الرومان من أمثال هذه الثورات نخلال المرب الأهلية التى 
امت مائة عام بأ كثر مما فيه السكفاية . وكان النأس فى حالة من جالات اليأس 
فق دكا بدوا من تلك المنازعات الثنائية الريمة؛ بين ماربوس وسلا في أول 0 
ثم بين قيصر وى ؛ وأخيرا بين أنطوى وأغسطس » ول يكن البتة من الؤكد 
أن هذه النازعات ستتنهى فى نوم من الأيام » . 


اغماورات الى 


ووجه يكإن الحديث إلى هوايتهد قائلا :' « إنهمكانوا ] كفاء لهذا الجبد» 
واتبت النازعات فى آذر الأعى» وسممتك تقول إن ذلك برجم إلى أن الرومان 
الم يسأموا بعد من حضارتهم ٠.6‏ 2 

وأحاب هرايد ول 8 وما زات عند رألى . إن <اوسنا هنا » : 00 
الى تريدمها ؛ ونوحنا يعض أنكارنا برجم إلى حدما ب فما أظن ‏ 
أغسطس . لد وجد البيل إلى الاحتفاظ بكيان الإمبراطورية باتياع 7 
'الإمارات . كان كل إلى الرحال من جيم الأءزاب أعمالا ذات تيمات » وكانوا 
.حملون هذه التبمات . وكانت بلاد الثال هادثة . أما ألانيا ( وهنا ارتسمت على 
اشفته ابتساءة ) نكانت بالأمس كم هى اليوم ‏ مشكلة الشكلات 6 . 


قلت : « إنهم لم يعرفوا السلام قط . ولا عحجب فى ذلك . فإن النابة الألانية . 
كانت تستغرق مسير نسعة أيام من أحد طرفنها إلى الطرف الآخر ‏ فى ظلام » 
“ورطوية سق لا تونتل طرق أو مدن » ورحال القبائل داعا على أهبة تاجوم . 
.وكانت بلاد الغال تسق التيونون ثقافيا بعدة قرون.... 4 

وسال هوايهد : 5 وه لكان لاغال أدب فى ذلك الحين ؟ » : 

« لست أذ كر هم أدبا قط . الاهم إلاإذا نسبت إلىااغال الفضل فى «مذْ كرات » 
٠قيصر ٠‏ والفارق هو أن قيهر كان جد فى الغال طر قاروليا افر وعصولات 
يميش علما ؛ ومدائن وممتلكات يرغم السكان على الاحتفاظ بها والدذاع من 
أجلها . أما فى ألانيا نقد كان على 01 امسن أن فق طرقاتها 7 3 
.معها مؤوتها 6 . 

فال هوايتهد : « نم حلت كذلك بلك الكارثة ااروعة يألانيا . فقد هلك 
تثاروس » وهلكت ممه ثلاث كتائب هى خير ما فى الجيش الروماق.» .. 


م1 محاورات آلفز د 'ورث هواتهد 
ورذد بكدان تلك الصيحة اليائسة التى صرخ بها أغسطس » وه : « رد إله 
كتائى نيا تو ننيليوس فاروس» ثم أضاف إلى ذلك وهويبتسم قوله  :‏ إننا مازلناا 
تمانى من فقدان نلك السكتائب الرومانية فى ألمانيا على أبدى فاروس ؟ .: 
:.وأحابه هواينهد حاداً بقوله : « يحتمل كثيرا أن يكون الأمر كذلك 4 . 


)١15( 


فى الساعة الماشرة من هذا الصباح يمود 1 ل هوايتهد إلى مسكنيم يفتدق. , 
[مباسادور فىكيردج يقضون به ليلة حتى يأتهم تورث لينقليم إلى « جزرة 


٠٠‏ وقبل الرحيل » أراد هواينهد - وقد لبس سترته وقبمته - أن يمخرج إى. 
الحقل النحدر فوق الهر ليلق نظرة أخرى على النظر الذى أحبه حبا جا . ورافقته 
أنا ويكان . وإذ تحن واقفون بالحقل نسرح الطرف ف الطبيمة » ونرسله إلى نيار 
«كنكؤْرد الشاكن النائم » عاد الحديث إلى موشوع ما تحققه الشاعر .لنفسه 
من فابدة . 

قال هوابيد ل ل 
يصوغه فى أبيات من الشعر » »لم يصيح فرحا ويقول ا هأنذا قد وجدتها ! 4 . 

2 وهل للثناء قيمة كبرى عند الشاعر ؟ » . ش 

قال : ولا بد لهم منه فيا أعتقد » وإلا نكيف يمرفون أمهم أسماب تنوذ ‏ 

ومن السخف أن زعم أن الرجل محسن الحاضزة إذا كان نصف مستمعيه لماماة 
إن الاستجابة ضرورة لا بد مها 6 . 


المحاورات 2. ' اميك 
: 2:7 إمها قد قد تلكون مخدراً كذلك». 


فاستدرك فواتة قائلا : م إنهبا ضرورة للننانين الثائويين « لماي 
.وا لخرجين. أما اث شاعر فيجد ثناءه فى الأداء ذانه ٠‏ وهو يعرفمتى يكن عيداً . 
-ويعرف متى يبلغ حد الإيجاز! حتى ف الحديث العادى . ولست تسد لازا 
“الى صنناها فى أذهانتا أولا صياغة دقيقة . ثم أ كسبناها لفظا . وإا أقصد 
الآراء اللاشعورية الى تنبعث تلقائياً من اللاشعور فى ألفاظ دون إفحام أية عملية 

من العمليات ذات الأ التى نعرةبا ٠‏ وذلك أشد مابدعو إلى الدمشة 7 بفسره 
5 قط . ولا يغرف أحد الملاقة بين هذه التأملات اللاشمورية وترجمتها 
'الباتة إلى كلام ».. 


لم ايجه الحديث نحو جيته . 


ققال فواينهد : « طرأ لى أخيراً أن تفسكير جيته خاص جداً » وأن العام 
يكون أ كثْر تقدماً بالمواطف الثانوية السليمة الصحيحة الممولة التى عير عنها 
شار . إن هذه العواطف لا.رتفع قط فوق مستوى ممين » ولكها آمنة مفيدة6. 


وعلقت بقولى : « قال لى صديقنا لنجستون ذات مرة إنه لم محفل يجيته 
الأنه « لم يكن رجلا مبذباً » . وبعد ثلاث سنوات ذكرته بقولة هذا » فانفجر 
مناحكا وساح : « هل قلت ذلك ؟ إننى لأيجي ما ذا كنت أعنى 4 . 


فال هوأيهد : « كان جيته يوغل فى المواطف الليالية بدرجة غير مألونة. 
١و‏ الى لأشك خاصة إن كان المالم يتقدم هذه المواطف الليالية © . 


ونحدث هوايهد' وزوحه عه ا لاشعارارها إل 8 عن اماك ايام 
الأحاد التى كنا مخصصانها للطلية . 


تلد ” محاورات آلفرد تورث هوايكهد' ٠‏ 


وقالت سس هوايمهد فى هذا الصدد : « حمما قدمتا إل هارئارد لأول مرة 6 
قال زملاء أواتى , فى القسم الامك. اهار فعملك ! إن عشر دقائق. 
أو نس عشرة 5 لذى قاض مو 


وزاد على ذلك هوايهد وهو يمتدم مبعهيجاً : : « يذ كرى أن 1 كبر كان “ن, 
المريحين » مشكلاتهم ا لتى يعرضونها لانقاش نفسية معقدة 6 . 


0 ويف كنت تتخلب علما ؟ » . 


تأجابت يدولا : « كان أأولق برد عامها نصويه المذب » الذى بصدر عنه. 
دائما ديما يسوم بصفة خاصة أن 5 اج الوضوع بطريوته » وكن يقرل : ( إن 
ادانى قد تحمدت . د د الكبر قد بلغ حداً لا مكنى من تغيير 
أساوبى . وعليكم أن تصيروا معى ) 6 . 


سمعت عن اجماءات أمسيات الأحاد عندكم قبل أن أتعرف إليسكم. 
بسنوات عدة وكنت أثوق دائا إلى حضورها » . 

قالت : « ولاذالم تفمل ؟ لقد قبل لنا إن أحدا لن برغب فى المضور . ولم, 
يحضر أحد بالفمل فى أول أمسية - إذا استثنينا رجلا صينيا بتى معنا إلى ما بعد 
منتصف الليل . وكدنا نفشل فشلا تاما ! ثم بدأوا بفدون علينا ستة» سعة »ى. 
يحتمى كل مهم بالآخر فا أظن . وأخيرا ذات مساء استمعوا إلى وأنا أحادل 
المكيم - فى نقطة 0 0 أن أولتى قد أخطأ فها ٠‏ وتبادانا أطراف. 
الجدل وأخيرا أقر أولتى يمخطثه . ولسبي لا ندريه اتنشر نبأ هذا الحدل . فبدأ: 
الضيوف بتواندون . وم بزد عدد (١‏ زاربن فى أية ليلة عن بضمة وتسمين . 
ثم نعى امبر إل المهود غاءوا أسرايا . وتباعد من عداثم . واستمرت الخال على. 
«ذلك عامين » نقغى مع الود وقتأ طيبا دون من ثم على غير دينهم . ثم عاد هؤلاء. 
إلى زبارتنا وعادت الأموركا كانت . وكان فلكس عونا كيرا فى هذهالجتممات. 


إنه لم يتكلم » ولسكنة حث الآخرين جميما على المكلام 00 2 ل 
أن بصدقوا أنى لا أرفى بإلغاء أمسيات الأحد هذه فى سبيل حفلات 57 الى 
كانوا يقيموسها لمشهورين دن الأجان “© يبلل أنا م نتخل حمر م 
عن طلابتا 4 . 


وبلئنا دق اساساكوة 1 


ققالا : « ألا ترغيون فى الدخول ممئا ؟ © 

وكانت أرجاء السكن مغطاة بالورق لملول فصل الصيف 0 وقد حدث ذلات. 
فملا» لآن جرن ومارى اللذين عاشراها - مارى إدة تسعة عشر عاما » وهو 
لا يقرب من عشر سنوات »ء قد قاما - أثناء غيامهما -- بتنظيف جميع الك 
وإعادنها إلى رفوتها مغطاة باوراق الضحف . وكل ثىء بالمسكن كان يفوح 
بالجدة والنظافة . وطافا يأرجاء الكان يسنتشقان جوه ويعبران عن ابهاجه»! .. 
5 5 قات لى :8 أليث كنا لتتناول عشاء من اللتحم 02 

وكانت عودةنا من الريف إلى مسكن ف عمارة فى لوم من أيام بولية الذى. 
افيد قيظه منأسبة للاحتفال 5 وبناكانت مارى تعد عثاء اللحم الوعود 6 جلدمنا' 
وق مكتب هواسهد ؛ يهب علينا نسيم عليل * 
وكانت حى السياسة فى أوريا تزداد سوءاً يوما بعديوم » وشرعءنا نقارن بن. 
منسلك الدكتاتوربين الفاشيين واكام الستبدين الجانين فى الأساة الإغريقية . 
. قلت : « إن هتلر لم يسمع قط يآلمة الثوبة والمقاب فى المقائد الإغريقية . 
ولو قدعرف شيئًا من هذا لما كان له لديه ممبى .أما الرجل الآخر قد قرأ ف 
هدا. :الياب 4 ., 
: 0 7 2 لقد 0 5 . وقد الال وأعده بايغ 3 


53 
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١4‏ محاورات ألقر: ورت موايتهد 
وأدى 550 تاش حول طول خياة لنظلم ققال :5 . 


: 0 إن الحامعات فى أوج عدها الآن» لبك أن الجامعات 50 تصمح سبيا من 
أسيات القلاقل كا كانت الأدرة » ولنفس الأسباب 06 . 


وقالت زوجته : '« لقد بلنت الآن بالغمل مفترقالطرق »© . 

وتحدثنا عن إساءة استمال « الببحث 6 » .وذكرت. خطاب جون برنت 
في ؟١‏ من مارس عام ١604‏ بسنت أندروز » وقلنا إن الناس الذبن ا 
من الحديث فى « البحث » ليسوا أولثك الذبن قاموا به . لقد ابتذلت الكلمة 
,ؤأصبحت مما يسىء إلى كثير من الناس . 


٠‏ وإنا لنسمع عن «:بيثّة البحث 6 وعن « النج التى تقدم للبحوث 5 وما إله 
ذلك » كأن الأعس كله يتعلق بالال ؛ ولكن صاحب الخطاب لم يفترض أن أى 
كشف من الكشوف المظيمة . قد استمان بإلال» ومن الؤكد أرف جيم 
البكشوف قددقام بها رجال لم يفسكوا بقاتا فى العونة الالية , 


فال هوايتهد.:'2 لقند سممتموتى أنقد جين الماماء . وأعتقد أن مالنقد اتن 
من قيمة قد اذّهى ‏ ذلك العمل الضخم الذى استمر منذ النهضة لتنقية الأصول 
السكلاضيكية . ذلك عمل قد تم وانتعى . ومحن اليوم نملم عم كان يتحدث المؤلف 
ولكن الماناء ما زالوا يعيدون ثم يعيدون هده التنقية 6 بعد أن لم تمد طاقمة4. 

« لماذا يستتطيع العلم أن يقفز كل هذه التقغزات التى وثمها فى القرث :الاغى » 
مل فى الأريمين السنة الماضية »فى <ين أن الدراسات الإنسانية تتقدمتقدما وئيدا؟ 
هل نحن حتا قد سبةنا أخلاطون وأرسطو فى هذا المغمار بخطوات شأسمة ؟ 6 . 

فأجابى بقوله :.< فى الترن الثامن عشر ( وأنا أنحدت عن إنجلترأ حيث 
أعرف ما أنحدت عنه )كان بالإمكان مشارة روما واليونان ى أزى عصورها 5 


الحاورات ‏ ' ' مما 
فإن البئاء الاجتماء ى كان شدمها مهما إلى حد يخعل السوابق التاريخية ذات قيمة 
عملية » واو إلى حدما . فا زالهناك الجاهير والأرستقراط . ولوكان الأمابتماق 
حك مستعمرة إمبراطورية كالمئد مثلا - استطءت أن محذو حذو ارومان : 
ولو أن حاكنا إستعاريا قم إلى الحا كمة لسوء إدارته :-- مثل وارن هيستئحز - 
كانت أمامك خطب شيشر ون ضد فريز الذى أنهم بحكه الجشع فى صقلية . 
وحتى فى القرن التاسع عش ركان بالامكان إحتذاء الثال الانمريقى الرومانى إلى حد 
كبير . أما الآن » فى الآرن العشرين » ذإن التسكنونوجية الحديئة قد عدلت من 
القيم اللخلقية » أو من الملاقات الاجماعية » حتى بات الأعس يتطلب مزيدا من 
البحث ومن 07 فى تطبوق النظم التقليدية الكلاسيكية ية على إحقياجات 
العصر الحديث » . 
« وماذا يحتمل أن يكون أثْر هؤلاء الرجال الذين تملاوا تملها عاميا على حكم 
الإمبراطورية. الريطانية ؟ 64 . 
« إنا نبعث إلى الخارج إداريين استعاريين من الر ل 0 م يشربوا بدوح 
التقاليد الإنسانية القدعة » واعا من خريحى المدارس العفية نهم لا يقلون عن 
نظرامهم ذكاء . ولكن هل نالوا ما لقيه هؤلاء من تدريب ملام ؟ إلى أشك فى 
أنهم يدركون ثل دةتهم التكوين العاطنى للشعوب التى لا بد بهم أن محكرها » . 
قلت : « إن الكنيسة الرومانية الكائو بكية مال 5 له خيرة واسعة 
فى السك , أفاد من عل العام القديم 6 . 
, « اله نظام قد تعلم كيف يدر الأمور ادارة 00-0-0 كه 
الأرستقراطية » وعندمأ ينك ر أحد أن فىتعديلهذا الجتمع 0 أوى تحريره بتتدويله 
إل النظام اجوورى أو الديعة راططى ٠‏ .تقف الكنيسة 3 .موقف المارضة لمذا 
التعديل . والأن » فى الوقت الذى قد جن فيه حون بعض الحكومات الا ودبية 
ترى السكنيسة- أو هى نظن أنمها ترى -ميزة فى حانب الدك.تاتوريات الفاشستية 
التى نماض ,نوع الد كتانورية الى يمثلها ستالين . وأعتقد أمهم غطئوق © . 


حم محاورات الإرد تورث هواتهد 

«“قال لى ءالإناجماعى من أعرف ( وهو ييل إلى جانب الاشترا كية بصورة 
واضحة ) إنه يمتقد.أن الكانولييكية ستتغلب على الشيوعية إما بمسابرتمها أو 
بإلقشاء علمها ؛.ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن الما ركسيين ينضون الطرف فى 
فى عتاد عن الاحتياحات العاطفية اتوسط الئاس » فى حين أن الكنيسة تشبع 
هذه الحاحات . 6 


قال هرايهد : « لقد يمحت الكاثوليكية فى إخراج نوع مهذب نرعا 
من النساء . ولدكامها لم تباغ مثل هذا النجاح مع الرجال . بالرجال حاجة إلى أن 
يتفضوا عن كراهلمم عبئًا تلقيه علمهم السكنيسة » ومال يفماوا ذلك؛ لن ن يكو و1 
٠‏ مفسكرين لهم أ ٠‏ إنهم إذا ازموا حدود الءقائد الكنسية الجامدة ظلوا داعا على 
خشية من أن يفسكروا فى رأى يتعارض ممعها . وأعتقد أن الكنيسةكان 
باستطاعهها أن تكون أشه جرأة ما هىعليه - وى مطمثنة ‏ فى قئمة الكتب 
التى تصرح بقراءتها . إن أمر سن لا يصيب شعب الكنيسة فى الحقيقة بأى لون 
من ألوان الأذى . » 


خد رقت 


9 من ديسمير 151559 


بدأت الحرب المالية الثانية منذ وقتقصير . وكان هذا أو ل مساء لى مع آل 
هواوهد منذ اشتمال الحرب فى سبتمبر . وكا نكل أصرىء فى هذا الوقت لا بزاله 
يكتنم عن مس موضوع الحرب معغيره إلا بالحذر الشديد » أن الشموركان ملعهيا > 
ول ستطم أحد أن يتنبا بالستقيل . 


ولم يكن الأمر كذلك هنا على أية حال . فقد كسنا الوشوع مما مباشرا . 


مسي ييف لمح يي 


الحاورات. 0 41 


قال  :‏ إنتى على يقين حازم بأن أمريكا يحب أل تبتعد .أنم بحاحة إلى حو 


سين عا ها كي تستقروا وتقروا بءض الشكلات الحلية التى امدق أن الآن. 


فى طريقكم إلى حلها . فاذا نم دحلم واشتبكثم اشتباكا شديدا فريما أدى ذلك, 


إلى ضرر دائم لستقبل العال . ولو أنا فزنا كحو 2 كا حدث فى الرة السايقف. 


فإن التسوية التي نصل إللها بحضودكم قد تفقد التوازن بعد انسحابكم . من 


لأوريا أن أحقق انزانمها بنفسها » . 


وقالت : « أما إذا امرزمنا » فقد أصبح أزاما عليكم أن ##مخلرا » وإلا” 


وجدم النازيين فى كندا وفى أعيكا المنوبية » . 


قال : ه أشك فى أن المالم قد مرت به من قبل حنة على نطاق واسع كبذه. 


الحئة 4 . 


« إنك تدهشنى بهذا الآول . ألم تسكن عنسة روما نحت حكم الأباطارة: 


الفاسدن أوسع نطاقا ؟ 6 . 


د كانت الآلام وأسباب الجزع فى روما حصورة فى الطبقات العليا الى حد. 
51 . ولا بل أيضا أن تكون [ ١‏ لام اأعدد الذخم “دن ٠‏ الرقيق ٠‏ الذى كان يقوم 


عليه هذا الجتمع » شديدة كذلك 6 . 


« يروى الؤرخ برسكس قصة زيار رته لمسكر المون التابعين 00 
اخترق أراضى اتتحرتفها عنداقتر امهم جاعات بأسر ها ءفاما بلغ » معسكر هم 


مؤلاء الحاربين أنفسم ممتلئين بالجاسة ويذعدو نالا نايد التى تتفنى يفضا 18 
وقد رأيت أن أربط هذه الظاهرة بمقدار انتشار الالام البشرية » لم شرد ذهنى, 


وذكرت لم ذلك . وقات إنه كثيرا ماحدث لى مثل هذا الشرود قد 


الأيام الأخيزة: 


ها معاورات ألفره نور موايهد 


قل « يشر أن أعم منك ذلك لأن ذعى كنك يشرد؛ وكنت أعزو 
«ذلك إلى سبنى 4 . 


0 .3 أعتقد أنه التتب ٠‏ إن وعينا عرب ل أذهاننا اوكن متارون 
إل معاودة التفكير فى الأمور المادية بالإشارة إلمها . وكثيرا ما تفمل ذلك على 
غير وعى مناء ولكن الجبد يرممنا بعد حين . وكأن شيثا فواللاشمور يجذينا » . 


قال :  *‏ لقد فقدت القدرة على أداء أى عمل لفترة ما ما يمد نشوب المرب ٠‏ فقد 
كانت دائا فى خاطرى أما لقند تغبمتبها ملياق السكرية أخيراء وبدات 
اعرد إل اقل 


« يقول مسكت فرج ؛ الذى تناول معى طمام:الإتطارهذًا الصبا(نو هو أحد 
زسماء التحرير الأمريكى ) إن الشكلة فى عصرنا الحاضر هى كيف ينيش الر: 
عيشة خسنة فى مجتمع متحل . ..ولست عل.اثقة مما يدول 00 
نيش فى ضائقة اقتصادية » ولكن أليس من اطائز أن يكون. - 
#الدسكنولوجية العلمية » وما يترتب عليها من عنف وانطراب » إنادة بماسك 
البععم أ من الخمير لنا ألا نتمجل اليأس - ولستٌ أقصّد أنه من المتمل لأى منا 
أن ييأس ا ن كل عصر عظم - أثينا فى القرن المامس » وروا لعيد 
أغسطسء والنبضة» والإصلا الي ؛والثورة الفرنسية » سيقه أو صاحيه 
عنف واضطراب . ٠‏ اخرب الفارسية فى اليونان والحروب الأهلية الرومانية قبل 
أأغسطس » وغير.ذلك . ...ألا رى معى أن الرقت لم ين بعد ؟ وهل 


دهش لما حدث إذا تذكرنا الانقلابات الآلية والعقلية التى وقءت منذ بداية 
هذا القرن؟ »6 . 


0 قال هولعي 2 عدت ثلات حي وأت متميزةمدى أغرى 0 


0 إغناورت 5 حيلة 


فى عام غ197 . والثالثة هنا منذ مام 1974 , ويبدو أن الحياة الأول أ كثرهاة 
غرابة . فى تلك الأعوام من سنة خا وما بعدها حتى المر الأول » من ذا 
الذى كان حلم أن الآراء: والنظم - س التى كان يظهر عامها الثبات وقتثذ -- ل 
تكن داعة ؟ 6 . 0 


ا « بالرغم من حدائة سى حيما كنث أنت زجلا كامل الو فإن الدنيا فد 
عام ٠م‏ وما بمدها تبدو لىكأنها كانت تسبح فى ضباب ذهبى من . الأناشيد. 
الأسطورية 6 . 


قال : « كانت كذلكمنذ سبعةوخحسين عاما حيما كنتشابافى حامعة ؟بردج.. 
وقد تعلات الرياضة والملوم على رجال أفذاذ » وبرزت فيها . ومنذ بداية هذا القرنة 
قدر لى أن أرى كل فرض أسامى فى هذه العلوم والرياضيات وقد انقلب رأسا على 
عقب . ولا أقول أنه قد نبذء ولكنه بات ف امحل الثانى بمد ماكان فى المكانق 
الأول . حدث كل هذا فى مدى حياة واحدة - انقلبت أثم الفروض الأساسية. 
فى العلوم الى كانت تنسب إليها الدقة اليالنة .ورفم هذا ند أن سمكسل 
الفروض الحديدة فى الءلوم يصرحون بقولهم : وأخيرا بلئنا اليقين - فى'حينأن 

بمض الفروض التى شهدنا أتقلايها قد ثبتت ثبتت لأكثر من عشرين قرنا » . ' 


« وهل هذا من أسباب الصمو باب التى تلاقيها فى أستخدام مصطلحات. 
جديدة لآزائك الخاصة ؟ 6 . ش 

« هل لاحظت ذلك ؟ 6 . 

لاحظت أنى أستطيع أن أفهم الثلث الأول والثاث الأخير من كتايك. 
( مقامرات الأنكار ) ومن مقالك ( الذدكرى الثوية الثالثة لمارفارد ) . أمانفى 
الثلك الأوسط فأجدق أتمثر . فبل الثلث الأوسط فوق مستوى الرجل المادي. 


١‏ حاورات الفرد فورث هوا هد 
الذى يود أن يقرأه لم يعيد قراءته ؟ ا . 


« كلا. لا أظن ذلك . فأنا أ كتب للرجل المادى . وفى سبيل ذلك 
«أتحاعى الألفاظ الفنية التى يألفها الفلاسفة © . 


فقاات.زوجته : « ومن أجل هذا لا يحبه الفلاسفة » وإن كانوا فى مننهى 
. /المذوبة فى نقدثم » . 

ووادل حديثه قاثلا : ولكنى أعتقد أن من واجب الفلاسفة أن يربطوا 
تأفكارم باحتياجات الحياة العامة . وهناك أ.ر آخرلايد لمم منه . عند ما تفكر 
.فى الشاق التى + يلاقيها رجال العام لكى فيه يقيموا نظريانهم على فروضتتمرض لاتقد 
:الدقيق - وكيف يضءون الاختبار'ت التى بسيطرون بها على التجارب - عندما 
تتفكر فى ذلك أذكر 0 الأفكار الأساسية حتى لأ كبر الفلاسفة ى 
:اللافى مضع إلى حد 5 لاملاقات اليشة الونتية م الضرورة ٠‏ تلك 
“الملاقات التى كانوا بميشون فيها أما الميب فيقم علي عاق الفكرين التآخرين 
:الذين م يترددوا فى قمول أحكامهم دون التوقف لإعادة البحث فنا فى حدود 
الظروف الاجماعية التغيرة» . 00006 


قلت 000000 . لاشك ف أنبا 
كانت تقوم على فرض أسامى » وهو أن الدينة المكومية هى الشسكل الباق 
السائد » وذلك أيضا فى عصر بدأ فيه هذا النظام فى التخلف عن مسايرة الزمن 
.وأوشك أن يتبدل لحل 002 ملكيات عسكرية على صوزة مستمدة مدن فتوح 

الاسكندر ال 1 2 اتأميد أرسطو . 
٠‏ « هذا مثال طن لما قصدت إليه. الفلسفات بحاجة شديدة إلى إعاذة التفكير 


غيها ف ضوء اروف البشرية التيرة » 95 


المجاورات ١30000‏ و1 
« وإل أى حد 'يستطيع المقل ونه أن يقوم بذلك ؟ 6 


« أشك ف أنا نتقدم كثيرا بالمقل وحده . أشك فى أن العقل يستطيم أن 
يسير بنا شوطا بعيدا . لقد تحدنت عن البداهة الباشرة . وكلما 'تقدمت بى السن 
ية فذة لا تبارى عيز مها أحد الثلاسئة » وذلك هو أفلاطون 
( وعندما تفوه بكامة فذة أ كدها بطريقة نطقها وأغمض جفنيه قايلا ) . قلها 
جد بدامة لم تسكن لديه أو م يقدرها » وحتى بعد ما تضع فى الحسبان التمديل 
الذى يترتئب على الظروف الاجماعية التغير :ميد ما فكر وكين كا ذ كرت 
مئذ برهة > والتغيرات التى لابد من القيام بها بناءعلى ذلك » حتى بمد ذلك فإن 
الماني الأكير من فلسفته لا يزال قائما . لقد جابه الوقائم »أو تلك القائق التى 
لا يقيمبها الرجل المادى فبما مباشرا » وبقدرة عجيبة على اللثة واطدل وضمهااف 
عميئة يمكن للا ثينى التملم ف فييف أن ندركها © 


للك الساعة الآن الماشره والنصف . وجىء بالشكلاته الساخنة . وانتقلنا 
إل الحديثف موشوع « النظامية الإجليزية »وعل قامتعلى ضر ورا تاقتصادية. 


فقال هوابتيد : كلا ءلم محدث ذلك ألبقة ذا أظن .وإنك لتالس فى جرف 
وزلى ذلك الزيج غير الالرف » فقد كان رجلا يجمعم بين البداهة الرو<ية والقدر: 
التنظيمية المظمى. كان التنظيم عنده طبيم ةكالتنفس .و إنى لمدين لصديقى ألى هالئى 
ملاحظة من أشد اللاحظات التى سمعت فى حياتقى نفاذا عن التاريخ الإمجليزى؛ 
وى أن الأفكار الثورية الفرنسية » ومخاصة مذهب اليعقوببين » قد حالت دول 
عبورها القناة الإأجليز ية فكرة اتباع وزلى الدينية » الذن كانوا ينظارون إل 
اليمقوبيين كأنهم بغيرإله. وقدكان الثاثرون م تذّكر -- يؤمئون الله » أذكر 
مهم رويسييير وسنت بحست وغيرهما من زمرتهما ٠‏ ولكن النظائى » كال 
لايقيم لذلك البتة وزنا . لم لا تطور المصر الصناعى » حيما بدأ تالأسراتالغتة 


ا محاورات أافردنورث هوايتهد 

من الطبقة التوسطة تراوج مم الأرستقر اطية » كان لذلك أئر فريد -- وهو أن 
هذا التزاوج قد أعطى الأرستقراطية -- لأول مرة فى التاربخ تقريبا ‏ مسحة 
دبنية لونت الحياة السياسية الإمجليزية بأسرها فى القرن التاسع عشر.» . 


2 إندومان رولانف(جين كرستوف)() يذ كر علىلسان إحدى الشخصيات 
أن ما جمل الإجليز شمها مفزا أنهم أمة ظلت تقرأ الإنجيل عدة قرون » . 


وفسكر فيا قلت متسككا فيه » ثم قال : « إن هذا ال رأى أقرب إلى الفكرة 
الأدبية منه إلى القوة التارخية . إن الإيجيل يتميز باشارته إلى الأبدية © ثم وقف 
بنِة وتحدث فى حماسة شديدة قائلا : « ها نحن أولا, بشخوصنا الحدودة الأجل 
وحواسنا الادية أمام عالم إمكانياته لا تحد ؛ وبارغم من أنا قد لاننهم هذه 
الإمكانياتاللانبائية» فإمها وقائع ثابتة 4 . ولبث واقتاحظة مستذرقا فىتفكير» 
ثم عاد إلى جاسته » وواصل حديثه قائلا : « إن عيب الإتحيل فيمن تصدوًا 
لتفسيره » أو لك الذبن مسخطوا ذلك الإحساس باللامهاية وحولوه إلى آراء مبائية 
عحدودة ؛ وقد كان أول مفسر للمهد الجديد أسوام , وهو بولس © . 


« هل قرأت ( الكافر بالمسيح ) لنيتّشه ؟ 6 


« كلا. 


٠٠١ إن بدل وتشعر عندما أذ كر أنالشعب الاجايزى قد تنذى بالإأتم#يل عدة قرون‎ « )١( 
وانه ليسمدنى أن أرى القناة الإتجليزية حاجزا بينى وبينهم . ولن أعتقد قط أن الأمة تعد كامكة‎ 
3 . » المدن مادام الإتجيل هو غذاءما الرئيسى‎ 

قال كرسةوف ( ومو ألانى ) « إنك فى هذه المالة تمشاق 5 نخعاهم 4 لأن الإنجيل 
يسكرقى ٠‏ اله قوام شعب من الأسود . والقلوب الريئة هى الى تتنفذى بلانه ٠‏ ان المهد 
الجديدب بنيد ترياق العهد القددم ‏ غذاء غير حى ولا طمم له . الإنجيل هو عظام الأمم الى 
قريد أن تعيش وهو عصبها »- هن بين كرست وف فى 0 البيت * لرومان رولان ٠‏ فض 
من طبعة احوان هترى_هولت مبنة. ١5113‏ 5 0 : 


الحاورات 1# 


« إن عنوانالكتاب أعنف من محتواه »وإ نكان الحتوىفيه شىء من العنف. 
ويدهشنى أن نيتشهكان رفيا ببسوع » وهو يقول بأنه لم يوجد غيرمسيحى واحده 
وقد مات مصلوبا . بيد أن القديس بولس قد أدرك ذلك من غير شك » . 


قال : ١‏ إننا تتكلم عن نباية السيحية فى حدود ألف ءام . بيد أن السيحية 
امخذت أشكالا عدة فى تاريخها حتى إلى كثيرا ما أتصور أنها قد (مخذت شكلا 
جديدا ‏ ورعاكان نهائيا هنا فى أمربكا » بمدما آلفت مع فكرتك الدمقراطية 
عن الحياة . إن الحياة فى أمريسكا ‏ برغع كل ماذمها من قيود ‏ أفضل وأرق مها 
ىأى مكان آآخر على وجهالأرض سممت عنه خلال العصور التاريخية كلبا .غيرأن ' 
رحال الدين قد فقدوا نفوذثم . فإن الرجل اذا اشتدتبه الأزمة فى أمريكا يتحه 
الآن إلى الطبيب » ولا يفكر فى إخطار قسيسه . اللهم الاهناوهناك حيما يكون 
القسيس فردا غير عادى . أما فى إنجلترا فإن الرجل الذى يتصده الناس فىأزما مهم 
هو تحامى الأسرة » وإنك لتلمس ذلك فى القصص الإيجليزى » فبو فيها شخصية 
مألوفة . إن المّكلة فى الدين هى أن تربط النهائى باللامباتى : ومما له دلالته أن 
الناس لم يمودوا يمتقدون فى السماء » . ْ 


« وماذا أنت واجد فى مماء السيح مما تستطيم أن تؤديه ؟ © 


« إلى أوثر أن أذعب إلى حافة جرم حيث أستطيع أن أقابل الفلاسفةاليونان 
ورحال السياسة من اومان وأبادلهم الرأى » . 


فسألت مسر هوايتهد  :‏ وكيف يستطيع الفرد أن يتغلب على الملل المميت 
فى المنة ؟ على الأقل كأ يصورونها عادة ‏ نما رئيبا © 


قال : « لابد من إتحاد ما مل محلبا * 


'عيفال محاورات ألفرد نورث هوايتهود 


« رعاكان الطلوب صورة من صورة القدرة على الابداع » 
وناقشنا هذا ارأى فال : 4 6 


«ك إلى سررتشارد لُنجستون يقول إن أقوىالعبارات دلالة عندهى كبابى 
(أهداف التربية )أهى تلك المبارات التى تقول إن الرجل المادى بمحاجة إلى 
الاقتناع بأهمية العمل الذى يؤديه 0 


وواصل حديئه قائلا : « وكذلك الشكلة الأساسية فى الفلسفة الحديثة هى . 
كيب نربط الواخد بالتمدد . وقد حدث فى ذلك أفلاطون » وأصاب فى الشكثير 
من اللواشم؛ ولبكنه كذلك أخطأ خطأً فاحشافى مواضع كثيرة أخرى. والاتجاو 
ا أن تقول: أنا سميد (,الآن ) ؛ والستقبل لامهمتى . ولبكن ( الآن ): 
لاممى لها يثير دلالة الستقبل . و الطاوب هوأن زر بط كل (الأونات) بالستقبل».. 


مات مسر هوأمهد :8 وما الفارق بان ع الذكاء والقدرة ؟ أعتقد أننا جين" 
تهج حيما نس الذكاء فى الطفل أو الراهق . أما إذا كنا لانزال نمحب به عند ' 
الراشد ذنحن من الخاطئين » . 


.. « أليس هناك شخص ف إحدى روايات دكنز يقال عنه - حتى أواخر 
امه ل إنه شاب يرجى منه ؟ أعتقد أن الذكاء هو سرعة الفيم » وهو يتميز 
عن المقدرة » وهى القدرة على التصرف حكة فى الأمر الفهوم. ولك أرق 
الاتزال الى عا حول نتروا إلا م ايعا؟ ا مرب كا لزي 
ولكنا لانستطيع أن نصوغه فى ألفاظ .6 


فقال هوايتهد : « إننا لاتستطيع ذلك فلى وجهدقيق » لآن النق هوالقدرة 


وال ممماال الحاورات ا ميو ًٍ 


عل أن يأخذ الره فى اعتياره فى موقف من الؤاقت 1 تلاك د دك 
“أن م 6 الافظط صياغة شافية . 


فقاات 0( إن هده ذه المواملة: فترحيما تساغ ق الافظ . . الممق إعندىهو القدرة. 
على أن برى أمرء ماحيط بالأمور ؛ وأن يري هذه الأمور ف كل علاقامبهاأ 0:6 


)2 وهل هى موروثة أو ممكتمية 1١)‏ 
قالت : 9.ليست مسكتسية “ إعاهى مؤروثة ولكها تتطور بعد ذلك 6 .. 


قال هوايهد 0 إننا تسل من ن الأطفال على أقمى قدرامم. إذا نعأوا ف 
اخاروؤف إقتصادية بعيدة ع نْ الثرف » ظروف تقحمهم فى سن بأ كرة فزمرةأولئك 
الذين بتحملون التيماتى لى الجتمم. ,وقد د يكون ن هذا | الجتمم كبيرا. 2 والكبنه لابشحم 
.أن يسكون كذلك » 0-7 أن يكونوا أشخاصا مسئولين يؤدون ملا عاما , 
.هذه ذئة . أما النئة الأخرى فلا يلزم حتى أن :كون فى حالة اقتصادية مر عم 
.ولكن الطفل ينبت أن يؤلد ‏ أو نكأ -وسط أ فتكار خاقية جدا أو دينية » . 


2 إن ما نمك 8 أولق و احساسك القى والدينى ولقد أخذت ودلا 
«الإحساس عن أبيك القسيس ». 

ا « لقد 0 أمريكا ناض دن داتين الفئتين :: هن أسجاب السكولية ١‏ 
الاجباعية » وأسحاب المس الخلقى . وكثيراً ما ندالى أن ذلك هو الذى جعل 
القرن الثامن عفس فى إيلترا فائراً . لأن الناس الذين توافرت فهم اخيوية قد 
أتوا إلى هنا فى القرن السابع مس وكان فرنسا أفضل من إيجلترا فى القرن 
الثامن عشر » وأثم نايج الثو رة الفرتسية ب الثورة الأمره ب “وقد أحدقت 


«الثورة فى فرنسا » ولكاها يمحت فى أمريكا 6 . 


كا محاورات ألفرد نورثهوايهد 


وأدى بنا ذلك إلى ملاحظة انعدام الجاسة فى هارفارد » على تقيض ما يشاهد. 
فى الثرب الأوسط »وبخاصة بينطلاب الجامعة فى هارثارد حيث كانت الجاسة تمد. 
أحمراً غير مستحب من الناحية الاجماعية . وال إن الجاسة تنعدم عند أأبناء الأسر 
الثنية فى بوسطن ونيوبورك ؛ وثم ثلث الطلاب » أما الثلك الأوسط فهو محايد 
كالمادة » ولسكن الثلت الأخير يقصف بها ء ومم فتية | كثرمم من الدن الصغرى. 
ومن الناطق النائية . أما هيئة التدريس فقد أقر بأن ميل الكثيرين مهم يتأ 
بأبناء الطيقة المليا ؛ وفى اعتقاده أن مومهم غير مسموع فى إدارة الجاممات. 
8 «ريكية » ولم يكن لهم من قبل هذا الصوت » على نقيض المال فى إتجلترا ». 
حت كر الإدادة فى أبدهم . معي كل اعد عم ء أمافى ترنتى. 
فبناك هذا الامحاء أيضاً » ولكدك لو : تسقت ألفيتهم جيما على رأى وأحد , 
إذ يدون أن تسكون ترنتى مكانا له قيمة تربوية حية . لا تألفت حامعة لندن من: 
مدارس متباعدة أشد التباعد » اشترط أن يكون لهيئة التدريس صوت ف إدارة 
الؤسة الجديدة . 


« لقد طودت إمجلترا نظامها الجامعى . وكثيراً ماأتساءل عن الدة التى 
نستغرقها لكى نطور هنا نظاماً يلاثم احتياحاتنا الخاسة بنا 6 . 


هناك قبل ذلك كوه وكبردج وأدنره وجلاسجو وسنت أندروز . ومئذ 
ذلك المين ا#اصال الجاايت الجديدة م وعداد ستا منها . 


وخلال الناقشة عرضنا لوطع اه التى محمى مها الفكر من التجمد. 
فى أفبكار ثابتة » وكيف أنه منالسهل أن تنكش الدراسة الدقيقة إلى عل لاحياة 
فيه . وقال إنه عند ما كان الزملاء القداى ينتخبون زغلاء هع ددا من بين" 
اللرششحين لازمالة ؛ قرأ على اللجنة عالم أترى شاب بحثا علمياً عن عمود أأرى ممين, 


الحاورات 7و١‏ 

تمرض فيه لتأريخه » وهل أخْطأ الباحثون فى تحديده لدة ثلائة أعرام بالنقص 
أو بالزيادة ! 

« ( وجلس فرجيوسن ‏ وخده على يسراه ‏ يسةمع إليه راغما 

( وجلس تشيس - وخده على يناه يستتمع إليه راغما 

( وجلس لوب - وخده على راحتيه ‏ يستمع إليه راغماً 

( فى <ين أن النقص أو الزيادة لانهم أحداً منهم فىثىءما). ولكن 
نشاباً اسمه تشارار مور (1) قدم بحثاً عن سوفوكليز بلغ من الجودة أنه إذا لم يسدق 
عن سوفوكليز » ينبثى أن يصدق 4 ٠‏ 

« وم كان يبلغ من الممر ؟ 

« زهاء ائنين وعشرين عاماً نيا أعتقد » . 

« إنه أصغر من أن يمل الكثير عن سوف وكليز © . 

بها ب نك سحا ولكن انما أسراعل قب حت ركان نك 

وهنا نقل هوايتهد الوضوع إلى الحديث عن صحف بوسطن . 


قال : «إن ممحيفةهيراك ‏ لو اتقدت شرارتها قليلا تعبر عنرأى أسحاب 
الأعمال الناجحين تعبيراً ندعو إلى الإعجاب ‏ بل وإلى أ كثر من الإعجاب - 
«بيد أنك لو أردت أن تعرف ما تفكر فيه إيجلترا الجديدة بجميع طبقانها ‏ وان 
شخصياً أريد أن أعرف - فلا مناص لك من أن تقرأ حيفة جاوب . وحن مخاطر 


(١)كان‏ تثارلز مور يعرف أموراً عجيبة عن سوفو كايز . 


جل حاورات ألفرد زورث هوايسبد 


بالظن: أن كثيراً 1 من القالات الرئيسية فى العلاقات الحارجية ‏ ويخاسة ما كان 
منْها متعلقا بالسياسة البريطانية الحارجية من تحر ركاتب أرلندى غاشي» . 


« ى كدلك ؟ . : 
« إنه عارس حقوقه » وا ب نفود ذ الحافظين - الذى لابرشيه - 


أهمية لا ستحقيا 6 . 


ا اا اله .وكانت ذكرى. 
لدي رك جدأله حيما زوه له ٠‏ إنه رجل فد ل متتره ؛ 4 ادم 


ثم تحدئوا عن ع المقال الرئيسى عن الوسيقى م الذى 052 
أن يسأل أحد منهم عن كاتبه . وفى هذا المقال قلت :إن الوسبيقى العظيمة يدركها. 
الأطفال ‏ حتى أ كثر من إدرا كهم للأدب العظيم ‏ لأنها تمخاطب المواطف. 
والخيال والبداهة عغاطية مباشرة » وهى قدرات كثيراً ما تكون عند الأطافال. 
أجد” د" مما عندمم بعد ما يكرون . .٠‏ ومن الخطأ الفاحش الذى بدل على النباء أن 
زعم أن الأطفال 0 عثابة الفنون . وقذ وافق موأيهد على ما حاء. 
بالقال جلة » غير أنه قال : 
لا يستتخيب للتوسّقى جيم الأطفال . :إعا يستنويب لما لحسون فى امال 
مذيم فما أعتقد . وكان الأجدر بك أن ' حور هذا ارأى شيعا ما ٠‏ وأرجو أن. تعتقد. 
أنى أو اذقك على رأيك إحالا » وأرى أن جميع إل طفال الحق فى أن يتعرفوا هذه. 
اخيرات المظمي فى الأدب » والفنون »والطبيمة ٠‏ ويستطيءون بعدئذ أن بنتقوأ. 
متها مأ يتقمهم .وقد أعنجبى بصفة خاصة رأيك ى أن سحر الموسيقى الل+يدة. 
يرجم | إك أمها تفاجىء الأذن يمقاطعها التىلا تتوةمها » وإلى أن عنصر الفاجأقدائم 
مهما أسبحت الموسيقى شائمة . وهذا ميدأ سرع أيضا فى شرن المياة الأخرى». 


00 


. الغاورات ؛ 5و١‏ 


إن ما نتليف عليه هو عنصر المدة » وبعض التخارب الحية بنطوى على عنصر 
الحدة الذى لا بنقطع وغ فرق أبضا على الملاقة بين الات الخيرة المتنوعة . 
فإذا حددت خبرتنا فىيحال ما » امتد التحديد إلى حيراتنا فى غيره من الجالات». 


قلت : « إن بيثة نوق وهى مدينة صغيرة - كانت قاحلة من ع الناحية 
الجالية ؛ حتى لقد اضطررنا إلى الانكياب بأعلى السكتب والرسيقي ( بالإضافة إلى 
الأصدقاء » وما قد يكون فى الطبيعة من جال ) الى تحتفظ بحياة أرواحتا © . 

وقاات مسر عوايمهد :< وبيثته كذلك ‏ وهى أبرشية ريفية _كانت'ونسظا 
لإيتعدم فيه امال لغسب » بل ينظر إليه بمين الازدراء » 


« إن ما قلت م ن أن يد الطييعة كلباء 3 ن طريق الخيرة الحديدة التى 
تمد الموسيقى مثالا لما# ينطبق أيضاعلى شئون الغا يه هذا القول يبعث 
الطمأنيئة إلنفسى بعد ذلك الذى زعم بلس برى”"2 فى عدا سينا قال : 
عاق لا أستطيع أن أرى كيف ككن : ويل التقسيم الصو لىمن الوسيقى إلى 
الأراء الخلقية) 6- ٠‏ 

قال: ولكن ذلك هو بعينه ماتفملة الموسيقى . إنها يحدد الحياة فى الطبيعة 
كلبا » . ش : 

«١‏ كيف كسكن لأى انان أن يكوث هو بمينه يمد مغرفة وثيقة برياعياث 
بيتهوثن الأبذيرة كا كان من قيلها ؟ » 


)١(‏ با سبرىأ ستاذ جامعى» ومؤلف .واد فى وايامزتاون» بماسا شوس دق عام ٠‏ «كما. 
حضل على درجة البكالوريوس من كلية ولاءز فى عام ١441١‏ »> وعلى درجة الأستاذيةق عام 
عهما١‏ . واشتغل أستاذا للغة الإايزية فى وايامز من عام ١885‏ حي عام ١4951‏ »2 ولي 
براستون من عام ع+؟ذه١ا‏ حتى عام ١56٠٠١‏ » وكان حرا #ريدة الاطلتطيق الشهرية قى 
عام ١486‏ . 


0 عاورات ألفرد نورث هواينهد 
وأدى ذلك بهوايهد إلى الحديث عن الفارق المظيم بين شعراء القرن السابع 
عشر فى إمجلترا وشعراء القرن الثامن عشر . « إنك لن نجد قط عند رجال القرن 
. الثامن عشر شيئًا فى شعرثم لانتصور أنهكان بوسمك أن نكت مثله . ولكن 
سحر الشعر الإيجليرتى فى القرن السابع عشى هو أنك تقابل شيثا لم تتوقمه كلية 
كم تقول : « عبجبا ! إنى لا أتخيل أنه كان بوسعى أن أفكرمثل هذا التفكير » 
وتقدم الساء » ومرت فترة أجممت فها غمائرنا على نقل الحديث إلى 
موضوع آخر . 


وقد نفدت فى أمريكا طبعة كتايه ( أمداف التربية ) . وقلت له إن الئاس 


الذين أعر فهم لايفتأو ن يشكون فىمن أمهم لايستطيمونالحصول على هذ|الكتاب. 
قال إن الكتاب لم تنفد طبعته فى إيجلترا « ولكن مكملان أحرق ماعنده من 
نسم لم ينم بيعها دون أن بويىء لىفرصة لتسامها ؛ وهو سمل أساء إلى كثيرا ». 

« إن شركة مككلان لما طابءها الخاص » وهى تقوم من غير شك بأعمال 
عجيبة - من ذلك نحليدثم كتاب ( التاريخ القديم من إخراج كبردج ) » فى 
حين أن طبعته الإمجليزية مجلدة تجليدا يليق بالكتاب . وإفى آسف أشد 
الأسف لأنى لم أشتر نسختى فى الطبمة الإتجليزية » . 

« إننى أفكر فى إعادة نشر كتاب ( أهداف التربية ) » فا رأيك فى حذف 
الفصلين الأخيرين ؟ » . 

إذا عرفت أنىم أستطع فهمهما ؛ أدركت أننى لست الرجل الذى بوجه إليه 
هذا السؤال 6 , ١‏ 


2 بل على المكس من ذلك » أنت الرجل بمينه الذى يسأل 6 . 


الحاورات لمك 

2 إن الفصول المانية الأولى مز القارىء بتيار كهرى . وك من صديق ذكر 
ذلى هذاء ومنهم لمنجستون ٠‏ فلاذا لا تحذف الفصلين الأخيرين وتحل تحلبما 
«مقالك عن الذ كرى الثوية الثالثة لمارارد؟ » . 

«لقد فكرت ذلك أيضا . ولكن هل بكون طول الكتاب بذلك مناسيا؟» 

« أليس لديك ثىء آخر يتفق ومادة الكتاب ؟ » 

« عندى قدر كبير من الؤلفات التى لم تنشر ... » 

وافترحت مسر هواينهد مباحث متلفة يصلح ضمبا إلى السكتاب . 

قال : « أفكر أيضًا فى إخراج كتاب عن ذ كربا 6 

وتباحئنا فى حجر الكتاب » وإنه من المكة أن تراقب الناشرين فيا 
تمختاورن من رسوم لانلاف » بالنظر إلى ما مر بنا من يحارب ألمة . 

وقالت مسز هواينهد ٠‏ « لشدما كان ذهولى حيما وقمت عينى على الثلاف 
#الذى اختاره مكلان لكتابه ) مغامرات الأفكار ( 6. 

كينفكن شكله ؟ © . 

رمم لأقعر والنجوم وأشعة ضوئية » 5 

وماذا كانت الفكرة من وراء ذلك ؟ 6 . 

« متامرات » فما أعتقد » وفضاء كونى » 5 


قلت : « إمهم بذلك يهبطون مهوابهد إلى مستوى موسي الجاز ! هل تظنين 


1 محاور ات ألفر دثر رث هوايتهد 
قالت : « ريمال بزد على سماعه بالمنوان » . 
.. ولا أشرف الساء على مبايته عاد إلى أثر الإنجيل » وأ مغر ققال : 
« بسرى ف التفكيرالمبرى تيارانةيا يبدو :أما أوما فرفيق رقيق » جليل . 
ععاوف » كله إلمام » أشعياء » وعامؤس » ويسوع . وأما الآخر فمنيف منتقم ». 
مخادع » تنمدم فيد روح الفكامة . وهى صفات الها م الشرق الستبد يمينها . 
والتياران عند بو لس ؛ ولسكن القيار الثانى أغل . إن الساميين أجلاف . وكثيرا 
باشككت فى تسرب الدم الملينى فى الحليليين. مما يفسر مااتصف به يسوع, 
والفلاحون من رأفة . لأنك لو تابءت تفسير الأناجيل فى قرونها الأريمة أوالخسة. 
الأول » وجدت أن الفكرين السيحيين' على الشواطىء الإفريقية لاحر التوسط. 
وفى إسيانيا - الذين كانوا نحت التأثير الساى إلى حد كبير ‏ كانوا غلاظا 
أحلانا . فى حين أن الفسرين الإبطاليين والغاليين - م,: ن أمثال + ريحورى الأعفام 
وفارتن التورى نس كانوا متساحين إلى درجة كبرى . ولا أثير موضوع اخطهاد. 
أتباع مذاعهملأول مرة » رأى هؤلاء الناس- وعبروا عن دأمهم أن الاضطهاد. 
أشد ضررا م ن الزندقة . إن عدن التياررن في العبرية يتمثلان فى المشع فى 
الكسب الادى » وفى رقة الروح . وإنك لتامس أحيانا عند عظاء الهود هذين. 
القيارين فى طييمة واحدة . إن مفسرى السيحية ثم سبب كينها » . 
(18) 

"" من إبريل ٠: 0 ١94٠‏ 
دالى هوايتهد الى حفل المشاء الذى يقيمه نظام كل يوم من أيام الإثنين. 
الزملاء الحديئون فى إليوت هاوس . وفى طريةنا الى هناك بسيارة الأجرة من. 
ق إمياسادور» سألته : هل قرأ مارواه البحاز البر بطالى عن الدمرة التى. 

غرفت فى ارفك ؟ 
فقال : « كلا . إن الأنياء الت ينقضى ا و - فى مثلهذا الوقت -. 


6 ١ .الساورات‎ 


بتقادم عودها وكأنها أنباء عن عر ماراتون 02 قال ذلك ف رئق م( ا يبك أن. 
اللاحظة تبين تمق إدرا كه للاواقف التى تتأئر بالتنيرات التى يحدثها الزمن . 


ولا بلغنا إليوت هاوس عير نا ؤئاء م( ودخلنا دن باب جانى حت صباح مستور 
على من رياح شرقية مهب من البحر » وأشجار الربيم بائمة بزهر ذهى الاون . 


وقدسيقنا الى ححرةالجاوس الر ئيس |اتقاعد لول ولورنس هتد رسن 0 2؛ومعهما: 
سام موريسون 7( » الذى تفنضل نسمح لى بقراءة قائمة بالزملاء الحديثين الأريمة. 
والمشرين 0 وموضوعات دراساهم 5 ولا أستطيع أن أذ كر “ن نظارة عاحلة أربمة- 
وعشرن اس وأربعة وعشر بن موضوعا لابحث » ولكى رعا استمدت بعضيا 
بإعنات الذا كرة . 


.» ولدق .إن" عاساشوست فى عام 4/اها‎ ٠ لورنسجوزيفمندرسن كيموى ببولوجى‎ )١( 
.» 15017 وحصل على درجة البكالوربوس من دارثارد فى عام 1814 », وعلى الدكتوراه فى عام‎ 
مميد فى الكيميا البيولوجية بهارثارد نى‎ » ١964 والدكتواره فى ااعلوم من كير دج فى عام‎ 
عانى 1504 و 415:0 ومدرس من 1906 ل ١لخلاء وساعد أستاذ من ١لول سم ولول‎ 
وزميل من السكبار فى جاعة الزملاء ببارثارد منذ عام +196 , ولوقي‎ ٠ 1414 وأستاذ منذ عام‎ 
. 154 ففعام‎ 


(؟) صمويل اليوت مورسونء مؤّرخ » ولد فى «وسمان عاساشوستث فى عام 3١881‏ . 
و<صلعلى البكالور بوس من هارثارد فيعام 16١4‏ »: وعلى الذكتوراه فى الفلسفةفي عام احلاء 
والدكتوراه فى الآداب فى عام 161 ء وعلى الأستاذية من أ كسفورد فى عام ور . 
واشتغل مدرسا وأستاذاً للتارع الأمريكى بمارثارد منذعام 1516 وهو مؤلف ( تار 
باشاشوست 'البحرى ) فى عام١145ونارج‏ أ كسفوردلاولاياتالتحدةفى عام 1999 , والذ كرى 
المئوية الثالثة لهارارد من 19٠‏ إلى 155 . وتار.غ تمليات. الأسطول الأمريكى ق اأربيه 
العالية الثانية فى عام اه سس ثم تقاعد عن العمل . | 


" غاووات: افر تورك هراعد 

وحذرلى موريسون بصوث منخفض قائلا : « لا تكثر من شراب الشرى 
قبل المشاء » فهو ليس جيدا . وأ كثر من شراب برجاندى أثناء المشاء » قد 
:اختاره هندرسن وهو خبير بالنبيذ . وتحاش مايقدم اليك من خمر بعد العشاء . 
مهومن تقديم لول » وهو لا يعرف شيئًا عن النبيد . وهو ليس إلا نوعا من حور 
كاليفورنيا العتقة ٠‏ ولكن الزملاء لابدلمم من احتسائه بأكله . وهناك رأيان 
بشأنه : أولمما احتساؤه كله » والانتهاء منه » والآخر التأنى فى تناوله » لأن 
طول قد يقدم لنا مزيدا منه 4 . 


والستر لول أصم تماما بالطبع . ولاكان يحد أن الحديث من حانبه أسهل من 
حديث الناس إليه »فإن التحدث معه ‏ إنشاء كان كلامامن ظرف واحدققط. 


وكان يتحدث فى الطريقة التى يعالج مها الإتجليز امعارضة السياسية » قال : 


« إن حدود الهزبية هناك أدق مها هنا » وإذا كنت فى الحكومة وجب 
عليك أن نصوت معبا . وقد قال لى الؤرخ لي ( إنى فى حرية تامة من إعطاء 
-صونى شد الحكومة التى كنت عضوا فما لمدة مانية عشر اما ) فسألته : و 
.مرة صوت سشندها ؟ ذال : مرتين 6 


وواصل مستر لول حديئه فى موضوع المعمارضة السياسية 6 وقدم دليلا على 
«رأيه ف التقرير الخاص بالفظائم الألانية ى بلجيكا الذى قدم له لوردبرايس »والذى 
تشرته الحكومة البريطانية مصادفة فى ؟1 من مابو عام 1916 © بمد إغراق 
الباخرة لوزيقانيا بنواصة أمريكية بخمسة أيام » حيما كان الرأى المام فى الولايات 
المتدة ملمهيا حرارة شد يدة . وقال إن التقرير مثال للشسرر الذى ينحم عن عدم 
تميين « حام لاشيطان ... فأنت لاتدرك الحقيقة دون مساءلة الشبود 6 وبذلك 
- حديثه . 


«١6 الخماورات‎ 


( ونذ كرت ساكو وثتزقى فقلت : « يل قد لاندرك المحقيقة أحيانا برغم 
هذه المساءلة 4 ) . 


9 انتقل إلى الحديث عن فضل التريث قبل إطلا قأس]ءاللاممين على الشوارع, 
والحلات العامة . فقال أحد الشبان : 


0 أليست هناك قاعدة عند الفرنسيين ألا يطلقوا اسم شخص ما على أحد 
الشوارع إلا بمد وفاته يشر سنوات ؟ » 


فقال مستر لول : « بل إن السكنيسة الكائ و ليسكية أشد من ذلك أناة : فده 
ينقضى مائة عام قبل تقديسها 60 


ودق الناقوس » إشارة إلى التوجه إلى غرفة الطعام : 


وكانت الححرات فاخرة . وكنت قد شهدنها عند بدابة تشييدها فى. 
عام 185 2 غير أنه لم يسمح لنا فى ذلك الوقت أن نمرف مصير استخدامها . 
لان الال اللازم لتاسيس امماعةلم يكن متيسراً يمد . ( ولا توفى لول فى مام 08.49 
تكشف تنا أنه قد تبرع بالال : «... لالم يكن أمام أعيننا مصدر للال. 
الغمرورى » فدمته بنفسى » فى ثىء من الياس » بالرغم من أن ذلك قد قضى. 
تقرييا على كل ما أملك » ٠‏ ووفهاً للتنظيم الذى نم فى 4 من ديسمير عام ١95‏ 
كان هناك أربعة وعشرون من الرملاء الحدد ونسعة من القدامى . والحدد من 
الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين العشرين والثلاثين » اختارثم القدامى من بين. 
المرجين الحدثين فى الجاممات الأمر إيكية لا توسموا فهم مس مقدرة نادرة على 
تنمية المرفة والفكر . وكان انتخابهم لدة ثلالة أعوام مع إمكان محديد الدة 
ثلانة أعوام أخرى . وكان يقدم لمم الطعام والمسكن بير مقابل » وتدفع لهم. 
مكافأة ممينة ‏ على أن نترك للمم الحرية متارمة أبة منامرة فسكرية لما عندحم أهمية 


ك5" عاورات ألفرذ تورت هوايتود 


أؤاذة . وقد نولدت الفسكرة”29 من نوع من الاحتكاك'الباذشر باو رتس هتدرسن و 
,وألفزد هوابنهد : والرئيس لول » وعى تستمد شيا مه ن نظام زملاء 31 رنتى 
5 جابعة كردج الذن يتقاضون مكافات مديتة م( ومن نظام كلية. الأزواح 


م 
٠4‏ كستورة » ومؤسسة تيير بياريس 


والمجر تان ميطنتان., بأخشاب الباوط من ٠‏ الأرض إلى السقف» ونوافذهما 
المستطيلة «تخللما أعمدة مربعة قصيرة 5 أبونية من حوا نمهمأ 6 وتكسوها ستار 
ثقيلة فى لومهأ ولون الححرة 8 ومداخن الواقد محوطها كذلك هذه الأمدة 
اللربمة القصيرة وتملوها الصور فى إطارانها والنقوش الزخرفة . والائدة 
«البيضاوية الشكل التى أو دع فوقها شراب الشرى هى مائدة طعام الإفطار التى كان 
يرأسها الأوتوقراط » وعلقتٍ فوق الجدران صور زينية من نفائس القرن الثامن 
عشر »© وإحداها من درسم حون ستتيحلين كيبل : 
ا وماندة المشاء على على شكل خرف .. ولا كان ف ذه نمسممها اللسير التاققة)» 
عن قارب حانياها بدرجة تشمح بتيادل. الحديث عبر سطدها الذى نضيكه الشموع 


.والشمعدانات لض ُ دن الط راز ز الذى وحده أورنس :هندرسن قَ نيقاشس بفراسا 


ف الوقت الذى بد يشكر فيه ف إنشاء هذه الجمية ٠.‏ وكان مسخر لول باعتداره 


رئيس الاجتماع جاس عذال رأس المائدة قوق 208 دن اليلوط: انقوس م( ظهره 


مرتفع : أما باتى اللدءون فكانت لهم مقاعد منخفضة وثيرة من طراز هارفارد 
التقليدى .وقد أعدت الجر فوق الاءدة فى قنيلتين وضمتا فى وعاء ففى صثير ) 


ور عا كان هذا الو ضع منقولا عن الوعاء الفغى الذى يدور علا باخر فوق مائّدة 


من حُشب الماعوجالى فى كلية الأرواح بأ كسفورد . 


(1) هذا اانظام مروح شرندا افيا فى كناب «جمية الزملاء :» :من تأليف دورج س١‏ 
هومائز واورقل تَ 000 أأذى نشعرقه حامعة دارؤارد بكمبردج فى ٠أساشوستس‏ 


الناوراك” ل 


ومن القواعد غير الكتوية ألا يخس الشيوف والإمْلاء القدانى جنا إلى 
جنب . فيقيح ذلك لازملاء الجدد أن مختلطوا بالقداى » ومن لم فقد كان من بين: 
الجاعة الجاورة لهوابتهد هارى لين (©2 » وجورج هومائز 29 » وكوراد 
ارج 00 »؛ وجورج هانفان (9) » وهو شاب ألانى مر بثورتين » وقد قال أنه 
: يصدق أنه امن 5 فى التمبير عن رأيه إلا بمدما أقام فى هذا اباد عامين . 
وقد تحدث #سكنا سل الذين كانوا عل مسمع من هوايهود - فيا إذا كأن 
بالإمكان مرة أخرى لذهن. واد أن يل يموع الغارف البشريبة » على الأقل إلى 
:للدي الذى بانه أرسطو أو داثتشى :أو جيته »كل ف المبد الذى عاش فيه . 
فقال هايتهد إن من رأيه أن مثل هذا الإلام يتطلب اعتاداً فوق الطاقة على 
معرفة الآخرين ومهبط مها إلى مستوى بسيط : 


0 بالموضوعات التى كان يناقثها ؛ ؤدن الو كد أنه ' يعاون أفلاطون غ0 . 


27 رت بوذا الصددغ أن حليرت مرق قد قال يا شيا بذك كل الشيه عن 


أرسطو - ويخاصة <يما كان أرسطو يتحدث ف الدراما » وكان بتكام عن عنمر 
(النشؤة ) فى مسرحية ( 5 ) ايوربديز » وءنصر ( المضوع الطاق ) فى 

أسطورة دينوبسيس ٠».‏ وقد قال : « 'أليس البدأ الذى يول لا تتوغل > هو 
ميدأ الأميين؟ 6. 


فقال هوايهد : « هذا سميح . إنك لكى توغل فى 5 بحاجة إلى 


7 


)١( ..‏ أستاذ الاغة الإنجليزية ع » ومثعرف على قسم الآغة الأجليزية ؛ وزميل قدم 3 جاعة 
7 ملاء مجامعة هارثارد . 

(؟) أستاذ زمول ءلم الاجتماع مجامعة هار 9 د 

(؟) أستاذ زميل لعلم الاجماع مجامءة كولومبيا 

(4) استاذ زميل لافنون الميلة مباممة هار ثارية 


للم" ععاورات ألفرد 'ورث هوأيسهد 
طاقة أ كثر مما يحتويه هذا البدأ الذى يقول ( لا توغل ) . ولابد لامرء من أنه 
ينكر الكثير لكى يتقدم فى موضوع ما . 


ويبدوآن عنصرالميالفة ضرورى إلى حدما فى كلميدان من ميادين المظمة . 
وضرب لنا مثالا لنقيض ذلك ما قيل عن رجل « عرف إحدى وأربمين لنة ول 
يكن عنده ما يقوله فى لنة من هذه اللثات »6 3 


لم انبمك مم اثنين من علماء الطبيمة فى جسدل حول اليقظة والإلهام 
الضروريين فى كل مجربة جيدة- وكيف أمها تقوم على السكفاءة فى العمل بالإشافة 
إلى ( الصادفة السعيدة ) 6 بل على إدراك بوع من أنواع الخطأ فى النتيجة 5 فياق 
الاستكشاف من سؤال ساحب التحرية : « وما ذا عبى أن يسكون هذا 
الخطأ؟ ». 


وواصل حديثه قائلا  :‏ لقد كان الهيدروجين الثقيل حت أعين أشخاص 
مديدين قبل أن يكتشنهشخص آخر غيرم .إن المطأنفسه قد يكون هو الصادنة 
السميدة » . 


وقيل إننا هنا فى هذه الشكلة : كيف تحمل التفكير نشطاً حياً » كا جام 
فى مقاله عن الذ كرى الثوية الثالثة لحارفارد بعدد سبتمبر من عام. 195 . فقال : 


« لقد قدمت الوشوعات للبسطاء فى البداية » وكررتها فى الهاية » أما الادة 
الودية فقد وضعنها فى الوسط . وجاء خير ما فمها مصادفة » وقد رد الناشر إلى. 
المقال قائلا إنه قصير نوعاً ما بالنسبة للصفحة الخصصة له » وطلب إلى أن أضينه 
إليه نحواً من ذاثة وخسين كلمة . وبجملة انتقالية وجدت أنبى قد أشفت مائة. 
وتمانيا وستين كلمة » أى ما بقرب من طول أنشودة ؛ وكانت خير ما فى القال ‏ 
فبل تستطيم أن تستخرج هذه المبارة ؟ » . 


...د الحاور اسه .. احل 
. .بهل تتتعداان ال 2 


وأونا رأسه وابسم فاكلا : 00 5 ا 0 


9 نمم 04 
3 المنسم كاي 


21 حتى نتوافز ى فرصة قراءة المقالمرة أ خرقاء ما وأيك فى رد رؤيرت هقعلا: 
عليه ى عدد 'وفير التالى ؟ 4. 


« لقد عاملى _هتشئز ::-. وأرجو أن قذ كر أفى,أجله: مماملة الحالى برغم 
هذا » إذ قصل بض ملاحظاتى عن ملابسانها.ء ثم أخذ مباجنى . ولا كنت قد 
رفت بأنا تلم غيرنا كثيراً من الآراء التافبة » فقد أهملت التقد » . ش 


لم ثارت منافشة حية عن مدى مايستطيع الرء أن يحتذل بثبات من ضر وبٍ؛ 
الجهد المقلى الختلفة . وحاء البرهان حيما تعرضتا للعمل الأصيل والعذل الذىيمتمد 
على النقل . ودلت القصمص الطويلة التى رويت عن العلماء الدارسبين الذين يعملون: 
كل ساءات الها على أن علمهم ليس إلا يحرد تحصيل ٠‏ فى حين أنأ كثرالفنانين.. 
البسكرين يجدون أتفسهم مرغمين قطما على الا كتفاء بسمل ل متواسل فى ثلاث 
ع اناري 

ووجه أحد الزملاء الجدد(وأظنه جورج هوماز) الوضوع إلى كتابة التار عد.؟' 
قال موايمهد  :‏ لقد نال جين ؛ أحسن تربية تلقاها أئ مؤرخ 1 آخر إذا استثنينا 
يوسيديد . فقد كان ينتمى إلى كتيبة حربية » وكان قائداً الحرس هامبشير ». 
ومارس ا يكتنف هذا الممل من مشاعر ؛ وتمرف إلى الأوساط الأدبية ف 


ادن فمرف جونسن وزمرته) وتنقل فى القارة الأوربية وعرفبا . وكان فى 0 


00 


لف عحاورات! لفردنورّث هواينهد 


قال هوباز :2 ولسكنهم م يحسنوا الحم اناري دربا ا 
تورث الذى منيع الستعمر ات الأمريكية . © 


وابتسم هوايهد وال : 8 إشى أعترف بأن ارجل الذى امهزم فى الحرب كان 
وسقوطها ) 6 

وأئير نقاش حول الفارق بين ااتفكير الفمال والتعكير الحامد . 

نقال هواينهد : : « التفكير الحامد عوأن تمرفعل وجه الدقة من أبن استقى 
ال موضوعات مسرحيائة 4 وأن رد كل مقتبسا:ه إلى تمازذها مق 
خلاطارخس إلى هولتشد 4 .. 
52 دعابة أن تتحه :دك ويس قد انسعب ل ذلك هوناز 
فى كناسة قائلا : 00 

« لقد خرج كتاج « . وشحك الخيم . | ' 

وكتردج هو ع بطبيمة الحال - ساحب الكلمة الطولى على مائد : الإقطار 
الى 1 راتعوك شيكسبير . 

: وقد سمءت بلس برى202 - لذ عرفة وأحبه عدة سنوات - سمته يقول‎ ٠ 

أعرف أحدا قط مثله يشتد اهيانة بالافذظ » ويل بالممنى 0 

مق موشوع ار تاكن ارا اناك ل ترم ؛ وصى: 


ع 5 . 


فقال هوايتهد: « أعتقد أن أوربا كان يمكن أن تتقدم بمرامها الائية الداخلية 
.وقنواتها كا تقدمت يسككبا الحديدية » ولكن السكة الحديدية فى أعريكا 
سيامت فى الاحظة اللئمة بالضبط لتمكتك من إخضاع القارة » . 
قل هومائز : 2 إننا ل نتقدم كثيرا من ذبل » : 
«دكانت السكة الحديدية هى المامل الحامم عندم 6 . 


« وما رأيك فى الطائرة ؟ »6 


« إلها سوف تطور الحا فى الناطق التخافة » كداخل آسيا ٠‏ وشرقى 
أفريقيا » وما شابه ذلك » وكذلك ثمالكم الأقصى فى أمريكا : إن كل فن 
"تسكنولوجى جديد يحطم أولا نسف أى عتمم قدي » ثم يساعد على إعانة بتائه 
صورة جديدة. إن أثره الأولعلىأية حال _هدام بسكل عنيف .2 وسعت قليلا 
شم قال': ظ ولحكن ماذًا يتعمد الناس بقوهم إن الستقبل مططر إلى أن يدفم عن 
:الحروب ف الحافس ؟ » وجر إلى هذا السؤال شايا وسما أشقر الارن اسمنه نول 
سامولسن )١1(‏ . كان به تفورأ ومثرما بدرجة واشحة . ودشلا فى حوار على 
جذاب فى هذا الشأن » ولسكنه جرى أسرع مما تستطيع الذاكرة تسجيله . 

واختتم هوايتهد قائلا :« إن الأمى لا يمدو أن يكون تشبيها .وإذا نظم الرء 
قسيدة فى الاقتساد» ا مل ليوكريتس فى ( دى ريرم ناثورا ) كان التشبيه ' 
راثا . أما فى العممان الاقتسادى فإ نكل ما تمنى حيما تشير إلى أن الستقيل يدفم 


تمن المر وب الراهنة هو أنك تورث الأجيال القادمة صورة متغيرة من الجتمم | 2 


٠ أستاذ الاقتعاد  بالمهد التكتولوجى عاساشوست‎ )١١ 


دن" معاورات الفردنورث اهمو أيتهد 
0 


1 تدكأت الجاعة إلى ما يقرب من الادية عشرة م تقلنى مع هواتهدٍ ال. 
فتدقإمياسادو ور حدق ملاء الجدد 2 الذى , بقوم كرائقة مسترلول إن أنيته بينوسطن. 
خنث عاذ إلى مله المدرنة بارع مارليرو” ٠‏ وزل أول من المرية وعاؤنهز 56 
على النزول فى شىء من الكلتكا بدا لى.» وكا بدا اثيرئ كذلك جليا ؟ إذأنأة 
حيمًا عدنا إلى الطايق العلوى واستقر كل منا فى مقعده »: وشرعنا يحتبى أقداح 
الشوكولانه الساخنة » قال هوايهد اروجته » وعلى شفته ابتسامة رقيقة » وفى 
صوت هادىء رصين : 0 ش 


لقد ماوت ل عل الول من الي » 4 
ماك 0 
0 ا« هل نظنين أنه كان بحسب ألى بحاجة الى ذلك ؟. © 


قالت فى حدتما الأنوذة : دكلا أفاكان يحول أن يرهن على أنه إسال. 
أفشل منك لنة 


.(9ا) 0 ظ ا 


0 كن تقد 9 


ّ تقد نادي البعر ايه داقن اماما دور 000 
وكان وقعالحرب ثقيلا علهم.ولا وسلت فى منةصف التاسمة كانهوايهد فىإغفاءة 
سيطة ف مكتبة . وذ كرت لى مسز هوابنهد أنهما يتلقياق أحيانا برقيات مز 
نورث » الذى يعملفى وزارة الحارجية فى هواينهول ؛ وهو البىالذى ألقيت فوقه , 
القنابل مر تين . 


0 رةه 


<< الحاورات ولف 
وفالت : « إننا حيا حياة مزدوجة . حينًا نستقيل الشيوف نميش فى هذا 
“البلك. ٠‏ وبعد انضرافوم ا 
وإبند الات حر يا د ا عليه شىء من الامكتئاب بادىء الأمر 
و اشتد احديدابة وله .ولكن يعدما قضينا فى المديث نصف ساعة »عادت 
إليه حرارته الءهودة . وقلت له : ْ 


2 إن قراء اوعطق :جاوب عند سيتمبر الماضى اليل ور 20 
على ( العلم والعام الحديث ) سباحا ؛ وظبرأ » ومساء 6 ٍ 


ظ ٠‏ « قل له كيف ألنت اللكتاب ياأولتى »© . 


« كنت تحاضرا فى علوم الرياشةطوال حيأنى ؛منذ شبابى الباكر فى كترهج 
أنم فى لندن . وى سن الثالئة والستين فى عام 1514 أتيت إلى هارثارد لكى 
أبافر فى الفاسفة لأول مر ة . وكنت بطبيمة الحال_فما تمخلل ذلك منسنوات_ 
اأستمع إلى الناقشات الفلسفية فى كبردج وف لندن وأسهم فيها فيها » يا كنت فرأبين 
.المي والحين بحثا فى الججمية||الكية . ومن ثم فقدكانت الفلسفة مائلة فذهنى بدرجة 
عفليمة. وى خريف عام 1١9574‏ طلب إلى أن ألقى حإضرات لول » بالإضافة إلى جيم 
:محخاضرانى النظامية التى كانت جديدة يتى من العانى . وثلائة أرباع الكتاب كم 
عو عبارة عن محاضرات لول التى ألقينها . وقد كتبت كل محاضرة مها فى أسيوع 
كإكان يتطلب ذلك الإلقاء ... » 


وقاطعته مسز هواينهد بِقَولها : « وكانت فى حرارة التهابها »© . 
:82 ولم أسبق فى.كبتابتها إلقاءعا بأ كثر من أسبوع 6 : 
< هل تعيد الكتاية كثيرا ؟ »6 


5 عاورات ا افر دورث هوابيهد 


«كلا ٠‏ ولكى أأكتب فى بعاه شديد وأحذف كثياً» . 0.. 


7 00 على صواب إذا قات. إن أمثال هذه المبارات لا بكتمها إليه 

رياضى ؟ إن نرك عختِل فكل الاختلاف ع نكل ثثر آخر » . 
٠‏ « أنالا أفكر فى ألفاظ . عا أيدأ بالقصوز ء ثم أكسيه الافظ » وكثيراً: 

مايق على الأمر » 

« إن القارىء.ينطيع ايل ممائل . فيعدما سرك مدى الافظ ؛ يبدو بعد ذلك 
كأن واه يؤدى إلى وجود مستقل عن الصفحة الطبوعة ؛ وهو وجود كاد يكون 
حسوساً . ولك ن كيف حوى عقلك هذه الادة التى تتمثل فى ذلك الرتل المحيب. 
من عظاء الرجال فى أوائل القرن السابع عشر : والتى نلمسها فى مؤلفك ( قرن 
من المباقرة )؟4 4 
أسم عظيم لم أعبذه ؛ أبحث عنه » وأحفظ تواريخه عن ظهر قلب كا أحفظ نوم 
نشاطه ؛ ومن ثم فإن الكل عص من عصور التارخ ف ذمى صورة عن لون 
النشاظ الذذى كان يسوده فى ذلك الوقت وذلك المكان . وأو كد لك ضرورة هذه. 
الدقة » ومن الأفسَل أن :عرف على وجه الدقة. أ كان مارلو أ كبر من شكسبير 
سنا ؟ ويم سسنة كان يكبره ؟ وقد عرفت على سبيل المثال أن خسة من ذوى 
الشخصناتالرئيننية فى التار بيخ الإبجليز 00 2 ال أعمارهم , ال أبث ؛: 
وكرمويل 6 وبت » وولنجان » وفكتور 


وسارعت مسر هوا ينهد إلى قولا * 550 6 :: 


ودخل مكتيه وعاد يكتاب مهيز حلد بلون بنى من حلد المخل ) وينقصسه. 
الثلاف الحلى . وقدمه إلى وعلى وجه سما السحب .. : 


...المحاورات 1 


قال: ‏ وجدت هذا الكتاب فى مكتبة يكعردج أيام الشباية. وتقدى 
الوحيد له أنه يحموى أسماء لرجال من الإتحليز من الطبقة الثانية » ١ك‏ 
ما ينبغى . 

وه 00 0 د الهس شارز مول 4 
والمناوين كه ا من داخل ١١‏ سكتاب صيحذا مر ن الورق 
الأصفر دوان علها الفلاسقة ه٠١‏ 0 إلى المهد الحديث ار تافام 
قال : « وإليك قمة بالملوك الإتحليز 

« هل تشترون الكتب من قوائم أعدت بأسمائها أو. بعد مشأهشها ؟ )6 


قالت مسر هوايمهد 1 يدخل الواحد منا الكتبة وحخرج مها بكتاب . 


وروى لنا قصة وقءت لما فى بداءة حياتهما الزوجية حيماكانا يقرآن عددا. 
كبيراً من الكتب ف اللاهوت . وقد دامت هذه الدراسة عدة ستوات > أذ كر 
أنه حددعا بمانية أعوام . وبمدما انتهى من الوضوع ‏ وقد اثشهى منه فملا ب 
استدعى صاحب مكتبة فىكردج وسأله 5 يشترى الجموعة كلها . ققدم ميلم 
طيباً حتى لقد أحسا بالثراء؛ حتى بلغ الباب وقال : 2 سأضم هذا المبلغ بطبيمة 
الخال لحسابكا » . ولذا فقد استرسلا فى شراء الكتي وأدركا بمد نرمة ألهما 
أنققا حو ضمف ما قيده بائع السكتب لسابهما ! ْ 


ودا ابام واحد من أولئك الأفذاذ الذين ما نزال اللدن العامية تؤفيم - 
كان رجلا قدبراً ؛ ولسكنه مغرور إلى درحة تثير الضحك » وقد قال لما مرة : 


« لقد زرت 1 كسنورة حديثا + ولا أعتقد أن 520006 
مكتباتنا...وقد لفت لها » وتفقدتها ججيما_ متخفيا بطبيمة الحال 1» 


كف عاورات: الفرد'ورث هواياهد 


. وتناول. هوايتهد الحديث وقال : « إذا.كان بين .الناس فى هذه الأيام 
منحرف » أبمدوه وأطلقوا عليه أناء شبيهة بالملمية » ولبكنا اعتدنا أن يحكون 
:يننا أفر اد من ذوى الأطو ار المحديبة 2 وكنا السومهوم « شخصيات 4 وكنا 
نفخر مهم . خذ مثالا لذلك فلانا الذى اعتاد داتما أنيسير على أحد جانى الطريق 
ويقفْرٌ » ثم يلتقط ورقة من أوراق الشحّر» ويشرع ق'قزضها لب يواعد 
.يقلد هذا الشخص ويفدل مثلما كان يفل » ثم قال لو أنا أيمدناء لفقد لنتدنا كتايا 
من خير ما لديئا م ا 


قال : إنك تمل أننى أعجب بديكقر أطيةكم الأمريكية » وأعتقد أن فوارق 
الطبقات فى إيجلترا منالشرور العظيمة . بيد أن التطبيق يسير على عكس مايتوقع 
الإنسان . فأنا أعتقذ أن بين الأشخاص من الطيقات الختلفة فى إتجلترا 9 
'استثنينا الطبقة الوسطى التحازية الطموح » والأفراد الذن يثبؤن ذوق سل 
الجتمع ) من الاحترام الصادق 1 كثّر مما فى أمريكاء لأنك مناك تمل أن البذتاتى 
ب أو خادمة الببت - ليست لديه فرصة فى الدنيا للارتفاع . أبا هنا فد لقم 
الرأى القائل بأن لكل فرد فرصة-متساوية » سواء أ كانت اديه الفرصة أم لم 
تسكن (:وغالباً لا تكون ) حتى إن تفترضون قطماً + مالم تسكونوا حذرين 
فى تصورك - عند ما تزئون رجلا تصفونه بالنتقص « أنه إذاءكان فيه خير لأحجاد 
م أجدت »6 وهو ما يخالف الواقع كل الخالفة ٠‏ إن ما رفع الرء إلى ما يمرف 
بين الناس ( بالقمة ) كثيراً ما يكون قدراً ضثيلا من القدرة يكون بالصادنة 
مُطلوباً فى وقت ممين أو زمان ممين » فيلقى صاحبة طبقا لذلك ما يحزيه . غير أن 
ذلك قد يكون قايل الصلة - أو عدي الصلة - بالكفايات المليا للإنسان» أو 
حتى يما عنذ هذا الفرد امرتفع من قدرات أفضل . . . وقل من النامن من برذ 
بروزاً كافيا - وابعضهم" لا.يبرز ألبتة » ويبتى متخلفاً من :جميع: “الوجوه م :بالرقم 


الحاو ؤانتت 1 1" 


مل أن كنم قدرآت كامنة.لا يعم بها أخذا ٠‏ وبءض الناس يع إلى متتصفن 
الطريق تقريباً ‏ يصادفبم لقاء سميد » أو ظرف ملام إستخرج ما عندثم من 
كفايات خاسة »غير أنالبكفايات الضيعة التى لم تستئل لا بد أن تكن هائة : 
لأن قدرات الفرد قد لايمكن التفيؤ مها . وقد كان ذلك أحد مكتشفات الجنس 
البشرى المظيمة » ولا بزال هذا الكشف يسير فى بطء شديد . كان غامضاً 
ف ذمعن أنلاطون » * م قام به المهود القدائ , وعبرت عنه المسيحية د نيد أن 
اللسيحبين لم يفيدوا منه كتيراً لدة آلف عام ؛ لأنهم حسبوا أن عدا كييراً بن 
الناس مصيرثم جهام تنيجة لسير الأمور 0 الأمر لا جمهم كثياً. 
.ومن لم أخنةوا فى إدراك كل ما تنطوى عليه , الفكرة © 


قلت : « إن الفسكرة المظيمة تذكرنا بسرعتها وقوثها اليا انجية » .. 

قال : 8 إن متوسط ازمن الذى يستذرقه أ كشف عظم فى عام الأكار 
الى ينم استتخدامه » أو لكى يكون له أى أثر ءلى » هو ألف عام . وإنث 

ة القيمة الفذة للفرد لم يكن لما - إلى حد كبير - أى مظهر سياسى حتى 
القرن الثامن 'عشز . وعتدئذ أعطاها هذا الظهر واضعو دستورم الأمريكى '» 
امم فما أعتقد - الفكرة الأساسية التى توحد صفوف أمقم ٠‏ وقد 
كانت الكتابة اختراعاً استغرق أل عام تقريبا ختى أصبح أرها سوسا 
'ألاتذ كر أن الناقشات - حتى فى محاوراث أفلاطون - قلما تكون حول 
.ما قرأه أسحاب الحوار » بل هى لا تكون حول ذلك إطلائاً » ولكمها تكاذ 
:دور داعا بثير إخلال حول ما ( يتذكرون ) ؟ لا بد أن مقدار التذكر كان 
عظيماً » وأن أحد أسباب شيوع النظم هو أن نغمة الوسيقى معين علىالتذ كر . 
ولكن إلى ما بمد اختراع الكتابة بزمن طويل» لم تستخدم الكتابة إلا ى 
القليل سوى.فْ تدوين الحسابات ؛ فقدكانت من ثئون اللاك وأسحاب الصارف» 
نخدم فى إسدار الأوامر وحساب الال . ولم يبدأ الإحساس بأثر الكلمة 


مجع ١‏ الحاوراث الفرد “ورث هوايتهد 


الكتوية فى التقدم المقل للبشر إلا بمدما شرع الإنسان يسجل آراءه وأفكاره»: 
الألقاظ لصي بة إلى حد كعه. وقد د تر قت استمادة شما ما يقرب من,. 
ألف عام:» 


فتال هوايهد : ١‏ كان لا بد من نقد نصوص التراث الكلاسيك .منذ بداية: 
الهضة وما بمدها لكى يسترد العالم الحديث امتلاكه لثقافة المالم القديم . وقد 
خم ذلاف فى الجسمانة العام التى تلت عام ١*٠‏ ... بض النظر عن استمال. 
سوفوطيز للغمائر . أماعن نقل هذا الثراث »: فقد اعتدت فى لندن بين الحمين. 
والمين أن أحضر اجتاعات الجمية الملسكية » وأستطيع يقيناً أن أقول إلى <سبها. 
معادلة فى العصر الحديث لبحوث الملماء الدراسين فى النصور الوسطى 6 . 


. ولا تقدم الساء شيا ماء وحيمًا كتا نتحدث"عن الجهورية الرومانية إإن. 
المروب الأهلية.ء قال هوايّهد : « لا جدال فى أن ذلك الجتمع كان يسيرى. 
طريق الاتحلال . ٠‏ ولو أن إنسانا لا يعر ف ريات ٌوادث ككانبسهيل البحث هن 
عصر للدراسة كرون فيه الدنية متصدعة » لبدا له أن هذا 00 
الأعر اض . وبالرغممن .هذا فقد ظهر أعسطس الذى :استطاع أن م ثهله . عر فأن 
الطبقة الوحيدة التى ما رحت يحتفظ بقدرنها على .إدارة الأمور ؛ هى طبققة صغار 
الأعيان . ول يكن من البسير تجنيدثم » أو أن برفى .عنم النبلاء القدااى ». 
ولكنه استطاع أن يحقق لأمرناء: ش 


557 0 قلت : « أليس من السجيب أن القرون‎ ٠ 
ولكها 17 هذا كانت ضعيفة من الناحية الثقافية . ألم يكن ناستس على الدقر يب.‎ 


الغاوزات 0003. 4+ 

رعا كان العام 05 حكم ادر أنطوق أفضل ق إدارئة د من أى عهدك دوق 
أو لق » غير أنهكان فقيرا فما أداه من مزيد كر أمطد أن الحرية ل كو 
متوافرة . 6 

قال هوايتهد : « إن عسور الحدوء قلا توك الأعمال المبتكرة . فإن إثارة. 
الإنسانية أمر لا بد مه .» 

وفى الحادية عشرة أو ما يقرب منها تناولنا الشوكولاتة.. وعندما حممناة 
بالانصراف قالا لنا : 6 أ كثروا من زيبارتنا .»© 


وقشينا مساء يأ كله فق دن غانتة دون أن سشكرق المرب: 
) 

1941 من يونية‎ ١١ 

كان سباعا مشرة فى أواخر الربيع .وكانت توافذ مسكهما بفندق إمياسادوز 
مفتحة على مصاريعها » مهب خلال عطر الروج الحضراء من الأقول الفسيحة 
وأوراق الشجر » يحمله إلينا نسم عليل . وكنا جلس فى مكتب هوا هد » حيشه 
تغمرنا أشمة الشمس فى سبجة وسزور . وكأن بيننا اتفاقا خفيا إجاعيا على أن. 
تتحائى موضوع الحرب . وفما عدا ذلك كان هذا الوضوع يشغلنا | كثر. 
ساعات البار 8 

وقال إن أبناء فرانكفر رت كانو | عنده فى اليوم السائق . 


فسألت : « من تفلن صاحب فسكرة يي عامية موي 
حامعة أ كسفورد ؟ 6 


دوف محاورات.١‏ افردنورث هوايهد 
:- وقال بعد م!'فسكر فى الأمر::.ف أغتقد أنها كانت تتينجة المنلة: التى نشأت 
نين هالا كلى وأبناء ذرانكفوزت .»6 : 05 - 


وافترحت مسز هوايتهد عليه « أن يروى. له السكتة الشائمة فى واشنطن 
غزا::هاليفا كن . 4 : انه 

قال : 2 إن هالفا كس رجل تقى » ويقولون إنه بقضى مع ربه ثلائة أبامكل 
لأسبوع »:ولكنه يمود من لدنه بأفكاز بعيده.عن الصواب 6.. " ' 

وأدى بناشجون الحديث إلى موضوع الأساس امتين الذى تبيى عليه فكْرنا 
عن الساواة بين الناس ٠‏ إننا تغرف أن الأحناء لا يتشابهون ولا يتساوون » ومع 
«ذلك فنحن نشنهى فسكرة المساواة . 


قال : « إنها تقوم على القدرات الكامنة عند البشر التى لا تقف عند د 
.إن هذه القدرات لا تظير عند الكثيربن ٠أو‏ لا يظور عندثم إلابمضبا .ولكن 
هذه القدرات موحودة » وليس باستطاعتنا قط أن نعرف ماهيتها .وإليك مثالا : 
زوج خادمتنا: إنه من. سس لالة مزتفمات سكت » عامل بارع فى ( الشركة 
:الكهربية العامة ) ؛ عنده الهارة التى تغطلب تناول الآلات فى رفق شديد » ولا 
كان كذلك » فقدكان أعلى المال اليدويين أجراً فى أنريكا. وعلى حين غرة 
عظهر اختراع يكن أن يؤدى نفس العمل؛فاحط إلى الحشيض . قتصدناء وكشفنا 
أن.لديه أيشا إحساسا بالجال يدعو إلي المجب الشديد . 6 


وقالت مسر هوايتهد : 2 مكنا نقيم فى يتنا يكانتون كنت أرسله إلى الدينة 
الينتقى لى الغارش والأقغة . وكان يعمل فى حديقة أزهارنا حتى العاشرة مساءء 
موكنث لا أختطيع أن أقفه عن الأمل إلا إذا: هددته بالفمئل . وكان دائما رتب 
«الزهر عندى فى أوانية » “م تناول هوايهد الحديث فقال: ش 


. االماورات 5 قفد 


:إن هفهالشفات أن عق ا عا الظرو 0 0 0 من ذلك: 


ل 


5-5 


1 5 0 لنقبى عن ذلك بقوى أن الأشياء الى 0 1 نشترك فهاب بوصفنا 
- لا تقإس إلى الأشياء إلى تشترك نها » «( ْ 


قال : ١ه‏ إنك تتحد معى فى وجبة. النظر 


جثت من مدينة صئيرة إلى ماصعة كبر » وبمد مازالك عنى الذعشة الأول 
لحنت حقيقتين رئيسيتين : أولاها أن البرزين من ارجال ينبثؤن ى كل: 
طبقات الجتمع فى أسفله ووسطه وأعلاه » وبنضن النظر عن التعايم 2 والأتخرئ: 
أنه لولااما فى.قلومهم من حب للسلام ».لا استطاعت الشرطة ف الولايات التخدق 
مبما قويت .شوكلها أن حول دون أن يبيدكل نهم الآخر .: ألا يدل ذلك 
على. أن أ. كبر الناس حنو النية ولا يحتاجون إلا إلى تجموعة من التواعديسيرون, 
وققَالها ؟ 6'. 


ش قال : 3 إندمن قبل اتاطف أن تسف الناس بحسن النية » قبناك عقصر" 
الشر قم فى نفوس الأفراد والجتممات على السواءٍ . ومن المسير أن تمالج هذا: 
المنصر عند الأفر اد »2 وأشد منه عسرا حينا يصاب الجتمع بأسره بالشى تسل 
السبيل إننا بجيما نميش فى حاية الشزطة حت فى الدولة السالة » وننستخدمالنوة 
تقمع مها سانمى الشر . ولكتك تلاحظ أثنا حيما تريد أن نمالج الأمر لا نتجها 
الاصوب الحالات الاستثنائية : كالفتاة امسكيئة التى يمختطفها وغد دقء ويمتدى. 

عليها . ولكن ل من ذا يستطيع أن يقول فى المالات التى لا لغ 2ه القاوذ مود 


لفق عاورات القردتورث هوايتهد 


على وجه التجديد نستخدم القوة » وفى أى المالات على وجه التخديد نستدعى 
الشرطة » ومى عل وج البحدي تيجا إل القاتون ؟4. 


ل الطبقة الوسعطى مخعلىء خلأ شنيماً 
ى هذا . 6 

9 إننا تحد أفضل الأخلاق » وأحسن المايير - فى مختاف الطبقات فى 
إتجلترا -- عند السقويات المليا من الال » وعند الأفراد الأرستقراط من أحاب 
المائر والواهي . أما فما بين ذلك - فإن كثيرين جدا من طبقات أصحاب 
لون والتجارة قساة» ظالمون ‏ جشعون “أجلاف » وأحط من هؤلاء خلا » بأى 
ممنى من سان الحلق الصحيح. وإنى جد تفور بالطريقة التى تقابل بها إنجلترامذه 
الحنة ٠‏ وقد كن إلى نورث أنه عندما ظهرت فى لندن لافتات الأنباء معلنة أن 
سخطاب روزفلت الذى ألقاه منذ ثلاثة أسابيع سوف برقع من الروح المنوية فى 
بريطانيا  ١‏ كت المارة فى الطرقات بتبادل النظرات وعيسوا ... وذلك كل 
مأ كان لخطاب الرئيس الأمريى من الأثر 2 مخوضون ممركة ترموبيلى أو 
مارائون » ولا سةطيعون أن عيروا أهى قدذه أم تلك » ولكنهم على 
أى المالين لا يفكرون ف الاستسلام . وأظن أنك سوف ممد -- بعد ما تنتعى 
«العركة أن أخلاق الطبقة الوسلى تستخل السبيل لزيج من الطرازينالآخرين 
من الأخلاق » وأن اللجدعره تماو علوا كيرا 6. 

«لو سألتنى من ن أن تأفى أخلاقنا الأمريكية 0000 اب . فنحن من 
احا يخيانة واسكات دروب 'متذوعة من التتَاليد 6 . 


كل :إن الشفقة إحدى صفاتسكم هنا . إنكم تفترضون أن يعامل: الئاس 
ا دن بسنا :قرفن : ول أزر قط فى حيانى مكنا ر رأبت فيه الشفقةمثل هذا 


"نوناك 14 . بلك 


؛الشمول:» ولست أعرف بحتمعا:- قديا أو حديئا -- قامت فيه حالةشبيبة هذه 


«الحال ..ولا أترددق القول بأن الولايا تالتحدة أرفم مجتمع ‏ على مُستوى عا 


الشهاده العام ف ثار نخه 6. 


: « دمنى أرد عليك فى هذا : لقد ذكر لى مئل هذا القول جلبرت مرئ قل 


-شفاف تشاراز فى خريف ام 1855 » كا ذكره لى لُندستون فى نيوهائن فى مام" 
4 . وأجينه بقول : إننا ل نمان بمسد ضشغط السكان » ومن ثم لم نمان يمل 
الشئط العساواني 4 0 فالشفقة هنا لا تكافتامئلا تكلفكر . 1 


وأحاب هواينهد اسم : : 


. « لقد ذاكرت” ذلك كحقيقة من الحقائق غسب » . 


9 
وواصل حديئة قائلا : « أعتقد أن طوائقسم البروتستانتية قد وقدت فىهذا. 


االفطأ : وهو أمهم حرصوا أشد الحرص على ألا “يلم الناس شيئا يخالف هذه 
الطوائف . إنك فى بضمة وثلاثين مذهبا حدرت إلينا فى شكل أديان من أسول 
يونانية سامّية » نحد عناص مشتركة فيها ججيعا إذا استثنيت يعضامنها ما يخالف 
اغالفة سارخة . إنها ججيما ‏ مهما يسكن من أمر ‏ تر نكر على قواعد ثابتة » 
أوهى_إن شْدْت -تصب فى تنياراتمشتركة» عزج فى قاثون خلقى ام » فتصيح 
ذات قيمة لاتقدر فى تربية اانشء . وأءتقد أن الوحدة الخلقية فى إتجلتر ١‏ اليوم 
"نستئد إلى عقائد بسيطة قليلة » يقبلهاكل فرذ ٠‏ إن المدرسة محسن صتنا إذا هى 
تحاف افوس التدن ماد فته تسود الب تكذلك ويتعلمها فيه ٠‏ ولابلوع 
أن تكون هذه المبادىء كثيرة أو شديدة التنقيد ٠‏ إنها لا تمدو أن تكون المبادىه 
'العملية فى الحياة » وم ننم يسكون أساس حها ا فيا أغان ‏ ما تفتفرون 
اليه هتا'ق: الوقت الحائير © . . : 


0 عاورات الفرد. نورث. إنوايهد 


. قلت 8٠:‏ ما فى.ذلك شك .:وإن الم ليرى ذلك. من ,ناحيتين : جبناك الجيل: 
الساعد دبي للا يعرف ف الاتتبابى من الإحيل أو الإشارة اليه » ِ أن التقالينل؛ 


.وتات ا إن هؤلاء الشاءكين لا يمرفون إلإ ليلا جما , جدث. 
فيلالعالم من:قبلهم ؛:وصما احتمل الئاس وكابدوا ومثليوا عليه م وقهروه »خقى إن 
ذِإ با اختل:وجه من أوجه جيامهم الحاسة الصخيرة م ظنوا أن:الإنيا قد محطمت ف 
وألاءسييل إىه اليلاج سبوى الانتحان » مهمط أدى ذلك إلى البؤس والشقاء:. 
فى كل ما حيط مهم . + . إنكبا سيا كدما بنذ للظلة نبجتان فى أساس ايششهائنا, 
للمساواة الإنسانية » أردت أن أسيح : غفر اله لسكاء فأنما آئمان مسكينان - 
ارتسكب كل منسكا ذلك الإثم الذى يرتنكبه الرحال عاذة أ خق الروحالقدشس 4 
إثم محاولة المبوط باللا محدود إلي قاثون جدود يقبإه:البقل . م مالأشد عبجئ منكا». 
هلا عرقما أن شدة رغبتنا فى الساواة تنشأ من حنان الطبيمة البشرية » سك 
غرابتها ء مما فيها من فسكاعة ‏ ومأساة » من عزنا عن تفسيرها ؟ إنهالبسكن, 
أن نساغ فى قانون : كى كذلك كا خلقت . لانستطيع أن تفمل بها شيا . ع 
خياليون » وحن عاطفيون » ونحن قحال يدمو الى السهرزية وإلى الأمى 
نحن إنسانين » وكل”مانستطيم عمله - أنكات ليها ذرة من مقل - أن ندرك 
الحقيقة وغى أن ليست المساواة إلاشمورا وعاطفة © ١‏ 
« ذلأت بالشبط ماكنت أقول يا آفلن » . 
؛ نمم متطاقك إلدقيق - فى حين أنه أبمد مايسكون عن ن التعلق.. »نم هزث. 
رأسها محونا بشبة بوقالت : ٠‏ تلك مى السناواة الت يبنا جيما فى أمماق تفوستا 1 ع. 
لقم ٠‏ 
ب 4كمن 520 | 


أثبل النين»ونسدت كرك » وأعنت نين ليق هرايد دوقي م ' 


الحاورات0٠‏ لكف 


الورد من حديقة أحد جيرانى فى ماريلهد » وأخذت له كتاب. ( الستقبل فى الثربة) 
النف نش رأخيرا لسر رتشارد اُنجستون »والذى ذ كر فيه كد أعداف التربية): 
لموايئهد بالإءجاب الشديد . 


وكأن الرجل <السأ ى مكتبه » بمد عودمهما من ميدان هارثارد ليشتريا 
بدلة اث شتوبةٍ فى أشد أيام شهر يونية حرارة 2 وَلم يستطيعا أن يحصلا علها 6 . 


وقلت إنى حصلت على واحدة فى الشهر الافى « وم أبكر بشرائها دتيقة 
واحدة »© 6 أ كد لى الخائط » نقال هوابتهد متلطفا : 

« لقد تأخرنا لحئلة:واحدة » : 

إنهم يرحلون فى شهريولية مع 1ل يككان إلى يدفورد . وفى هذا الصدد 
قالت مسز هوايهد : 

إن جو الكان يلاتمنى بماما ء يبت كاثوليكى تراعى فيه شعائر الدين؛ وإن. 
كنت لا أؤديها . إنه جو شبيه بذك الجو الذىا نشأت فيه فى بريتانى » بين 
الكاثوليك » وإن لم1 كن كاثوليكي 

« إن ذلك يشبه إلى حد ما ارتياد التكنائس بالراديو » 


قال  :‏ لابد أن يكون هناك فى المالم الآخر مسكان وس طلأمثال هؤلام 
الئاس .لاا عو شديد الحرارة ولا هو شديد البرودة . ولا يلغ فى كابته حافة 
الجحيم 4 

لابد أنك تمنى .لاوديسيا » الذى يقت التحمسون لأنه كان لا بالبارد 
ولا بالخار 6 


ليك ١‏ عاورات الفرد ورت موايهد 


“م عدناإلى الحديث عن زيارة الكنائس بالراديو » وقال إن من رأيه أن 
الأسوات الرنانة هى خير الأسوات » برغم خلوها م نكل الأننام | لدينية التى 


تكسبها قوة التأثير . 


قال : ذ إن أشد الصلوات الدينية أثرا فيا أذكر اثنتان : أولاهما قداس صغير 
فىكتدرائية فى إحدى الدن - ومن الوم جدا أن ينمى الزء الأساء 1 - على 
حافة الغابة السوداء بألانيا .كان هناك شد كبير من الأنقياء.. ولم يسكن بوسع 
الرء أن يسمم شد شيثا ما قبل » ولكن اقباس ب بلغ مرتبة الككال , كان امرء حمس 
أن الواجب الدينى يؤدى » وأنه يشاك فيكل أولئك القوم الأثقياء أما الصلاة 
الأخرى فصاحبية» غير أن السلاة م تدم طويلا .وقد أقيمتف مدرسة ببرمتحهام » 
يمد مأ توجه الكثيرون منا لإلقاء الخاضغرات » التى كانت تبدأ فى التاسمة » وكان 
ناظر ألدرسبة كل صباح قبل التاسمة ,ربع ساعة تحمعنا فى مكتبه الرحب: » حيث 
كن تَقَمى بعض الوقت ى التأمل المادى” » ثم بتحدث إلينا فى الهاية حديئا 
ا »كانله الأبر السحيح عاما » . 


2 كد حجن هذا الإجلكان » 

« إن' انهم تؤدى الغرض مها بتري يدعو إلى العدب ؛ الطقوس الجيلة » 
والوسيِقن » وفن الممارة » والأصوات الرائمة ل فبها كل شثىء إلا الدين ٠‏ إنبا 
اليست دينية » إعا هى اجماعية © . 

« كان رالك أمص سن - سخط علها أشد الشسخط . وقد بين السيب ف 
مقاله عن السفات الإجليزية » . 

« ولكنى أعتقد أن الذاهب البروتستائتية تفتقر حتى إلى ذلك . إن الصلاة 
الامحليكانية رمز لسثولية الأرستقراط عن 3 الأمة . وهىم تسكن فى السيحية 


اغاورات وف 
تأصلا . فالفلاحون البوود » الذرن ممدرت السييحية عن بداههم الحاقية المميقة » 
لم تسكن .لديهم أدنى فسكرة عن إدارة الجتمع العقد .وحتى السبح نفسهليقل شيئا 
عنهايتانا »اللبم إلا قوله : بجدر بكم أن تدفموا ضرائيكم » بيد أن ذلك ليس 


-دستورا مدنيا دقيقا 6 . 
«ذ هل تعنى أن ما خلا ذلك - من تبمة تنظيم المجتمع - أشيف فيا بمد ؟» 


« نعم ومن التناقض أن هذه الفكرة » الى كانت حديئة فى المالم عند 
.بدايته -- أقصد قيمة الفرد - التى مازلت تراها على صورة أ كيدة قوية فى 
:أية كإنيسة كاثوليكية » حيما تشهد متمبدا فربدا حائيا فى .معبد قديس من 
القديسين - هذه الفسكرة قد تبناها نظام اقرف الكثير فى سبيل قع الفردية ‏ 
«وأقصد به السكنيسة الكاثوليكية . إن ف الددن داعا عنصراً ممجيا » وإن 
حاولة الاحتفاظ بسكيان الجتمع هى دائما من عمل الرجال الخلصين . ولم تبلغ هذه 
المنمصية س فيا أظن س ما بلنته فى »اك التفتيش فى إسبانيا أو فى اضطباد 
“الموجونوت فى فرأسا . ومما يدعو إلى الدمشة أن انفصال ال-كنيسة الإجليزية 
فى القرن السادس عثر حت حم التيودور لميصاحبه إلا قدرضئيل من الوحشية 
.نسبيا . كانت هناك بطبرعة الحال حرائق وإطاحة لارؤوس» ولكنها لا تذكر 
.إلى ما كان حدث فى القارة الأوربية فى مثل هذا الظرف . إن الإصلاح ل كن 
دينيا مهما يكن من أمره . واست أدرى ما كان شأن هترى الثامن أو إليزابث 
«الدين »6 . 


قلت : « إن مادوّنه تريليان فى صفحاته عن اتحلال الأدرة يؤيد ما تقول . 


-غير أن مشكلات هذه الأديرة لم تسكن واضحة كا حسب اليوم © . 


قال هوايتهد : « إن اغتماب الأملاك كان عملا عنيفا » ولكنه لم يلم فى 


لحف محاورات ألفرد تورث «وايتهد 


عنفه ما بلثته احروب الدينية التي اجتاحت القارة الأوزبية . ولست أعرف فه 
اثتارخ سوى مناسبتين قام فيهما أصحاب النفوذ يما ينبئى أن يقوموا به بصورة 
حسنة على قدر ما يستطيع ألرء ء أن يتصورمن إمكان . وإحدى هاتين الناسبتين. 
عى وضع دستور م الأمريكى . كان واضعوه ساسة قديرن » وصاوا إلى مجموعة 
من الاراء الطيبة . وضمتوا هذه المبادىء العامة أداتهم دون أن يحاولوا أن. 
بفصلوا بوضوح زائد كيف يكن تطبيقها . وكانوا رجالا ذوى خبرتملية واسمة . 
وكانت الناسبة الأخرى فى روما » ومما لا جدال فيه أنها أنقذت المدنية للمدة 
تقرب من أربعاثة عام . وكان ذلك من تمل أغسطسن وزمرته . لقد أنقذ روما من 
اارومان_أقصد الرومانسكان الدن_أنقذها من إفلاس شكل الحكومة الجهورى». 
ومن الاراء البائدة التىكانت تمتنقها طبقة النبلاء القدعة . فقد استطاع بطريقة ما 
أن يستدعى أولا أعيان الريف الإيطاليين » وثم ( الرحال الحدئون ) أسعاب الآراء 
الجديدة . وكا تقدمت القرون ظبر الريفيونمن أمثال القيامنرة الإسان.فامتدرته 
بذلك حياة روما <تى منتصف القرن الثالك بمد اليلاد . وذلك حيمًا بدأت تنهار 
فيه على وجه التقريب . لقد ترك للجلس الشيوخ نفوذا يسك لاحتفاظهم يكرامتهم » 
وكانت المسكومة. فبا خلا ذلك فى أيدى السلطات الدنيةوالقوات المسكرية ‏ 
لقد كان ذلك عملا من الأعمال المظيمة فى تاريعم الإنسان » وإنى لأشك ‏ مب 
كان ما قرم به من ليل شرعى ودر امرىء يستطيع أن بغهم كيفه 
حدث ذلك 6. 
ثم بادر إلى القول بأن الظاهر أن أحسن المدنيات هو مع مانشاً عن الامتزاجج 
العنصزى : النورمان مع الفرنسيين » والنورمانالفرنسيون مع الايجاو هنا كدوق2 
والغزاة الدوريون فى انسكا مع أيتاء البلاد . 
. « إذاكان المنصر ( نقى ) الدماء فالأرجح أن يكون الشمب غبيا » حنى 
مختلط دماؤه بدماء أخرى أشد حيوية , وأعتقد أن الدماء السامية قد اختادات. 


'أغماورات ١‏ * ففة 


بدرجة كبيرة #إلدماء الأبونية » فكان من هذا الاختلاط تلك الثقافة. الستنيرة 
-الأصيلة 6. : 


وواصل حديثه قائلا : « ووراء ذلك كله هذه الشكلة : كيف نحمى ال جتمع 
من الركود . إن ذلك أشق أمر فى الوجود . فقد ينشأ نظام أجماعى ويعيش ى 
يسر عدة قرون . ولكنه إذا افتقد عنصر التجديد » عنصر التقدم © فهو ثىه 
لاحياة فيه . وأستطيع أن أفول إن الل والنحل لما نظم نسير فى بسر » ولكنها 
لاتتثير . ومنسسر التحديد هذا هو الذى يحدد الفارق بين الإونسان والحيوان . 
خالإنسان يرى الستقبل فى الحاضى » ويبصر مايمكن أداوء بما عنده مق مادة 
موجودة ‏ أن الكلب يرى الحاضر حاضرا » ليس غير . ولكنى لا أقول إنه 
يستتحيل على الونسان أنيبام نهاية قوته الابتكارية . وليس ممنى هذا أنهذهالقوة 
قد تنفد » ولسكنه را يبلغ ىدنياه حالة يكون المجتمع فيها سا كنا » فلايجد هذه 
ااقوة الابتكارية عنده مجالا ‏ وحينثذ ؛ تسكون نباية الإنسان . ولا تنكون 
لمجتمع قيمة أ كبر من قيمة الفل » إذا قارنا هما كخلوقين 6 . 

وعن لى أثناء حديثه : 2 أن الفنانين -- فها يبدو - برون أن هذه القوة 
الابتكارية ثىء لايتحكون فيه » وإنا يتك فبهم . حقا إنهم يطورون وسائل 
بفثية عملية نستطيع هذه القوة أن تفمل بها فملها » ولسكين الوسائل العملية كال 
اليكانيكية - لامخلق » وحسها أنها تعين على الحلق . وقد كان جيته واضها 
فى ذلك خلال حديئه مع 1 كرمان . فهو يسكاد يقول إن الآية الفنية عدية من 
السياء فى يوم من الأيام الطيبة » التى مر بالفنان . ولكن القوة الؤرة تأتيه من 
خارج نفسه 6 . 


وأخد هوايتهد بطرف الحديث فقال : « إن الجتمم الذى يستطيع أن يببىء 
الظروف الى لابد نمنها للغتانين لكى يدوا خالا حرا لقدرهم عل التعديدة 


و محاورات ألفردنورث هوايتهد 


ولا أفول الحروج على الألوف أو الشذوذ - وإنما أعنى الابتكار فى تطوير 
التقاليد الفنية ) والسير قدما باحدق مأ استحد فا - هذا الجمتع يبلغ أعلى. 
درجات التقدم » . 


« ألم يسكن أفلاطون فى ( القوانين ) - وهو من آثار شيخوخته - قاسيا 
فى حسكله على عنصرالتجديد فى الفنون ؟ أو على الأقل فى حكه على فن الأساة ؟». 

فض » وتطلم إلى رفوف مسكتبته » واختّار أخيرا يجلدا من طبمة لوتب ». 
وفتح الفصل الواخد والخسين فى تيماوس » وقال : « أنصت ؛ وسأطاسك على. 
مقال لأفلاطون . . . »© وكانت الترجة ممدلة فى مواضع محتلفة بقلمه . وال عنهاء 
مشيرا إلى كلمة بونانية : « إن الترج قد ترجبا خطأ بالسادة © . 

قلت :« ولكنها تمبى [ الطبيمة ] أليس كذلك ؟ أو طى وجه أدق تمنى. 
[الُو]أو [ عملية الو ] » . ١‏ 

2 نمم : إن أفلاطون هنا يتحدث عن [ الوعاء ] والفسكرة بعيدة الدى» وبهاأ' 
ثىء من الفموض:4 وطالع صشحتين أو ثلاثا » وأخذ يلخص مايطالمه » حتى بل, 
الفصل الرابع والحسين . ش 


فقال: 2 وهنا كارى ‏ هبط بالفسكرة إلى [الأمرالألوف]-إلى المندسة!» 


« ولكن ألم نكن هذه هى طريقته »يتناول اللاحدود ‏ الذى لايستطيعم 
أحد سواه أن يعالجه ‏ ومهبظ: به إلى الصورة الحدودة » التى يستطيع أن.يفهمها. 
متوسط الأفراد - أو التعادون فى أثينا القدعة م قلت ذات مرة ؟» . 


« هذه العلاقة بين اللاحدود والحدود هى ما كنت أستهدفه ٠‏ إن عقولنا: 
محدودة )» ولكنا رغم تحديدها محخاطون بإمكانيات غير حدودة ؛ والغرضن من 


ات الحاورات نه . امف 


الحياة الإنسانية أن نستوعي من اللاتحدود بقدر ما نست_طيع ٠‏ ويم أود 
لو استطعت أن أنقل اليم هذا الإحساس الذى أحس بلانهائية 0 القي 
تحابه الإنسانية بلدمالات الاختيار التى لا تنهى » بإمكان الاستحداث. 
والتجديد فى اللجع بين شىء وآخر » بالنتايج السارة لاتجارب ٠‏ بالآفاق تالتفنتحة 
الى ليس لها نهاية ما دمئا يحرب : وما دمنا حتفظ بإمكانية التقدم هذه » فنحن, 
ومحتمماتنا أحياء فإذا فتدنا ذلك ممرنا تحن ومحتمماتنا إلى الوت » مهما قَنا 
وقامت مسجتمعاتنا بنشاط خارجى » ومهما ظهرنا أو ظهرت محتمماتنا بمظهر 
الرفاهية المادية . وليس هناك أيسرمن نقدان ير هذا الذى أشير إليهء 
إن مبدأ الحياة فى الفسكر هو الذى يحفظ علينا جما حياتنا . 


« ومامتدار سحمة هذا الإحساس بالوحدة الذى نحسه أحياناً - هذا 
الإحساس احاح فرديةنا فى الكل ما مقدار حة هذا الإحساس فى ظنك ؟ 
إنى لا أحبي أن أتحدث فى هذا حديثاً خباليا ؛ وخاصة لأنى لست ميقا فعزيقياً 5 
ولا عالا نقسانيا . ولكبى - برغم هذا - أعلم أن هذه الالحظات لا تنى » 
والإحساس مما قورى » حتى إن المرء ليسةطيم استمادمها بعد عدة علو نو أت » قد 
تبلغ م المشر »كأنها كانت بالأمس فقط » أو اليوم »وطاق منها شيثاحياً جديداً . 4 


فقال هوايتهد : « إن الصوفية تحملنا على أن تحاول أن مخلق من الخيرة 
الصوفية شيئا يبقى علبها . أو على الأفل 'يبقى على ذكراها . إن الألفاظ لا تمبر 
عها إلذ سير تدميها ٠‏ إننا تمل أننا كنا على صلة باللامهالى » ونعرف أنا 
لا نستتطيع أن امبر عنها بأبة صورة من الصور النهائية الحدودة . . . ؟ 


وجاهرت « بأن الوسيقى قد :كون أقرب إلها من الألفاظ . فالمرء أحيأنا 
-أمناء أداء قطمة من روائم للوسيقى أداء جيداً مس إزاء اللإحدود بإحساس 


يضف محاورات الفرد اورت هوايهد 
الألمان لكى يعبر عله . إن اللحان الحدودة موجودة »© فى النغم أو فى 
التوقيم . ولسكن الإمكانيات الى لا نهاية لها أعنى الطرق الى يكن 
أن يعبر بها عن هذا الجال الفسيح ‏ هذه الإمكانيات نحنف بذ الألحان 
من كل انب 6 . 


قال هوايمهد : « من هذا الجهد الذى ببذل فى سبيل إنقاذ الخيرة الصوفية» 
أملافى ابتداع صيئة محفظ هذه الحيرة لأنفسنا وربما لنيرنا أيسا ‏ أقول من هذا 
الجهد يأنى الإيشاح ‏ فى فكرة أو رعا فى صيئة فنية » وهذا الويضاح يتحول 
بعدئذ إلى صورة من صور العمل ... صوفية » وإيضاح » وحمل . إنتى ل أستطع 
من قبل أن أعير عن هذا اللوضوع بهذه الصورة . ولكن هذا هو الترئيب 
الذى أراه » . ١‏ 

وقال :2 إن صفة الكو د قدظهرت ف الديانةالبوذية كا يدلعى ذلك تاربخ المند 
والصين ؛ وإن التقدم ذهما كان يسير إلى الوراء أويتوقف . وإنهلم يطرأ على المين 
هذه التثيرات اليسيرة فىبءض نظم الحياة الصغرى 64. م وشح لنا كي أن الفسكر 
الديناميبى المتحرك من الصفات الدقيقة النى يمتز بإحرازها الأنسان » وكيف أنه 
من اليسير أن يفقدها . 


وأدى بنا ذلك إلى الحديث عن حيونة التفكير فى مهنة الطب فى مصرنا » 
وكيف تتقدم علوم الطب سرعة » وبحدثئك أصحاب المهن برغم ذلك أمهم لم يؤتوا 
من الم إلا قليلا . قال : ش 


(إنالطبيب الأمريسكى المتاز هو من أ كثر الفاذج البشرية تقدما على 
الأرض ف الوقت الحاضر » . 


الحاورات اقأرف ١‏ 
لأن المل عنده 'يكرس لتخفيف الالام » . 


بل إلى لأرد ذلك إلى أسباب أعم . إنه متشكلك فى وقائع مبنته » ويرحب 
«المستكشفات التى تقلب فروضه ااسابقة رأسا على عب 4ولابزالالمطف الإنسانى 
.والإدراك يممثان فيه الحياة 6 . 

قلت : « لولا تقدمهم لت بالزائدة الدودية منذ عشرين عاما . كان الصابون 
بها يعوتون فى عام 1895 . أما اليوم فعى تمد من الممليات الجراحيةالصئرى »6 . 


فتالهوايهد: « ولولا كشفقى عالم الطب منذ ثلائة أعوام فقط لمت متذستة 
'أسابيع 4 وكان يشكو النباب الرئة » وقد شفى منه بالدواء الحديد . 
ودخلت عاينا مسز هوابتهد ومعها بعض الأزهارالودعة بنظام فىآنية زحاجية. 


ألم أخرجت” ( مستقبل التربية ) من تأليف ل#نجستون . 


فقال هوايتهد : « إفى أقدرءقدرا كبيرا . وقد مات معه مرة فى لنة ملكية 
الدراسة مكانة الأدب الإغريقى الرومانى القديم فى التربية الإيليزية . وفد شئفت 
هيا 44 

وفتحت صفحة 0 » وأشرت إلى هذا الاقتباس التالى . وترأه هوايتهد : 

( إن الأستاذ هوارنهد - فى أحدالكت القيمة حقاً عن التربية ‏ قد نحدث 
.عن خطر الاراء الجامدة » أى الأراء التى يسكت العقل باستقيالما دون أن ينتفع 
بها أو يختيرها » أو يضمبا إلى مركبات جديدة ... إن التربية بالآراء الجامدة 
ليست عدعة الفائدة سب إنها شارة فوق كل ثىء آخر ... وقد كانت التربية 
.فى الماضى مصاية إصابة شديذة بالآراء الجامدة إذا استثنينا فترات نادرةمن التخمر 
المقل .. . ) 


ى 


ودفمنى ذلك إلى أن أقول بأن لفنجستون قدكة ب إلى مُنذ بضعة شهوريذ كر 
لى أن ( أهداف التربية ) هو من الكتب القلائل إلتى قرأها فى الوضوع »ومله. 
على الاعتقاد بأنه كتتاب من وضع جل يعرف شيئا عن الموشرع : 
> . . وف الفتره القصيرة التى بقيت من السورة تحدنوا عنسيرة (كاترين أراجون): 
من تأليف حارت ماتندلى »© وهو الكتاب الذى اشر أخيزا ؛ وقد أنى 3" 
هوأدهد ثناء عظما . 

قال : « إنه يجمل:الأشخاص التار يخية إنسانية حية . والأوصاف مستّقاة 
من الحطايات المائلية الخاصة » وإنك لتسمع عن مثل هذه الأشياء : كيف كان. 
الوسطى يلحى باللوك الذين يما ون الورت إكان كل امرىء يعتقك أنه بذ لقصارى 
حدوده 6 وم يعرف أحدم كثيرا عن أى ثىء. وكانت بالطهم عذابات عامة الناس 
فى مثل هذه الشدة » غير أن أحدا لم يحفل بتسحيلها . ويمطيك هذا الكتاب 
أيضا فكرة ع نكراعر “تاف عن فكرة الاستشهاد الألوفة التى تنسب إليه . 
كان عيل أشد اليل إلى الإنكار لكى ينقذ حياته » اما وجد أنه سيحرق بسبب 
هذا لجار أ نكر إنكاره . 


ولسكن انظر إلينا الآن ! 6 . 


« أعرف ذلك . وبكاد الرء محل من القول بأن اليوم نار » أو أن- 
الحساء يارد ) وكآن ذلك “ن التوافه التى تمل ٠.‏ لقد بلغ العالم حددا سن 
الاضطراب يتم علينا أن نميد النظر حتى فى أ كثر الآراء شيوعا »الاراء التىكان. 
يقبلها كل امرىء من قبل 4 . 


اخاورات لوف 


(؟2) 
+" من أقسطس ١44١‏ 
صباح صائف ذهى ,والبرعيدت عرمة سايق مع آل هرا بهد سامة وسول 
العم بالحادية عشرة والنصف . وقد ثم لم الآن شفاء الأستاذ هوا ينهد عاما من وطأة. 
النباب الرئة » وكان بادى الصحة بشكل غير مألوف , وذكرت له ذلك . 


فال : « إن الناس يقولون لى هذأ » ولسكن آثار الرض ما زالت متخافة فى. 


جسمى »© . 
« املك تتملم من ذلك ألا تصاب بمد اليوم بالالنهاب الرئوى » . 
وأمّن على هذا الزاح قائلا : « أجل » لابد أن يسكون لسكل أمر درس » 
« إن نيتشة ‏ ااذى اختص بالملاحظات النفرة ‏ له ملاحظة مؤداها أن الأم. 
قد يحمل من الرجل إنسانا أمق » وللكنه لاجمل منه إنسانا أفضل © 


فقال هوايتهد : « إن الهم قد يسكسب الرء لونا من ألوان الإشراق » لأنه. 
يشحد المواهب » ليس غير .إنه حمل د الإنسان أشد غزارة ...وقد 
كنت أفدكر أخيرافىالمادة الشعبية: كيف تتلون بلون الزمان والكان » ولكهها: 
سف النهاية ل تبلغ غايات متشاببة . أنى إتجلترا إذا حدث خطأ من الأخطاء ‏ كأن 
يحد المرء نارا فى حديقة - تراه يسكتب إلى محامى الأسرة ى يتخذ الإجراء 
القاثونى . فإنحدث هذا فى أمريكا اتصل تليفونيا بقسم المطاىء . وهذا التصرف. 
وذاك كلاهما يشبع حاجة من خصائص الشعب . هى فى إنجلترا حب النظام. 
وتطبيق القانون » أما هنا فى أمريكا: فإنكم تحبون التصرف المى »الحار ». 


« والذى بصحيه الستجيج ! شهدت ذات يوم ى شارع الدولة جباز المطايء 


أشف محاورات الفردنورث هواتهد 
بيتحرك ؛ وهو يتألف من ست قطم . فأخليت الطرقات ؛ ولزم شرطى اأرود 
«مكانه لايتدرك من شدة التئيه » ووقفت الجاهير ترب ماجرى . وكانت سرعة 
السيارات وأزيزها هائلة - وكل امرىه فى غاية السعادة ‏ وأخيراً تبين أنه لم 
يكن هناك حريق » . 
وواصل هوايهد حديثه ثلا : ١‏ هذا مارميت إليه . فإ نكل وسيلة تؤدى 

مايؤدءه غيرها » ويرجم ذلك إلى أن تسمين فى المانة من الشقة سميكولوج.ى 
خمندما يتأ كد الرء أن العملاء اللكلفين بالعمل قد شرعوا فى امخاذ الإجراء 
:الضرورى إزاء حرائق الحدائق » اذصرف إلى عمله رضى النفس . 6 


قلت : « منذ مام 191٠١‏ - فى هذا البإد على الأقل - بات ازاما علينا أن 
«نمترف بعامل جديد » هو الطبيب النفسانى . ولكن مامدى الجدة الأقيقية فى 
عل الطبيب التفسانى ؟ » 

وقال هواينهد : « كان لدى الكاثوليكيين بمضه خلال تاريخهم فى فكرة 
الاعتراف اكات مف عي قريب أقرأ - أو قل أعيد قراءة - كتاب ( نز 
'المزويت ) من تأليف ١‏ .ج . بوبدارت . وهو ينتقد مذههم فيا يسميه « عانم 
النفسالى الزائف » . ويحثت عنه فى الدليل » ووجدت أنه قام بأعمال يمتحق 
علمها التقدبر » ولكنه لايقر لذهب الجزويت إلا بالفضل القليل . ورأبى أن هذا 
الذهب لابد أن ينطوى على فضل أ كثر ما نسب إليه » وإلا لماازدهر كا عرفنا» . 


« أليس هذا مثالالآن لكل ثىءتقر ببأ وجهين» سواء فى ذلك اللقيقةالجردة 
«والنظظام المتبم فهو من ناحية لاحتمل » ومن ناحية أخرى أمراض مقبول » 
«اليقين السارم هو الذى يقغى على الحقيقة . وأرجو أن تلاحظ أننى لا أعيب 
اليقين ولكنى أعيب صرامته . حيما يقول الناس عن أمر من الأمور : هذا كل 
ماهتالك مما 'يمرف أو يقال عنموشوع ما > وعند ذلك يتلهىالبحث » حيما يقول 
الناس ذلك كان-فيه الوت بمينه . ورعا لايصدر الشر عن الفكر نفسه » وإعا 


الحاورات يفذة 


«صدر عن استخدام تابميه لتفسكيرء . فقد أعطانا أرسطو - مثلا - المبج. 
الملى ( كا قدم كذلك فى عل الأخلاق بحوثا لما قيمتها ) ولسكنه - أساساً ‏ 
كان الرجل الذى ابقسكر طرائةنا فى البحث الملى ( وف الملاحظة كذلك ) » 
ولكن فروضه النطقية » وتعاليمه فى التعليل المتخيح > التى ورثنها أوريا - 
لاتسلح. إلا فى حدود إطار النطقالرمزى ؛ فاما استتخدمت فى أوره بإد تالمقول 
أجيالا بأسرها من الدارسين فى المصؤر الوسطى . لقد اخترع أرسطو الم 0( 
ولكئه هدم الفلسفة »6 . 


« هل ترىأنأهم ماعيزماأضافه أذلاطون إلى طرا'ق التفكير هو الرغية اللحة 

فى متابمة الحدل إلى حيث يؤدى - كا حاء على لسان سقراط فىالحاوزات ؟ وقد 

ل ااي الناس من يفمم 11 

٠‏ . إن الشكلة الواحدة مثلا - فى « محاوراه » شداء] ل الروجة: 
0 السكثير من الناس كل برأى . 


فقال هوايتهد . « إن المائاء الألان الذين درسوا أفلاطرن فى مسهل 
القرن التاسع عشر ضلوا السبيل فى رأبى . والظاهر أمهم كانوا برون أن عدداً من, 
الجهال قد قدموا لنا آراء لاممنى لما حتى حاء شقراط أخيراً ووشع عورف 
نصامها . ولت أعتقد أن هذه هى الحقيقة بتانا . حيما يشترك فى النقاش عدد 
من الحترفين الختلفين » كانت خبراتهم متنوعة تنوعاً بؤدى قطماً إلى إضافات 
جديدة إلى الذكرة التى يضمونها موضع الجدل . ورما لم يكن أحد مهم صاحب. 
الكلمة النهائية » ورعا جانب بعضهم الصواب » ولكنهم - يحتممين - 
ياقون ضوءا على الوشوع . وقد لاتقبل آراءمم » ولكلهم سنتحقورت 
الدرس. وأعتقد أن فى مكتب سحيفتع الكثير من أمثال هذه الناقشات 100 


« إن اجناءات المحررين اليومية ليست إلا كا ذكرت . وقد نما تداول الرأى. 


تق محاورات اافرد تورث دوايهد 
على شكل الحاورات الأفلاطونية بدرجة لم نألفها من قبل » خلال سنوات عديدة 
-وأعتقد ألى رعا مهذا بدأ ت أن أفهم الطريقة الأفلاطونية فى الجدل » . 


« هذه الطربقة يتتكشف الوضوع » وُمعلي الآراء الختافة حقها » كا يشمر 
اللشتركون فى الموار أ نهم بذلوا جهدم فى سبيل غابة طيبة » حتى وإن لم يبلنوا 


انقيحة حددة 4 , 
« هل تعتقد أن هذه الطريقة قد وجدت فى أثينا قبل أفلاطون ؟ » 


« أرجح ذلك إن عز أثينا قدسبق أفلاطون يقليل » فى عبد كتاب الأساة 
الثلائة النظام - وقد كان أرستوفان واحداً مهم : وأعتقد أن الثقافة تبلغ غاية 
:ازدهارها قبل أن تبدأ فى تحليل نفسها . وقد كان عصر بركليز - كا كان كتاب 
السرحية # تلقائياً ؛ لا وشغر ؤجوده 4. 


« إن الروح التحليلية سرت فى بوربديز » وهو آخر الثلاثة . كا تاس فيه 
كذلك قدراً أ كبر من طريقة الحوار» إذ كان هذا الكاتئب السرحى يقدم 
0 ال ولكن. لكى نبحد طريقها 
إلى التعبير 6. . 

ك من الناس شود هذه السرحيات ؟ 6 

« مايقرب من عشرين ألفا فى اثينا» برغم من أن المواطنين كانوا . 
أ كثر من ذلك عدداً 2 ورعا ولغوا ماثة وخسين ألا . أوإى لأنصورثم حالسين 
من مطلم الفجر جتن الظلام فى بوم من أيام مارس التى تنسب إلى دنونيسيا 
الأمظام يشهدون ثلاث مآس تتبمها مسرحية هزلية » لثلاثة من الشعرا:التنافسين » 
ولا بد أن تكون ( أورستيا ) لايسكلس إحدى هذه الآنى الثلاث , أبن فى 
عالمنا الحديثٍ الشاهدون الذن يستطيمون أن يستسيدوا كل هذا ؟ » 


الخاورات 589 


قال هوا هد : « لقدكن للطباعة أثر هدام ٠‏ فقبل أن.تكون الصحيفة لامقل 
.عونا كان عليه أن يقوم سمل أشق . وإذا تذكرت أن الأسرى الأثينيين من بمثة 
.سرقسة قد نالوا حريتهم لأنهم استطاعوا أن يقلوا من الذاكرة أناشيد غتارة من 
وريديز ) عرفت أنه من الى أنهم لم يذ كروا مقطوعات قصيرة من النص 
:الاصلى © . 

« هل رى أن منظر أ كداس الكتب 6 المكتية مما شيط الهمم ؟ وهل 
لو عرف الرء كل ما فى هذه الكتب أصيح أفضل مما كان » أو أسوأ مما كان ؟ 
“أو لملنا نستطيع أن نبأل هذا السؤال : عل يمسكن للمبالنة فى القراءة أن تضءف 
٠فملاً‏ جهاز التفكير عند الإنسان ؟ 6 


ققال هوايهد : « إلى أقرأ ببطء شدد : وأحد أنهم بشيرون إلى أحياناً 


.بالرجل ( الطلع ) . والواقع أفى/ أقرأ عدداً كبيراً من السكتب » ولكنى أفسكر 
«فها أقرأ » فيئات قى ذهبى 6 . 


( وإذا تذ كرنا حجم مكتبته فى بيت كانتون 2( وق مسكته رأندور هرل » 
.بل وهنا فى فندق إمباسادور » حيث تفيض الكتب من ححرة الدرس إلى ححرة 
الطعام » » بل حت لو حصرنا المدد فيا كان بين أيدينا » إذا تذ كرنا ذلك عرفنا 
“أن ملاحظلته عن قلة ماا قر من كتب ليس إلا أمراً 5 ( 


« وما رأيك فى هذا الاهمام الحديث ( بالسرعة ) فى القراءة ؟ » . 

م ليست السرعة -5 َك إل قَ بعس قراءالى أغفل بعضص السفحات . 
نأمس مساء ‏ مثلا - كنت أقرأ هذا الكتاب الذى أراه فى حجرك عن 
الذى أدركت من قبل مغزاء عل أتردد فى الإغفال » , . 


2" معاوراتالفردتورث هوايتهد 


مانتقلنا إلى الحديث فى نوع الكتاب الذى يحتم علىقارئه أن يقوم(بعمل) مه 
إنكان برى إلى الإفادة ما يقرأ . إن ( تأملات ) ماركس أوريليس يمكن أن 
تقرأ كلها فى بضع ساءات » غير أن تقل مافى هذه التأملات إلى فكر وحمل قد 
يكون شئل الحياة كاها . ثم سألت : 


0 هل طرأ لك - بعد الحماة التي عشت والممل الذى أديت فى المتمعات 
العملية ‏ أن المرء قد يبالغ فى محصيله الدرامى ؟ » 


قال : « إن الجاممات تشبه كل آداة ضرورية أخرى ‏ مثلها مثل السلاح > 
لا بد لنا مها ؛ وإنه ليتعذر علينا أن تتابم كرة الحضارة بنيرها .ولكتها- رفم 
قيمها القصوى ‏ قد تسكون كذلك شديدة الحطر . إن هاراره لى تحتفظ بمكاننها 
العاليه كقلمة تن ع الفكر إلا يسبب مدارس الخريحين » حيث تقترن. 
الممرفة بالعمل . 


« شغلتى أخيراً فكرة 506 للنقد » وص أن ناث ثير التفسكير 
اللدينى فى أمريكا فى القرن التاسع مشر كان لا يزال قويا . فلنا أقبل القرث 
المشرون » وظهرت العلوم ءلم نشبت الحرب المالمية الأولى » ضمف هذا التأثيره 
وانتقلت القيادة إلى عاماء التربية حوالى عام 16٠‏ . أما الآن فإن دلائل كثيرة . 
تشير إلى أن القوة الدافمة فالدنية الأريكية ‏ بمد تو جيل قد يتولاها رجال 
الذن ‏ وأنا أستتخدم السكلمة هنا بأوسع مانا : البدعون . » 


فقال : « إن تواريخك تحيرنى بمعض الثشىء ٠‏ ومن زأبى أنه قد مرت بم من 
قبل فترتان سميدتان من الانتماش فى هذا البإد : إحدام فى إحلترا الحديدة 
خلال الندف الأول من القرن التاسم عشسٍ 2 حينا نعمتم حقا بمعسر من أعظم 
مامر بالدنيا من عصور > وإن يكن لم يبلغ بعدمن الشهرة ما يستحق ؟ والأخرقى 
فى أعقاب القرن الثامن عشر » عند تشكيل دستورى الأمريكى . لست أعنى 


الخاورات ١غ».‏ 


أن واضعى الدستور كانوا يقومون بعمل مبتكرمن جنيع أواحيه ؛ فإن بض أرامهم 
قد انقضت عليه من قبل مائةعام ‏ وربا يمود إلى لوك أو إلى ما قبل ذلك . 
ولكنها كانت آراء فريدة 2 لا لأنها فسلت ما يتبع من إجراء ولكن لأنها 
وضعت مبادىءعامة تسيرعليها دولةديمةراطية عظمى . ولست أعرف سوى مثالين 
اثنين نم ذهما بطريقة واعية حمل عثل هله الضخامة . هذا أحدها » أنا: 
الآخر فقد ثم طبقاً للبادىء لا تحقق لك » ولا تحقق لى » سُكلنا فى الحرية .. 
ولكنه ب باارغم من هذا أنقذ الدنيية » وورّث الأجيال القادمة رأب 
جديداأحتى للمصورالوسطى» التى مكنت مؤسسات الأدبرة من نقل اليراث القدم. 
وأقصد حيما كان أغسطس قيدر لايتوجه بالخطاب إلىعلبقة النبلاء الصئيرة > 
أو الرعاع الذينلايمتمدعليهمو إعا يتوجهبه إلىالطبقةالوسطىالمماسكة» أولا فى روه! 
وإيطاليا ؛ ثم فى الإمبراطورية بأسرها فا بعد . إن أحداً لا يمسجب بنظام الى 
الإجليز كمن كل قلبه مثل إعحانى » و كذلكلايستطيم أحدأنيقو ل على وجه الدفة 
فى أى وقت ظورت فكرة الملكية القيدة . فان الفكرة 
نكن فكرة من ابتداع شعن سنهأو زمن بذاته . غير أن نظام.أغسطس 
ودستو رك القدرالى كانا تمرة لجهد واع . والنظام الإتجليزى ‏ فوق هذا يصعبه . 
نقله » ولم يستطم أحد أن ينقله بصورة ناجحة إلا الشموب التى مى من أصل 
إجلزى » والتى أنشأت محتمعات استمارية » فى أما كن مثل استراليا » وأفريقيا 
وأمريكا الشمالية . » 


ل د الس بغير وعى : و4 


« من الواضح أنك نستممل لفظة؛ [الفنان | يممنى خالقى الدول المظمى» ‏ 
فواسل هوايهد حديثه تائلا : « وأنت تستعمل كلة اللحذق بالمنى الذى أعطيه 
لكلمة [ الجدة ] . منذ مائة ألف عام - أو ما يقرب من ذلك -- فلا يمرفه 
أحد متى كان ذلك - خطا الانسان خطوة فى تطوره مخضت عن تقدم سر يم . تلك 
هى قدرة الإنسان على الابتداع » قدرته على التحديد » يه للمدرنة » وميله إل 


51 . محاورات الفردزورثتهوايتبد 


البحث . وأخشى عل الإنسانية من فقدان هذه القدرة . ومس الأبنا كن القليلة 
التي لا تزال بها هذه إلقدرة طليقة هنا فى الولايات التحدة . ولست أقول إنه 
ليستهناك وسائل تستطيعون أن تحرزوا ها محسنا . فأنا أعتقدأن هناك مناطق 
تحسئون لو خفطم نسبة القتل ذنها . ولكنا حتى مع اعتبار شيكاغو فى أسوأ 
غلروفها » فى العقد الثالك من القرن المشرين » قبل أن بار الات سمه 
وتوقف الحوادث عند حد» ولكنا 0 - نستطيع أن نقول إن الحياة, 
عامة: نصاتك وحيا ى»أقلتعرضالاتدخلوأفل. رما للخطرهنا مها فىأىمكانآخر 
كو قالأرض إن الظاروف لا تلام تقدمالمواهب إلافىعصورسميدةمعينة؛ وفى بلاد 
معينة - كبلاد اليونان فى القرنين الخامس والرابع قبل اليلاد » وروما فى القرن 
الأول بمد الميلاد . وحتى حينئذ كان مقدار الواهب التى استنبطها الظروف. 
اللائمة الؤقتة حدودا » فإن الواهب الكامتة كلها » أو الأفراد الوهوبين جيما » 
لابجدون التشجيع الطاوب .: وحيئًا محل هذه الأوقات السعيدة » لا نمرف, 
كيف نطيزأمدها 6. . 


فملقت بقولى : « إن الدراما لعبد إليزايث لم تدم طويلا » وقد بلغ ازدهارما 
خزوته فما بين عامى :199 و 1115 » وما إن هل عام 13٠‏ حتى بدأت 
فى الذبول» . 

قال : «كانت بذهنى هذه الفترة بعينها . إن الفن بزدهر حيما يكون هناك 
إحساس بالثامرة » إحساس بأن شيئا لم يم عمله فما سبق » إحساس بالحرية 
التامة للتجريب . أما حيمًا يدخل عنصر الحذر » فمندئذ يحدث التسكرار » وى 
التكرار » موت الفن كانتعندكهنا فى أمريكا فترة طيبةحتى حوالى مأم +183 
ويعددٌد سادالاعتقاد بأن الثىء لا يكون حسنا إلا إن كان مستورداً من أورب! » . 

« أجل ؛ وإنك لتتحس أن الزجال من أمثال أمرسن وثوروكانوا ينحوتهم 
عن هذه المقيدة. أما بمد منتصف القرن نقد إتتشرت الفبكرة 5 ينتشر الوباء 6. 


3 ..اغاورات أ وه عدي 


.قال :.« إن ار بين:الماليفين قد حطمتا أوربا وحزرتا أمربكا » . 
1 دالا إذا أتحرفنا من جراء افتقارنا لاتجانس المنصرى ؟ ». 

« بل إن الأمر على تقيض ذلك ؛ فتدكان هذا الافتقار اك كسبا ل 
"أعرف حالة فالتاريخ شبمهة يحالت؟ءالتى جمت النفوس الحية المنامرة من مبختاف ' 
.الأجناس فى بيئة ملامة لخلق ثقافة كبرى . اللهم إلا فى حوض البحر 
المتوسط فى القرنين االخامس والرايم قبل اليلاد ( وهو ألم عصوره ) “ حيها كان 
«الإغريق والفينيقيون والإيطاليون وغيرهم من لا أعرف يشةون البحر فى الزوارق 
يخلطون الأجناس ويؤسسون الؤتممات الجديدة . وإن الأمر ليدعو إلى المجب ' 
.إذا لم تفيدوا من موقةكم هذا »© . 0 
0 لسار عام الإدراك ما تتنى من قرتك : إن فى التكرار , 
.موت الفن 5. 


2 إذن نذاين ٠‏ اليناء مثالا » لقد نشأت” :فبثمة فى إتجاترا هبط فمها كل م من : 
جاء إلى بلادنا » من قيعس إلى إرساليات التبشير » إلى الدماركيين » والنورمان » . 
وفيرثم . وكانت كنيسة ألى مثالا » و.كتدرائثية كانتربرى مثالا آخر( واستطيع . 
أن أتصور الأن الكان الذى:قتل فيه توماس أبكت.» » وسلاح الأمير الأسود ١‏ 
فى الجناح المنونى من الذبح ) . وقداطلءت على الوضوع » ولا أومن ألبتة مع : 
ات س_اليوت برأيه فها حدث فى كاندرائية كانتررى.. أوأوكد لك ألى لا أزعم 
أنى أعرف كثيرا عن الموضوع » ولكنى أحس أن الأمر لم يكن كا قال إليوت -- : 
.إن كل المصور التالية راسخة ق تلك اليالى : جدران الكنانس القدعة « 5 
:الأقواس النورماندية الثقيلة لم الأقواس النوطية الأخن والأشد زخرفة الى 
أمخدر ت من العبدالو سمل احيرا الاقر اس الغوطية البالئة فى الزخرفة التى جاءت 
من المد الأخير.ولكنك لا تمد نكرارا . ول يكن هناك سوى اعماد طقيف . 
جداً على ما سبق » وفى كل عمل بدأية جديدة 6.. 


944 محاورات الفرد نورث هوايتهد 


قلت : قلت : « كنت منذ برهة تتتحدث عن موت اللقيقة قة الذى بنشأ خيمًا يحاول. 
الناس أن يتَئنوها فى عقيدة ثابتة أو فى نظام قائم يأملون أن يحتفظوا به للا جيال. 
القادمة . وحتى أفلاطون » فى شيخوخته على الأفل » كان فا يبدو لا بود أن. 
يحد تممه الثالى فرصته ( ورماكان ذلك فى الواقع لأنه شهد السكارثة فى أثينا ) . :3 
ولكن أليست الصموبة فى كل أمثال هذه الحاولات أن تشمب الوجود أفسحر 
مجالا من أى نظام مهما أنسمت رقعته ؟ » . 


قال : « إن ارغبة فى عوذج من عاذج الوجود ميل طبيعى شائع جداً » وهو 

ميل إلى أن يكون لتجريتنا مءمى » وتطبيق » 00 ٠‏ إن فروض. 
المل لا تتغير . وقد لا عثل القوذج شيثاً أ كثر من فكرتنا عن حياتنا » كا نود. 
أن تكون ء وقد لا عثل شيثاً أ كثر مما نفترضه فى عملية علمية » ولكنه يقبت 
بفروض هدم مزاحمهم السابقة » وقد رحبوا مها كشرط من شروط التقدم ؛ 
فى حين أن علماء الدين ‏ وأنا أعتبر علوم الدين السييحىكارثة من أعظم الكوارث. 
التى حلت بالبشر ‏ هؤلاء الملماء لو اعترفوا بأن مزاهمهم قد انقابت » عدوا ذلك. 
57 كبرى لم . له 1 بذعزع يتغل داعا » حتى إن. 
الشمب ترح ا ل 1 
ولكن الأعس كذلك ف المل إلى حد كبير . وقد انقلب ١‏ تقدم 6 الملفاء » سواء. 
أدرك العلاء ذلك أم لم يدركره © . 

١‏ ذ كر كرسب ليلشلا؟ فى حضم فى ذات مممة أن أيه د وكا طيبا باطنيا... 

)١(‏ كرسب ايك عالم م ن علماء الدين » ولد فى سوثها مبتن باجاترا عام ١‏ واعلم. 
فى ايه لنسكا ن با كفورد :واسين اهنا ا ل و 


ألو ةلوك م أستاذا إتارع ١‏ ل اذا إلى م ؟ كود ء لأسناذا اتاريخ 
س ١599‏ إلى 1١5178‏ . 


الحاورات هع" 
سثل فى شيخوخته عما كان لهأ كبر الأثر أثناء حيانه فى مخفيف آلامالبشرية » 
«فأجاب بقوله « التخدير 6 وتدهور علوم الدين اللسيحى » وكان ذلك فى عام ”18.5 
-وقد كان اههامه ‏ ك! كان اهمّامك ‏ [ بعلوم الددن | © . 


فأحاب هواينهد بقوله : « ليست بنا حاجة إلى الحوض فى هذا الوضوع : 
.وهو هل كان السبيح شخصية تاريخية مو كدة من جميم الوجوه ؛ أم هل كان من 
أولئك الأشخاص الذبن تتعلق مهم حاجات عصر من المصور وأقواله وآماله ؛ 
وحسن ‏ فبا أظن ‏ أن نبدأ بطبقة وسطى زراعية فى فلسطين » سليمة جداً ؛ 
على درجة عالية من الثقافة بالنسبة لإمانهم ومكانهم ( كا نقرأ فى الكتب القدسة 
.فى التكنائس القدعة » كإنجيل الك جيمز فى الكنائس ) ونبداً كذلك عستوى 
عال جداً من الأخلاق . "م إلى جانب هؤلاءكانت الزمرة الأخرى ف بيت المقدس» 
؛التى أستطيع أرن أسمها « رمة الأسائذة »© . وقد ظهر فى نفس الوقت تقرياً 
خطيبان دينيان قويان شعبيان » وها بوحنا العودان وسوع . وكان كلاهما 
:مكروها من الأسائذة فى بيت القدس » لأن تعالعهما انتشرت » وأشاعت قواعد 
.-خلقية جدددة أشد نقاء . ولذا قد أعدم أحدها على بد هيرود ؛ وهو حالم 
.وطنى » كأ أعدم الآخر على بد حا كم رومالى . وف الحق أنه ل يفمل ذلك بنفسه » 
.ولكنه سمم لنيره أن يفمله . إن تمالمهما التى ذاعت لم يكن ذها شىء جديد 
حتا » فقد عير عن أ كثر أفكارها من قبل الأنبياء القداى » الذين جرى فى 
.عروقهم الدم النبيل ‏ أشميا وعاموس وأرميا - ولكنهما عيرا عنها تعبيرا مباشراً 
«قوباً غير معهود . 


« وقد قلت من قبل ورا كان الحديث موجها إليك ‏ إن الاضطراب يبدأ 
.عفسرى السيحية . كان الحواربون قوماً ثابتين إلى درجة تدعو إلى الإعجاب . 
.وكا نهناك فى مبدأ الأمسأمل بأن عتزجخصائص الأفطارالإغريقية القوبة التى كانت 
تتتتشر فى العالم فى ذلك الوقت - أراؤثم فى الحرية » والدمقراطية » واستسكار 


١؟‏ «حاورات الفرد نورت هوايتهد 


الوحشية: » وما إلى ذلك كان هفاك أمل فى أن عتزج هذه اللخصائص مخير 
ناقى الفكر الهودى .. الذى لم يكن كل ما فيه بطبيعة الخال مهذا السمو »- 
ولكنه لا يخاو من ومضات الفطرة السليمة التى تنطوى على اللير واارجة ». 
نم تبدأ الكارثة بعد ذلك . ومحدما عند كل من تلا من مفسرى السيحية من 
أغسطين » وحتى عند فرانسس الأسيسى ؛ الرقة والرأفة فى جانب من جواف 
السيحية » ولكنها تقوم منطقياً على مجموعة من الآراء الفزعة . فقدعاد الإله. 
جار ادم 51 والا كم الشرق الستبد ؛ وفرعون » وعتار » وكل ما فى المقيدة: 

ثم يرغم الرء على الطاعة من آلام الطفولة إلى عذاب الجحم . وإنك لتجد. 
0 ا راء ندعو إلى الإعحاب ؛) فهو يشم الو ء 1 ٠‏ ثم إذا أنت 
يحنت فى الأسس المميقة لليادثه أَلْفيت هذه الموة الفزعة . كانت قلوهم على. 
صواب ورؤوسهم على خطأ ٠‏ ول تفبمث من رؤُوسهم دعوة طيبة 0 

لاتصدق أن المالمين ‏ عند سنت فرانسس مثلا عالم اللخير والرمة » ؛ وعالم الجحم. 

الأمدى ( أمكن أن + ستقرأ فى صدر واحد . هذه المكارثة الدينية 0000 
مند ما أنحدث عن الشر الذى يترتب على اختفاء روح التحديد.؛ وعلى محاولة. 
وضع الأقيقة فى صيغ حامدة » وعلى التصدى للقول بأن ( ذلك هو كل ما عنالك. 
مما مكن معرفته فى الوضوع » ويه ينتعى الجدل ) . 


« ورعا تحدئت إليك من قبل عن المدنية الجامدة فى الصين . فقد ألى وقت. 
52 فيه الأمور عن التغير . وإن أردت أن تعرف السبل'فاقرأ كنفيوشس . 
وإن أردت أن تفهم كنفيوشس فاقرأ جون دبوى.وإن أردت أن تفهم جوند نوى. 
فاقرأ كنفيوشسن . أراد كنفيوشس أن يتتخلص من الآراء السخيقة . إن المتائق. 
البسيطة ينبنى أن كفيك » ولا تضيع الوقت فى السؤال عن الثايات الهائية من 
وراء هذه الحقائق » ( واعلم أن أعمجِب أشد المحبٍ ا جمله جون دو مكنا 
في«تطؤر جامماتتم الثربية » وإعا أحدث هنا عن نتاتم ميادىء البراججائيةس 


الحاورات 00 


أو الذهب العمل ) . وهكذا عرف الصينيون الإيرة النناطيسية . إن الحديد إذا 
وضم فى أوضاع ممينة يحمل الشير يتجه حو الثمال . ويقول كنفيوشس «وينبغى 
لكأن تسكتنى مبذا 4 ولكن حيما دخلت البوسلة الخناطيسية غرلى أوربا » ماذا 
حدث ؟ شرع الناس ف الحال «وجهون الأسئلة السخيفة : لماذا ؟ ما الذى يمل 
الإبرة تتجه نحو الشمال ؟ ؛ م تيمت ذلك فى الحال نتايج مثمرة من كل الأنواع 5 
فملوم الرياضيات التى كادت تكؤن عدية الفائدة لمدة ألفى دام حولت إلى أداء 
الخدمات . . . وما إلى ذلك . وهذه فى الأسئلة « الزائدة بمينها الى تتحاهاما 
البراججاتية 4 ثم ابتسم وقال : « إنك بالطبع إذا ذ كرت كتابة أنالفرد ينبئى أن 
'يصثى إليه ؛ وأن هذء الأسئلة السخيفة ينبنى أن 'تسأل » تنبه فى الحال ثلائة 
آلان ممتوه وضايةوك يمخطابات محوى أسئلة سخيفة نملا ! * 

قلت : « هذا حق . لأنى ذ كرت ذلك كتابة وضايقنى ملاثة ]لاف معتوه 
مخطابامهم © . 

ووأصل حديثه قائلا : « ولكن الميم هو أن ل ااسؤال السخيف | هو أول 
إشارة إلى تطور جديدكل المدة . هب أننا أخذنا مهذا اليدأ فى محال الأخلاق. 
وما هى الأخلاق فى أى ونت ممين أو مكان ممين ؟ إنيا ما غيل إليه الأغلبية 
فى ذلك الوقت وذلك المكان » وسوء الأخلاق هو ما يمقتونه . بيد أن [ السؤال 
السخيف ] إذا طبق لى الأخلاق ينتتح الطريق إلى استسكشاف غايات قليلة 
تكن وراء كل الذاهب الخاقية » وهو مجال ل ينم فيه حتى الآن إلا القليل © . 


) »9( 


١941١ من سسبتمبر‎ ٠ 


كنت قد ذكرث, للا ستاذ هوابنهد فى أوائل الصيف ألى دونت محادثاته 


لمعم عاورات ألفرد نورث هوايتهد 


فى مذ كرانى من عام ١9‏ . وكان يمل أنى قد استخدمت أجزاء منها بين حين 
وآخر منقولة بحرفها تقريباً فى افتتاحيات سحيفة جلوب » لأنى كلا فمات ذلك 
أرسات له عددا من الصبحيفة . ويرجم السبب الباشر فى ذكر ما قلت له أن 
'ورث ومارجوت وأريك » ابنه » وزوجة ابنه » وحفيده » كانوا ى إيحلترا» 
وائنان مهما ها نورث ومارجوت ‏ فى لندن نحت وابل القنابل . وفوق هذا 
الحم الشخمى » كان قلقه على إيجلترا» وعلى أوربا » وعلى مستقيل الحضارة . 
وقد مالى من الأرب عناء شديداً فريداً ؛ لأنهكان يدرك 1 كثر من غير 
ما مهدد مستقبل البشرية من خطر . 


وم يدر بخلدى نشر هذه الأحاديث . وإغا كنت أرى إلى أن أقدم له لونا 
جديداً من الترفيه ‏ مهما يكن وجزاً - من هذا الحبد اليوى » الذى بدأت 
تظبر اثارة بصورة واضحة » وقد بدأت فى طبع هذه الحادئات على الآلة الكانية 
فى متتصف الصيف وكنت أرسلها إليه كا) ثم طيعها . وسرت على ذلك فى 
السفحات المائة الاولل تقريبا » واستنفدت اافترة ما بين ١99‏ والاعةا 2 
وف نيتى أن أتابعها فى الخريف حتى ألاحق بها تاريخ اليوم . 


وكان اليوم الأربماء » الماشر من سبتمير من عام 1521 © وتوجهت إلى 
كيردج لسكى أراه فى الأصيل . وقد بدأت أشجار الدردار فى فناء الكاية 
تزدهر قبل الأوان المتاد » وإن يكن اليوم ما يزال صائفاً حاراً رطياً . 


' وكان مسكنه فى فندق إمباسادور فى الطابق الخامس » فكان بارداً يتخلله 
المواء » والستائر الفينيسية ترد وهج الشمس ٠‏ وكان اليوم مما يقضيه هواينبد 
فى الفرا » فاستةبلنى فى حجرة النوم » وعى حجرة مهيجة » تضْيئُها الشمس » 
وجدرانها ماونة باللون الأزرق الفاح . وقد جاس مستنداً إلى الوسادات » وإى 
جواره مكتبة صئيرة » بدو رطبة مريحة . 


'المحاورات 4" 

وكان بطالع ما عم طبعه من الحاورات )وقد ألى ىق مادمها ون أقواله 
خُرضى عمها مسال 

كيف تستطيم التذ كر بكل هذه الدقة ؟ 6 

فذ كرت له خبرتى السابقة . إذ كنت فى شبانى مراسلا يكتب بالاختزال » 
.وقضيت ثلاثين عاماً أندرب على تسجيل أحاديث الآخرين . 

وتصفح الحاورات الطبوعة » وكان يتوقف هنا وهناك . 

نم قال : « إن آمالك فى نر هذه الحاورات لا :بشر بالخير فى الونت 
الحاضر . لقد احدرت من مائلة طويلة العمر . ولا مات جدى فى السابعة والمانين 
تنهد صديقه القدم مسر موزيس منتفيور سأتحا : 2 مسكين هوايهد » فقد اتتلف 

قلت : « لو استطمت أن أستيدل بك كتاباً عنك كانت صفقة خاسرة 22« 

لقد اقتضبت ملاحظاتك الخاصة أ كثر مما أحب » 

إن هدفى من الكتابة هو أن أذ كر ملاحظاتك أنت » 

واقترح على »إذا واصلت:سحيل الأحاديث فى اأستقبل ؛ أن أروى ملاحظات 
التحدثين الآخرين بدرجة أ كثر إسهابا . وتفاهمنا دون أن نطيل الكلام » ركان 


.ما تفاهمنا عليه هو هذا : إن الآراء التى يقدمها التكلمون الأخرون ضرورية 


التدفق الفسكر » <حتى إن لم نكن ذات أهمية خاصة فى حد ذانها . الحاورات 
تيادل فى الرأى » ولمست أنه لا يحب أن يظهر بمظهر المستغرق فى الحديث النردى 


“أو امحتسكر للسكلام ٠وهو‏ براء من هذا وذاك . ولاكانت حاورات » قهى اتسير 


على المبادىء الى أشار إلمها فى ماورات أفلاطون » حيث نحد متكلمين 
متعددين يقدمون آراء مختلفة » دون أن يحاول أحد ممهم أن يكون 


:يقينياً حاسم . 


. عاورات ألغرد نورث هوأ ينهد 


وقلت معتذراً : « لنعد إلى الحديث فى الملينية والميرية:» وقد تنتقد ألى. 
أكار ت من إثارة هذا الوشوع . ولسكن عذرى ‏ إن سح أن يكون هذا عذرا-. 
هو أنى أنفقت السنوات أدرس العلاقة بين هاتين القوتين الأساسيتين فى الدنية 
النربية » وأنت أحد الأشخاص القلائل الذين يمكن أن يكونوا ذوى فائدة لى . 
فقد قرأت الكتب وقت بالتفكير . ورا كان لتسكرار البحث هذه اليزة : ومى. 
أن يعود الوضوع ناميا متطورا » كا يحدث فى النغمة التسكررة فى القطمة 
الوسيتية 4 , 


قال : « إن اليهود ‏ كجنس - ريا كانوا أقدر الأجناس فى الوجود . 
وإذا كان الشخص الوهوب ساحرا » ويستخدم قدرته الارقة فى مصلحة. 
الآخرين » قلنا إنه عوذج الكال » وعيده الناش . وعلى نفس القياس » إذا كان 
الشخص صاحب القدرة الفارقة منفراً فير حبوب » فإن قدرته تيد م نالتفور منه. 
ومن كراهيته . ومن ثم فإن الأفراد النفرين فى هذا الجنس ثم الأكثر بروزا » . 

قَاات مسز هوايهد : « إن تقور الناس مهم لا يزيد قيد أعلة عن 'نفورثم, 

من الأبجلوسا كسون . وقد نشأت فى بريتانى » ثم رحلت إلى إنجلترا» فيكنت. 
حديئة التعرف بالحنسين » تأنا إذن على عل 6 


قل :« من الإتجليز طائفة على يسار وترتسكز على تم من الملك والأسرة ». 
عتد تاريمها إلى جيلين أو ثلاثة مضت » وهؤلاء مرة لخيرة ضيقة»وتعاطف عدود». 
عرفوا فى العام كله بأنهم قوم يتفر مهم الناس 4 , 


قلت : « هذه شخصية يصورها الأدب 6. 
قالت مسر هوايهد : « أجل “بل ويصورها أدب بلاده 6 


فقال الأستاذ : « وإلى حانب هؤلاء هناك آخرون على ثىء من الضْيق الالى. 


561 ٠  تارواجا‎ 


م الأبناء الثوانى أو الثوالك فى الأسر المتيسرة » حرموا من اليراثطبقا للقانون. 
الإجليزى الذى يورث الابن الأ كبر وحده . إنهم يذهبون إل الستعمرات > 
و نحستون السلوك »> ويلقون احتراماً كبيراً ( ويستخدمولن مواههم فى الإنشاء 
والتعمير 6 5 


وعدت إلى الحديث ف أمريكا والفن ف الهرث الحالى ؛ وهو موضرع م يشحه 
وحوته الصحيحة فى حديثنا السابق . ش 


قال : « إننى م أقصد أن أقنمك بأن الفنان ليس شخصية غاية فى الأهمية. 
فى أمريكا اليوم . الواة قم أنم هنا الآن فى موقف يشيه.فى كثير من الوجوه 
الوقن فى بلاد البحر التوسط التى مم حول بحر إيجه ذما بين عام ٠٠٠١‏ ق .م٠‏ 
وعام ٠٠١‏ بمد اليلاد على وجه التقريب .كان هناك يسر شديد فى النقل الافى ». 
تسهله مجموعة من الزر ذات موقم مناسى . وقد ساعد ذلك على تقل الأفكار 
وامتزاج الأجناس الوهوية . إن الجنس [ الثقى ] يرجح أن يكون غبياً - مثل. 
أهل لاسدعون - ولكنك إن مزجت عنصر [:كا مم الغزاة الدوريين أو أهل. 
أيونيا الاسيوبين ؛ وصات إلى تاي باهر 5 . وأعتقد أن الكان الوحيد الذى زره. 
ووجدايه شديد ااشيه بأثثينا القدعة هو جامعة شيكاغر . ومن م ترى. .أن أبحشد 
عما يضارع عندكم فى أمريكا ما كان فى البلاد التى تقم حول بحر إحجه » وأعتقد. 
أن ذلك بتحقق فى النرب الأوسط » . 


فات : « من ٠‏ الناحية الحثرافية قد يكون الغرب الأوسط عندنا كبلات حر 
إنحه ٠.‏ واسكن وسيلة النقل هنأ مى السارة 6.. 
قال : ه إن الحوادث السكبرى » وهى النقاط التى ينتقل مها تاريخ البشى. 


اغالا جديداً ؛ هذه الحموادث قلما تنكون بل كى لا تكورن قعل عرد 
أسبب وأحد» إعا هى تنأ حيما ,تمع سببان أو ثلاثة “وأ إلى ديار تنكم 


امم محاورات الفزد تورث هوايهد 


الميار أوريا 0م يعد من الفرورى 00 أن يذهبوا إلى برلين أو لندن 
ل إتعرفوأ ما يحرى ٠‏ بل إن ذلك فى ١‏ الواقع | مر مستحيل ) . ولهذين السببين: 
أنهيار أ ريا والسيارة » أضْف عاملا مالقا ؛ وهو امتزاج عناصز من أجناس عديدة 
ممتازة هنا » وقد 5 الأفراد الوهوبون _تنيحة لمذا الامتزاج_ف الظهور .و ننبئى 
ألا ننبى وسائل الاتصال والنقل السريم » الطائرة واللاسلى » التى وحدت 
الحياة فى هذا الكوكب . ووضعت أمريكا فى قة المدنية الحديئة » 


وعاد إلى الحديث فى مكانة الفنان فى تطورنا الآوى » فقال ؛ « ونى الفنون 
بأبضاً » تنتقلون انتقالا اعظها حيها يما البسطاء عند ْ علان شديدو الاههام 
بعهام الأموز ل موضوعاً قدعا من زاوية جديدة . لقد كان أهل البحر التوسط 
:كتازون بالبساطة . أما فى نيويورك ‏ مثلا فإن ظراز الرجل الأمريكى بميل إلى 
التمقيد » إذ أنهم قد سمعوا بكل شىء » ويرون أن الوضوعات الساذجة قد بات 
مطروقة . هذا هو -المم . ولكن الفن العظيم هو معالجة الوشوءات البسيطة 
معالجة جديدة . أى ثشىء كثر ترداده من قبل كوضوات مسرحيات شكسيير ؟ 
حت لد كان بشع حوادثه هنا أو هناك فى الزمان والكان . ولكن شخصياته 
كلبا إتجليزية من عبد إليزابث ينظرون إلى هذه الشكلات القدعة البسيطة فى 
عنؤء الحياة العاصرة . إن موضوع | «املت ] قصة قدعة انقغى علما ثلانة 
آلاف عام قبل أن يتناونها شكسبير . ولكن القوم البسطاء ينظرون إلى كل 


موضوع نظرة 20-6 ٠‏ ولذا فبم يئناولون املوضوعات القدعة ومخلمون مها 
شيا جديداً © . 


.هل تذْ كر جيتة » فى أواخر القرن الثامن عير حيما بدأ الناس نهرعون 
نإل أمريكا » إذ جمل أحدهم يعود من أمريكا الى أوريا ويقول هبا ولس 
نف أى مكان آخر تكون أمريكا» . 1 : 


الحاورات 0 ونكتدك 


فقال هواينهد : « لد اتقلب الوضع » اهارت 5 والدنية ين أيديم > 
والآن هنا وليس فى أى مكان أخرد تكرن أمرها . 


وحدث عن الدور الذى قد يلعبه الكاثوليك فى مستقيلنا 7 


قال : « تسكاد الولايات المتحدة أن تكون الميدان الوحيد الذى ببشر باتخير. 
وم يطرقوه . إيحلترا فى القرن السابع عشر » وفرلسا و فى الثامن عشر » أماألانيا 
وإيعااليا فبمافى أيدى الفاشيين » وإسيانيا فى ثورة » واليكسيك شيوعية » 
وأمريكا الجنوبية لا مجدى كثيراً. . وإنى لأيجب لنفوذ الأسائفة الأمريكان فى 
روما . إن الماركسية تمتير اليوم عدوثم الأول » أقصد قوة الدافم الاقتصادى . 
إنهم لم يتتخلوا عن مكاتهم خلال القرون إلا بالتدريج البعلىء . كان الباب! من 
عام ٠٠٠١‏ بعد اميلاد الى عام ١6٠١‏ فما أحسب ‏ أقوى شخصية فى أوربا . 
نم تحداه ملوك التيودور فى إجلترا . ومنذ ذلك المين قدت البابوية تأييد 
البوربون وهوهنزارن وهايسيرج.. واخذت اللكنيسة الل الثانى بد الدوة. 
الوطنية . ولكن رجال الدين السكاثوليك يسكيفون أنفسهم لاظروف الخارجية- 

التنرة © . 


وقبل أن أغادره كنا نتناقش فى طرق الإنشاء » وهل ستسىء الآلة الكاتبة.. 
إساءة داع إلى كتابة النثر الإمجليزى . 


قل : « إن الناس بنشئون بإحدى طريقتين . وقد لاحظت ذلك أولا حبها: 
كنت أضم كتايا بالاشتراك مع رراندرسل ٠.‏ كان يحب الكلات » وكات. 
االكلات فى الو أقم نسد حاجته الشديدة إلى التعبير . وقد اعترف بذلك . وللسكن, - 
الناس ينشئون إما بالسكلات مباشرة » والسكلات تمر عن أفكارتم عن الأشيا ه 
0-6 5-5000 م 
أو ينشثون بالصور الءقلية ثم يحاولون أن يجدوا الكلات التى يمكن أن تترجم, 
الها هذه الصورء وأستطيم أن أضيف إلى ذلك أن ظريقتى اللخاسة هى الثانية » .. 


ع6" عاورات ألفرد نورث موأ هد 
(غ؟) 


من نوقبر ١941‏ 

فى ليلة عيد الشكر تناوات المشاء مع آل هوا يهد فى كبردج . ولا تقدم 
اللنناء يحثنا فما إذا كان بالإجيل عون كبير لقوم مثلنا خلال الاضظرابات المالية 
الزاهنة “وقال إنه ل بعد فيه له غىء كثير فى أية ناحية من ن التواحى . وذكرت 
4 الكلات البادكة فى إيجيل مت . 2 وبمض أقوال يسوع 2 وقصة اليشم فوق 
جيل كرمل . 

:قال :.« إنها فصة عظيمة » ولاثىء غير ذلاك 6 
”.قلت : « إن الرجلين اللذين لم يمخيبا ظنى قط » هه بينهوثن وأفلاطون 

تأجاب فى هدوء : 2 إن أفلاطون هو الرجل المظمم © 

وسسألته ماذا كان يقرأ ؟ 
3 5 


6 لصوب أو مخطى . 6 

وتحدثنا من رجال الدبنالبروتستانت » وذكر أن جاعة من القسيسين بجاءوا 
إليه فمهرته قدرمهم القائقة وألفام « أحراراً » واسمى الأفق. 0 مستعدين لمحاسبة 
لارام ٠‏ واعتقدت أ نم _- كتجموعة - أرتقى بن هيكة التدرش بجارفارد 6+ 


وكان الحدل بين ثلا 


الغاورات 2 . ناتكة 
...( وتسألنى : من _ذا الذى يؤيد رأبى فى.هذه الأيام السيئة ؟ ) : 
لقد خللى عن الإتميل . وقلت إن جال الطبيمة سهبنى بين المين والآخر 
إظات من : الطمنينة . إن الحضرة التلالثة لأمواج البحر التسكسرة التى "ومض 
بل أن رغى بلحفلة - سيظل هذا الذضا ر ججيلا بعد اليوم عائة ألف عام . 


إنه الخير والحق 2 ولا يقتطينى شيعا . ويباح لى دون قود أن أغترف من 


.صفته الأبدية . 


قال : 9 إنْ بمضرما يسندىيقوة أستمدهمن الشعراء الإيجليز .ولاأة اي 
شعراء القرن الثامن عشر » وبوب خاسة » وإن كنت أحب الرجل الذى صود 
اللقير : س ما اسمه؟ جراى -- ولكنى أقضد رجال القرن التاسم عشر.أو السابع 
عشر © ألم تحدث وهو فى خالة من الإجهاد قائلا : «:ومهما يكن من أمر فإن 
2 آل ابه اقرب المالية الأرل ساني ]جد قراف العتر الوم أمرا انا . 
-نإذاكانت لديك الشاءر التى يحاولون تصور طانم [ذ| انيت المل إعنانا 


عميقاً » وجدت أن الشمر لا يترجم عنبا 6. 
(05؟) 


1941 من ديسمير‎ ٠١ 

. كان ذلك بعد هجوم اليالإنيين الفاجىء على أسطولنا فى هارن وف 
ود المشاء فى نادى الأسائذة حيث كنت برفقة لويس ليوز الذى عاد لتو؛ من 
واشنطن وفى جمبته أنباء لاتسر ( وهو وكيل مؤسسة نمان بهارثارد ) سألت 
آل هوايهد بالتليقون أأستطيع أن أزورثم نصف ساعة . 


لحسن حتى لم يكن عندثم غيرى . ولا كان لا يشغل 50 سوق 


4ه عاورات ألفرد ورث دوايهد 


بيدل هاربر خلال اليومين السابقين » كان يبنا اتفاق مكتوم على أن نتحائى 
االلوض فى هذا الو ضوع . 


111 يحتوى على مجموعة الصحائف التى طبمتها على 
الآلة الكاتبة دى ذيك الحين ٠.‏ واريدى نظار نه واستغرق فى الأوراق يصححبا 
هنا وهناك . 


قال : « من غير الألوف أن تمد سجلا ممتمدا للاأحاديث فى وقت من 
أوقات الافى 6 . 


وأجبت بقوى :لا أذ كرفى الوقت الحاضر إلا ( جونسن ) لبزول وأحاديث: 
| كرمان مع جيتة ٠‏ وأحاديث أكرمان قلما تكون محاورات عامة يمقدار ما من 
أحاديث فردية يلقها جيتة ؛ وإن تكن لها قيمها © , 


قال : « إن الزوائيين لا يضريون بسسهم وآفر فى هذا السبيل لانن مباتمون 
دائما بتطور القسة ٠‏ وإن كنا بين الحين والآخر نجد روائيا متوسظا مثل أنتول: 
ترولوب يعيد باءقة نوع التكد م الذى كنت أسممه من أصدقاء أبى حينا كنت 
صبيا ) قسيس القرية 590 القمص والأستف 66 


قالت :  :‏ وبمد ذلك » استمرت هذه الأحاديث حيما جثت إلى بيتك ٠‏ داف 
لأذ كر ذلك جيداً 4 . 


قال : «إن رسائل الؤلفين قلا تقسها إليك . لأنهم يعرفون دائما 

سواء أقروا بذلك أملم يقروا - أن رسائلهم ستطيع . وما تريد الأجيال 
القادمة أن تعرفه حقاً هو ما كان يتتحدث فيه الناس عند اجماعهم » وثم لا يدون . 
من ذلك إلا القليل . وأعتقد إن حائفك هذه ستكون أعلى قيمة بعد ماثة عام 
منها اليرم » .. 


الحاورات 0 5 


وقالت مسز هواينهد وهى نبتسم : « ولا بد قبل طبعهما. من انتقاحا.بالورائة 
من بد إلى بد بشم رات ؛ وستسكون ألرة الأولى من لدنا . إننا نتحدث مملشه . 
دون أى محفظ 2.06 


« أنا أعل ذلك » ومن ثم لم يطلع على هذه الأحاديث أحد سوى أختى.؛ التى, 
قامت بطبعها على الآلة الكائبة . وقالت إنها تسلح « مقدمة لمواينهد ه - وإن 
الأفكار الجردة التى قد يشق "على القارى” التوسط أن سركها من كيك 
النشورة » تظهر هنا فى حديث طارى” » سهلة الميال ل من مادته 
عريا رد ل عق رلك اجر كا _- والولاميه 
منه - فى كتبك 6 . 


« كلا .إنك لا يحده فى أى كتابمن كتبى . 0000006 
اسم ذلك الالى الرومانى الذى كان شبشرون 0 -- هو أنيكس . إنك جد 
فها هما مثالا من الحديث ف العام القديم مد على الأقل الوضوعات .الى 
كانت مهم المتمامين . ك! جد بمضها عند أفلاطون » وإن الرجل ااتملم نفسه فى أثينا 
م يبلغ بطبيمة الحال ما بلغ أفلاطون خلال عماوراته كلها أو حتى !كرا 6. 


قلت : ه بحدث ذلك أحيانا » وإن كنت م جد أن بض ما ذ كر أفلاطوته 
يسدر عن الحياة مباشرة . وتحضرى الآن تلك المسكاية المزلية التى وردته 
فى ( لاكيز ) عن معركة بحرية كان يحارب فبها أحد اللاحين بحربة مسنونة » 
سددها فى حبال سفينة أخرى ولم يستطم انتزاجها . ولكى تسير السفينتان 
كل مهما بحذاء الأخرى » انطلق على ظلهر سغينته. متعلقا بطرف مقيض الحربة 
حتى اشطر إلى تركها فى النهاية . وقد كن بحارة السفينتين عن القتال ى يضحكوا 
ويظهروا إمجاهم هذا العمل . وكانت بحربته نبز فى الهواء مملقة بالسفيتة 
لأخرى . وليس من شك فى أن عذه القصة قد اتنشرت ىكل أمحاء أثينا » . . 


مزه + محاورات ألفردنورث هوايتهد 
فقال هواينهد : ١‏ إنك جد هذه اللمسات الهية فى 2 ال حار رات الأول » وقد 
أسدماد إلى ذعنه تلك الحاورات وهو سعيد يذكراها 2( وأنشكن وى لنا” قصة 
أو فصتين أخريين من هذا الطراز © نم واصل حديثه قائلا : 


« إن السكتابة لا تبرز إلا اخيرات السطحية نسبيا .م أن الإنسان لم 
يستخدمرا إلا وقتأ قصيرا أسبيا - >وامى أريمة آلاف عام تقريبا - أوله 
فى منورة قطع حجرية منحوتة يعلن فا اللوك قراراتهم وأسجادم » نم على 
أوراق البردى . إن الناس لم يدونوا أفسكارهم إلا منذ نحو ثلائة آلاف عام أو أقل 
من ذلك » من عبد هوهر على وجه التقريب ٠‏ أما قبل ذلك بأجيال عديدة نقد 
كان هناك مقدار ضخم هن التجارب البشرية متتحسدة فى أج-ام الئاس . ققد 
كان الجسم - ولا يزال ‏ مجرية كبرى . إن محرد الانسحام بين أعضائه التى 
تؤدى وظائفها أداء حيحا عدنا بفيض من التمة اللاشعورية إنبا متم ةلا يكن 
التعبير دمها » ولبست بها حاجة إلى التعبير ءنهبا ولكنها فى مقدارها- بل وف 
دلاتها تشمل أفقا أ كير اتساعا بدرجة كبيرة مر. ا 
خبذا الأخير ‏ بالقياس - تافه فى أ كثر الأحيان . 
فملقت على ذلك بقولى : « حتى مع أعظم كتاب الكلام الكتوب ؛ من 
أمثئال دانتى وجيته و يسكاس بر كىالرء أن عبارامهم فارة إذاقورنت بالخيرة نفسها. 
إن حتة : يستطع إلا أن يشير إفى التعاسة والفزع فى مأساة جرتئن . ولاعسكن 
أن يسكون « جحيم دانتى 6 إلاصورة ضعيفة للا كان فى خياله؛أو مقتل أجامنون» 
وما سبقه وما لقه من آلام : أبن هو فى فى الصورة منه فى الواقم إريما كان 
ماتستطيءه الكامة الكتوبة أن تعيد إليتا خبراننا الخاصة “أو تعطينا نحات عن 
نخيرات يحتمل أن عارسها . وما دمت تقول إن الكلمة الكتوبة سطحية نسبيا » 
فا الذى يأتى أولا كخيرة واعية عميقة » :بمد هذا الفيض من محرد التمة الذاتية 
البدنية ؟ » . 0ل 


الحاؤرات 32 .ههب 


فأجاب:قائلا بعك قترة طويلة من التفكير :«العايير اللخلقية فم أظن 5 وحن 
'الكلاب عندهأ هذه امغايير 6 فى شكل حعبة ساذحة وولاء 04 


قلت : « حنى ذلك المالم التفساى رقيق الحاشية وم جيمس كأن شديد 
:الاهمام بسلوك الكلاب » عظيم التأر محبنها . وكان أحيانا يستخدمها أمثلة 


- م 
ترضيحية اثناء مخاضراته 64 , 


ولاحظت مسز هوا ينهد «"أن السكلاب فى هذا حير من القطط . هل لاحظم 
كيف ينقسم اأناس فى ميرم » ففريق كيل إلى القطط » وفريق آخر يميل إله 
الكلاب ؟ إن القطط محبة لذاتها » لا تفكر إلا فى نفسها » . 


قالت ذلك © وقد ركت اللسامع أن ينتنبط الحم على الكلام 3 بيد أن 
:هوأ مهد نطق به » تقال ياس : 


2 إذا ونب السكلب ف حدرك تذلك لأنه مغرم بك 4 وإذا فعل المط ذرْك 
قلا و سيرك اكد دكا 4:. 


وسألت': « هل عرفت فيها مغى أن من الناس من تغلب فمهم صفات القطاط 
:ومنهم من تغلب فهم صفات الشكلاب - فهناك شخصيات كابية تتميز عن 
الشخصيات القطية . ومن الشخصيات القطية أولاك الذين ( لا يحبون الناس ) . 
.وماذا : عى بالضيط هذه العيارة ؟ِ . 1 ١‏ 


ورأت مسر فوايسهد 2 أن معتاها ركز أههام الرء ف نفسه . تلك الطبيعة 


التى ترى. داعا [ أنها م نئل قط ما تستحق ] . والصفة الأولى فا أعتقد ولد 
.الصفة الثانية 6 . 


لم وجهت” هذا السؤال : « بعد ما تطورت القم "الكاقية عند الإنسان: الأول 
'( ما دما تفسكر فى الأصول الأولى ) ما الذى حاء بمد ذلك فى ظنك ؟ © . 


ا حاورات,أإفردنورث هوايهد 


:قال عيوايتهد : « القم الجالية. ٠‏ حيما إسسهر. الفلول: لوال لليل ينئ لأقاء. 
- ويجيد النناء ب 00 لأحد أن .يقتمبى أن القهم. الجبالية من الطراز 


الأول نويه 6. 


1 


او ا موا 1 . «١‏ كرا قسة بينا التكيوفى > مَسٍى 4. 
ولا بدا عليه أنه لا يعرف ماذا يذل فى هذه القمةاء قرعت تتحدث نقالت :. 


0 «دكانٍ لنا كوخ في أوائل: :ابيع . . وف أول ثمابى ينه وصول البلايل » تساقط 
البليج »,سدقت ذلك أم لا تصدق . وأسيب البليل سكين بالبرد» ولكنه واسل. 
الغناء وم إستطم أن الك 0 ل التفمة الممجيحة لوال الصيف 6.. 


وقال مراتهد اما . الل ا يي 


4 : .« إلى لأور أن أستمع إلى أداء يضع فيه صاحبه قلبه » اناه 
6 ويتازه عن ن الأخطاء » , 


فقال هوا ينهد : « والأع: جبيح بالنسبة إلى :الأشخاص ٠‏ فهم أتوى أراً 
إذا كانوا على طبائمهم متهم يمنا يرد على ألسنهم مهنا يكن . وحتى جيما تستخدم. 
الكلات لبتأئير مها فإمها اسكتسب الكثير . من الوجود الادى ا 
الحرارة » والنيرة » والتأ كيد إغا تصدر عن الجسم والروح » . 


. ' 8 إن أحسن الكتابة بطبيعة الحال هى محاولة نقل بعض تلك الننهات التى برن. 
ينها المموت وتصدر عن الشخصية|الادية ب:عحاولة نقلها إلى كرات مكتو ١‏ 6. 
قال :2 نعم » ويم ذيك أحياناً يتحاب ادعو إلى الدمغة . وهدذه خصيمة 
رف خصائص الكتاية المتازة 6. 


زان ااعلوواتثت ١0‏ اف 


قلت : « إنك فيا ذكرت الآن تؤيد صورة فى خاطرى عن الازباء أدزكتها 
«منذ نسئوات . وهئ ليست دانما صورة عنا عندهممن خير أوجال » وإنكانت كثيراً 
ما تتأثر بالحير.والجال . إتما هى أشبه بإشماع يذبمث لا شعورياً عن وجه الغزئب 
«واندنه وروحه ؛ ذلك ك الثريب: 'الذى لم “يعرف من قبل قط و حاسة لاسل_كنة 
.عند الرالى. تلتقط هذا الإشماع ؛ فتشير بطريقة ما إلى أن لدئ هذا الشخص 
:الغريب ما يئر الاهمام ويدل على الحيوية © . . 


ققالت مسز عوايتهد : « ليس فى هذا ما بدهشنى . وقد كذا منذ برهة نقرأ 
سشعرة مز رَ مارجر يت دلا يد بقاءها ( وإذك لتحد السكتاب إل الاحه الدتي عم 
0 . قل تعرف هذه السيدة ؟ 4 


>0 3 دن المظ ا : ا إحدى 0 لفات الماصرات لأى 
والحربات إلى نفسها . ألم تمد عى وزوجها قايلا عن الحياة الأجماعية 


| قالت:« ذلك ما قصدت إلية. . . إنواؤها فى بينهءا للأمرات اللاى 
يتزوجن » وإنقاذها لمن من الانتحار والسقوط .وعلبنا ذن على الاستقامة » 
.وذلك بإناحة الفرصة. لمن لكى يعدن تنظم خياتهن “حول عبة الطقل حتى 
:يستطعن أن يةفن على أقدامهن: . وفى: مثل هذا العدل :يحد معنى قيمة: الغريب 
:وما يثيره من اهام حتى فى ظل السحب القائمة.» . واسترسلت فى حديئها عن 
خبرة لما فى إنقاذ فقاة جيلة : « . . تبدو علها أعراض السل . فسقتها إلى 
الأحدعشر.مكانا فى لندن قبل أن أجد مكاناً يقبل إبواءها . ذهبت أولا إلى بيت 
من بيوت اللكنيسة الإنجليدية » فقيل لى : '[ إننا لا نؤوئ الطبقة الثانية 
“من مر تكو ى الآثام ] - . :.وهكذا حى بلئنا - إلى أنانظن 9 06. , ً/ 


أ عاورات [افرد نورث هوايتهد 
٠‏ « إلى جيش الخلاص » . 


« أجل ٠.‏ وهناك استقبلونا كأنا أصدقاء طال انتظارجم إياتم » وآووتاة 
كأنا ضيوف حللنا بهم فى نهاية الأسبوع . وسألت 5 يكلف -بقاؤها هناك . 
تأحانونى : « لاثنى, 6 » نم قالوا : « إذا استطمت الدذم فنحن بالطبع نتوقم مناك. 
ذلك » وتذكنا لا نتقبل ما ندثنين إلا لسكى نستطيع أن تؤوى شخصاً آخر » .. 
ولبت الفتاة هناك خمسة عشر شهراً باختيارها وكانت فى منتهى السماذة 6 . 

2 وماذا حدك لما ق العهاية 0 . 
تزوجت منبائع خضضراوات . ولساكانت مصاية.بالسل ققد لبت نداء رمبا: 
فى شباها 6 . 

وسألت عوايتهد : «فى أية مرتبة تضم جيش الخلاص بإعتبارثم مسيحيين ؟6. 
قل: « فى غرنبة ممتازة . إنهم يأخذون ديهم السيحى فى بساطة » . 
ف بساطة سر فرانسس الأسيسى ؟» . 

٠‏ « بل أبسط منه بكثير . فإن عساوم الدين السيثة لا تعرقل سلوكهم كا كانت. 

قة 1 3 

ؤأئرته بقولى : « أنت إذن ترى.علوم الدين أعسأ سيا ؟» . 
ققال :2 إن الشكلة تنشأ غن التفكير فى الدين بالنقل . ل يكن السيح عميقا: 
فى تفكيره العقلى . إعا كانت لدمه البصيرة النافذة . وقد بدأت الإنسانية. 
ف شرق البحر المتوسط فيا بين عانى 8*٠‏ ق م و 5٠١‏ بعد المبلاد 
اتسكتب ما يتردد فى سدرها من أفكار . فنجم عن ذلك عصن عظم . وإنتى أشي 
امنا بطبيعة الحسال إلى الرجال الموهوبين بدرجة استثنائية الذين دونوا أفكارم .. 
إن ولس يهبظ: هبؤطاً شذيداً عن مستوى يسوع .4 وإلرغم من أن من. 


انحاورا 0 وأفةه 
كا يصورون الشيطان »6 . 
« وما رأيك فى البوذية ؟ 6 . 
على مشيشها . ولس فها تصمم على مقاومة الشر . إن البوذية لا رنبط 
بالدنية المتقدمة » . 


(3؟) 


ه من إريل 1542 


ولخرا حل الربيع . وكان 1١‏ جاءمن لال ريع الاطيفة الأولى ؛ التى مهب 
فما نسمات متمشة لا تعرف م ن أن مأتاها ؛ ويغرد فمها المزار » حيث “زدهر 
ف فئاء الكلية أزهار الرييم الصقراء اليأنعة 4 وأزهار شبحر الاوز القرتفلية 5 
وبعد ما تناوات المشاء ف نادى قيئة التدردس 3 أتصات تليفونيا عر مواسهد 4 
وساليا: أأسقطيع أن أذدى لها زيارة؟ . 
فقالت : ظ تمال قوراً . ولن تقابل لدينا أحداً سوى جريس دى فريز » . 


ولا ببعد فندق أمياسادور عن الثادى سوى مسيرة خحس دقائق . وكانت 
السماء ناحية الغرب تتلاءلاً بلون أحر دا كن مانهب يبدو من فوق قم أشجار 
الدردار . ول | | ؟. ن قد رأيت آل هوايتهد منذ شهر أبرار » وهكذا آسير أأدبنة 
فى الشتاء : بغير قلب . وكأن يبدو على مسر هواهد التس »؛ ولكنها متأاتة 
كمادتها . وكان باب مكتب الأستاذ مفلقا » فحلسنا برهة تتحدث ئ"غرنة 
الملوس : حيث كانت محتفظ بآنية ملثت بزهر البنفسج الإجليزى. ووضعت 


غم ش عاورات ألفره* أورث هوا رهد 

على النضد اجاور لقمدها . والزهر ينشر أريجه فى أتحاء الغرفة ,. ونحدثت من 

تعرف من النساء اللاثى يستطمن أن يبعدن عن أذهامون ن ألبتة كل ماتثير الحرب 
من أفكار . قالت : 


.. لا يخبأن بحدث ما تتقيض أ تفوسهن . فالسعادة ضرورية لصححهن‎ ٠" 
كين تنكر‎ ٠١ ار ل نات سي ل اله رد بعلا‎ 
فق الإسان . «كو فى للتية ار أن أموت على أن أتجاهل ما يدور حولى‎ 
٠ ), 7 . من حوادث إلىكل هذا الحد»‎ 

لا مادمت قد قدمت الاعتراف » فسوف أقدمه كذلك...وأنا أعرف واحدا 
من هؤلاء الذين يثيرون الحسد ‏ من الوجبة النظرية ؛ إه كردج لساحن ببزرعة) 
دجل غاية فى الرقة ‏ الدنيا ما مى تلامهكل اللاءمةويلائحها كل اللاءمة . وأشك فى 
أنه شعر ذات يوم بحاحة إلى غير ما علك : ينث كبر » وملعن لاتننى ؛ وزوجةء٠‏ 
وأسزة > ودكل نين ٠‏ وفى لحظات يأسى أقول لنفسى : « اذالم تنستطع أن 
تكو ل راو 1 1 

« ولكنك لا تعرى ما تقول للظلة واحدة فى حيانك » . 

فكلا ولا شك : كيف حال ألفرد فى طفس هذا الفصل من المام 5 . 

( إنه دائي على الممل “وهو فى يعض الأيام أسح منه فى بمضهما الآخر . 
ولسكنه لاينائى أمراً خطيرا » . : 

/ م نت وفتحت باب الكتب ‏ وقات فى سوت متشفش ؛ 
5 2 إن لوشيان هنا © . 


ونم ضوثه فى الدإخل عن ترخيب قلبى . 


الغاورات وذ ' 
ووط+ت الغرفة . وكان يجلس على أحد القاغد الكبيرة؛ ونحت قدمية 
ما يسندها إليه » يقرأ مكتويا بحروف معلبوعة كبيرة فى ضوء مسباح للنطالمة . 


00 0 0000-6 دن ل الرية الى ان 
من النان »6 00 


ذملقت بةول : «إن أ كثر أمئال هذه الشروءات تفتر ض أن جيم سكان العام 
.بعقلية أساتذة الجاممات 64 . 
“الشروع ذاته حاط بالك فى الرغبة فى تضفيذه »© . 

ودق حرس الباب . وفتحه » وكانت القادمة جرس دى قري . 


ققال ميمهجا : « سنقفى وقتا طيبا 6 5 


وذ أحدنا مهاده الناسية أنشودة دن أناشيد الأطفال 3 وأثير اك 
انار بيخ 57 الأناثيد 0 


فال : « أعتقد أن ٌء7/ظُظ5 يرجع إلى مصر . ويطرأ على هده الأناشيد دى - 


قات : « الأطفال .عندكم ثم الحانظون الناضلون .' أناشيدهم تقل خلال 


«الأغاى الشعيية عا 1 من ن كلات بذيئة - من جيل إلى جيل دون أن محيد . 
و يعض الألناظ إقليمى بحت : ٠.‏ وهناك افظة ألنت الاسماع إلمها وأنا صى ف 
«الغرب الأوسط لم أسمع بها شرق اليجنيز » حتى استءملها صمى من منتانا كان فأ 


كم عاورات اافرد نورث هوايبد 
زيادنى . والافظة تحريف على على الأرجح لكلمة [ جهنمى ] » . 


. ثقالت جريس : « إن أطفالى يعودون إلى بيهم بئفس القصص والفكاماته 
ألتى كنت أسمىا وأؤددها حينا كنت قَْ مدل 6 5 و تطرأ على على ذمنى 


منذ سمئوات 6]. 


وقال هوايتهد : « إن لكان الوحيد الذى يمجز فيه تأمركى هو النكات التى. 
ترومها صحيفة نيوبوركر . وأستطيع بوجه عام أن أدرك الفكاهة فى الصور » 
ولسكن التمليق كثيرا ما يخرج عن دائرة إدرا كى » . 


وقالت جريس : « لا ينبئى أن تأسف لذلك » فإن أطفالى كثيرا ما يفسرون 
التكات لى . ويحملنىذلك على إدراك مقدار يعذى عن لون الفكر المعاصر © . 


وأردت أن أعزمهما نقات : « ولا ينبنى أن يأسف الرء لمذا البمد أيضا . 


لأن كثيرا من النكات إتليمى بحت - وقد يتصل بنيو ورك وحدها © . 


وقالت مسر مرايهد 00 أستطيم أن أنهم النتكات التى دور حول السيدات. 
النديتات 2. 


« نكات هلان هور كنسن ؟ » . 
٠‏ نمم : ولسكنى لا أعتِقد أن السيدات البدينات يثرن الضحك . إننى أشفق. 
فلون » هؤلاء السكينات » . 
:< ما أشيهك. رررت 3 ان س رتشارد لمُنتدستون ل ذلك الصي الطيب » 
الذى اعتاد أن تقع عيناه على صحيفة ذو 'ودكر فوق أخد مكاتب الطالءة ىق 
ل : « إنى أضحك على الذكات ».ولكنى أحس أنه لا يني ى ل. 
أن أفمل ذلك »> . 


اكور ات > 


| وقالت مسز هوايهد 00 أحس أن هذا الحم الزائد قد يكون لحف 
لحلل فى إحدى الثدد ولا ينبئى لنا أن نضحك منه » . ْ 

«إنى أستطيع أن أريح قبر لوال معى إلى محل هايلر بشاررع ترمنت. 
ذات نوم بعد الظهر فى الساعة الثالئة وساريك عشرات من النساء يلمهمن الفطائر 
المار :الكو ة بالسكر والحشوة بالقشدة الحفوقة » . 

فقالت وقد قطيت حبينها : « أف لا لا تقول ! لانتوقم م ى أن أرافقك ! » 

وبمدما حدما فمالإذاكان وزن امرء - كيوله وزواجه - متدرا له » انتقل, 
الحديث إلى موضوع حرية الإرادة . وقالت مسز هوايتهد إن من دأها أننا سنا 
أحراداً فى إرادتنا إلا إلى حد ضثيل جداً . وليس لدينا إلا فرص وقتية تتحرفة 
فما عن المير الحترم» وإن كنا نستطيم - فى حدود هذه الفرص ‏ أن 
تسيطر على أنقفسنا إلى حد كبير . 


وقال قواسد : « إن التفكير اسايق اللاشءو وكات اننا الباق ل 
يبدو لنا كآنه تلتاتى ؛ و الكنى أعتقد - بالرءم من ذلك - أنا كنا فى الو اقم 
تحدد هذا التصرف بقدر كبير من الاناقاء والاختيار . ويتوقف الأمر كله على 
أى الآر اء شيل ) ذكك تقيلها ٠‏ بعضها 0 فور | لأنه منفر مزعبج ٠‏ وبعضها 
'يستى لأنه سار هبج . وبمدما تستمر عملية الاتقاء والاختيار ردحا كاذيا من. 
الم من > «صيم التدرف المبالى د ؛ ولسكن بمديا كآن لنا فى ديد توعه- 
أصيب موفور 6 . ١‏ 

وتقدمت” مهذا الافتراح : « هل تسمح لى أنأتابع أسلوب :ف كيرك قليلا ؛. 
وأدفمه الى الأمام ؟ أليس وراء ماننتقى أو ننيذ ظروثنا الاقتصادية » النى قد محدحى 
للمرءسهولة الوسول الى العايبر الء ليا أو ضعوبته » لم أليس هناك 1١‏ يِل الوروث 4 
الذى.قد نيتلاءم و يعض ألو أن الاختيار وة قد يتنانى و ينها الآخر زفق 


مجم محاورات آلفزد 'ورث هوايتهد 


لقو عفرل + ثم أردف قائلا : « الظاهر » أن نطاق الاختيار . بقع بين 
هذه اد رات السابقة والتصرف الهالى الذى يبدو تاقائياً . ولكتك تستطيع 
أن تشهد نفسك وأنت < رحب يحكم المادة بأعاط معينة من الفكر وتنيد ل أعاطا 
أألخرى . وهنا - فيا أعتقد ‏ تتقرر الى حد كبير مصائرنا الشخصية 6. 

قلت : « اذا استطمما أنما: الاثنان أن مخرحا لتشبدا فل ( ميجرباربرا ) 

البرناردشو لاجذبتكا إلى هناك . اقد شيدته جريس » وتناقشنا فيه من قبل 
:نقاشا طويلا . ولب !لوضوع أن شو قد أعاد كتابة ذلك النظر الأخيرالشعيف » 
فى مصئع الأسلحة » وكأنه يقول:الآن إن قوى الطبيعة دلمه ليست فى حد ذاتها 
جيه أو سيئة . [نما يتوقف الأمر على طريقة استتخدامها . ووظينة الإنسان التى 
بنفرد بها مى أن بقعم كيف يستخدمها استخداما صحيحاً » وإن تكن التيم 
الخلقية التى نسبنها علمها هى بأسرها من وضعنا . فإذا كانت مما يوفر الراحة 
.والانسجام نمتناها « بالخحير » » وإذا كانت على كس ذلك نتتاها « بالشى 
«ولا بزَال اللذز المظمم قاماء وهو كتطيرت إلى الوجود على هذا 0 
أأية حماة ة نستطيع أن تفكرقى أمثال هذه القهم على الإطلاق ؟ 6 


كا نهيرة - بأية صورة من صور الحياة الى ظهرت 0 الظاهر أن طريقة 
الطبيمة عمى إنتاج الجديد ‏ فهى تتتحه اتجاهات ميتسكرة لايتوقعها ألبتة أحد . 
ورور الزمن بردت الأرض » وظهرت البحار » وبعد دهور طاويلة ظهورت الحياة 
«النبائية ثم الحيوانات 6. 

' وقالت مسرٌ هوايهد : 2 ويالها من حيوانات عحيبة مفزعة ! 6 

1 وواصل حديثه قائلا : 9 وأخيراً ظهر الإنسان يمد نحو مليون عام . ومن ذا 
نالذى يشك من برقبون المهموات أن نوو من الحياة لا لا تقل عن هذه دمشة 


الجباورات 2 الحن 


"وجد فوق السكوا كب الأخرى ؟ ولاسديم كذلك دورته الحيوية . فهو يظمر 
در جره تم عن ؛ وبقلائى فى سورة أخرى . أبن نظهر الأبكار الخاقية. 
أولا ؟ إنها فى الواق تظهر ( قبل ) الإنسان . فللحيوانات أفكارها اللاقية : 
والطيور تءعرف متى تفعل الخطأ © . 


٠ ٠‏ وقالك مسر هوابتهد : « إن ااسكلاب أعلى من الإنسان فى الستوى الملق 
بكثير . مها أشد منه >وا لذاتها وتضحية بتفسها . راقب. كلبا وهو تحاول أن 
يساعد قرداً يبه . إنه مخ خحلنا 6 . 


وقال هوابتهد : « أعتقد أن قدرتنا على الابتكار الواعى ع محال حرية 
الإرادة . إننا تقار داماً بين ماهو خير :ونا هو أقل خيراً » سواء أدزكنا. ذلك. 
أم لم ندرك . حتى الأطفال يكادون يفملون ذلك قبل أن يتسكلموا . حينا كان أخد 
أولادنا صغيراً كان له ناموسه الخاص بكل :أ كيد وكان يخرق هذا الناموس. 
أحيانا ( ولم نسكن فى ذلك الوقت نماقبه » لأنه لم يفمل شيئا ما يماقب عليه ) . 
وااطريقة الوحيدة التى كنا نمرف مها أنه يخالف ناموسه عى حينا تراه زاحقاً: 
بحت اسسربر . ولا كنا تشعهد حذاءه الصغير معطلا من بحت السرير » كنا تعرف. 
داعا أنه مذنب » وإن كنا لاندرى قط أى ذنب اقترف » ولم نسأله ؛ لهم 
لم يكن بوسمه أن تجيب . وما كان يخرج إلا إذا سحبناه من عقبيه . فإن فملنة 
ذلك غفر لنفسه . ولا شك أنه كان يمتبر سحبه من عقبيه تكفيراً تام » 0 


8 : ره 7 5 3 
وقالت حريس إنمها ود لو عرفت طريقة بحذب مها من عقبمها من محمد 
السرير . فإن ذلك يبسط كثراً من الشكلات الخحاقية المقدة . 


وواصلهواينهد حديئه قائلا:2 ولاحظاوا أنهلايد أن بكونادى الأطفال أمثال. 
هذه الأفكر قبل أن يستطيموا الكلام بوقت طويل . وكان هذا الطفل بسعى, 


د" محاورات الفرد تورث «وايتهد 


نفسه ( جو) وقد سممته ذات بوم وهو عر نحت النافذة الفتوحة يمسكتى يتمتم 
النفسه فائلا : إن جو يستطيع الأن أن عشى » وهو يستطيع الآن أن يتسكلم » . 


وقالت جرس : « حدث ما يشبه ذلك حيمًا كان أيمئز عر . كان ملفلا 
"ثقيلا » ول يكن خفيف المركة على قدميه كا كان ولى . كان أشبه بعربة الثلج 
الصئيرة . وعرف بفتة ذات هوم أنه يستطيع الوقوف . فاضطرب اضطرابا شديدا 
.ومناح : ( تان:! تان ! ) . وظل يتعثر » لم يقف على قدميه ثانية . وأعتقد أمهم 
يرون من يكبرونهم وثم يقومون بذه الأحمال المدهشة » وقبل أن يستطيموا 
الكلام بوقت طويل » يصممون على أن يقوموا ثم ها أيضاً © . 


قال هوايتهد : « إن انبا كبيراً من تجارينا الناشجة أيضاً لا ممكن 
االتمبير عمها بالكلام 6. 


قات : ( لقد قال الد كتور ناك فىكاميل ع أستاذ العلاجالتفسأنى فى مدرسة 
«هارثارد الطبية 4 شيعا 5 بدا مئدك لضعم ليال 0 قال : إن الكاات قاصرة 0 
أو فى لا آنى ألبتة بالتعبير عن بعض التحارب أو المواطف » . 


و وقال هوا يعهد : « ذللكما يفعله الشمر حيما يباغ كه الإحادة. إنه يكاد يتصيد 
56 ن الألفاظ لظة من نلك الاحظات 3 ية الزاثلة من لحظات السعادة 
و الأم . إن الكامة مهما نكن ليست سوى صوت» والملاقة بين هذا 
الصوت والتحربة علانة مصطنعة محكية. ١‏ كشف عن كلات الشاعر فى 
المجم » وستحد أن اله نى الذى يقدمه المجم لا حيط عا يول فى نفس الشاعر 
ققه ( شاف )إلى الم فى بالنفمات الماطفية » حتى إنك تستطيع فى بعض الحالات 
أن تتابم درجات الو فى مءى ى الكلمة 1ل ى أضانها. الها الشمراء بالتتابع . ولكن 
فى الشعر داته داعا عبير انتجربة الذى استطاع الشاعر وحده أن يستنشقه ؛ وإن 


الخساورات اب 


كنا نحسه كذلك كأنه من جار بنا الشيخصية ٠»‏ 


نحيا إصدورة فرددة خاسة ؟ِ و اتستةر هلله الاوحظات ف نفوسنا 6 ا ادع داعا 2( 


نارف ممه حينا يمك دان ؛ويمد سئوات م( دون ان دنفدك الممين 6. 


وقالكفيية هوايمد ممعدعدة تولى: 2 أجل 2 ولكن ليس ذلك هو الخيرة 1 
إعغا هو ( ذكرى ) الاحظة الى عثناها عيشة غزيرة . هل ترى تلك الرآة فرق 
أن أرى غيرها . إنها غراة سا8 لو كافك إيضاء كانت المنون و الا يكامن 
الذين ينمكاسون مهأ عورد أوجه جديدة أنفوسهم ف ضوء المهار . واكنا حدن 
نراثم فى هذا الوسط الأسودااسديب:يبدون لناكأنهم بير أجساد » إنهم ذكريات. 
إن مرآى السوداء فى عالم الذذكرى . وما يستطيع الشمراء عمله بالأشاظ 
الكى يِنقَدُوا من هوة النسيان هذه الاحظات الغزرة من المبحة أو الألم هر 

كالمراة السوداء » . 


الحدار الداخلى 0 لقد أعطتزى إنأها بر ناردين 3 وأصاها من فاورنسة ٠.‏ ولم عدر شٌْ 


وقالت جريس . « حيما أتيت أول الآمر أروية-كم عندما كتم تقيمونعيى 
شاطىء النهر » كانت هذه امراة أول شىء وقعت ءإيه عينى فىححرة جاوسكم 8 . 

وقال هوايئْهد : « إنها مختلف فى كل ساعة من ساعات النهار » وى 
موضمها الملقة به تكس غروب الشمس . ولذلك أثر عحيب . لم إن هذا 
الغروب -- كا تقول أقان يبدو كأنه ذكرى الثروب ‏ أو ذ كرى فسكرة صسهمة 
هربت من الذهن . إنى كلما سمءت - وأنا أسمع أحيانا أحد زملا ىبقول 
إنه ليست هناك آراء لايمسكن التمبير عنها بوضوح فى لنة بسيطة ؛ قلت إلى 


ود كر أنه قال لى مرة إن بعض السكتاب -- ومن بينهم الفلاسفة ‏ 


كفف محاورات أالفرد. .نورت موأيتهد 


يفكرون بالألفاظ » ولكنه بكر بالصور الذهنية » م محاؤل أن:مجد الكلات. 
الى يبد يها عنها .ذا اذى بحدث ين الصورة واكام ؟ وكيف يترجم إحداما 

وقال فى حاسة : « الله ل إنالمبارة تأ أحيانا » ولاناقأحيانا أخرى. »> 

وأشافت زوجته ممترضة قوثه : 9 إنه يمزق سفحات عدبدة من الورق. 
الكوف > :1 : 1 1 ْ 
وقلت  :‏ هل تيضر آراءك » حتى ما كان كرا عرد 

« لست أدرى » هل تبصرها أنت ؟ » ْ 

«دعنى أولا أعد “لمن ملاحظتى انق لا أتناول الأفكار الجردة 3 لع 
النى تتناولا به , ومع ذلك » فإلى بعد اشتنالى بها دبع قرن من الزبان » أدرك. 
الشقة التى يلاقمها المرء فى نقل أبسط الأفبكار المجردة نسبياً إلى لنة بسيطة .4 

وقال مؤكدا : « إنك: تنناول أفكاراً بحرذة على كثيد من ال 0 ٠‏ وقد 
0 ت مقالانك » , 

وإذن فأنا أستطيع الإجابة . حا نكرن تركيز الذه. ن على أشده » تبدو. 

0 الجردة كأنها مادة بغير جسد تطفو فى الفضاء ومحنهامباشرة مشهد منظور 
لله 58 00 ما يكون مستمداً من طفولنى © كرعى فى. 

«هذاأمر صجيب جداً . كلا .لا أعتقد أفى أبصر أفكارى مهذه الصورة ». 

لحرن نيلت رك 98 أرجرآن شرح ناكف السررة انعية 4 
بيجلس مواجها لى . إن فى ذهنى صورة عنه ».عن شخصيته » ومظهره » ومن أكذ 
ضرب من شروب الناس هو - كل ذلك نحدد فى ذهنى . ولكنى حيمًا أحاولن 


ا 0 77 - عم 
المخاوزات” ب با 


ناسود فى الفاط» اذا أجد ؟ أستطيع أن أفول ٠‏ إنه درن ل : وسري 


داعا أن أراه ؛ ومظهره الشخصى من فئ 0 ولكنى عد مثلي 
ذلك تماما عر ن لورنس لول 6 . 


0 السيدتان أشد. متكي 


وقالت جروس م ا 00 


تزه بمد ذلك © , 


ب 


قال : « هل فهمت السورة الذعنية ؟ » . 


1 < فهمها ماما ! ولكنى لأ أمقد أن لوشيان قد نمل ٠‏ أنه دو فى غير 
وعيه . هل فهمت ؟ 4 ووجبت إلى السؤال . 

ا لست على دقين.من أن أريد أن أفهم » . 

وقالت : « تناول قليلا من تراب المتحر. ؛ فإنه ينمشك 64, 

بعد الحديث: الرائع الذي انهى رجي رامو 
متتخفض » قإل :, , ش 3 

إن بض الحواطر البدربية الخاقية الرائعة د اتوم غاية فى السذاجة . إن 
عبواط الآراء الشامخة لا يتوقف غلى التمايم الدرسى النظاى . وأذكر فى هنا 
الصدد الفلاحين الخليليين 6 : 


: وقالت مسر هوايتهدة إنزمارى الى قامت على خدمة بيتنا ما يقرب من عشر بئةٍ 
عاماً لما أبنةصغيرة اممها مارغريت وف عدم ن أعيادألفصح سألت عن قسسمة السيج 
وصلبه ؛ وأرادت لما تفسيراً . للست ممها مارى وقصت لما القصة . قالتة 
الطفلة : وهل مات وسوع عل السللٍ ؟ وقالت أمها : نم » قالت الطفلة” : وهل 
كانت أمه واتفة إلى جواره طوال الوقت 5 قالت الأم : مه : فذعات الطنه 
وافالت + ولاذا لم عت أبنْه فى سبْرله ؟ 4 . 0 


14" يخاورات اقره نورت عراشب 
. وأثير بمبد ذلك هذا السؤال . للاذا وكيف تتحط القكرة النبيلة أو الفكرةم 
الأصيلة دين إعلانها - إل درجة :نكاد متنى فيا معالها . ٠‏ أن الأخترا. ع 
يتحول من البناء إلى الهدم . والسيحية تتتخذ ذريمة للاشطهاد . والوسيق 
السيمفونية السكلاسيكية » :باع رخيصة في النوادى الايلية فى أداء مويف كاد 
يكون يديئًا 0 5 انام 
غزيدأية ثم تنحط حم" يتتزْضها للشيوع ؟ + + 1 00 4 
وتناول هوايمهد الوضوع ققال : 
( قد شكون اليداهة ملا كاء ولكن. الذهن قد يلمب دور ا 

ولا بد أن يسكون لك ذهن بطبومة الخال لكى تتباول الأنكار التى تَألى بها 
البداعة ' ع غير “أن الشر كل عا هذا يق الأفكار وتبوييها وننظيمها 
نوصياغتها فى قواعد سارمة . والسيحية مثال ريع . ٠‏ كانت الهو ذأملا تواعد 
خلقية بربرية » أخذت ندريجا تتخذ صفة إنسانية على أيدئ أسصاب الأدواح المالية 
منهم » وإن كانت هذه القنؤاعد . تمواد إلى الثررية من حين إلى: آخر غل أيدى 
أسحماب النفوسن: الدنيثة . ولست أذ كز أن الديانة البوذية قد ارتكبت فِنْ أى نوقت 
من الأوقات إثم أمثال هذء الأفكار التى تنحرف عن الأخلاق السليمة :اتحزافة 
شنيماً رآ فملت علوم :الدين:المودمة: سوّرمها الأولى أو غلوم الدين السيخية فى 
عورنها التأخرة : إن الب مرية. إما أن تنجو وإما أن تلحقها اللعنة » ويم عليها 
بالمذاب الأبدى . أما البوذية فتقول - على خلاف ذلك -. إنناجيما ناقضون 
يخيث ينبئى أنا أن نعود إلى الحياة مرة بعد أخرى لكى نتطهر بالحمن حتى نستحق 
أن نفقد ذائيائنا فى التكل ..ولسكن المهود تلفتوا حول فل يجدوا أبداً غير جاكيم 
شرق مستبد » ومن لم تفكروا فى الدنيا بأسرعأ فظنوا أنه لامد أن يكون لما 
1 يستبد باللجيع . وترتب على ذلك أنهم تصوروا إللما أبمد عن الأخلاق من أى 
إله از تصوره من من قبل إنسان 6 5906 


اكد عر كين 2 تنصور ا بان إراه أن شت , بولده![:©.. 


2 الممماورات ١:1.‏ يق مجع 


0 واتتدسنت هده المبارة. من #عويل بتار : حان إن الوله الأمدين. أنيل لمن 
لأعمال الإنسان © 


وفالت مسز هوايتهد : « تقولين ؛ ( يتردد ) بل قولى ( يقزع ) 6 
وشألت” : هل تذكر تلك الملاحظة التى أيداها "وماس هاردى عن ( الإله 
النبود) ) فى قسته ( نى سليلة دررثيل )9 » 


يا :ذ كلاوما هى؟» : 


« وقد كرون حلول خطايا الآناء بالأبناء فاعدة خاقية 7 رفى. ب لدبإناث 
“الشماوية » غير أن الطبيءة البشرية العادية تنفر ميا 6 


وقالت مسز هوابنهد :« إن المة الإغريق يبدون بالقارنة أقرب إل التفوس . 
000 بكرن لممجرا كنم وجاقامم» وقد لا يسكواون أنن لما كه كرفا 
وادكن : اعد إساءامهم كانت أشد ظر م . 1 , 0 

قلت : نعم خبتى إن ذمبوا هم أرما إلى الشيطان فى الماية ©» نوم 


.يذمبون إليه بعد قضاء وقت مرج . والوم هوأن. الوغريق ادتفظوا لأنشهم داكا 
حمق الضحك من ألهوم لاس ويم 


وءعاق على ذنك هوا هد بشول * 26 إن 0 الفكاعة من ١‏ الأمل انندانا 


اما م: أععحب الأخؤر ف جيع الأداب» . 


أنيف محاورات الفره.نووثٍ هؤايهد ٠‏ 


-.قالتة” .: '«اأقد لاح ذلك تجيته:قى مقدنتةلفاوست:: .عو ارك ا 
يمير الله بانمدام الفكاهة لديه » ويقول : 


* :كان لاف أن قثين:أشيجاتى فى جلإلتك الك ' 
لولاأنك أقلمت من المتنحلك بن زماي يسيدٍ » . 


عا زوقال .عو بيد : ث0 ( .إن تمدام الفسكاعة من "كبتايات ليهو د القدا قب وكون 
ده إلى 1 مهم كانوأ داا شعيا مسكتثيا: ٠‏ تمرضبوادائما للغزم والمزعة ؛وتشتدوا: 
. عنا وهناك .أما الإغريق - فبما يكن ماحدث لم ( وسواء أكانوا فى القمة 0 
ُ لم يكونوا - ققد كانوا داتما يمدون أنفنا سلب 'مثاذوأقين ا ا 


وشرهنا دان ين لانت 5 ا ٠‏ إن واضى. 
5 0 900 وإشو ( أو ولتم ) الإلياذة 0 يمدون اشم 


فئانين . إذا أختقوا فى تشويقك» فليس الخطأ منك ؛ إعا هو خطزم”. 
:رشت 2ج بش بقوللها” : ل:ولسكن: هل كان للالياذة ما كان للا تجيل من 
أن ىنز ز انير القدا .زات :فمفصن الإيجيل'فى ألسن الباسية ٠‏ ول يتلق 


بريقها قط فا بمد 6 . 0 


و 


0-5 ل 


و لقال هوا بهد ه «رعا :كانت الإلياذة منشأ.فكرننا عن الرجل :الهذب . 
ولبكن الرجل الهذب لايستطيع.أن يجايه عع الوالقع اول قمر 
ولا تقدم الساء أخذنا نتباحث فى القيمة النسبية ارات الإسفندان ' والخلو 
9 ع لدم ٠.‏ تلات أ لهال كارا 0 
وقاكتمسزهوايمد : « شرابالإسغندان ؟ تدإلانةالرضية ! بأبتته 4 


0 و" 


': الكفاورات 20.20 بجباير 


5 يا 


د 
وقالت جريس ا ٠‏ إننى لا أميل إلى شراب الإسفندان 
ااي 0 الايد 

: زافزاك مدر موائيه على نفسها قاثلة : د أما إن ارو 5 أن ع 
تقطة الشمف فى نفسى خوبوا. مى الم المزو يف1 ».. 


« إنه ليس مزعجا . إنه طمام.سباوى : إننى فى إيثارى له قدأ كون فى غاية 
:الصلال . 6 

. وقال هوايتهد : «.هذا مابلنتاه بعد ماتناقشنا فى أسمى الممانى الجردة » أتحدرنا 
إلى الحديث فى الخلو الممزوج بالدهن : لقد عت الدورة التاريذية . إنه هبوط المدنية 
.إلى مستوى اللو المزوج بالدهن ! » . 

(/1؟) 
6 من:مابو 154 


| سدقت آل مرنسيى اناده ول . وقد دبرنا هذا الاجماع 
+منذ شهور » ولكنا لم نستطع أن نتمكن منه جيما إلا هذا. الساء 3 خلهورٍ 
.مؤلفاتهوايمد فى علة «أطلنطقااء حدم عترم بينهما التمارف 
«بمواء فى المبد: الى كان فيه الى سب جويك رئيساً التحرير 9 اأوفد أسندت 
ررياسة التحرير إلى مستر ويكس . 2-0 


ةا عاورات ألقردئنورت هوايهد 


06 بعديا تناولنا المشاء سرنا فى شازع”برسكت حى لتنا فندق أمباسادور ىق 
سدق مساء من ٠‏ الأمنناك الاطيفة النادرة قى هذا الربيع الذى'حل تنا معأ خراً' بْمد. 


عناء شدك , 


0 5 3 0 
1 


ساق له ا ارا امت 
لاايكون . وكانا وحدهما مما اسرف وسر زميل . الصابيح مضاءة » وااظلات. 
والستار مدلاة لكيلا يإقسرب الشوء م ن لادج . وخجرة الجلوسثز دان بالأو 5 
والزعريات الى ملئت بأزهار ارتع . 
ْ ا عر تمانى من أقبل النواء شديدا افى - » يكاد يكون. 
كد ا”فية : ودفشنا عتدنا:وجدناها تمير علية ٠‏ 0 


ل « أنه يولى . ولكن لامناص لى من ذلك ... 6 


: لوانت مقدمات الخديث 0 ذأنضز يكن , . وكان” قد ظهر فى عدد ماير. 
ل أاا عق متأل كير ئيس هارقارد كك نأت. ناه :«مطلو ب راففالنون: 
أمريكان 6 ويقترح اأقال اخقياراً ثالثا بقع بين المسكرين التدعين ) راديكالية محلية- 
على مبادىء جيفرسون ؛ عحد أندروجاكسن » أمرسونية فى أزعة أمرسن إله. 
(المارلم الامريي )شاعرها والت وعأن'» تحترم ماركس واجاز ولنين » ولسكنها: 
تبتعد عهم . وقد نادى القال بالتخطيط للعالم تعد الحرب:: :من حيث ث السياسة. 
المارجية, ؛ والشكلات الداخلية اكلكية أدر ات الإنتاج. أو السيطرة علها ؛- 
واللإمر إمركزية » ومهاجة س الطب , أ وعاوة إعادة : رس 5 الثقافة فى الحدوه. 
ليع وقرالية والأمريكية ١‏ 


0000 الهلة 0 :ناهورد اقل سَ 
لقال مستر كونانت ؟ »6 ش 


» لم بحن الوقت بعد للح5..‎ «' ٠ 
أعتقد أنك تنسلهون خسين خطابا فى بريد كلصباح » يِأخذْأصحامها عليه‎ « ْ 
كتابة اللقال وعليم نشره 6. , ش‎ 
» وما رأيك أنت فيه ؟‎ « 


2 إن رأنه فى إعادة توذيع الثروة 4 كل خيل رأى: اجرىء . ولاأقول :إن 
حديك . ولكنه م قدمه ليس مما انك 0 يم ذلك بفرض الضرائب ٠‏ غيل 
أن ممنى ذلك استيلاء الحكومة علمها . إن وجود فدر مين من فائض الثروة ق. 
أيدى الأفراد الستقلين مين على ع اميع صفوف التحارب .6 

« وما مصير الأستقراطية الإتجليزية صاحبة ملكية الأرض . .» 


. وأحاب هوايتهد فى هدوء : « لقد انتهى مصيرهم » وآلوا إلى الدمار . إن 
الحسكومة تستولى على أراضههم ؛ وتسم لمم بالبقاء فى البيوت كحراس عليها » 
ولسكن الأرض قد حولت إل الزراعة ؛ ول تمد الأشجار تزرع لازينة » وإعا: 
محصولكها . وقد قظءت الأشجارالكبيرة لأغراض الحرب » وزدهت كانها اعجار 
الصنوير الصئيرة 6. 


وعد هذا, 


:-وواصل. حديئه تاثلا : : و أشك إن كنا ستقوم بعد الأرب بتخارة خارحية 
م ومه ى ذلك أنه يفبنى لنا مضاعفة الجمد فى الزراعة 3 


م هدت ينبت ووكتن الى عاد حديثاً من وجلة عير القارة » عن ن التصتيع 
النامل» لغرب »أمن :لكشا س على سال الحووط المادفن حتى .بوجت ساوند ال 


5 حاورات آلفود يورب بهوايتهد 


حساب الولايات الزراعية الداخلية. وكان الحديثمفصلا.والاسماع إليه ف شنف» 
لأن الموشوع كان أحدث من ٠‏ أن يوميف وسفاً شاملا قى صجائف مطبوعة : 
وأدى ينا هذا الى مسائل خاسة تتملق بسر الجلة. 0 ورجم الى النقتص فى عوين 
الورق . وقد أحاب عن هذا الأمى فى إيجاز وإن يكن إوضوح . 0 إن الناشربن 
الأ يكان قد تلوا التحذير ٠ن‏ زملائهم الإمجليز بألا مخلتزا 5 مُنافسا 
ويا فى المهاز الحسكو ى » الذى يستطيع أن.يحتصل على. ماشاء من موارد:الورق » 
كا أن له السلطة ا فى يوجه بها الطابم . 


1 وق أحد الأعوام التى تقع وى والسال لازال واراًء 
غيل لى فى مكتية ( الركن القديم ) إن عشرءن أاف كتاب جديد قد ترشى 
هذا القطر وحده ٠‏ ذكرت ذلك » وحددت المام الذى حدث“ فيه هذا . 


0 ل 7 كاثلا : :2 لقد أخطأت فى ذلك . إن لبان 
2 نسعة 1 لاف . أما ماعدا ذلك فكان إعادة طيعات ل 


« حتى إن كانت. تسمة آلاف ( وهذا مأنبيدك ٠‏ إليه) فإن ا 5 
كان ينا عدم القمة 6 


.وقال هوايتهد وقد.التفت وراءه إلى" : « إنك تجابه رجلا نشن أنى 
كايا ثم ثقول إن السكثير منها ماكان ليستحق الطباعة ! » 

. ثم ايجه الحديث نحو البحث فما إذا 2 الرحال من ذوى المقل المتاز 
يبجؤون. كرجال سياسيين . .1 .7 


٠.‏ وقال هوايتهد : « إنهم قلما تسنح لمم. الفرص للتخربة ٠‏ إن نوع الرجل 
للطاوب لإدارة الدولة ».ونوع الرنجل الذى يديرها فى أ .كثر الأحيان » هو ذللته 


. اغاورات .. تك 


الرجل الذى يمحس ؛ بقوة نانكون الحاجة ماسة إلى ملة -- ورعالا بِكَزْن 
صاحب عقل متاز ّ-0 1 


' وهل لانستطيع أن ند كر لدلك استثناء ؟» 


فنساح هوابنهد وويكس فى موث واحد « دزدائيل » ويم برهة من التقكير 
أضاف ويكس إلى ذلك قوله : #وتؤمامل ج حنرسزة كال عي 1 


وواصل 56 الحديث فائلا : 8 ١‏ إن الرجل القن دوا عر ار 
.يدركون إدراكا واضحاً رح دي مألو فة تلك الآراء المانة التى أرادوا أن 
:يطبقوها هنا . م تزكوا وضع التفصيلات للمفسرين الذين حاءوا أخيراً » وقدكانت 
على وجه الأبلة - ناجحة الى درجة كبرى . ولست أدزف سوى ثلاث هرات 
فى العام الغرنىوجه فها رجال السياسة ا التاريخ ؛ وثم واعون ؛ اثينا فى عهد ٠‏ 
بكليز » وروما حت حكم أغسطس » وتأضييس جمهوريتكر الأمريكية © . 
:“- وقد أثار ذلكالبحث فى هذا الوضوعء إلىأىحد يمكن رجا السياسة الها كين 
أن يكونوا فى الأزمات التاريخية الكبرى متنمهين إلى ضيخامة الصائر التى 
سكرن فبها . كان الالم القديم فى أشد الخاطر عندما تولى أغسطس حي 
روما رعو لخادل فل كان بإمكانه أن يتصور على بعد المخاطر التى كان يتعرض 
لما مستقبل أوربا والغرب ؟ 


قال عواينهد : «كلا ٠‏ كان رومانيا » فاراد أن ينقذ الإمبراطورية الرومانية. 
ورتب على ذلك أن 5 الإميراطورية الرؤمانية عنق الزحاجة التى مرت 


خلال ثقافة العام القديم إل ثعال أوزبا وإ نصف الكرة الأرضدة المرا لم 
.والآن دمل ما انقفى. 010ظ2 :خام. أخذت. مدليه ة النوضة الأوزبية. تعهار ؛إنك 3 


فى حاورات؛ ألثرد"نورث هوايتهد 


أطؤآدش“التارمخية المظمئ قلنا تستطيع. أن تنين'شيبا واخداً . إعا تتضافز عذة 
أسياب . لقد سم اروس حكومتهم القيسرية الريمة البذزة ؟ وكانث ماسكية. 
هارسبرج على أهبة السقوط ؛ ؛ وكانت فر أسا تتدهور اشع مما قدرنا بكثير ؛ وكان. 
على رأس ألانيا ذيك اللك التردد ولحل الغالية لت سارك دورة ع . وإنه 
ليرتاع. 3 رأى البماجٍ الى بلنها الدور. الذىقام به . إن اويارمدنيةالهضة الأوربية 
الى دام ت حسيانة عام لم ينجم عبن واحدققط نن هذه الأسباب» وكلهده الأسباب. 
محتمعة ليست إلا حانها فقط من جلة الأسباب “ودف إلمها الثورة الصناعية. 
والوساثل الفنية الماية الجديدة . وبانت الشتكلة هى هذه : هل تقم هذه الأداةبين. 
ند قوم أشرار أو قوممن ٠‏ الذيار؟لقد وقم تّالأداة غند بداية الثورة الصْتاعية ات 
متك مانة مام .على وجه الجلة فا أحسب بين آبدى قوم من خيار الناس نسبياً : 
لقد. استطلو | الفتزاة» ولكنهم بطل أقلل تقددر - استخدموا الأداة ف الإثتاج . 
أما فى وقتنا تهذا فقد وقعت ذه الوسائل الفنية الجديدة بين أندى قوم أشرار “ 
رعالعمانات رسن وإلى لأمل ؛ بل أء< تقد » أن ذلك ل. ا 
كانث كل هذه الأسياب قائمة مجتمعة . وكات الحوادث الفردية ثتايج لما . ولست. 
أفزل إن أوريا قد اثنبت . إلى الأبد » بل .إنها سوف تسنترد حيوييها بمدزمن بطبينة 
إلمال ٠‏ ولكنها قدأمهازت جيل على الأقل إنلم بزد عن ذلك . وأتمئم أن: 
تبقى : فلاث من ن الدول الحديثة ذات الهد ا الطيبة . وهى الدعارك والنرويج: 
ادو 6. 


1 ا ف حديثه عن تن الصسادفة فى الأريع كك أن حلة 
بريطانية حربية كانت فى طريقه! إن الصين رفت اليكاق وات 0 
للبساءدة على إناذ ثورة ستبوى": واختم حديثه بتفكها بقوله :-: . 


“الفاورات عد + مه 
الظاهر أن العناية:الإلهية ف د حانبنا 6 , 


وقال ويكس شاحكا ا الإلمية لانحانى . 7 م روى تالت 
السلسسلة لإتتابمة النادرة من ع الصادثات التى وفعت على مهر هدسن والنى كشفت. 
وار يدك 1 أرنولد ٠‏ 


واقتيست معز هوايمهد هلله المبارة من كتاب أرون ) أو المدينة 


المجبولة ) لصمويل بتلر:: 8 شاء ال أن تسكون العناية الإلمية ماني 


م عدنا إلى التساؤل عما مى ( الصادفة © . إنها نبدو أخيانا من عوامل. 
المير » كا تبدو أحيانا أخرىمن عوامل الشى » » كا حدث للا ثينيين قبل مرقسه 
وانها لتحىء ف تتابع بوحى قطما بالتزتيب. السابق . ماذا تقول ؟ هل امع 
الأسباب فى أغوار أحمق من عرد الصادات الممجية ؟ 


قال هوابتهد : « إننى أميل إلى الاعتقاد بأن الأسباب قاعة 5 ظرف ٠‏ 
وليست ال وادث التى نشاهدها » والتى د كل اءن فلتات المنادفة ». 
إلاالخطوات الهائية قَ فى خطوط طودلة من السببات 6 1 


وجىء بصينية علمها سملة فضية بهافطائر صغيرة . والسلة - كا ندل السكلمات. 


ولا كنا قد سمحنا للفخادة أن نقن لبضع دتائق » قف توافر الوقتة 
للاستمتاع : عشاهدة الماضزين وقد جلس ثلاتهم فى طوء المصباح الللل... و 
ويك كمادته تحيلا : أنيقا ؟«قويا» وإن يكن غلى دربجة , من التليه 6 مما. 


عهدنا فيه' . أما مسر ز'هوايهد قذي عدت ت على راعنها 0 وأشمة الضباح ' تقط 


ولدمتكن محاور ات آلفرد زد ت هوايتهد 


مباشرة على وجهها الذى أ كسبته. الشيخزخة قرة فى التعبييز . وقد ألقت على 
تركبتمها شالا مطرزا » وإلىي حانهها ! نيةمن أزهار الحديقة . وكانت هى أو وكين 
«يدخُنان سيجارة بين الحين والحبين . كا احتفظات عينا هرايتهد ببريتهما 
الأزرق دون أن ينعقء »وما زالك: بشرله متؤورذة » أوصوته واشحا قريا ونانا 
وهو يتلفت أثناء حديثه من وأحد إلى آخر منا ٠‏ وحديثه رزن » ع ييح 0 
زن كل أمر من الأمور » والمبارات التوشيحية تذكر فى وقنها اللائم . لنته 

تغدد: » وتكادا تبلغ حد :الدقة قة الرياشية ٠‏ أنا الشئاب البادئق غلى وليه فيدعو 
إلى السحب .. وكثيراً ماكان موضع ملاحظة الأخرين . :إنة ضوء الفتكر الذى 
متيام . وهو شه ا تلم إلى هم ؛ فقو تك 
«الستممين إليه 


واستؤنف الجدل حينا قال جوايتهد : 


« إن الأمريكان يبتمون بالساواة أ كار ما ميتموث لحري 250 
بعمنى غير الذى لبها 2 واسكسكر أشد قسوة مما بكثير على من لا يرقون . 
انتم تفترضون هنا أن الرجل إذالم برق فيد "أن يكون ذلك راجماً إليه.. إن 
شعور ‏ الزمالة بين الطيقات المليا .والطبقات العاملة أقوى فى إجلترا منه هنا . 
إن الطبقات عندنا أشد جموداً » ولكنك إن كنت تمد فوارق الطبقات عندنا 
ير فى خطاوط أققية » إلا أن أواصر الصداقةلدينا تعتد فى خطاوط رأسية » . 


وأدى بنا ذلك إلى القول بأنه من أللاحظ أن الناس هنا محاولون أن 00 
مها يوم 0 وخاصة هند أن أعادت الحرث الحالية , وزيم السكان ٠‏ 


“: 'فقال هوايتهد فى ثمانه الحادئة : « إن "شفقة الأمريكان - على قدر غلى 
نهم ست شىء فريد فى تاريخ الغال» وى التى توغ وجودك". إن الباجرين إلى 
جلافكم أ :قبل غلم 1800 وما بمده حينا سارت المجرة إلشك مجارة تقوم بها 


د > :للحاورات 1 انه , ضير . 


شبركات الفوآخر س: حاءو! إلى هنا /أساساً لأنهم -أحبوا الفسكرة الأمربكية. » 
وآلؤاقم:.أنه. رع كان من. أسباب اهيار أوريا-أن كران القادرين. فملا! 
هخجروها ؤجاءو! إلى.هناء والألان الذين رحاوا إليسكر فى طام 1844 من خير. 
المناصر بين سسكان بلاذكم 6 . شْ 


وعلق ٍِ ذلك وبكس ء وقد مض ليشمل سيجارة مسز هوابنهد » قال > 
0 إنقعالح نسىء معاملة أؤلئك الذن وفدوا بمذ المقد القاضم من القرن فاجع 
عشر » بالرنهم من أن يعض من: نمع : إلى هنا م يتوقموا الممخيرا ٠‏ ومن 
لثمل أن يكون عماهم الرخيض قد أثر على مستوى معيشة جمالنا مدى جيل. 
بأمررة ليق أل أظفالهم التحةوا عدارسنا العامة وتملما الإحساس 5 
ححقوقهم الدنية 6 . 


وقالت مسز هوايتهد : « إن إجلترا كذكك قد وفد اليها بنض ألمان عام 
21444 وإنك لتجدثم بين أ ماب الصانم الأثرياء فى أماكن مئل برمتجهام . 
ويج هده الخاسية » إن من ينم وحدم - على حد علي - مم فى إيجلترا" 


أعباء السامية 8 


ش " ووائتنا على رأمها مستر هوايئهد ؛ وقال : 2 كانت عداوة السامية نادذة 
2 دا ! وف قربئ كنت :كان صديق : والدى العزيز سرموزرس متيقهود يودي ٠‏ 
و هم بذاك أ<د ما 6, 00 00 


د : « لقد أحبيت هذا لكان حينم قدمت للميش هنا )- 


وأنا لا أنقد"ما أحب ٠‏ غنر أنى الاخظ 'قسوة فى العاملة من الربان للعاشلين؟” 


فى فلات التخارية . وإبه من البسير أن يكون. الرء شفيقاً كنا رجا يدمر: 
فم ما ممتاج إليه : إن الشبان والشيوخ يعاملون معاملة ملكية فى عراتكا 
العامة 1 وان يضطار ز الشيخ قط إلى الوقرف ٠‏ ولكن فما بين هؤلاء رأيت خسام 


د محاورات الفرد,.بورث «واييد 

بواققات كان ينبئئ أن يجلسنن »وببت إحداعن كأنها. على وشنك" أن نضع 
ذلك اليوم بعينه. ... ومن ناحية.أخرى هذا با كن أن يقم : حدث ذات. 
عيض فى قرية. ثرمنت أن امهازت:سبا كز أحد الأ "كوا . وقيل لى إن السباك 
برجل غريب الأطوار» مستقل لا يتمد على أحد » وربما أصاح السبا.كة ورعا' 
ل يصانحها , وأرسلنا فى طلبه علىأية حال . ولكنه لم يحضر ء وفى الأسيل عندما 
كان الفرد.' ,أودث فى الحارج فى مكان ماء وكنت أجلس عند عتبة الياب, » 
دخل على رجل.» تلرين قيضا د من الطراذ الشائع هناك . فقات له .إن زوجى 
سوف يعود بعد قليل ‏ ورجوته أن يصيد وينتظر». ونبادلنا الحديث » بفوجد نهم 
-مطلما وشائقا فى حديثه . وبعد قليل سألته أمر برغب فى تناول الشاى . فقا 
إنه برغب . فأتيت به ٠‏ وتناولنا الشاى » واشتد شننى عا كان يقول » حي قل 
أخيراً « يجدر بى أن العام دم 6. 


وال تشبرى قطامن يكرن !»> : 


) ْمًا أمكن ذللقة» ولسكن الواة قع ألى لم أشغر 8 . 

قال ويكس : « ينقصنا - مم ذلك -- شىء واحد» وذلك 00 
مشبهود بحسوسةم بإننا اول أن نكشنه » ونستخرجهزمن الكتي » ولكن 
ذلك نيكلفنا جِهْتاً . وانعدام ألاذئى هذاتمززه مهولة. انتقالنا . إننا لا موت قط 
فى البيت الذئ نوك فيه . وليت الأمر يقف عند هذا الحد . بل إنا لبجره ونحن 
ما ترال فى سن الصها ٠.‏ وعتدما .يعود أحدنا إلى ذيادة حل ميلادم يحد أن البيت 
قد أزيل وأقيمت مكانه حطة من حطات البئزين ل .فى مدينة نيوجرمى حيث 
نشأت »-وحيث امتدت إلها ذواحى نيويورك فيلنت الريف . ليس هناك .وى 
.بيت واحد اكبيز ) ٠‏ ومن أعلقال الدينةل : ندع اليه قظٍ لتناول الشاى.» وإن؛ 
كان بيسميج لنا.تزيارةحدائقه.. ول_كنه كان يمثل شيئًا بى حيائنا الميالية © . ٠.‏ : 


المماورفتة 0,20 بام 

وقال بغوايمهد. :.8 إن إحسناسنا بالافى فى إتجلترا شامل من جميم النواجى » 

حتى بات لا شعوريا عندثا . حيمًا اهنا كان اللإضئ أمامنا فى اليانى » والآثارم. 

والتاريخ > والأساطير - وقد يتد إلى خسماثة عام » أو إلىأاف عام . وهر يدخل 

بميمة الال ىكل ما نفسكر فيه وى فى كل ما تعمل .»© ش 

ووجهةم إلى" ويكس هذا السؤال : « كيف كان سا الافى 2 إهدا فى الدب 

الى نشأت ت فها : 6ه ْ 1 1 

« إن ماضينا أقل .من ماضيسكم. “وف [ خزان أوهابو الفرق ] بناء أل من 

عسة وسيمين عاما » تمدوع قدعا سيل أن ما فقدناه فى الاثى :) عوضتاه: 
ف الساواة 4. 


. وسأل الأستاذ هوايمهد :2 وغل مُنى ذلك أن كل من ججعتروة ترك الدينة؟» 

71 ل يترك المدينة دجل غى إد أنه , يتنهم م ل الرء أ أن ا المدينة لي 
ع ا 3 : 

ٍ وكانت بين الباقين رارق طلبقية قليلة غير واشحة وكل مهم ف أماقٍ‎ ٠ 
.. بحس أنه لا يقل شبأنا عن سواه :ما دام يسدد ما عليه من دبني؟‎ 

وقال ويكس : « لقن نسيك فارقا طبقيا فى الدينة الأمريكية”الصخيرة مادا 
اما مند جيل . » 

« وما ذاك ؟ » 

0 بكر ن إدمان ادر اب مما عن إلى ا 


0 


3» حاورات ألفزد. مورت هوايتهد 


. بوفاجهت :سيق هؤايهد المؤال إلى مشتر ويكس: » قا ارا 
اك لخلا لب غيم غك د 


١‏ و 2ل قم تكد عرد كن موالاشي :و كير 
عر ل يل . وآمل آلا يكون هناك حطر من تسكرار الجلة ٠‏ ولكن الحدل. 
أعمى وأمنم بالنشبة إلى أئ دزسن تمن دزرس'! «التجازبا . 6 ثم سأل هواينهد عن 
« مهريب الجور فى إتجلترا » حيما كنت" تسكن على ساحل كنت" .هل كان 
هناك جافز لأمزريب» أم هلكان كل با نهرب ال 
فداخل البلادكه . ...ل : 


وقال هوايميد : « كانت تقؤم وسط الستنقمات القريبة مر: ار كيس 
قدعة....ويل. أما أعرفه عنها هنو أنه متذ ماثة وبحسين عاما - أى فى عهنا نابليون 
تقر تقريبا - كانت نأف عبر هذه الستنقمات كيات ؟ (بيرة..من من. السكو نياك :و|أنبيك. 
المتاز » الذذى مخز ناف سوافي تلك السكئيسة ا القسيس ٠‏ وقد ْ 5-1 

من مرة ٠‏ حيما كان يصل النبأ أثناء الصلاة بأن الشباط قادموز ن فى الطريق » كآن. 
الملون جنا ونون الضلاة للك يحصاوا عل الشزاب قبل أنيصل:".'وكان يمأونهم 
على ذلك القسيس ]' 0 ؛ واخقم. خد يه متّ<ما إلينا قائلا :ويدل ذلك على أن 
الكننيسة الرجيةكانتتشارلك الناس حياتهي فى إخلاص شديد » . . 


(4؟) 0 
٠"‏ من نونيها ١9.47‏ 


عدت وإدوارد ويكس إل نقاء آل موايئيه ان بوما 00 ا 
الخار ) ل بنا ينثة نبندما نعمنا:بربيم بإرد النسماتة امتد ينا أمدا. طونلا ٠‏ دكائر 
بيت ويكس غيز معد للا قامة فيه , وهو يقع .85 شارع تشتدث: 0 


ويكس وأسرته لارحيل لقضاء فصل الصيف فى مزارع يقرلى فى صبيحة 
اليوم التالى . 

ويبدو آل بيكن فى وني هكأنه فى مو كب عرس ٠‏ الأزمار تنفتح فى الساحالت 
الصخيرة ذ بين الأسوا 8 الحديدية وحدر ان النازل الشيدة 52 ن: الطو ب الأحر . 
والمليق والنبانات ذات الأزهار البننسجية تتسلق واجهات النازل , أوكنت 
رى أوراق الأشجار اليانمةوالبقع المشوشبة فى أفنية النازل وفى ميدانلوزرج .. 
وما كاد الديدة ترتدى حلة جاهها حى ى نتركيا ورحل . : 


وتغير اللمنغلر را ريما من وسطن إلى كبردج.. ولكى تبلغ بدت 1 
هوايتهه فى الوعد الذى ضر بناء . ركبنا سيارة أجرة . وكانتالستائر الى يجب. 
الضوء مسدلة فى بيهم . ولا كانت ججيع النوافذ فى جيع الحجرات مفتحة ققد 
هبت نسمة اطيفة منمشة . وقد امتلاات أوانى الزهر فى <حرة الاو سبأزهار 


السوسن وعودالصلي ب والزني قالأصفر ؛ الى أمدتها مها حديقة من حدائق بونية . 


و تسكن هناك مقدمات . 

قال هوأومرود لوبكس :« إن عدد هر نوأية من يحلتك ( الأطلنطيق ) عدد' 
ممتاز 6 . 

فقال متواضعا : « إنه الحظ. » وإنى لأحد الله عليه . إن الموضوعات المناسبة 
وصاتنى فى الوقت الناسب 6. 

- وكان من بين الموضوعات التاشية ( عودوا إلى الفئون الحرة ) الذى كتبه: 

ا.ك. راند و ( أمريكا الى لم يتصورها المقل .) الذى كتبه ارشبوك ماك ليس 
و( النجم الثربى ) لستيفن فنسان بنيه و ( تسكوين عقل هوفر ) أريكا وست 


ها" عاورات ألفرد تورث هوايجد 


والظاهر أن مستر ويك سكان فى واشتطن ( حيث تحدثت ساعة مم ويفل . 
أو لمله من الأسح أن أقول إن ويفل قد حدث إلى ساعة من الزمان) . 


«وكيف بدا؟ » 


«كان الحديث عن طرق وكريت والهند . ولم يكن فيه ما يبمث على الا بمهاج. 
وبدا عليه الاباك والتمب . لم يكن متخاذلا » ولسكنه مموك ااقوى » ( كان 
ويكس يمخقف وقم النبأ . فقد نمى إلى مكتب الصحيفة أن الأثرالنى ركه ويل 
فى واشنطن هو أنه لم يكن قط منهوكا ) « وكان حديئه شائةا . وقد تولى القيادة 
فى أفريقيا فى وقت دب فيه اليأس فى النفوس . وقد دهشوا - كا دهش كل 
إنسال - لسرعة مسيرهم وللمدى الذى بلئوه 4 . 


واتحرف الحديث يو الموقف فى المند . وقلوا إن روزثلت حرص على 
ألا يتدخل ف الشثون الاستمارية البريطانية . 

وقالت مسز هوايتهد : 9 إنى ممحبة به من أجل هذا . ويمل الله أننا أخطأنا 
كثيرا . وعلينا أن نصحم أخطاءنا بأنفسنا . هل أنت فى جانب روزقلت ؟ ... 6 
ورددت قليلا وعمت بالانسحداب . 

وقال ويكس : « إنتى أؤيد مكل التأبيد » فأنا من الحزب الدعقراطى » . 


قالت : « حسنا . إن المرء لا يعرف قط أى سبيل يسلك الئاس فى هلما 
الوضوع ٠.‏ إننا تاد اللإحساس بالأرض التى هف علمها أولا ٠‏ كاب أن تكرن 
هناك شارة نستطيع لياسها ى يعرف أحدنا الآخر »6 . 


واقترح مستر ويكس : « أن تكون شارة من شارات الجلات نضعه فى 
المروة . ولكن را كان ذلك أسوأ من عدمه 6 


اغاورات ند 


٠‏ وقلت إن منالناس من انىحظاً سميداً فى بعض الأحيان علأنمذهيه السياسى 
لم يكن معروذا » وبخاصة فى الأوقات المصيبة . 


وقال هوايسيد ياسما : « هذا حدق . وقدكان من حسن حظنا أن ملكينا 
الأولين من أسرة هائوثر لم يستطيما أن يتكلا الإتجليزية . فلا تولى علينا ثالث 
:يستطيم الكلام مها » أوقمنا فى هذه المتاععب سس ؛ التى لم نتخلص منبأ كاية 
.حتى الآن ٠‏ وما زاد الطين بلة أن جورج الثالك كان رجلا عائليا مثاليا . محبه 
«الناس حبا جما » يلقبونه ( جورج الفلاح ) » والزوج الطيب . والأب الشفيق » 
.وما إلى ذلك : كانت لديه كل الفضائل الماثلية الى رجحت كفة خرقه 
“السياء.ى المريع 0 ٠‏ 


وقاات سمو هوايمهد : 2 و<تى النشقين ع العمائد السائدة كانوا 
ببيحلرته )© . 


وسألته : « ألم تقل إن أسرة هانوثر لم تحتمل إلا لحسن مسلكها ؟ 6 

وقال هوأيهد :2 لتدأتت مهم زمره من النبلاء الأحرار : وتألف من هؤلاء 
'النبلاء ( الجلس ) . ولو أثبت اللكان الآولان جورج الأول وجورج الثالى أمهما 
.يتدخلان ؛ فربا أعيدا إلى وطنهما . وفى أب أن جورج الثالك هو الذى دعانا 
إك أن نقف ف الجانب الخاطىء حيما حاءث الثورة الفرنسية . وإلا لأمكننا ب فى 
ظلنى - أن نضع فى عام حهلا١‏ قوانين الإصلاح التى صدرت فيا بين عام 187٠‏ 
-و٠18‏ , ولو فعلنا ذلك لحسنت علاقتنا بالفرنسيين » ولاجتز نا عصر التصنيم 
فى القرن التالى دون تلك الأحياء الشعبية اأريمة » . 


لم جه الحديث إلى أن الأدب 4 وسأل ويكس هوايهد عن السورة التى 
ممتقد أن الأدب سوف يتخذها بعد اننهاء الحرب . 


مق ؟, محاورات ألفرد نورت هواينهد 


وعند الإجابة » تحدث هواينهد عن اليل نحو السخرية بمد الحروب » وضرب 
لذلك مثلا لنن ستراتشى بمد الحرب الاضية . غير أنه قال إن أمثال مؤلاء الرحال. 
مهما كانوا تمتمين ‏ عقيمون » وااراحح أن يكون 3 بناء 6 _- 
هزيلا : 


. وسأل مستر ويكس : « وهل تع أن أتباع فرويد سيقسلطون ع أدينا, 
مرة أخرى ؟ »6 . لل رك 
قال هوايهد : 2 إنهم مثال لما أعنى بقبول .جنب من الحق على أنه كل الحق. 
فاحنداجة . إن آزاء فرويد أشاعها قوم لم يفهموة إلا فهما ناقضاً: » وعجروا: 
غن بذل المجهود الضخم اللازم لإدرا كها من حيث علاتتهما .بالحقائق” 
الأ كر . قنسبوا. إلمها. - من أجل ذلك - أعمية لا تتفق ألبتة وأهميتها 
الققية © . ش ش 


وقال ويكس : « أشف إلى ذلك شيوعها بين جيل ما يمد الحرب ا 
يحاجة لك أن عل رةه لدقة ماتمنى هذه الضيرات الناقمة رويد »: 


5 تمت فى صدرى هذا السؤال فترة » ثم وجمته قائلا : « لقد قلت مرة 
إن بين الوقت الذى كارس فيه التجربة » والوقت الذى نعير ذيهعنها ثانية 
بالقول أو بالفمل 2( لى > وة لا نمل عنها شيعا ٠.‏ هل اا لديك 


يمد هذا ؟ »6 ٠.‏ 


'وأحاب هوابتهد قائلا : « فى الأسبوع اللفى ؛ فى حفل توزيم الدرجات 
الملبية »كان هنا الخصانى فى الذهن . قال إن خيرئنا البدنية تنتفل إلى النحن عن 

طريق. و. الممود الفقرى ( ونخاصة إلىذلك الجزء من الذهن ن الذى دقعم خلفرؤوسنا. 
وكثيراما رد بت أفراداً ل م خلف ججاجهم نتوء طم وفلت : ( اليش مما يدعو 


الحاورات انا 


إلى الحمسرة ألا يكون هذا التتوء فى مقدمة الججمة حيث يمكن أن يؤدى لحم 
نملا نافماً » ولمكن يظبر أ ىكنت على خطأ ديد . وقد قال لى هذا الجراح إنه 
من المكن نقل جَرْء كبيرمن ذهن الإنسان من هنا إلى هتا © ( مشيراً إلىعارضيه 
الأعن والأبسر ) « ويستمر على <اله كم كان . أما إذا حدث أنفصال خطير فى 
-خاف الرقبة » باتالرء معتوهاً . وقد عرف الفلاسفة منذ ةرون أن حواسنا ليست 
.دليلا قاطماً على وجود المالم المارجى . ولم يعرف ذلك مند القرنين السابعم عشس 
والثامن عشر » وإنا عرف من عبد اليونان . لم يكن هناك ألبتة سبب لسكى 
نستنقج وجود الحقرقة الحارجية من أى دليل يأنينا عن طريق الحواس . إن كل 
شىء ذا - والعالم الحارجى قد لا يكون هناك ألبتة . ٠‏ ورغم هذا ) فالواقم أن 
الأفراد الذين لا يفترضون وود هذا المالم المارجى حقيقة من الحقائق يذج بهم 
و مستشفيات الهانين . ولتكن عانا به يأثينا فى كل وقت عن طريق الممود 
الفقرى بوساطة خيراتنا البدنية » وتأدية أعضائنا لو ظائفها أداء ساراً . لأن 
“أبداننا جزء من هذا العالم الخارجى » كيذا القمد عاما الذى يستقر فيه جسمى فى 
الوقت الحاضر . ولذا تأنا أنصحك ألا تحدث فى خلف رقبتك شيعا 0000 
'أما مقدمة رأسك » فلك أن مهملها كا تشاء » ولا تتاار فى شىء . أما إذا تخلخات 


.موّخرة رأسك » فأنت ف خطر »© . 

وأدى بنا هدا المحديرث إلى ااتندر على الاشتغلين بالتدليك 3 ولا عاد النقاش 
إلى رزانته ذكرنا تلك المبارة التى وردت فى صفحة 590 من كتاب « مذامرات 
الأفكار » والتى حاءت فها جلة تسترعى الاقياه تتعلق مبذا الوشوع الذأمض 
تالذى يتتصل با يبحدث بين الوق تالذى نقم فيه الخمرة الخارجية على الجسم والممود 
«الفقرى والذهن » والوقت الذى مخرج فية ثائية ٠‏ وهذه الجلة مى : 


« إن العملية فى ذامها همى الواقع » 1 


ب» محاورات ألفرد نورث هوايتهد 


ذكرنا هذه الجلة 4 » وعلقت عليها بقولى إن ( الناس يقولون إنها بمجرد 
دخولا فى رؤوسهم لا مخرج ثانية . وأعتقد أنى أعرف ما تمنى » أو أنا على الأقل. 
أعرف ما تعنى بالنسبة إلى . ولكن فلا قلت لنا ما ممتاما لديك ؟ » 


قال: « لقد استغرق الفلاسفة وتتا طويلا» قرونا فى الواقع » الى يتحاوزوا: 
فكرة الادة الثابتة . إن بعض المواد -- كالاء أو النار - يمسكن مشاهدتها 
وهى تتغير بسرعة . وبعضها الآخر - كالصخر -- ثابت لا يتغير» ون ن نعلي 
الآن أن قطمة الجرانيت كتلة من الحركة الدائية » وأنها تتغير بسرعة مريعة > 
ولكن إلى أن عرفنا ذلك » كان الصخر يبدو كأنه قليل الحياة أو بغير حياة ». 
وإن كان يظبر فى ثبات هائل . ولا كان من الواشح فما مشى أن التفسكير 
القائم مكيل جداً فقد حاء به الفلاسفة القدائى من الخارج . وكانت تبدو هناك 
فواصل بين جزء من الكون وجزء آخر مته . أما فى ضوء ما تمرف الآن » 
فليس هناك خط فاصل بين ما لا نباية لاتساعه وما لا نهاية لضا لته . وعنصر 
الوتت له أثره كذلك . إن أجامتا البشرية تتغير من يوم إلى بوم . إن بعض, 
مظاهرها الخارجية لا يتبدل » ولكن التغير دائم وأحيانا برى . وامجموعاته 
الكوكبية تبدوكأنها لا تتنير ألبتة» وإن كنا نعل أنها تننير» كا نسل أن. 
السّدم قد امخذت شكلبها الرامن ولكمها تتحول إلى أشكال أخرى . وسواء. 
أ كان التذير يحدث فى لظة أم فى بلابين السنين » فليس ذلك إلا قياسا إنسانيا . 
إن حقيقة التنير لا تتأئر باستتخدامنا ‏ كبشى - العايير الوحيدة التى لدينا ؛. 
وال تتار حما بحدود حياتنا . إننا موجودون هنا فى ظروف ممينة من الكان. 
والزمان » علينا أن نؤدى وظائفنا فى حدودها » وهذه الظروف ثاوّن أحكامنا. 
مالم نراقها ... إن هذه الائدة الصئيرة القائمة إلى جانى -- وقرعها بأصابيه ‏ 
فى حالة تغير . ولو أنك خزتها فى مكان ما عشرة آ لاف عام ثم عدت اشاهدتا » 
فرعا بلغ مها القغير مدى يتمذر عليك ممه أن تعرف أنها كانت مائدة . ومم, 


اعاورات تان 


ذلك فإن العملية التى تؤدى الى هذا التذير اللموس الى درجة قصوى مستمرة مها 
الآن» وإن نكن - فى جيم الأغراض المملية الإنسانية - هى بميمها المائدة 
التى رأينها الرة الاشية عندما كنت هناء وه بمينها الائدة التى رأيئها يحانى 
مدة أربمين ماما . إن التثير دائم » سواء قسناه بالدقائق أو 1 لاف السنين . وحن 
أنقسنا جزء منه » لقد جثنا إلى الوجود فى ر كن ممين من السكون نتيجة لممايات 
التنير » وليس هناك ما بدعو إلى الظن بأن أنواعا أخرى من الحياة لم وجد مثيل 
لمانى الكون» وإنكان يشق علينا أن نتصور ذلك . وهذه الهيوات الأخرى 
مختلف عنا فيا ترى أ كثر مما نمل الآن مما بيننا وبين أسلافنا من خلاف . إن 
بعض أسلاننا المباثرين يبدون من نفس جنسنا » ولسكن كلا عمد السلف 


كان مخاوقات أشك فى أننا نشسهبا ألبتة » . 


( وكان يحدثنا فى عبارة بسيطة أن أحكامنا تتأئر تأثرا شديداً بالزمان 
والكان » فى حين أن الحقائق مخرج عن نطاق الزمان والسكان » وأن التغير عو 
العملية المستمرة م( وهو بعينة الحقيقة ( 


وسألته : « إلى أى حد أدت بك الرياضة إلى هذه الأسرار ؟ » 


وأجاب قائلا : « إن الرياشة بطبيستها عى دراسة الأنواع فى أى نظام من. 
النظم . وكانت فى صورنها الأولى تتملق بالمدد وال . وهذا هو منشؤها 
التاريخى : أما فكرة النطق الرياغى فهى حديئة نسبياً . ولكن قد :سكون 
الرياضة نافمة فى ربط أنواع معينة فى نظام من النظم بإدرا كنا ء إلا أمها لاتمطينا 
أية فكرة عن حقيةها » كا كان ع فما سبق . ورعا درست هندسة إقليدس» 


ولكنى أشك فى أنها قد حلت لك أى انز من ألثاز الحياة ». 


6" مداورات أأفردنورث هوايتهد 


واعترفت :8 بألى درست هنئدسة إفليدس » ولا كنت غير بارع ق الرياضة 


عمد زادت ألناز الحياة تعقيداً © . 


ه كانت هندسة إقليدس تمد فى وقت من الأوقات وصفا دقيةا للمالم 
الحارجى ٠‏ ولكن العالم الوحيد الذى يصح أن سكون وصفاً دقيقا له هو عالم 
هندسة إقايدس . ولما بدأت معارضتها فى القرن الثامن عشر » اعتيرت تقاريمها 
الؤكدة فى أول الأعس ‏ حتى من حانب مستسكشفيها أنفسهم ‏ من الأخطاء » . 


« لقد قات مية إنه فى الوقت الذى بلغ فيه كشف الإرة الغناطرسية 
أوربا ( كانت الرياضة عدعة الفائدة تقرييا منذ ألف عام ) كيف كانت عدعة 
الفائد: ؟ »6 

كان ارسمينن حيما طمنه الجندى الرومانى - يعرف من علوم 
'الرياضة مااعرف فى أى وقت من الأو قات حتى القرن اارابع عشر تقرييا » حينا 
عادت الرياضة إلى مواصلة التقدم © . 


«أو ليست عندنا رقابة على الطريقة التى تتقدم بها الفنون والملوم أو تتأخر 
:قى عصر من العمصور 05 

وأجاب عن السؤال من خبرته قائلا : « لنأخذ عصرنا مثلا . كنت فى 
كبردج فيا بين عام 144٠‏ و 14٠‏ أولا طالبا نم مضوا فى هيثة التدريس . 
وقد انقضى زهاء ماثتى عام أو مائتين ونجسين عاما منذ اندفءت الرياضة دفمة 
5557 من رحال من أمثال دبيكارت وس إستحق نيوئن . وكانت هناك مواضع 
غامضة كانت قواعد هذا الع تعد فمها غير محدودة , ولكن الطبيمة الرياضية 
كانت نبدو فى ججلنها سليمة قوية ثابتة ...... ولا تصر”م القرن » ليبق أابتة أمر 
من الامور لم يتعرض للنقد “بل لم مزل من أساسه . ولم انسل من ذلك 


المحاورات ١‏ بوم" 


ذكرة رئيسية واحدة . وإلى أعد ذلك حقيقة من الحقائق المظمى التى وقمت فى 


ع 0 
.دارة خيرانى 6 . 


قلت : « وهل نسقطيع أن نطبق هذا القول على الدين والأخلاق ” » 
« نمم ,هذا الفارق » وهو أن الفاسفة والملم رحبا بهذه النظاريات 


“قاوم الأراء الحديدة ومن سم كابد كثيرا 8 


سال تكسن : 8 وهل ينتظر أن نستمر هذه السرءعة فى التمير ؟ » 


- 


« إن نتائج هذه الآراء الجديدة فى العالم ستستمر فى التأثير فى حياتنا تأثيرا 
عميقا » ومخاصة فى محال اليل الفنية » إننا :كلم عن التغيرات إلتى حدئت فى 
الجتمع من جراء الثورة ااصناعية من نحو قرن تقريبا » التى بدأتحوالل عام ١4.٠‏ 
.وامتدت إلى القرن التاسع عشر . إنها لاتسكاد تذكر إذا قيست إلى الثورة العلمية 
الى استمرت فى الجسين السنة الاضية منذ نحو وعام 185٠‏ . بيد أن اليل الفنية 
الجديدة أيسر فى إدراكها وأقل أهمية فى نتاىها من الستكشفات الجديدة . ومى 
فوق ذلك وهمية » لأسها توم الناس أن التقدم مستمر » فى حين أن الدافم إليه فى 
الواقم قد استنفد اغراضه من قبل 4 . 


وقال ويكس : « نظرا لبمض النافم الى تمود علينا من اليل الفنية الجديدة 
.را استطمنا أن نتوةف قليلا » حتى بتمكن الإنسان من التحاق نبا اجاعيا + 


وقال هوايهد :2 إنه من طبيم ةالأشياءنما أظنأن تقوهذه اليل الفنية الجديدة 
فى أيدى الرحال الأشرار ... م إن هذه اليل الفنية - بدورها عاونت على ظهور 
مستكشفات جديدة . ولكن بعد تجربة واحدة من هذا القبيل فى حياةالرء ) 
محربة ندل على عدم ثبات أشد الأفشكار صلابة فى مظهرها ؛ بعد هذا لابد أن 


4" محاوراث ألفردنورث دوايمهد 


يحرص الرء من شدة الثقة ٠‏ وفى السكلات الأخيرة التى كتبتها ( فى نهاءة ذلك. 
القال الذى مختتم محلدا عن فلسفتى ) قلت : « إن الدقة أ كذوبة » . 


وعلق على ذلك نكس قائلا. « ذلك حكم سديمى ٠‏ رئيس ريز مسحلة. مامقدرا' 
الدقةنى صفحاتنا ؟ © وأضفت فى صراحة ممائلة : «إنه أسوأ فى صحيفة بومية ». 


وافترح علينا هوايئهد لكى مهدىء من روعنا قائلا : «تستطيمون أن تعلقوا 
الهواشف أذيال مقالاتسكم الافتتاحية » شارحين لاقراء أن ذلك مايبدو اليو 
صدقا » ولكته قد يكون شيئا آآخر فى الند » , 


08 


« إن ذلك يقرب من الاتحاه المقلى الذى أ كتب به 9 مقالاتى الافتتاحية». 
وقد قال نيتشه إن المرء لا يعرف أى الأنباء هامة إلا بمد ماثة عام . 6 

وفى هذا الصدد قال هواينهد : « إن حياة الفسكرة تختنف اختلانا شاسما . 
بعشبا يعيش ماءتى عام » وبعضها يميش ألفين . وبمضها لا يبقى أ كثر من عام 
أو عامين » فى حين أن بمضها الآخر ينتظر قرونا قبل أن يستجي بها أحد ويضعبا 
موضم التنفيذ . وهنا كذلك يكون عنصر الزمن متقلبا . ولسكنى لا أظن أن. 
عصرا من المصور قد شبد انقلابا شاملا فى طرائق التفكير السائدة كاشهد نصف. 
القرن الأخير . وهناك فيلسوف واحدما كان هذا ليدهشه. إنتاحينا نقرأ أفلاطون 
تقول من حين الى آخر مسكين 9٠‏ إنه لم يعرف كذا أو كذا .. ولكنه - بوجه 
عام قد توقم أ كثر هذه الاحمالات . وحن نلتمس له العاذير على وجه 
الجلة - أفل مما نلتمسها لأى فرد آخر. إ نأرسطو لو بءث اليوم لفزع ٠٠0‏ لأنه 
قسم وصنف الى أجناس وأنواع منفصلة ٠‏ أما أفلاطون فماسك . وأجدنى أشد 
انماسا فى مؤلفه الأخير » الذى يشيمل على الأراء اليتافيزيقية - مثل ثيثيتس سل 
منى فق مؤلفاته الأولى » التى يد فها اهتامه بالاجماع » الذى ترى أن بمض, 
نظار يانه لا يستقم عاما » ٠.‏ 


الخاورات كف 


واشت ركنا فى الوازنة بين ذلك وما يحدث غالبا بمد دراسة مستفيضة لأحه. 
الفنانين الكبار كيف نحد تدريجا أن مؤلفاته الأخيرة عى مدار إيثارنا ٠.‏ 6 
يحدث فى حكنا على ألمان بيّهوفن الأخيرة . 


وقال هوايمهد : 2 إن دؤافات أفلاطون التى أرجع إليها من حين الى آخر 
مى تلك التى وضعها بمد « الجهورية » ٠‏ وطريقته أن يمان موضوعه » ثم يقدمه. 
على ء<لى من أوجه متمددة » قل مها | طرأ لأى إنسان آخر » وهى تثير نشاطا 
جاسيا فى عقل القارى. ٠‏ وتلك الأراء “يلقى مها جزافا إلى حد كبير .ويمدما ينتعي. 
من ذلك يشرع فى ربطها بأولئك الناس الذين يميشون فى عصره والذين هم أقربه. 
ما يكونون إلى فهم مرماء . وكا تقدم ( أشاع ) هذه الأنكار حتى :بدو كأما. 
تدخل فى دائرة إدراك الجهور . بيد أنى أود أن أننهبك إلى أن كثيرا من. 
مزايا الأنكار يتبدد بإشاءتها » . ٠‏ 


« لقد أطلمتنى مرة على مقال فى ( تيميوس ) يمثل ماما هذه العملية. 


الى وصفت . » 


« إن الأفكار حيما تشيم تميل إلى أن :فقد قونها . إن ما ربطها بصرد. 
الحياة المينة فى أى عصر من المصور سريع الزوال . وحانب من هذه السرعة ل. 
الزوال يحده فى الآراء ذانها » حتى فى أنقى صورها وأقواها . وقد <اوات أن أضم 
هذه الحقيقة فى اعتبارى كام عالت آراء الفلاسفة فى النصور الأخرى ٠‏ ومن 
الواضح أن :سكير مبما يكن مجردا ‏ كان يتلونإلى حد ما بالكان والزمان 
اللذين عاشوا فمهما » وبالقوى التاريخية الفمالة » وبالجو المقلى » وبكل الظروف 
الخاسة ااتىكاذت تتح فى الهياة حيمًا كانوا يفكرون ويكتبون . وقد فاتت هذه. 
النقطة ‏ فيا يبدولى- كل من كتب عن مؤلفاتق » أو أ كترم . ومى يجبل. 
كثيرا مما قالوا بميدا عن المواب.ولقد ومّحت رأنى فى اكلام وى الكتارة 


3-7 محاورات آافرد نؤرث هوايتهد 

«فاذا لم يكن مغهوما » فلا حيلة لى . فالمرء لايستطييم أنيعيد وبكرر إلى مالا مهاية. 
:وف الحاضرتين الأخيرتين فى ختام الجلد الذى ذ كرت“ مثال لما أعنى . إن إله أفلاطون 
إله لهذا العالم . وقد جم أغسطين بين إله أفلاطون وإله القديس ولس > وخرج 
«بنتيجة مزعيحة . ومنذ ذلك الحين انسمت فكرتنا عن هذا المالم حى ثعلت الكون 
كله . وقد تصورت أنحادا بين إله أفلاطون وإله الكون 6 . 

ودق جرس الساعة الضخمة فى برج «موريال هول معلنا الساعة » كان ذلك 
:مذ كرا لنا ومنها إلى الوقت وسط هذا التأمل فى الأيدية . وهبت النسمات العليلة 
الساء شهر بونية الرطب الحار خلال النوافذ الفتحة . وخرجت مع مسز هواينهد 
إلى الطبخ الصغير لسكى نأنى بطبق من البسكويت والويسكى والاء . أما شرابهما 
-فكان ممتدلا . فبى لا تنناول إلا الماء بغير الثلج ٠‏ وهو يتناول الاء القراح بالثاج . 

وبينا كنا نتكسر قطم الالج "عمذا ضتحكا داليا منءثا من <حرة الملرس . 

قلت : « لقد نائتنا هذه » . 

وهرولنا قافلين . 

وقال ويكس : «كأن يتحدث عن الفجوة الحديثة بين السياسة والتخصص 
ع العم ٠‏ وذ كرقه بأن مجلة الأطلنطيق قد نشرت بحثه فى هذا الوشوع » . 

وقال هوايتهد متلطفا : « وذ كر ته بأنه حذف الصفحات الأربع الأول © . 

فقالت » وقد وقفت بجاهه وهزت سبابنها متهمة إياه : « نعم . وقد أخطات 
خما فملت . إننا أسفنا:مند ذلك الحين على موافقتنا على ذلك © . 

وبات تحترحتهما . وغطى رأسه بالشالالخر برىمتظاهرا بالئزع . وشحكنا » 
.وأمست القصة كأنبا مسرحية هزلية . 

واستطرد هواينهد قائلا : « . كنت أعتبر تلك الصفحات الافتتاحية 


خرورية فى يحثى . ققها ميزت بين القنون والملوم » وبين الآدب والتاريخ » 


وين النظام الاجماعى الحايد واانظام الاجماعى الناشط . ولكنى َك النفس ل 
فأنا أعفو ءنك » <تى إن كنت قد أخفيت فكرى » لأنى لاأستطيع أن أطبع, 
هده الآراء الآن ف أى كان ا 60. 

قلت : 8 لقد طبءت كاملة فى (.هل/ا - ١‏ » من محاضص المجمع العلنى. 
الأمريكى لافنو ن والعلوم.) حيث ألقِيت المحاضرة » وقد طلبت اثنتى عشرة نسخقة 
من السكرتير لك أرسلها الى الأسدقاء © . 

2 وهل بفيت ديك مها وأحدة ؟ 0 

: امم 6. 

« هل أستطيم أن أحصل علنها ؟ » 

00 سوف تسكون عندك فى الند »© 5 

وبقى أمامنا ربع ساعة قبل أن ننصرف . وف خلاله عدنا بالحديث من. 
الأمور الكو نيةإى أمورالساعة » كإضرابعمال الفحم الحدق بنا » وماذا يصيب. 
من يحاول أن ينشر وصغا عايداً للقضية . لم أنصرفنا بمد الماشرة بقليل . 

وفى سيارة الأجرة شرح فى ويكس لاذا حذف الصفحات الافتتاحية » قال :, 
« إنها تبين أنها ألقيت فى محاضرة » والفاس يؤرون أن يقرأوا ما يلور طنم. 

وف اليوم التالى أعدت قراءة الصفحات الافتتاحية لمحاضرة كا نشرها 
الجمع العلمى . ويبدو لى أن هوايغبد قد قال فى الأعمدة الثلائة الأول من تلك" 
العجالة أ كثر مما يسةليم أ كثُر الناس أن يقولوا فى ثلاثين . 


ماوراتآلفره تورث هوأيهد 
(9؟) 


ا١947 من يرنية‎ ٠ 

خفل آخر لتوزيم الدرجات المامية أثناء الحرب . وقد أزيلت من قتاء 
'الكلية ‏ حيث عيرت ‏ أخشاب السةالات » التى نقلت إلى المكان الذى تقام 
خيه المفلات فى الحواء . ونموات رقمة الحشيش الى أرض صلبة من أ السير 
عليبا بالأقدام . وبدت كيردجالعلمية _كأية مدينة جاممية أخرى يمد انقها 
الدراسة ‏ وكأنها قد هجرت على حين غرة . 


وكان مساء مكفهرا » يهطل فيه الطر مدرارا وهب فيه الريح عاتية . وكان 
«هوايهد وزوجه وحيدين وددت عليهما الطمأنيئة أ كثر مما عهدنا فبهما ٠‏ وق لح 
اليه ر تحاوزنامئدمات الكلام وض بنا فأحماق الحديث .ودار الحدل حول الفحوة 
شار لغة الكتابة ولغة اكلام © بان الأدب وحديث الناس ٠‏ 


موسم 


وقال هوايهد : « يستمد جدا أن يكون شيشرون ند نتحدث إلى أصدقائه 
بلغة رسائله » فا بالك بلئة خطبه ؟ © 
وأضائت إلى ذلك مسزهواينهد قوها : : «إن المبيد من السكانيمقدون الأمر 


٠‏ كذلك فهما تكن لنة الناس حية قوبة التصوير » فإن التملمين يتجنبونها إذا 
استمملها الطبقة اللسئذلة ». 


وقلت: «إن الفجوة تبدو عميقة فى الانة الإيليزية بوجه خاص ». 

وقال : إمها ليست بالعمقالذى تظن . فإن طبقات لندن الفقيرة ‏ مثلا ‏ 
تقدرشكسبير تقديرا عجيبا. ولنته لانبعدهم عنه ألبتة. وروحهم النكاهرة من روحه 
#ريبا . فهم يضحكون تمايضحك منه »وليس فى كلهذا مايدعو إلىالدهشة » فهم 


الحاورات 0 ».ب 


كأوائك القوم الذين كتبت لهم السرحيات أمسلا . فى شرق لندن مدرسة 
للتسكنولوجيا كنت من طنة الزائرين مها » ورأيت فبا الكثير . وذات مساء 
رأيت معاما يقرأ صفحة من الأدب فى كتاب مقرر مع تلاميذه » وسأل عن معنى 
كلمةغيرمألوفة من القرنالسا بع عشر . وأحابه أحدالشبانإجابة سحيحة. وسث ل كيف 
عرف فقال : « شهدت مسرحية اشكسبير (وذكرها بالامم ) فى مسرح أولدقك 
مساء الحميس المامى ؛ وقد استعملت هذه الكلمة فهها بنفس ممناها هنا » . 
وقالت مسز هوايئهد : « إن روح الفسكاهة الإتجليزبة كا تمير عن نفسها فى 
الحديث الشا؛ نم عيل إلى الأشونة . وه أيضا تثير الضحك إلى درحة كبيرة. وهى 
مختلف عن 1 الفرنسية » الى ع وراءها عادة تلميحا قذرا . أما العامية 
الإجليزية فمبارة عن خشونة طيبة صادقة تحاببك فى صراحة » . 


قات : « لوسمح لى أنأقول كلمة طيبة فى العامية الأمريكية » فعى أنها ‏ ذوق 
58 جدايدة قوية 5 كاد تمكون داعا عدبة نقفية)رودها الطبيعية 5 ليةصافية4. 

ووافق على ذلك قائلا : «هذا دق . وهو من فشائل شعيكم 6. 

المامية آفة حياتى فالتحرير. إن وجودى فى مكتب صحيفة يومية يجملى 
مها دائما . والآراء المقدة تحتاج إلى عرضها فى لئة بسيطة فى ظاهرها بجهور 
قراء المتحيفة » مع ضرورة الرجوع إلى الائة الأدبية عند الحاجة .من أجل عذا 
تبدو المامية كأنها الطريق الختصر » فى حين إنها ليست كذلك . إنها كالطرين 
القفل أو الشارع السدود »6 . 

وعتيت على مسر موايهد اله : 2 إن قوة اللغة الثامية ب تثير فى نفسك القان 

درا . وإها يثير فى نسي القلق كذلك أن أرى الصيغ الشرطية والأفمال 
الاعدة مختنى من لئة الحديث الشاثية عندنا 6 . 


4م مداورات الفرد تورث هوايهد 

وقالت بغتة : ظ من رأى أن الفارق بين حديشكم وحديثنا الأمريكى. 
والإيجليزى ‏ ذارق فى الأسلوب » وإذا كان لديئنا أسلوب ‏ حتى فىائة الشمسٍ_ 
فذلك بالرغم مناء ودون أن ندرى ٠‏ وأعتقد أن التمابير الامطلاحية وألفاظ الانة. 
فى الوقت الحاضر على الأفل- أقل انتشارا هنا . وكثيرا ما ألس فقرا فى الألفاظ. 
حتى عند أصدقالى مئا الذبن لق لم فرصة ة الإلام مها وإن كنت ت أمعم ىق 
الحديث أسلويا » فهو مكتسب:( مهما يكن الا كتسناب بطريقة تستحق التقدر ): 
ومعنى ذلك أنه مسامد من السكتب 64 . 

فلت : ه لاحظت لا تقولين مثالار ائعا فى إحدى مدننا الصغيرة عاساشوست.. 
وكان ذلك من فتى تجليرى ف الرابمة عشرة من جمره جىء. به ليميش هنا . ول 
تتاف عن اافتيانال_كشافةالآمريكان الذبن شا ركهم فى اللمب من حي ثأبواه؛ ومن 
حيث الطبقة التى ينتمى إلمها . بل ربا ميزوا عنه فى ذلك . وبالرغم من هذا فإن. 
هذا الفتى ‏ كا| فتح فاه أخجلنى بحديئه اللجيل » بتمابيره الإمجايزية الطبيعية .' 
رذلك دون وعى منه . امأكان يتحدث بالطريقة الوحيدة التى كان يعرتها 6 . 

وقال هوايتهد: « أنم أمها الأصريكان اسم ميزة وحيد ة كبرى 0-0 بطريق. 
الصادئة » أقصد الأمريكان النحدرين من أصل إنجليزى ٠‏ إن الأدب الإيجايزى 
من عبد شارل الثاتى حى مهاية القرن الثامن عشر َأ بالفرنسية إلى درجة أفتدته 
صفته الميزة ‏ وذلك أمر لا يدركه الكثيرون . من أجل هذا كان الأدب' 
الإحليزى فى هذء الفترة غير شائق . فالمسسرحية المزلية بمد عودة اللكية _مثلات 
فرنسية أ كثر مها إبجليزية © . ش ١‏ 

د إنبا 000 الى عالم غير عالنا » ٠‏ 

واستطردقاثلا:إن شعراءالقرن!أثامن عشر أيضا متكلفون متتحذلقون وينسجون" 
على منوالالتقليدالفرنسى ٠‏ أماأثمفى أمريكا فقد جومم من ذلك. ابتمدتم هنا وأخذام 
فىتنميةمائر يدون التعبير عنهمهايكن .وبالرغومن أن بمض شخصيائتكم الكبرة: 


المحاورات بترم 


- مثل نجفرسن وفرائكلن -كأنوا فى فرنسا إبإن الفوران الثورى » الذى انتقل 
إلى الفرنسيين منكم » ثمانتقل منهم إليسكم » حتى افترض أ كثر الناس أن تأثير 
فرنسا فى أمريكا كان بالنا - بالرغم من هذا » فإنه كان أقل خطورة من أئز 
فرنسا فىالفسكر الإيليزى.وقد كان كولردج ووردزورث والشعراء الرومانسيون. 
الإتجليز : بيرون وشلى وكيتس » ردا على .هذه الحركة . وإذا تكلمنا - من: 
ناحية أخرى - عن استخدامكم للنة تفسها » بزل عن الأفكار التى تعبرون, 
وها مها » فإن موقفكم - .ًا س شديد التمقيد بسبب دخول عناصر غير 


إجليرية فى بلادم © . 


« إن هذا العبء يقم على كراهل الملمين بالمدارس اامامة عندنا » وهنا فى 
بوسطن - على الأقل - راهم بواجهون اموةف فى شجاعة . إننا فى حى الصحافة 
لسمع الإيطاليين واليونان واليهود وكل من لم نعرف من الأجناس من قبل ! من 
باعة الصحف الصئار بنادوزعلى صحفهم فىلئة بوسطونية صميحة» إلى غيرثم من 
يحرفون اانطق فى الألف والراء الأخيرة © . 


2 إن هذه الحاجة عينها قد دعت إلى إلدراسات فى ( الانة الإبجليزية )في 
كلياتسكم ٠‏ إننا ى الدرسة الإعداديةبشربورن فىغربى إتجلترا » حيث كنت أتلتى 
الملم وأنا ف الخامسة عشرة من مرك 2 وقد توى أبى القسيس تربيتى حتى هذه 
السن » إننا هناك لم نسمع عن شىه من هذا » ولا سممنا به فىكيردج أيضا إلى 
ما بعد ذلك يجيل تقريبا . كنا نتعلم اليونانية واللاتينية والرياضة . وكان التاريخ 
القدم يأتى عرضًا أثناء دزاسة اللائينية واليونانية . أما التارخ الإتجليزى فكنا 
نقرؤه لأنهكان وشوقنا . وقد يدهشك أن :عر فكي فكنا نناقش الضارةالقدعةفى: 
جاسة بإلئة ؛ وكين كنا نرى دروس جزر تحر إحة وماجاورها من البلدان ملاعة 
لنا9 من الفتيان الإجليز من ابناء الجزر البريطانية ‏ من حيث علاقنها بالبحار 
والقارات الكبرى . وكانت « روسيا » فى تلك الأنام تضاهى « فارس »© لبلاك 


لال 0 محاوراث ألفرد نورث هوايهد 


« اليرنان 4 كا عرفناعا . وكنا نقرأ. الأدب الإتجليزى للنتمة > ومخاصة ما نظم 
« أستطيم » أن أذكر أنى لم أهتم قط بالمودة إلى قراءة هاتين السرحيتين » وإن 
كت قدقرأت مراراوتكراراً بقية مسر حيات سُكسبير بسرور شديد. ومن الانات 
الحديثة درسنا الألانية دراسة جدية . أما المادنان الاتان لم تنالا منا اهماما جديا. 
فى المدرسة فب) الفرنسية والطبيمة »© وتوقف عن الكلام قليلا » نم قال وهو. 
ينسم ايتسامة خبيئة « ومن العلوم لم نتملم إلا قليلا بقدر المستطاع © . 
وسألته : « ولاذا لم تدرسوا المرنسية دراسة جدية ؟» . 
3< وصاحت مسز هوايتهد قائلة : « ماذا تقول ؟ هل تربدنا أن تأخذ الرجل 
الفرنسى الذى يشبهالسفدع مأخذا جديا فى تلك الأيام ؟ واذكر ألى نشأت فى فرنسا 
وم أنكلم سوى الفرنسية حتى ذهبت الى إبجلئرا وأنا فتاة فى السابمة عشرة من 
ممرى . حينئذ تكلمت الإجليزية ؛ إلا أن أحدا لم يستطم فهم ما أقول 6 . 
وتطرع مسار عرو أينهد برواية ثىء من ذكرياته ٠.‏ قال : « لقد قضيت 
االساء الأول الذى أمضيناه مما فى إطلاعم! على بمض الصور لأنى لم أسقطم فوم 
خاكانت :مول ". 1 


قالت:« وف ا موت 127 أنى لاأستطيم أن أستمر كم ا 
وسيم يكنم يذلت من جمد فى نعم اللي »؛ فقد بذلت <هدا 00 
التخلى عن لمجت الفرنسية . وقد التقى مرة أحد أصدقائنا من كبردج ‏ 

رجل ظريف » أنعه نيودور بك ؛ سافر إلى مكان ما بالشرق -- التقى د من 
رنتى كان يعرفنى » وقال . « هل سمءت أن هرايد قد دج هق 

تكون ؟ وما شكلها ؟ فقال صديمّنا لبك 2 لقد أخملا اميد خطا 0 
إقترن عن ليست على شأكلته ».. . 


المحاورات ادا 

« إن ماحيرلى فيككا أمدا طويلا » قبل أن عرفيكنا 2 7 أنه بالرغم من 
:أنكا قد عشما إلى حد كبير على الصفوة فى حال التبادل العقلى ؛ فى كبردج وفى لندن 
فما بعد » الا أتكا لمتترفما قط . وبالرغم من أنه لم يطرأ لى أبدا فى تلك الأيام أنى 
أستطيع أن أحضر الاجماع الذى كنا تعقدانه مساءكل أحد . إلا أنه قد قيل 
لى إن كل امرىء هنا يستطيع الحضور إن شاء » وإنكنا كنما تستقبلان 
الزائرين زرانات » . 

قالت تفورة : « ستين فى الساء الواحد . ولكنهم كانوا بدخلون الطبخ 
.ويماو'ونتى 60 . 1 

« عرفت بعض أسر الأسائذة الذين حاءوا إلى هذا الكان 'من الماممات 
الأخرى » ممن لقوا مشتة كبرى مدة طويلة قبل أن يألفوا الميش فى كبروج . 
فلها أتيما حولت الال -- فما يبدو - إلى اجماع حى . » 

قالت « خيرنى . هل بدا علينا فى أول الأمس أننا من [ الأحاب ] إلى .درجة 

« أجل فى أول الأمن . وأسةطيع أن أذ كر متى بدأ التحول .كان ذلك بين 
عامى 5" و 5" 6 

2 وقم كان الفارق 25 

2 لقد أحيبتكها ١6‏ 

وقالت إن فى هذا التفسير الكفاءة ٠.‏ 

وسأل هوايتهد  :‏ منذ ك سنة تمارفنا ؟ »© 


< مئذ أحد عشر عاما 6 


00-3 


لت محاورات ألقرد 'نورث هوا يتبد 
2 "إن الصدافة تيدد الزمن . إل أ شعر كأنق عرفتك مند د أر بعين فاماً > 


: « هناك روا إتجليزى تمودت أن 9 وأنوان أعرد إلى قراءته ٠‏ ودج 
السبب فى ذلك إلى أن صفحاته كانت سبيلى الوحيد فى ذلك الحين للاتصال باأمام, 
الذىكسًا تتحركان فيه مركا طبيميا ( وهو مالم يهم فيه الناس الاراء ويتناواوت 


فى يسر . وذلك هو جورج مرديث . © 0 


قال : 9 حقا لقد نممنا بمعجتمع تن وكفجز ٠‏ وها الكيتان التان عر 
فمهما الناس معرقة طبيعية جداً . ولست أقصد (الجتمم) بطبيعة الحال معني الترفم. 
السخيف وإا أقصد الاختلاط بأصحاب العقول التجانسة ٠‏ ولكنا لم تتخير 
كبرج هما أو هناك .» وذكر أسماء الكثيزين من زملاله » والتقطت أذق. 


اي ا 0 
فصحت قائلا : 00 سوفوكطيز . وكان جب. 

ذائما فى متناؤلى فى نصن:إغريق' حدما كنت:هنا فى الكلية » وكثيراً ماتساءلت. 
عن شكله . وهذه عى الرة : الأولى التى أتابع قباار.». 


« كان زتيلا لطيفاً وله زوجة فائنة . م:تنسكن شليمة فى الملر » ولكنك 
لاتريدها أن نكون كذلك . وكان لزوجها مزاج حاد كانت تستطيع أن" مخفضه 
مسز جب من وطأنه بفتذتها . » 

وصححته مسز هوايئهد قائلة : بل قل ليدى جب » ولا تظل ذكراها . 
فقد كانت تحب هذا اللتب . » ش 

واستطرد هوايّبد قائلا : 2 إن الكان الذى اصسطدمت ممه فيه كأن فى 
انتخابات اازملاء لترنتى » التى كان محن: النا حنيناً شديْداً .وكا خرجنا من 
ممركة من هذه العارك الاتتخابية كان سر رتشارة أخدما لأحدزملاله لانيبادله 


الحاورات و 


إلكلام .وكنت أضطر إلى أن أقول لزوجتى [ادع - ياعزيزنى -٠‏ جب وزوجته 
للعشاء . إن شر رتشارد لايسكلمى فى الوقت الحاضر ] ومن الأمال التى أذ كرها 
جيداً والتى أمتعتتى كثيراً ماقام به عندما ركب ,مان المهر على عجلته 4 . 


وفالت : « كانت ليدى جب شديدة المطف على حينا وصلت الى كيردج 
وأنا حديثة عبد بالزواج وقالت لى : امخذى لك ماشئت من إخوة » ولكن 
الاتتخذى لك أبناء عم » وكانت نصيحة طيبة استتجبت لما © . 

فلت : «بالنسبة إلى كطالب كان ناشر كتاب سوفوكطيز الذى أرجم إليه 

عملانا ) . ْ 

. 6 ! ووافةتنى مسر هوايهد » وقالت جادة : « ...... حتى فى مزاجه الحاد‎ ٠ 

« وأعطانى كذلك درساً من دروس ( اللثة الإتجليزية ) » التى كنا 
"نتحدثان عنْها منذ لذظة . لأنى _مثلكا ‏ تعلءت عن الإتجليزية من اليونانية ». 

وحذرلى هوايّهد قائلا : « لاحظ أن هذه الدراسات فى ( الإيجليزية ) فى 
الكليات الأمريكية ضرورية جداً . وإذا كانت الدراسات الكلاسيكية فى 
اليونانية القديمة واللائينية لا ندرس » فلايد من دراسة الإجليزبة » على أحسن 
صورة ممسكنة . وكل ما أرجوه ألا يجملوا دراستها مملة . إن المعلمين - ما لم 
يكونوا موهوبين بالطبيعة فى مبششهم - ليسوا خير من يحبب الشباب فى 
الدب المتاز» . 


وسألت مسز هوايتهد بثتة : « هل تستطيع أن تخبرنى لماذا يفضل الرحال 
"النساء كثيرا كعامين ؟ أقصد على وجه الإججال . حيما تسكون المرأة العامة متازة 
:( وقد كنت كنذلك من ناحية » ولم أ كن من ناحية أخرى ) تمده رائمة ؛ غير 
.أن ذلك استثناء . أما فى الرجال فهناك ما يمل البنة لمم عملا طبيميا ( إن صح 
أن نقول ذلك ) وثم يحبون القيام بها » . 


0 محاورات الفزد تورث هوايتهد 


08 


« دعت ا ملاحظاننا فى أشخاص. غير موجودين » ( ولحت بنظرى المعل. 
الجالس إلى يعينى ) . « يبدو أن هذا اميل يتخذ فى الرحال صورة الرغبة فى إذاعة: 
المل والعرفة . كانهذا الميل عندرتشارد ماجمم ؛ وكان يمل أن هذا الميل فى نفسه » 
وقال فى خطاب إلى ماتيلد وزندنك إن هذا اليل قد امخذ فى نفسه صورة الرغبة. 
فى إذاعة المرفة بين الناس . وإن الرء ليلميى هدًا الاتجاه عينه ادى أقل الناس. 
شأناء ويسكن أن يكون قوى الأثر . وهو مركب من محية صادقة لاجنس البشرى 
ومن الرغبة فى تقديم المون له .... » ش 


وسألت مسز هوايّهد :2 وهل ذلكبالإضافة إلى متعة التحدث إلى الجبور؟» 
« أقترح أن تحتى إلى أحد أعضاء هذه الهنة » الوجود بيننا الآن . 
ما رأيك فنهم؟ 04 


قال وقد نظر إلينا متلطفاً ينا : « نولا أنى واحد مهم لقات إنهم قوم بدعون. 
إلى الإعبحاب » . 

وتشبئت زوجته برأمها وقالت : « إن الرغبة فى السيطرة عامل من العوامل, 
افى هذا 6.. | 

قال: « لاد من الْمُيِيرْ بين الرغية فى السيطرة وحب العمل اللحدى . إن الدنيا: 
مليثة دائما - وعى الآن أشد امتلاء من أى عبد سبق - بالأفراد الذين بربدون. 
أن يسيطروا حباً فى السيطرة لأسب ( وهنا هز قبضته القوية فى الهواء وكشر 
عن أسنانه ) - ولكن رحال الخير » من أمثال الطبقات المبنية وأصداب الخيال. 
. الخلاق ».إعا بردون النشاط الجدى . أنت - مثلا - حيما تحرر مقالانك » 
لا تدفنك رغية السيطرة ...»© 00 


لاختى إن دفمتنى رغبة السيطرة » فإن توم السلطان لا يكن الإبقاء عليه ». 
وقال هوايتهد : « أعترف أن الحط الفاصل بين الاثنين رقيق جداً ‏ إن الهم. 


ااحاورات لسن 


هو الفصل بينهما . ذف أحد الجانبين بحرد حب السيطرة » وف الجانب الآخر 
متمة التأثير بلونمن ألوان النشاط النافم . ٠‏ . خذ مثلا أوبرات فاجنر التى تحمها » 
لا أظن أنها تؤذيك بتاتا . إنها بالنسبة إليك عالم من الميال الشمرى . ولكنى 
على يقين من أنها لمدد كبير من الألان فى الوقت الحاضر تمنى ( أننا سلينا م 
مرة » وسنسابكم مرة أخرى ! )». 


وبداق نظرة هوايسهد وق نغمته وهو ب كر هذه المبارة حرام ع 

من أقوال غيره . 

وسآلته : «هل حدث فى التاريخ أن تيد أن اه دستؤلون :ها قواعد 
الأخلاق نبذاً تاما »كا يحدث فى ألانيا الحديثة ؟ » . 

قال : « لتدكان عناك دايا أفر اد فى جيم الأمم تأجدت فى صدورتم اي 
السيطرة دون أن يد منهم وازع من ضمير . ٠‏ وقد سادوا فترات تطول احيانا 
وتقصر أحيانا أخرى » أما ما استتحد فى هذا الوقن فى ألانيا فهو اقساع مداه 
وطول أمده . ققد دام أطول من أى عبد سيق وبعتف أشد» وكانت له آثاز 


5 مدى وأقوى 55 0 . 


وقالت مسز هواينهد : « لقدذ كرت مرديث منذ لهظة . كيف استطاع أن 
يضم طبيعتين لا توافق ألبتة بدنهما فى امرأة واحدة كا وضع فى ديانا ؟ إن 
الطبيمتين لاعسكن أن يميشا مما فى إهاب واحدد ؛ ولى فملا تزق فنا 
الاهاب ! »© . 


وأدى بنا هذا إلى الوازنة بين الروائيين الإيجليز والروس . 
وقال هراينهد : « الظاهر أن الروس قد عيزوا إلى أقمى خد فى الرواية 


غلى نطاق واسع ذهناك ولستوى ودستوفسى: وترجديف . إن ارواية 
مم إلى حد كبير بالعادات الاجماعية الساندة فى وقت معين: ومكان ممين ؛ إلا إن 


كن محاورات آلفرد 'نورث هوابتهد 
تناوانها أمثال هذء الأسى التى تتعرض ليع آفاق الجهمع -- الأسرة » والنظم 
المياسية والعسكرد بة والاقتصادية » والصراع بين الشخصيات والآراء . واغيام 
الرواية بزمان معين. ومكان معين يضعها ف امحل الثانى كسورة من صور الفن » 
فلا تفع إلى مستوى تلك الوضوعات المالية المظيمة التى تعرضت لما الآمى 
الإغريقية الكبرى . ولكن ٠؛‏ ألم تلاحظ أن هناك عدداً كبيراً من الأجمال 
«الفنية الثانوية تعيش وتكتب لما حياة طويلة - قد لا تستحقها كا تستحقها 
الأعمال الى تفضليا -- وذلك لأنها تشتمل على موضوع من الوضوعات التى 
انشيع بين الناس فى كل حين ؟ وفى الحق إن الوذوع الواسم الانتشار رجح أن 


:يكون موضوعاً جيداً . غير أن العمل الفنى - لسكى يعيش - لا بد أن يكون 
وتقانا ني ريو إنان» : 


قلت ؛ كم بود عالنا أن يمل إذا كانت السآمى اليونانية الثلاث والثلاثون 
اج تى بين أسدينا هى خير لاآمى 000 6ه وني جارج وال عرف 
0 الأساة الثلاثة الكبار أ هم كتبوها ٠‏ إن حليرت مرى ثر 3 عم أن 

لآمى التى عاشت رعا كانت أفضلها ججيماً » أما إذا يحدثنا عن الرواية كدراسة 
اجماعية » فإن الكتاب الخيالى الذى أحب أن أقرأه إن أردت صورة عن الطبقة 
'الوسعلى فى إجلترا ف منتصف القرن التا جع مشي هذا السكتاب >ن وضم . 
أميأة » وعنوانه ( مدلارش ) غ. 


قال : « سأحدئك عن روا حو يققرب مثلها - إن لم يكن أ كثر 
عنها - من القيقة » وذلك هو أتتونى ترولوب »6 . 
وقاإت زولدمه : وقد أشارت إليه حركة فى وجهها تدعو إلى الضحك ؛ 


نوف أحلى أننام مموتها : « لست أنسكر أن الصورة لا تمثل غيرك ياعزيزى وغير 
أشرتك الكهنونية © . وقد أنافت هذه المبارة الأخيرة فى خبث شديد . 


اللحاورات الى 


وسألت : 2 وما رأيك فى الحوار ؟ ىم منه مطبوماً أو ملق على السرح مما 
عثل عثيلا صادقا الطريقة الى يتحدث الناس بها فملا ؟ © . 

وصاحت مسن هوايتبد قائلة : ها حن أولإء قد عدنا إلى موضوع النجوة 
بين لنة السكتابة ولئة الكلام 6 . 

« الأمر شبيه بالوسيق ‏ الى يتتكرر فيها النفم ... إن الموار ما يجرى - 
على ألسنة الناس فملا قلما يكتب ويسكون له أثر إلا إذا تناولته يد السكاتب 
بالتحوير ولو قليلا . لا د أن كون جرسه بالطريقة التى يتحدث ما الناس » 
.ولكنك إن حاولت أن ندون حديث الناس وف فإنك قد ححد أنه لا يلم عن 
الحياة كا ينسنى » . 
وتددلعواعيه ليتقذنا: «النق عو ضيافة خبرء من الحرات ق قال 
ممين » واسةمتاءنا الجالى حين نتعرف إلى هذا القاب . ومن الخطأ أن نظن أن 
للكلات كيان ذائياً . إنها تمتمد فى قوتما - كا نمتمد فى ممناها - على 
«ملابسانها العاطفية وعلى نفمها حين النطق مها . وعى تستمد كثيراً من تأثيرها 
من أثر القال كاه الذى وردت فيه . إنك إذا استخرجت الكلات من محيطها 
اأمعكية دائقة: و" عانيت من الكتاب الذين اقتبسوا منى عبارة من المبارات » 
إما بميداً عن محيطها أو إلى جوار مادة فير ملامة » مما حرف ممناى كل 
'التحريف ؛ أو هدمه هدماً شاملا 6 . 

« وهل هذا أمر يحتمل أن بقع فيه أساتذة الفاسفة ؟ «( 

قال : « إلى لاأقدر الفلاسنة - كطبقة - قدراً كبيراً . إن المقول 
الفلسفية الممتازة القليلة بحاجة إلى أن تفبم من حيث علاقتها بالمصور التى عاشت 
.وكرت فيها .وهذا بعينه هومالا يحدث إطلاتا. إناافيلسر فصاحبالياع الاويل 
لا يفكر فى فراغ مطلق وحتى أشد أفكاره يجريداً يتسكيف إلى حد ما با هو 
معرو ف أو غير معروففىالوةت الذىيميشفيه.ما هى المادات الاجماعية الحيطة: به» 


الووع محاورات ألفرد نورث هواتهد 


وما هى الاستحابات الماطفية » وماذا يمده الناس هاما * وما هى الآراء الأساسية 
فى الدين والسياسة ؟ إن ديكارت - مثلا -- كان رجلا بسيطاً نسبيا . وأعتقه. 


أنه نسى القرن السابع عشر » 


« وكذلك نسيه أولئك الذين حاضر وا من ديكارت هنا حي كنت ت طالبا . 
وهنكذاكانت الهم حيمًا بلغوا سبينوز! وليبنتز » . 

. وقال هوايتبد : « إن أرسسظو ودح ما أرى إايه ينا حسنا . لقد ا 
الع الحديث . وتقسيمه للظواهر الملاحظة ؛ الذى جسبه حقائق كاملة » تبين أنه. 
لا بزيد عن أنصاف حقائق » بل أقل من ذلك ٠‏ إن أقسام اشطو - الأنواع 
والأجناس - صادقةعمنى أننا نمرف أنالسكلب يختلفء ن القرد الأغرية فى » وان. 
,كليبما مختلف عن الإنسان . ولكنك أنت وأنا والكاب والقرد ا تتحدر 
من جزيئات دقيقة من المادة الحية التى نئأت فىمكان ما عند حافة البحر والأرض 
منذ ملايينو بلابينالسنين . ومع ذلك فإن أردنا علماء فإن ما فمل أرسطوكان عين. 
الصواب . لابد لك هْ فى العلم مرىي النظام » ومن أجل هذا لابد من عزل أنواع, 
معينة من هذا النظام وإخضاعها للملاحظة .“غير أن الوضوع ف العم - كا مو 
فى الفلسنة - لا حال هته زح نوين حيث علاقته بالحياة الحيطة به ء 
مكان من 1١‏ مسكن أن يأنى المصر الصناعى فى عمد أرثعيدس . فإن كل ماهؤ 
ضرورى كان معروفا؛ و ينقص المهد سوى الشاى والقهوة . وكدارت هذه. 
الحقيقة فى عادات الناس حتى إِنْ المصر الصناعي كان لا به أن يتخاف قرونا 
حتى يلاحظ الناس فى اسكتائدا غلايانهم والاء يذلى فهاء وهكذا اخترعوا الآ 


لفان نه 6 . 


' . واستطرد قائلا : « هناك فيلسوف ؤاحد .عدنا بتفسيره االخاص لميطه 
الاجماعى » وهو صاحب أعظم عقل أنتجه إنسان الثرب » وذلك هو أفلاطون ‏ 


الغاورات وام 


إنه بكتي فى صيئة الحوار » حيث يتناول الحديث أشخاص كثيرون » فترىه 
وحهات نظرثم الختلفة » وتتكون لديك فكرة عن أى أنواع الأشخاص م ». 
وبأى الماداتالاجماعية الحيطة والنظمااسياسية تأثر تفكيرهم ‏ الدينة الحسكومية 
وصناعاتها » ونظامها الاقتصادى » وحياتما المائلية » وعاداتها التقليدية . وقد ' 
قلت منذ لظة لا مكن أن نعامل الألفاظ ‏ و>ن مطمئنون ‏ كأنها معان 
مستقلة بذاتها أو أفكار منتزعة من حيطها . إنها تكتسب ممتاها الحقيقئ من قوة 
القال الذى وردت فيه ٠‏ كا أن ججال النجم لا ينحدر ف لونه وبريقه لخسب > 
ولكنه يكتسب كذلك من جلال الكون الحيط » ٠‏ 

وكان ذلك تحتاج إلى بعض الوقت للاإغراق فيه » وحيث إنا كنا مشت ركان 
فى حديث ؛ ولم نكر نقرأ كتاباً نسقطيع أن ناقيه حانبا أو أن نعيد. 
قراءته لكى تمسر الفكر فى إحدى فقراته » فقد قلت لسكى أنيح لنفسى راحة 
عشر بن دقيفة : 

«لقد قضيت الليالى فى العام الانمى فى الراعيات الأخيرة لبد موف 
00 فانه على البياثو » ومى من أشد القطم الوسيقية إيهاما . ولست أزعم أت 
أفبمها إلا من بعض نواحبها » ولكنها أيضا كجال النجم » تلكتسب من. 
جلال الكون الفسكرى المحيط . إنها تغرق الرء ساءات مقصلة فى عالم من القيم. 
الحردة »كارياضيات العليا » وإنى أعتقد فملا إنها زادت من قدرتى على فهم. 
بعض ارياضيات المعليا لاه كر الجرد الذى أستمع إليه مننك . إن الوسيتي بطبيمة. 
الحال ممعنة فرياضياتها وعى كذذلك بحردة . ومن خسائصها المجيبةأيضا أنلما 
فى الوقت عينه محتوى عاطفيا وءقليا. ولست أدعى أنى أعرف الوسيقى » وا-كنى. 
أعتقد أن الوسيق هى رياضة الجال . » 

قال : « إنى أقبل هذا اريت لآق امه آنا تفرست ذن اطررى ده 
السمع عندنا قدارما نستومي عن طريق خاسةالنظر » ورا ! كثر. وأرجو ألاتظان. 


لالم ٠‏ محاورات الفرد تورث هوايتهد 
لأننى أقصد أن أوازن بين اعتادنا على الماستين » لأناأ كثر اعتاداً على النظر 
.ما دامت لدينا ااقدرة على الانتقال . غير أل أعتدّد أننا أشد استحابة لالسموت 
الرزين » للموسيفى ‏ أو رس عظيم . إنه ينبه الماطفة فى التحظلة عينها التى 
جطرق فيها السمع » ولا نفسكر فيه إلا فيا بعد . إن موسيقى الأرغن توجهنا 
توجماً دينيً يس مما تفمل الأشياء المرئية بدرجة كبرى . إن سلامك الوطنى » 
“الذى كثيراً ما أستمع إليه مذاعا بإلراديو » لا وحى - لسن المظ - بأن 
ردده الجاهير جاعة » ولكنه يؤدى الغرض منه بدرجة تدعو إلى الإيجاب » 
وإلى حيما أصنى إليه أ كون أشد تأثرا منى وأنا أشهد امل . ولا أفول شيئا 
'( وابتسم وهو يقول هذا ) عن الزايا النسبية لملمسكر الوطنى كمل . إعا الرأى 
لذ أرى إليه هو أن الفسكرة ‏ بحاسة النظر ‏ تبءث الماطفة » فى حين أن 
.:الماطفة ‏ بالسوت ‏ تبعث الفكرة 3 وهو انحاه كر مباشرة ) ومن ثم 


5 
أأشد قوة ) , 


فملقت بقولى : 2 حضرتمع مستر لجدا ؛ مدير أركسترا بوسط نالسمغوى» 
عثيل مسرحية ابسن ( جون جبرائيل بوركان ) . وفى الفصل الثانى » يرزف 
لأحدثم ( دانس ما كابر ) لسنت سائين خاف الناظر . إن السرحية فوية » ولكن 
حِيمًا سكتت الموسيقى تبادلنا النظر وابتسمنا . إن الوسيقى ‏ وإن. تكن قد 
اخفتت حتى لا تامس الموار ‏ قد طنت على المنظر . لقد فمات ما قلت عاما» 
حدثت إلى العواطف مباشرة 6 . 

' وأحاب بقوله.: «إن تسمين فى المائة من حياتنا تسيرها الماطفة . إن أذهاننا 
“نسجل فقط وتنفذ ما ترسلة إليها خبراتنا البدنية . إن العقل بالنسبة لاماطفة 
كاللابس بالأسية لاجسادنا . وما كنا لنستطيع أن تدان الحياة جيدا بغير 
ملبس ؛ أما لوكانت لدينا ملابس يغير أجساد فنحن إذن بثير قيمة © . 

ودقت ساعة #وريال هول التاسعة » وجاءت مسر هوايهد عائدة الشكلانة 


المحاورات | حكن 


الساخئة . وفما تبقى لدينا من وقت محدثنا عن فترة من فترات التاريخ كانت 
فما يبدو سعيدة الحظ . وهى فترة عاششت فيها ثلاثتنا مددا متفاوتة . 

قال : « إن من أسمد الأوقات التى عرفت” فى تاريخ الإنسان » فترة الأعوام, 
الثلاثين الع تى نقع على وجه التقريب بسن عام «خرخ 1١‏ وعام 2١53٠‏ ولست أقصد 
إلى القول أنه لم تسكن هناك أشياء عديدة كانت يحاجة إلى التغيير . ولكنا نويناا 
أن نفيرها وشرعنا فى ذلاك » كانت الغاروف مثالية لأمثالنا 0 الذن أسةءقم بقدر 
ممقول من الراحة -ل يكن لدينا مال كثير » وأمامنا عمل خم لا بد من أدائه » 
وإحساس باللهدف والتقدم فى العالم » . 


وقالت مسر هوايهد : « وكنا نعل أيضا لأغراض كثيرا ما كانت. 
تتمارض وصالط الطبقة التى ننتمى إلمها » . 

قال : « كانت, زوجى » فما بين سن المشرين والخامسة والمشرين » تعالى. 
وقتا عصيبا » كان عليها أن كسب قوت يومها فى لندن 6 . 

« كنت شابة » لا يحمينى أحد » وعلى أن أنوجه إلى ملى 3 منه 
وحدى . وقد عرضتى ملابسى للمضايتة » لأنهالم تسكن مما يلاثم فتاة عاملة > 
ولكن كان لا بد لى من ن أرتدائها » لآنها كانت كل ما أملك » . 

وعاد إلى الكلام. تقال : « أما عن نفسئ » فإنى أستطيع أن أقول إنه 
ظروفى كانت على خير ما برام :طوال خناى ؟ وق تلك السنوات التى تقع بين., 
عام هل و 59٠١‏ كثيرا ما كنا نتحدث عن ذلك العالم المجيب الذى. 
لا بد أن يميش فيه أيناؤنا ٠‏ . 


),0( 


"غيب هواينهد عن النداء السابق بنادى السبت فى شهر مابو . وأرسل يقولء 


م8 


5-7 مجاورات الفرد نورث هوايتيد 

أن القرار الذى حرم استخدام الناز ى الذهاب إلى فلات الاجماعية كأن 
ينطبق - فيا يتعلق به - على عربات الأجرة . وا كان لا يفكر فى ركوب 
قطار كبردج الذى يسير نحت الأرض ؛ فقد محم عليه عدم الحضور : وأندئك 
اجيع لغيابه » وقات : 

« لابد أن تفكرفى الإنيان به إلى هنا بأية وسيلة : إن شركة تشَكر امربات 
الأجرة لدنها عرنات بجرها الميل فى الطرقات © . . 

وقال الرئيس : « لقد ألفنا منك ومن ألفرد ركدّر لجنة لترى ما ممكن 
أن يعمل »© . 1 


. وقادتنى هذه الهمة إلى الطرف الجذونى من الدينة » إلى إسطبل شركة تشّكر 
المربات الأجرة . وهنا كان القرن التاسم عشر لا بزال فى حيوية شديدة . فبناك 
الخدم لاخيول ؛ وساأسون » ولا يقل عن ثلاثين حصانا قريا » وعربات 50 
الآن مما يصح أن يودع القاحف » وعربات من التى لا تنسم إلا لائنين » وحناطير 
وعربات ركوب ؛ ومركيات مقذلة » وعربات تنسم لأربمة أشخاص » وعربات 
حفئفة ذات عجلتين » وعربات نجرهنا الكلاب:؛ وعربات يجزها حصان واحد ؛ 
.وصنيحات السائسين » بل إن رائخة الإسطبل نفسهاكانت قينة بالتحف . إنها 
"ذ كر بالأيام السعيدة الخالية 1 واخترئا عربة يحرها حصان واحد ؛ أنيقة » منجدة 
بالجلد الفاخر ؛ نوافذها من الزجاج الباورى » مها بوق للنداء » ومصابيح على 
الخانبين 3 ممرها أرإعوق واما ) وكانت مدكا لأسرة رية نسيت اسعها م( وكانت. 


سير فى الطريق المؤدى إلى واشنطن كل شتاء . 


لل م/م 


د اه هما 


الحاورات  ٠‏ قلم 


( يبلغ نادى ااسبت عيدهالتوى فى عام ةل « كثيراما كان مسترامرسن 
يترك مكتبه فى كتكورد دم السبت لكى يتوجه إلى مكتبة أثيذم ( وزود 
'أصدقاءه » أو يقابل ناشر يه بشأن العمل . والأرجح أن يتوقف عند ) مكتبة 
اركن ) عند ملتق شارع واشنطن بشارع المدرسة » وةبل إنشاء النادى بست 
سنوات كان امرسن يسحث مع أصدقائه مشروع إنشاء ناد حيث يستطيع العلماء 
النمزلون والشعراء » والطبيميون -كأولئك الذين كانوا فى كتكورد ‏ أن يجدوا. 
سحبة ملاكة حيمًا يأثون إلى الدينة . وقد انتهى الأمر فى الواقع إلى إنشاء ناديين 
فى وقت واحب تقريبا : أحدها نادى الجلة ؛ الذى نولدت عنه فى عام 1١861‏ عللة 
أطلنطيق الشهرية . م نادى السبت الذى حل محله تدريجا أو ايتلمه ابتلاعا . 
ومن بين أعضائه الأوائل أمرسن وهوثورن ولنحفاو ولول وهواز وموتلى ودانا 
.وهويتير وبرسكت وحاسز وباركان . وكان يقدم النداء فيه - ولا بزال -- فى 
السبت الأخير من كل شهر من سبتمير إلى يونيه» مع بذل الحاولة فى كل 
يونيه لحضور حفلات 'وزيع الدرحات العامية مهارفرد . وفى تلك الأيام الباسلة 
من القرن التاسع عشر كان الاعضاء يحلسون من اأساعة الثالئة حتى 
التاسمة » فى بيت ياركر » فى حجرة أمامية فسيحة حيث آطل التوافد الطويلة 
على ثال د كتور فرانكلن اللررّى ب وكان يصلح أن يكون عضوا له قيمته !- 
فى حول ستى هول الخحشراء ويلتقى الأعضاء الآن فى نادى الاتحاد بشارع 
يارك ؛ على مرمى حجر تقريها من ذلكنا العلبين الأولين ‏ أئينيم ومكتبة 
الركن القديم التى انتقلت الآن إلى شارع بريفلد » وهذه القائق والمقتبسات 
مأخوذة عن المدد الأول من محلدين نخمين عن تازيخه » بمئوان : الستوات 
الأولى من ذادى السبت » تأليف أدوارد والدو أمرسن). 


020000 


53 محاورات أافردنورث دوايتهد 


كان موعد الغداء فى الساعة الواحدة والنصف , وطلبت من المربةأنسكون 
يفندق أمباسادور فى كير بردج فى الساعة الثانية عشرة والنصف . وكانت هناك 
فى الومد الضروب عاما . ولكها غير المرية التى اخترناها . 


وتبين لنا السبب فى ذلك فيا يمد .كانت هذه المربة معيية قليلا . القبض 
ماوع من الباب من انب الدخول .وكانت منجدة بلون أرجو انىمدكى. وكانت 
تفوح بروائح مختلفة » با فيها رأنحة الحيول » ولكى ل أتبين منها أثراً رائحة 
أكاليل الونى . وركينا . ١‏ 


' نكن سيارة : » القاعد مغطاة بالوسادات » و لكا برغم ذلك حامدة 1" 
والساحة التى تتحرك فيها اركب ليست فسيحة » وعدجلات اللمطاط الجامدة التى 
تسكسو الإطارات الخشبية لا نف كثيرا من هزات الشكتل الرصوفة ( وكان 
ذلك كله يعد من أسباب الترف ) -- ولكن النوافذ كانت مفتوحة ٠‏ وكان 
اليوم من أيام يونية الصافية مهب فيه نسرات نقية » وتتوهج فيه أشعة الشمس 
وأقصر الطرق إلى شارع بادك كان كر بكبردج خلال حى السائم وفوق 
قنطرة لنجذلو , 


. وكان منظرنا يسبترعى بالاتباء ٠‏ كان وليام يغلت سائق المريةت يلوس قبمة 

من الحرير سوداء عالية » ليست جديدة كاكانت من قبل ؛ وسترة زرقاء» ليست 
جديدة كذلك » ذات أزرار محاسية.. وبدت الدهشة على وجوه الشاة . واعتقد 
أنهم ظنوا هذا النظر فى أول الأمر حركة. ببلوانية للاعلان » أوأخذوا يمحتون 
عن اللافتة . مالم يجدوها اطلرأت لهم فسكرة إأخرى » وهى أننا رعاكا طاليين , 
فى حالة من حالات الرح » وتطلعوا داخل المرية ليروأ من فمها فوجدوا أن 
دا كبيها لابتفقونوماتصوروا . وفثرالناس أفو اههم » وانفجر بمضهم بالشحك . 
ولا احدرت المربة خلال حى الصانع »..صاح صغار الأطفال الذين يلمبون فى 


ا الحاورات فض 7 


الطرقات: بعيارات السخرية ‏ لا تزعج نفوسهم نوازع الضمير . ومن حين إلى 
آخ ركنا بعر بسائق سيارة أجرة » يراه يطل برأسه ويلقى على سا؟قنا نكتة » 
مثل ط تقدم ولا خش شيا با جدى ! 04 . 

كل هذا م يزد على أن يكون صورة لاشعورية لازمت الوضوع الذى 5 
لاناقشة 1 

قال هوايتهد : « نحن فى دور الاتحلال من تلك الفترة التار ضخية التى أؤرخها. 
على وجه التقريب من حوالى عام *6 ١:‏ بمد الميلاد » والتى بدورها تعتبر بدانه 
انهاية العصور الوسطى . وأشك إنكان أحد ف القرن الثالت عشر يدرك ما كان., 
قد بدأ بالفمل يحدث 6 .. ْ 

وسألت : « هل من الممكن عادة لاناس أن 0 الامبيار الاجماعى 
الكبير : حتى محل بهم 1 » 

وأحاب : « إن والدى يوضح ذلك .ود فى عام ١4817177‏ وعاس حتى عام 41854 
فامتد عمره وأحدا وسيمين عاما . وقد شاهد الثورء الصناعية الأولى ‏ وعدها 
أمرا طبيعيا- ومىالثورة الت بدأت ف أو آخر القرن الثامنعشر. وكان من مظاهرها 
الآلة اليخارية » ونظام الصسانع وما إلى ذلك . ولكنه لم يتخيل ولو فى صورة 
باهتة الثورة الثانية » وم ى أعظم من الأول » الثورة الع تى أحدانها التكنولوجيا .. 
كان قسيسا . وكا العالم الذى يميش فيه يبدو أمنا 55 5 بالرغم من أنه كان فى 
نهايته تقريبا فى سنة وفانه . . . . ولاكانت إيجلترا أول ماتصنع قك أن ةالقدى 
تاريخنا بطريقة عجيبة عكسية : فبدلا من أن نتحرر » فى عمد الثورة الفرنسية ه 
أصبحت حكومتنا حافظة » وقاومنا آراء القرن الثامن عشر التقدمية » بدلا 
من أن رحب مها 6, 

وقلت : إن فى عصور التغير السريع » يتوقف كثير » وكثير جدا.؛ على نوع 
الشخصيات التى ترتقم إلى مرا كز الحكم . 


3 محاورات أافرد نورث هوايتهد 


' وقال هوايتهد : « منالأسن الشديدأن ارازمس ل يكن شخصية أقوى مما كان . 
كانت اواوه صائية » كان من اللمكن أنعد العالم بحلول لتقدمالعالم السبحى أوفق 
من الل الذى اتهى إليه الأمر . ولكنه كان يفتقر الى القوة . وآلى الأمر الى 
أيدى لوثر وكالفن » اللذين وقما فى أخطاء جسيمة . كانت نظرة ارازمس هى 
نظرة الأفر اد العاقلين التنيرين » ولو أن من قام بتطبيقها كان زعما قادرا 1 
كانت هناك حاجة إلى أجنيشس ليولا أو (مجلس الدين ). لقد ارتكي كالفن 
ولور خطأ فاحشا بنبذها كل حاذبية للكديسة من الناحية الجالية وهى أحد 
عناصرها الطمبة . وأنت تعم مقدار <فاف الصلوات البروتستانتية : قليل فها 
ما ينذى الماطفة ؛ وهى لا تلجأ إلى الججال الاقليلا . أولا تلحأ ألبتة إليه © . 
« وقد يشوقك أن تعر فأن صديقنا لفنجستون » بعد ما ألم قراءة سيرة لور 
التى كتيت مكل عبد قريب ٠‏ كتب إلى يقول إن لور بدا له وكأنه ( هت آخر 
غير عف اللسان) » 
قال هوايهد : « إن ل#ُنجستون رجل أقدر رأيه فى مثل هذه الأمور أ كثر 
عن أى تمن اخزء إن من كان مطلوبا فى عصر الانتقال ذاك رجل يممم الآراء 
القدعة ويوجههاتوجبهاحرا أو يفسرها تفسيرا رمزيا يمكن أن يبجملها مقبولة للناس 
الذين يتطلءون إلى امستقبل. ذلك مافءله شعراء الأساةالمظام ايسكلس وسوفوكاين 
ويور يديز » ثم ما فمله فها بمد الفلاسفة » ومخاصة أفلاطون ‏ ذلك ما فمله هؤلاء 
بديانة أولي الاغريقة القديمة فى القرن الخامس ق . م . استطاعوا أن يتناولوا 
الآلمة القدامى) زيوس وايولووبالاس أثيناوغيرثم 3 وأن محْفْعوا من بر برية المقائد 
القدعة وبنقذوها وصحولوا الأ.ساطير البداثية إلى رمزية » ويبئوا قنطرة بين مآكان 
الناس يمتقدون فيه سابقا ولم يستطميوا بمد الايمان به » وبين الآراء التى يكن 
أن يقبلها القوم التمدنون استطاءوا أن يبنوأ هذه القنطرة بسوقهم الناس معهم 
فى يحتمات شعبية ضخمة تشهد أداء مسرحياهم أمام اللجهور © . 


الحاورات ورين 


وعنقت على ذلك يقولى : « يقال إن الأسطورة هى الصينة التى ينقلى الناس 
بها الحقائق التى بحسونها إحساسا ميقا » قبل أن تبلغ مرحلة الاراء العامة .وكانت 
الكتاب السرحية الأثينيين هؤلاء - باستخدامهم يوتتوفات اسطورية 
روخاج ميزة كبرى » لأنهم يناشدون فى وقت واحد المقل والعاطفة » 
يناشدون للواطنين العادبين كا يناشدون التعامين. مما أدى إلىأن تتمكن الجموعتان 
>ن زيادة الاتنسحام ف الشعور والعمل 7ن . 

وقال هوانهد : « إن أية طريقة من طرق التفسكير تقوم على أرضنا هذه 
ممدودة حدا ف تسوزانا تت سواء أكان ذلك 6 الدين أم ف الفاسفة 22 وقد كانت 
أ كر الطرق ذلك قملا . إننا نعل الآن أن أرضنا كوكي تافه بدورحولشمس 
مانوية فى جزه من السكون ليس كبير الأهمية . واثر هذه العرفة عند خيار الناس 
:وهم وتوادلو ن الحديث كا أتبادله ممك ‏ على فرض أننا سن خيار الناس ( وقال 
ذلك وعو ينتسم ) - ينيئى أن يسكون أعظم من ذلك بدرحة لانحد . واست 
أرى سببا يدعو إلى الظن بأن المواء الميط بنا والسماوات التى تعلونا قد لاتسكون 
ك6 لا تقيمنا الحمثشرات. 

إنالفارق ‏ حد) ‏ بين الحشرات وبيننا لايقاس إلى الفارق بيننا وبينالأجسام 
السماوية - ومن تدرى - رعا كانت السدم ذاتيات دساسة ؛ ومانستطيع روسةه 
مها هو أجسامها . وليس ذلك أبمد عن المعقول عن أنه رعا كانتهناك حشرات 
لما عقول حادة » وإن :سكن نظرتها أضيق أفقا من نظرتنا ( وهنا أبنسم مرة 
أ ى ( . أقصد أننا جزء من ساسلة لامتناهية . وما دامت السلسلة لامتناهية 
فيجدر بنا أن نضع هذه الحقيقة ى اعتبارنا » وأن تقر فى أذهاننا هذه الإمكانيات 
الى لا تنتعى 6. 

« كانت لديك فى شبابك ميزة الاسماع إلى ما كان يدور الحديث فيه فى 

دحرة لحاوس العامة فى ترنتى » والساهمة فيه » 


ع محاورات ألفرد تورث هوايتهد 
قال هوايهد : « وأضف إلى ذلك كندز » 

كنجز وترنتى إذنء وقد دام ذلك حلال ال.قدين الثالث والرابم من عمرك. . 
وكان أولثك الناس من غير شك من الطر از الأول » وكان من بينهم كثير من 
رجال العلم ك| كانهن ينهم كثيرمن أساتذةالعلومالانسانية.وق. حدث ذلك كله 
مابين عام 188٠‏ و 15٠٠‏ » فى الفترة السابقة مباشرة لتلك التغيرات الاجماعية. 
والتسكنولوجبة الكيرى الى |تقضت علينا .ويبدو لى أنهل و كان بالإمكانالتنيؤ» 
لاستطاع هؤلاء أن يتوقموا حدوث أمر ما . فاذا كان مقدارتوقمهم فما نظن؟ 4 
« كان كبيرا بالتأ كيد فى الناحية العلمية . ذهبت إلى كبردج فى عام 18٠‏ 
وكنت رياضيا ممتازاً بالنسبة إلى فتى فى التاسمة عشرة من عمره . وكان معلى تلميذا 
الكلارك ما كسويل ؛ الذى مات قبل ذلك بنحو عام » وهو أيضا كان مبرزاً . 
وكانت آراء نيوئن لاتزال فى عام قونها . وقد حمل كلارك ما كسويل على التوفيق 
بها وبين الستسكشفات الحديئة 1 نذاك فى الكهرباء . أما فى الطبيمة الرياضية. 
فيبدو أن الجبد فيها كاد يفنمهى . وأيجوت الحاولة نمو شرح بعض ماتبق من 

مفارقات يبن ما كان مذووما ومالم يكن وذلك بطريق التفسير الريافى 
مماولة ذلك انقلب كل ثىء رأسا على عمّب . وكان الناس فى ترنتى بين عام 184 
وعام ©1858 تقريبا س وبعضهم من العباقرة -- يءرفون على وجه العموم ماسوف 
يأتى فى سبيل التقدم العلمى .“أما مالم يستطيموا بطبيمة الحال أن ينبأ ابه 9 
فكه راصق يان تدرئ 0 عم كتيقة كلية - بحل علبا 
غيرها . إن اراء نيون لاتزال نافمة » 5 كانت فى أ وقت سبق ٠‏ ولكتها لم 
تعد صادقة عمنى الصدق الذى تعلمت” أنها عثله . وقد أت هذه التتجرنه 8 
تفكيرى أثراً ميقا ٠‏ لقد ظ١٠‏ ن الناس أنهم على يقين » بل وعلى يقين من أصلب 
شىء فى الكون على مايبدو » ثم رأوا أن هذا اليقين قد تحول على أبديهم إلى 
لامهاواتلايتصورها العقلء ا ذلك بالتسية إلى" فكل ثىء آخرق -- ام 


الحاورات ينض 


وقد عيرت المرءة قنطرة لنجفاو وأخذت نتجه نحو شارع كبردج بدلا من 
شارع شاراز . 

قأطل هوايهد وسأل 0 فى أى طريق تمتقدون أنه يسير 25 

قلت . « هذه مى الطرقات شديدة الاحدار التى تقع خلف بيكن هل . 
إن لايستطيع أن يسم فى أى واحد سنا ]أ د 
يسلكه » واختار أيسر الطرق لاحصان » . 

فال هوايسد . « إن الحصان بتر كثيراً من جانب إلى آخر . والظاهر 
آنه لم بمتد حر العربات . وأعتقد أنه يصاح أن يكون مسرا . إن فكريه 
فى تيسير الأمور على نفسه هى - فيا يظهر دن شرل السير فى كل 
شارع حانى 0 

( وكانت تلك ملاحظة ثم عن ذ كاء . فى مهاية الرحلة اعترف لى وليام هل 
أنه لم عتلك هذا الحسان إلا منذ بوم الإثنين السابق ) . ١‏ 

وانطلق خلال ميدان سكولاى » وعلى امتداد شارع ترمنت إلى حوار مخزن 
الحبوب » ومدافن كنيسة كنيز إلى زاوية شارع بارك ؛ متتجنبا بذلك كل التلال 
55 الماثة الياردة الأخيرة من الطريق » حيث أول ادار بشارع بارك <تى 
مقر الحسكومة . وهنا أيضا اجتذب الانتباه الشديد مفظر عرية نجرها حصان 
بدن عند نادى الأتحاد » ومما زاد فى اجتذاب الانتباه أن الم كانت تسير فى 
الطريق الضيق الذى بقع بين النادىق وجمارة 6 ثم تونفت فحأة بين 
الرصيفين . وقد اعترضت سيارة مهاية الطريق المسدود من الداخل . وطلب إلى 

ثق العربة أن ينزل اركاب لييحركوها . 

وخيراً فمل . ودخلنا النادى فى الساعة الواحدة والدقيقة الحامسة والمشرين 
بعد الشاهر . وسامت رسالة السائق الى الكاتب فى مكتبه . ونظر إلى قى دهشة 
وذهول . وأعدت الرسالة . ' 


خض محاورات ألفرد تورث هواء:هد 

قلت ٠‏ « إن الأستاذ هوأيسهد قد أنى لبحضر غداء نادى السبت فى إحدى. 
العربات ويقول السائق إنه لايستطيع أن يسير بالعربة فوق التل » وهو بريد أن 
بسير فى طريق؟ى هذا » ولكنه مسدود بإحدى السيارات ؟ ونظر إلى الكاتب 
وكانه لم يفهم شيئا . قات : 

« أخرج معى لأريك 6 . 

وخرج معى . ثم ضحك مقهقها » ولكنه حرك السيارة » وانطلق سائق. 


العربة الى الداخل » وقد لزم حانب الطريق > ملقمسا الظل للحصان * ومبتعداً عن 
حركة الرور .( نهاية النصف الأول - وقد تقدمنا ) 


وليام فلبس » الذى شغل منصب وكيلوزارة من عام 98 احتى عام 185 
كان سفير! فى إيطاليا من عام 1555 حتى عام 154١‏ » أحد أعضاء النادى . 
وكان حاضرا . وقد عاد من وقت قريب جدا من مهمته فى الهن د كمثل شخصى 
لارئيس يلقب سفير. وبمد النداء تحدث عن هذا الشأن بناء على طلي الحاضرين 
لدة نصف ساعة تقريها م دعا إلى سؤاله . ولو استثنينا بعض ماذكره عن لناشجو: 
نائي الملك واوكنيك رئيس قوات الحيش وفيلد مارشال ويفل فقد حرص على 
ألا يزيد فى كلامه مما يمكن أن بذاع فى مؤير صن . واسكنه أظهر فى جلاء 
أن الولايات التحدة تتصل بهذا الزء من الما اتصالا لايسرء وآن أعمال 
الحكومة البريطانية القمسفية كدب فى آسيا مزاحمنا كحررين . 


وفى الحديث الذى تلا ذلك وجه اليه السؤال هوايتهد والأستاذ هارلوشايل». 

عام الفلك بهارقاره » وبلس يرى وجيروم هنسيكر » مبندس اللملاحة الجوية » 

ورئيس القسم بالمبد التكنولوجى عاساشوست » وكامرون فوريس» الذى كان 

حاكا عاما فى الفلبين وسفيرا فى اليابان » والذى تحدث كرجل له خيرته الخاسة 
كسياسى حمل فى أسيا . 


المحاورات يفن 


كانت الححرة باردة مريحة » بالرغم من أنْجوالظبيرة ف الخارج كان شديد 
الحرارة . وهى طويلة » مرتفعة السقف »لها مدفاة مزخرفة فى أحد طرفيها على 
طراز أوائل القرن التاسع عش » لأن البناء كان فى الأصل منزل أبوى لورنس, 
لول بالمدينة 5 رهرة : أن هذه الحجرة كانت <ددرة نوم لأمه . ويطل اللكان 
على قمم الأشجار فى الحقول العامة التى أينمت وأورقت واشتدت خفرتها يفعل 
الربيع المطير. وتملو هذه الحقول سماءيونيه الزرقاء ؛ مبيضة من أثر ضوء الشمس 
القوى . ومليئة بالسحب الفضيةالتى يحرى مسر دمة تدفعما ١ل‏ ربا اجارية الغربية . 
وقبل أن نتصرف طلب إلى ادوار فوريس سكرتير التادى أن ألقى نظارة على دفتر 
الزيارات . ولم تسكن أماى سوى لظ ةواحدة لأننا كنا قد طلبنا عودة العربة فى 
الساعة الثالئثة ومس عشرة دقيقة » وعى الآن الثالثة والنصف تقريبا . وى هده 
الاحظة التى توافرت لى رأيت توقيعات فرانسس بار كان ووليم جيمس وتوقيع 
جده وجد أخيه كامرن » رء و. امرسن . 


وخرج ادوارد كان وألفرد كدّر' لي يلقيا على المربة نظرة ٠‏ وتذ كرا 
السئوات التى قضياها فى الكلية وقالا إن الرواية لا نم فصولا إلا إذا تناولوا 
قليلا من الشراب » وإن السائق - لي يميش وثقا لاتقاليد - بنبنى أنيكون 
ملا ٠‏ ولكنه لم يكن » غير أنهما ابنهجا لا عرف أنه لم يكن من الممتنمين 
معن الشراب ف 


ولا كان الوقت مساء السدبت » والجو لطيفاء تقدكان الناس وزوجنه 
وابنهما الصثير فى الدينة يسيرون على الأقدام فرق الأرصفة » وأ كترم 
فى شارع ترمئت » حيث كان علينا أداء رسالة منزلية عند س ٠‏ س ٠‏ بيرس : 
كان لا بد لنا من تسل ثلاث عل تقيلة مصنوعة من الكرتون » طلبتاها من 
قبل بالتليفون » لأن قلة تموين الغاز لا مكنم . من توصيل البقالة الى كيردج * 
ولا اقتريت العربة من الرصيف الذى ٠‏ بقع أمام امحل التحارى » شق على المشترين 


براك محاورات أافرد نورت هوايتهد 


ح-وأ كار م من السيدات > أن يازموا آداب السلوك ٠‏ دهشن لأول نظرة » ثم 
أبهجن » ثم تحيرن ثم حاولن أن يكتمنضحكاتهن . واستطمن لأول وهلة بطريمة 
“الخال أن يدركن أننا اضطررنا الى ذلك بسبي قلة تموين الناز» ولكمون يكن 
على استعداد لآن يتقبان التقاليد الاسكية كلها التتى سادت فى القرن التاسع عشر 
“بغير حور و 

وقال هوابتهد بمد ما وضعنا بضاءتنا فى العرية » علبتين الى جوار ركبتق 
'السائق » وعلية الى جواره على القمد : « أظن أننا لو أطللنا رؤوسنا من النوافذ 
0 امنيا استقيلنا الناس بالمتاف » ٠‏ 

ولم يكن الأعس يختلف عن ذلك كثيرا ٠‏ ققد لفت اللاحونت وم فى زيهم 
البحرى -- رؤوسهم صوبنا » وابتسموا ساخرين ٠‏ ووتف الفتيان -- وثم فى 
نيهم المسكرى - صامتين قى طريقهم تبدو عليهم الدعثة » كا وقف الشترون 
وأبديهم مليئة باللمزم» وتطلموا إلينا فى ذهول » عحاولين أن يكيذوا موقفنا منغير 
'شك ٠‏ ولا كنا نكناء. ن السير عند علامات الرور ؛ كنا أستمع ف فى وضوح إلى 
م يبديه بعض الارة من ملاحظات ٠‏ وكنا نستعليع أن نل 17 من نكات 
النجهور السائرن فوق الرصيف لو أردنا ذلك ٠‏ 

وأذ كر فوق هذا كله روعة هذا اليوم من أيام شهر يونية ٠‏ ولاارى الرء 
كثيرا من اللضرة - فيا خلا عرق الوب وحثول دان كنسة كيدوت 
وهو في طريق العودة كا كنا ٠‏ وقد ازمئا نفس الطريق الذى أتينا به - خلال 
ميدان سكولاى إلى شارع #بردج عير قنطرة لنتدفاو ان ن المين تقع هنأ 
وهناك على شحرة أو على رقمة خضراء » مترعرعة » كثيفة ة . وقم الأشجار كلبا 
تعايل ونهتز من فمل الرياح النوبية الغربية . و الدينة و فى رداء يونيه » تحت 
سماء يونية الزرقاء » بدت جيلة على غير عادتها . 
٠. .‏ وكنا نشب فوق الكتل :المجرية التى تنترض شارع كيردج . وكان هوا ينهد 


اغاوراث الخحذنا 


يتحدث عن اخقلاف الميزاتالمامة بينالنساء الإتجايزيات والنساء الأمريكيات. 

قال : « إن التشابه السائد بين تربية البنات والبنين فى امريكا حمل النساء 
الأمريكيات جامدات والنظرية هنا هى أنتر بية البناتمع البنين ؛ وله ممهم » 
واشترا كهنى ألعامهم؛ ومرافقتمنلمم إلى الدرسة»بل وإلى اللكلية أيضا فى كثير 
من الأحيان » ذلك كله يكسمون قوة فى شخصياتهن . والواقم أن ؛ْ هذه التربية 
لاتنححالنجاح الذى يتوقعه الإنسان . وأعتقد أن أيس النساء - كنساء كن 
فى القرن الثامن عشر ( وأنا أحدث بطبيمة الال عن نساء الطبقات المتازة ) 
فد كان لمن تحال أقبيج لقدرامهن الفطرية التى يتميزن مها . وزوجتى سيدة من 
هذا الطراز . فقد نشأت ى أسرة على طراز القرن الثامن عشر من الوجهة العملية 
من الأرستقراط . وخذف من حدة هذا الأثر الارستقراطى اشطرارها -كشايا 
لم يكل استعدادها - إلى كسب قوتها » وقد فملت ! أما إن أردت أن تمرف' 
2 كانت الرأة فى القرن الثادن عشر فاقض مساء مم زوجتى 6 . 

قلت : « لقد قضيت معها أمسيات كثيرة » فتسكونت لدى نفس هته 
الفكرة 4 . 

وواصل حديثه قائلا : « وأردو ألا تفهم ألى أقول إن أساء؟ الأمريسكيات 
ادن على حيوية شديدة وذوات تأثير كبير .إنهن فى كثير من الأمور أشد تحررا 
من نسائنا الاتجليزيات . ولسكن من بين النساء الماملات ‏ إذا حسكنا عليين 

كطبقة أولئك اللائى يقمن بعمل عام إلى حانب إدارة بيوتهن وأسراتهن بجدارة 

وحسن تدبير ‏ أعتقد أن لنسائنا الاتجليزيات ممالا أوسع ولص رأيه فى 
أقتضاب قائلا : ْ 

« لو أنى ولدت امرأة » لأردت أن أولد فى أمريكا وأعيش هنا الثلانين السنة 

. الأو لى من حيانى ؛ ثم فى اتجليرا بمدذلك , وأعتقد أن الرأة بهذهالطريقة محصل 

على خير ما فى المااين © . 1 


يثنا عاورات ااثرد نورث هوايهد 

« هل صداقة أسرتكم مع خدمكم »التى لاحظات انها حميقة خالسة »أص. 
فردى أو َم شائم »6 

قال : « بل إنه أ مر شائع أكثر منه فرديا . وأستطيع أن أذ كرلكالسبب . 
إن العلاقة بين المندوم والخادم بيننا أعس لا نفكر فيه و 5 بداذلك عحييا س 
بطبيمة نظام الطبقات عندنا » للا ترسب فيه من نظام الإقطاع . إن الصداقة بين. 
أشخاص من طبقات مختلفة أقرب الى الإمكان » لأنا لا محط من شأن المرء الذى. 
لا برتفم فى طبقته » حيث إنا ندرك أن الطبقة التى يود فيبا المرء مسألة 
تتعلق محظه » : 

وأمنت على هذا القول ثم أضفت ( كان الفروض ف هذه البلاد حتى عهد 

قريب أن الرء إذا لم ينجح فى هذه الدنيا فا برجم ذلك إليه ولا بزال فى هذا 
شىء من الصدق حى هذا الجيل الحاضر » و بخاصة ف الغرب الآوسط اديت 
نشأت . وهذا أحد الفوارق الكبرى بين اليل الاغى وهذا الجيل : كان عندنا 
أمان , أو نحسب أنه كان عندنا . أما أبناء الجيل الحالى فل يمرفوا الأمان قط » 
ولا يبدو أمامهم ل يتطلموا إليه » . 

وقال هوايتهد : « كان الخدم داما أصدقانى ؛ اعتدت وأنا صى فى السادسة 
من مرى أن أقفز هنا وهناك متنقلا مع اليستانى وهو يؤدى له ٠‏ وقد علق 
أسعاء الأزهار والنبانات . واعتدت كذلك فى صبائ أن أقضى الشهور متواصلة 
فى بت جد لأى » الذى يطل على نجرين بارك فى لندن. وكانت وصيفما 
دكار قرأ لى دكنز بصوت مرتفع - وقد قرأت( حالف يكريك) 6 

أت ( داقيد كيرفيلد ) . وأ كسبتهما عندى حياة قوية » وكانت أسرة أى أرفم 

0 بدرجة ما من أسرة ألى من الناحية الاحماعية » بيد أنه لم تكن لما 
هاالأسرة أى من امتياز عقلى » وكان أفرادها شديدى التنازع . فلما كان يدب 
ينهم خلاف ‏ وكثيرا ما كان بحدث ذلك كانوا فى أغلب الأحيان يرفمون 


الحاورات لكوين 


أمرثم إلى جين وايكلو » وكانت تسوى الأمر . كانت جين السمنت ( المادة 
اللاصقة ) الذى يغم أفراد الأسرة بعضجم إلى بض © . 
قات ؛ « هل وقءت من فسك شخصيات دكنز موقع الصور الحزلية. 
لأشخاص أطوارثم 90 نستمم إلى وصيفة جدتك تقرؤه عليك بصوته 
مرتفع هناك وسط أندن ؟ »6 
« كلا . إن شخصيات دكنز مى الطيقات الفقيرة فى لندن . وليست ألبتة. 
صوراً هزلية . إنهذه الفسكرة تنشأ بطبيمة الحال بين القراء الذين لا يمرفون أهل. 
لندن .أما بالنسبة إلينا فإن متمة دكنز تنحصر فى أنه يصف أشخاسا حتيقيين ؛ 
عرفنا أشباهوم . وأطو ارثم الغريبة من أخص مميزاتهم . واست أعرف مكانا يو لد. 
هذه الأطو ار مثل لندن »6 . 
« كنا تحدث منذ يضم ايال عن روائيين استطاعوا ذلك ؛ وغيرثم ممن لم 
يستطيعوه . ما رأيك فى مما كرى ؟ » 
« إنه يرى أ كبر مما شبئى فى طيقة ما . ولا يرى ما يكق فى طبقة أخرى . 
إن محاولاته طموحة ولكنيا ليست اجسد كل التجاح . وشخصيات رو لوب. 
أقرب إلى المقيقة من شخصياته , إل أ رهم معرفة دقيقة » لألى عشت بين 
أمثال هؤلاء الناس بعينهم » 
« كنا نتحدث عن الخدم منذ لحظة . وكنت أريد أن أقول إن الرء فى 
الثرب الأوسط - فى صباى ‏ إذا ل يصادق ( الفتاة الستأجرة ) كا كانت 
نسمى الحادمة» وإذا لم تجالس هذه الأسرة علىمائدة الطمام » فسكأنه لريحصل على 
واحدة منبن ! 6 
واستطرد هوايهد قائلا : « إن الإحساس بالساواة ببن الناس ينشأ غن, 
الآراء السائدة عن نيو الفرص . إن القدرات البشرية تتتوع تنوعا لا حسر له؛ 
وبءض الناس يتميزون النجاح فى بيئة معينة » وبمغهم لايتميز قظ . وصور 


لف محاورات الفرد نورث هوايتهد 


5 لف المكنة للقدرات البشرية سلسلة لاحصر لخلئاتها » وه فى ذلك كالبيئات 
المكنة التى تصاج لإظهار هذه القدرات » وتلام القدرة مع البيثة أمر يتوقف 
على الحظ إلى حد كبير . ومن الخطأ الفاحش أن محسب ‏ كا يحدث فى كثير 
من الأحيان ‏ أن القدرة المقيقية تنحصن فى صور الاستمداد التى يتفق عرضا 
أن :تكون مطلوبة فى وقت معين ومكان معين » وفى الصور التى تؤدى إلى التقدم 
الاقتصادى كذلك . إن الواهمب التى تتحاوب مع مثل هده الفرصة قأملة جدددة 
بالنسبة مجموع القدرات البشرية » . 
قلت :«لقدتحدثت أ كثر من مرة عن عنصر المظ » حتى فىأ كثر الحروات 
تحديدا فى مصيرها . فا رأيك فى حياتك ؟ 6 , 
كانت هناك فى كبردج فى شبالى وظيفتان شاغرتان . وكان ذلك من حسن 
.حظلى .إحداها وظيفة الزميل » والأخرى وظيفة الحاضر. ولولا الوظيفة الثانية ) 
الكان >ن الأرجح أن أفعيل بالتدررس فى مدرسة خاصة 6 وألا أتقدم أ كثر 
.من ذلك 6. 
وذكرت  :‏ أن بعض اناس يتركون فى نقسى انطباعا بأمهم يملون بين 
جو كوم مغتاطسا خلق هم الفيدص : ويد وكأنه الما ولا أعتقد أنه كذلك 
ورعا كنت" واحدا من هؤلاء 4 
وقال مؤكداً 8 دوكلا . إنى ل أخان أركحى بنقسى قط.واقد يمحتإل ويل 
كبير » ولسكن بعض. هذا النجاج يعود إلى عنصر الحظ » . 
« لقد قت" بجانب كبير من العمل الإدارى فى ترنتى ثم فى حاممة لندن فها 
بعد ما جملك نحيا حياة العمل جنيا إلى جنب مع حياة الكر . . . وقبل أن 
“أضع سؤالى الرئيسى اسعيدلى أن أوجه إليك سؤالا مارضا: مارأيكف جاممةلندن ؟ 


وف الاحابة عن هدا السؤال وصف فى شىء من التفصيل وظائفها ؛ وبعضص 


اخاورات رونا 


واجبانه فى عمل حلس الخامعة» واختم حديثه بابتسامة وهو يقول : ولأ كن تأحد. 
أعضاء الجلس فإننى أعتقد أننا أدينا عملا رائما ! » 

« ويؤدى لى ذلك إلى سؤالى الثانى : أى الهيانين مل على عوك ١‏ كت من 
الآخر : حيانك كمالم » أو حياتك كإدارى ؟ » 

2 تعلمت مهنتى من البكتن بطبيعة الحال © بيد أن الممل الإدادى م يكن 
أقل أثراً فى تنميتى. بل إلى فى الواقم لأميل إلى القول بأنه كأن أشد أثر اول 
مقابلانى امستمرةومعاملا: فى وحديثى لبان لامقصرت فَْ زوايا ألمال م الباحث.. 
إننى قوى الاعان بالمحادئة . وأعتقد أق حصلت على الجاني الا > ذير من نمو 
شخيصى من ن الحديثاطيد الذى أسمفنى الما داكا ات »وذلك فيا مخرج. 
عن نطاق معرفة اشكتاب ب الضر وربة لتدريينا الهنى 

« يصح ذلك فى ترتنى » وفى لندن فما بعد 0 أنك قضيت تلك. 
السنوات فى مسكتب صحيفة من الصحف .... » 


قال : « أنتأيضا أتيح تلك فرصةعظيةمن الأحاديث الت جرت فىمكتيك » 


« حقا إن الحديث فى ممحلة « جلوب » يفضل كثيرا ما يقصور أ كثر رحال 
العم . والواقم أنى أعترف أنه أعلى قدراً مما أستطيع أن أحصل عليه فى كثير 

من الجتمعات المأمية ؛إن رحال الهل لا يه ب اغا بقدرما نتابل. ددن 
ناحية أخرى ع ' د أن رحال الصحائة يون حياة عمل . مهم لايميشون عشة 
التأمل » لأننا حتى بعد أن نمود من الطريق حيث نلتقط 00 » ثم نكتب 
م أفمل “ لابد أن نكون تادررن على الأقل أن ندون شيئا عن موضوعات. 
الساعة ) وأن رويه مع تقدير مسد و لرتته حتى لا:قذف نوائل مكاتيئأ بالماوب ف. 


وقال هوابتهد « إننى أسعى هذه الحياة حياة عملية م أسمها حياة فكرية 


عم حاورات الفرد .ورت هوايتهد 
“أماعن حياتى - وأنا أستميد ذكراها الآن فترجم إلى أيام الدراسة . كنت 
«زعما فى الألماب » وكنت أجيد لعب كرة القدم » كا ألمب الكركت بدرجة 
مقبواة » وإن كنت قد لاتتتخيل ذلك الآن . كان عدرسة شربورن أربمائة طالب 
'تقريها » تسعون مهم داخايون . وكنت رئيس الطلبة وزعيم الفرق الرياضية ؛ 
فكان عنى من أجل هذا أن أحفظ النظام فى الداخلية . ومن ثم فقد تدربت طواى 
حياتى كلما على .إدارة الأمور ... ... أعتقد أننا أوشكنا على الانهاء من رحلة 
«العودة 4. وكان يطل من نافذة المربة » حيث كان المشاة على الطانبين ‏ وقد 
.ازداد عددثم مرة أخرى وحن ننطلق فى الشوارع السكنية فى كبردج ‏ كانوا 
يتطلمون إلى إعداد المربة يدهشة » ثم يثوبون إلى أنفسهم فى الوقت الملائم 
٠فيكتمون‏ الضحك . 

وقطمنا الرحلة عاندين فى نخس وأربعين دقيقة . وقد نقلنا وليام هل ذهايا 
:.وإبايا دون حادية ؛ الهم إلا إذا حسبت الر<لة حادية واحدة متصلة . وفى السكن 
فى الطابق الملوى كان إدوارد يكنان فى الانتظار لينقلهما إلى مزارع ددلى فى 
بدنورد . وكانت مسز هوايّبد أنيقة اللبس » ترتدى القبعة ؛ وتلبس القفاز » 
-استعداداً للرحلة . وسألتنا كيف كانت رحلتنا فى العربة ! 

وقال هوايتهد . « ذهبنا وجثنا فى جو من انتباه الجهور الشديد » . 

قالت . « تقصد سخرية الجهور » . 

وأجاب فى شىء من المجاملة . « كلاء بل أقول ( بسمات ) اجمهور 6 . 

وقلت . « إن الرحلة كانت أقل إتعابا وأ كثر سرعة مما توقمت »© . 

ولم يعاق هوايمهد على حانب التعب . أما عن جانب السرعة فقال فى لطف : 

« لقد قضيت يوما ممتعا بعد الظبر » و لكى لا أجد بينه وبين . 
«السرعة صلة ! » 


الحاوراث وعم 


)9١( 
١ أذ من يولية‎ 


بمسد ماقضيت يوما حاراً فى العمل بالمدينة كان من الترفيه أن أتوجه 
إلى كبردج لأنناول المشاء مع الفوانيد قى الناعة النادسة والنضت... 
ولم يكن هناك أحد غيرى . وقد هب النسيم العليل وتخلل نوافذثم الفتوحة فى 
الطابق الخامس الطلة على الحقول والأشجار . 


وتيادلنا اانكات عن المشاء . قالتَ مسر هوايمود : 


0 أشك أننا نستطيع أن نقدم إليك ما يكق امانك أما ل فنتعشى 
بخمس لتاتوتحد فمها السكفاية ».فقات لما . يكفيئىئلاث لقماتف المو المار . 


وكان الأستاذ هوايهد فى مكتبه . فدخلنا عليه . وكان برتدى لباسا أبيض 
ويمخلع سترته ( وقد طلب إلى أن أخلم سترى كذلك ففمات )فبدا عايه الارتياح 
إلى الجو كابدت عليه صحة غيرعادية . وكان مسولينى قدسقط من عبد قريب جدا » 
وتذكرت أن هوايبد منذ صيفين مضيا فى تفس هذه الححرة قد قال لى : « لقد 
دون مكيافلى قواعد النجاح قصير الأمد» الذى عتد من خخسة عشر إلى عشرين 
عاما تقريبا . وتذَ كر ت أيضا أنه كان هناك رجل دومانى فى الزمان القدم “بمث 
سفيرا إلى ألانيا العليا فى عبد الأمبر اطورية دومتيان » وقد هده الألى وأعياه » 
وتعلق بزغم ذلك بالحياة « حتى أعيش على الأقل وما واحدا بعد وفاة هذا التقاطم 
للطريق » . فقلت إنه مما بريح النفس ولو قليلا أن يشهد الرء سقوطمسولينى. 


فقال هوابتهد  .‏ هذا أمر جيل » . 


وقالت : « أتسميه قاظم طريق ! إنه عقرب قذر » 


طرف محاورات ألثرد 'نورث هوايتبد 


وسألت مستر هوايتهد إن كان يكتب شيئا ما . 
قال . غ ولسكنى كنت أقرأ ما كدت" 6. 


و أستطع أول الأمر إدراك ما يعبى » لألى كتبت مقالات صفية قصيرة منذ 
ايديل 2 م تذكرت أن خلة الأطائطيق لشهر سين 0 والى صدرت مند وفت 
قريب قد نشرت لى 2 مر كز الاعصار © . : 


وقد انمقد مغر يخم نظاراً عديدين لمدارس إتجلترا الجديدة الإعدادية 
وأعضاء هيثة التتحرير بمجلة ( جاوب ) لبحث موضوع التربية المرة فى زمن 
الحرب وأثرها فى الأولاد من م دون سن التجنيد وه الثامنة عشرة . وموضع 
الخطر أن يتركوا ترييتهم هذه ليتجهوا ‏ إن لم يسكن كلية إلى العلوم الحربية ‏ 
فن المؤكد إلى العلوم على حساب الواد الإنسانية. ولم يمل أحد إلى أى مدى ندوم . 
الحرب . وإذا حرمت عدة أجيال متماقبة من الراهقين من سبياها الرحيد إلى 
التربية العامة وإلى المادات المدنية للءقل التى اعتمد علمبها محتمعنا فى نقل تقاليده 
الحرة » إذا حدث ذلك فقد تكون حربنا كسياق الزوارق على نهر السيسى » 
توقد فيه النار بشحنة الزورق وأثاث الحجرات لي يذهى بنصر يكسبه بعدما. 
يصبح هيكلا يفرغ من كل شىء سوى المواقد والآلات الحربية . 


فقال هواينهد . « إنك تثير كل الموشوعات الصحيحة ولكنى لا أستطيع 
أن أتفق ممك فى كل نتائحك . لو أخذتم على ماتقسكم فى أمريكا ‏ عل, خلان 
إجلترا وبعض بلدان القارة الأوربية ‏ أن تقدموا تعلما تمتازاً لا إلى القلة ولسكن 
لكل أفراد الشعب » فإن الصينة التى يتخذها هذا التملم محتاج إلى تعديل . 
إننى أميل إلى القول بالحاجة إلى التعليم العام حتى سن السادسة عشرة تقريبا .' 
لم - فما بين السادسة عشرة والتاسءة عشرة  ١‏ دخل فيه العناصر العملية . وبعد 
ذلك لا بد من إناحة أ كثر الفرص للدراسة » سواء فى داخل العاهدو خارجهاء 


الحاورات واس 

لحاضرات العامة الجامعية مثلاء حتى يستطيع النامن أن يشبموا شنفهم بسكل . 
أنواع الوضوعات ويجد كل مهم الا لاستمداده الماص . وأرى أيضا أن تصبيح 
قرأءاسهم حية باتصالهم الشخمى بالحاضرين . ولوكان بيدى الأمر عات بعض 
هذا التعلم المتقدم إ-بباريا» وأبقيت على عماية التعل حتى سن التسمين © . وقد 
قال هذه المبارة الأخيرة وهو يبتم نقي ونان رن مناك كن تسدنا ند + 
واستطرد قائلا : ' ْ 

« ولاحظ أنى أشك فى أن هذه الجامعات المظيمة عا فها من مخصص, 
فى الملوم يبلغ غاية التركيز ؛ وعن فيها من ججاءات الأسائذة الذين ينمزلون 
عن الحياة اليومية لأوساط الناس » أشك فى أن مثل هذه الامعات :لكو 
شيا حسناً على إطلافه 6 . 


قلت : « لقد طرأت لى مثل هذه الفسكرة مرارا ووصئ الخاص لما هو أن 
التعامين على هذه الصورة يصبحون متأنقين من الناحية المقلية 5 . 


2 هناك جاءات عديدة لأصحاب الهن الرفيمة فى هذه الديئة ‏ بل فى أى 
مدينة ‏ آعليمهم له مالأساتذة الجامعة من قيمة بالنسبةإلى الجهور © ( وهنا دعينا 
لتناول اأءشاء وكنا فى طريقنا إلى مائدة الطمام ) « وإحدى هذه الجاعات رجال 
الصحافة وينبئى لهم أن بحاضروأ أكثر مما يفملون » . 


« من الألناز عذدى »> ( وقد صممت أن أنوح عا فى نفسى ) « إن هارثازد 
ظلت ثلاتة قرون تمد مديئة بوسطن برجال متعامين فرضا » و<قيقة فى كثير من 
الأحيان ومم ذلك فااعائد أقل مماكان ينتبظر . ألم يسكن من الواجب على المديئة 
أن تؤدى عملا أنضل ما فمات 6 . 


وأجاب مؤكدا : : « لقد أحسنت أداء واجمها » بل لقد أدته بدرجة لم يألفها 
أحدمن قيل. وهل تستطيم أن : سحى مدينة ة أمريكية امت بأفضل م قأمت به 1 


24 محاورات!أفردنورث هوايتهد 


إن أصصحاب المهن المالية عندك يحتفظون ‏ على وجه الجلة ‏ بمستوى رفيع جدا 
ونخاصة أسحاب المهن الطبية . ماذا كنت تتوقم ؟ 6 

2 أعتقد أن ماير ضينى هو اشتعال الميئرية ة على الدوام . .م إى 2 
أعرف من خفايا الدينة أ كثر ما ينبنى »6 1 

وحلسنا إلىمائدة دز جيلة من طراز دتكان نايف » أعدت لثلائة أشخاص » 
وقد تسرب ضوء شمس الأصيل الأسفر من ناحية الغرب خلال الستائر 
البندقية التى فتحت :شراتحها قليلا » والتى رفمها كلها مسز هوايتهد - بمدما 
غريت الشمس خلف برج مدوريال هول - فسمدت اضوء الشفق - الذى 
ما برح قونا صافيا وإن يكن أشد شحوبا ‏ بالدخول » وقد سقط بأ كله على 
وحه الفيلسوف الرزين . ومن الؤكد أن لجس لتبات للعشاء كان تقديراً خاطنا. » 

لأننا تناولنا فى المشاء ‏ فا أظن ‏ طعاما فاخرا ( وإنكانت مسر هوايتهد قد 

وسفتة بالبساطة ) وقد وضعت إلى جوار الأطباق زحاحات ااششراب, الثاج » 
وشرحت لنا كيف طبت الطيور » والسلطة » وفطيرة التفاح . وقد حاءت ( روعة) 
الطمام من اللمسات الاهرة فى الطبو. ثم ذكرت فى هذه اللمسات وأضائت 
إلى ذلك قوها : 

“2 إن الظهو واجب من الواجبات التى لاتحتمل إلا إذاكان لقوم يحهم 
الطاهى . ولولا ذلك لأثرت أنا نفسى أن' أعيش على الذيز والمين وفضلت 
ذلك كثينا 6. 

' وقال هوايممد :« لا يحتملأن بحد الرء طعاما جيدا » مبما يسكن عنده 3 
طباة ماهرين » ومهما يسكن ما يدفم لهم من أجور ٠‏ إلا إذاكان الطبارة بحبون, 
من يطهون له . » 

ؤقلت إن أحسَنْ طاهيتينعرفتهماى حيانى » إحداهما إمرأة من يوركشير » 


باتع 


الخاورات ١‏ اران 


والأخرى من ايرائده » تندرحان عاما حت هذا التقسيم » ويضاف إلى ذلك أمبنءا 
كانتا متدينتين » إحداها بروتتانتية والأخرى كاثوليسكية 5 

وأحاب هواييد ف احتشام :2 الطوو أحد دلاك الفنون التى تتطاب الأداء 
من أشيخاص لهم طبيمة دينية إلى حد كبير » . 

وأضانت إلى ذلك زوجته : « والطاعى الاهر يطبو لجد الإله » 


وتلكأنا على مائدة الطعام فى ضوء الشذق الذى أخذفى الروال . وقد أمسى 
اانسم الذى هب خلال النافذة الكبرى باردا ممتعا منمشا . وفى ذلك الضوء 
الحادى. كان الساء من تلك الأدسيات الصيفيةالتى تبدوكائ ةلود البويج . 


وانتقلنا إلى <حرة الماوس فتنير المنظر . وكان هوايتهد بتول إن ركه 
5 دج ف سن الجسين وذهابه إلى لندن كان أحد الموامل التى حددت مصير 
"تطوره : ' فقد زج فى ذلك ف الشكلات العملية لاتربية 0 يردج أ اكتسيت 
خبرة فى العمل السيامى وف التنظم . ولكن حقائق الحياة فى لندن كانت: 
أوسم من ذلك بكثير . وذكر لنا كثيراً من الأشياء التى كان يتحتم عليه 
أداؤها 0 ساقته إلى ججيع الطبقات . وقال : « إن مدارسنا الفنية مثال 
إساقصدت إليه حيما كنا ف بداية هذا الساء تنناقش فى التعليم العام . وأنا أعرف 
أن نظام التمليم الشمبى فى لندن قد ومم بالتقص . ودكنى وجدته رائما 
.بمدما خيرته عن يه أنه ريه ججيع أنواع الناس الدراسات التى تنفمهم فى 
الحياة العملية وفى 0 كذلك » وإنك لتجد الناس من جيع الطبقات وجميع 
الأعمار باحثين عنها . ) 


وقالت مسزهوايهد : « ومما يدل على أن هذه الدراسة لا تنتمى إلى طبقة 
تعيما أن شابأ 2 ن ذمعرف عظم الخر ا صلم أحدن تنا م ف التصور ف اأقارة 
«الأوربيةمماء ك. نأن صل عأيه بالال اهلا الشاب وحد عند عوديه إل الوطن 0 


8 حاورات ألفرد نورث هوايتهد 


أن أأحسن تعلم ا مكان مكن الحصول عليه فى-إحذى مدارس اندن. 


الفنية هذه 6 . 


5 الل اعد أخرى إلى تفسير جز اشىء حيرى يشأنكدا منذ 
عرنتكا . فإنكنا قد امتزجما ب 2 مم بالتمييز بين الناس طوال حياتكما 
٠ 0‏ ولكتكا - رغ م هل أقل المتازين اعتباراً للامتياز 4 . 


وسألت مسر هوايّهد : « فى أى حانب لاحظت ذلك ؟ 6 

فبمكا للحياة المامة . ولأحصر كلاى فى عطفكا على الطبقة العاملة . وذتك. 
شىء علمتنى التجربة ألا أجده قطما فى أوساط أساتئذة الكليات » فى هارقارد 
أو فىأى كان آخر . وقد أجده هنا أو هناكلدى أحد الإخصائيين . أجل . ورا 
سح ذلك فى علماء الاجماع . وقد لانوا شيثا ما فى السنوات القلائل الاضية .ورعة 
يرجع السبب فى ذلك إلى أن شعور بالأمن قد تعرض للخطر » ٠‏ 

قال هوايهد : « إن من الأخطاء الكبرى فى التفكير الأمر بِى أن جموعة 
معينة مئ الاستمدادات التى تؤدى إلى التقدم الاقتصادى . هى التى محدد القيمة 
الإنسانية . وليس هذا حقاً على الإطلاق . إن ملثى الناس الذين يستطيمون كسب 
الال من المتوسطين » ونصفهم على الأقل فى مستوى منحط من الناحية 
الحلقية . إنهم على الجلة أحط بكثير من الأنواع الأخرى. التى لا تدف.ها 
العوامل الاقتصادية . وأقصد الفنانين والمامين » وأصحاب الن. الذين يؤدون. 
مملا لأنهم يحبونه لذاته ويكسبون مايكق ليقيموا به أودثم فحسب . وهذا التقدير 
الساى الذى اعتدتم أن تنسبوه لنوع القدرة الذى يؤدى إلى التقدم الاقتصادى. 

من أفحش الأخطاء فى تفكيركم الأمريكى . وهو بحاجة إلى التسحيح داعا 
وبغير انقطاع من الأفراد الذين يخاطبون الجبور » كا تفمل أنت 6 . 


اغاورات لحان 


فلت إن بعص ذلك متخلف من أيام الماجرين الأوائل حينا كان إخضاع 
هذه القارة يحتاج إلى الشسجاعة وإلى القدرة المملية ٠‏ 


وقالت مسز هوايمهد : « أجل . ولسكن حتى فى هذه الحالة ينبغى أن نلاحظل 
هذا الفارق الدقيق . فإن الباجرين الأوائل قلما انوا يحممون الأروات الطائلة > 
إعا كان يجمعها أوائك الذين أوامن يندم » .7 ش 


وقال مواد : « إن الضرر الذى ينجم عن رفع مكانة تلك الفثة من الئاس 
التى تتميز بالقدرة على التقدم الاقتصادى ؛ هو إنكار الصور ارئيمة من 
القدرات التى توجد لدى أفراد غاية فى البساطة ٠‏ من ذا الذى يقول إن الرء إذا 
عاش عيشة رفيقة نبيلة ولاق مشكلاته بشجاعة من يوم إلى يوم لأيكون ذلك 
فنا عظما » أو أن أولئك الذين يستطيعون ذلك ليسوا فتائين عظاما » إنا تنوم عل 
امال بممنى ضيق جداً : إن الناس الذين يستطيمون أن يميشوا عيشاً جيلا فى 
ظروف ممتواضمة يغهمون الجال فهما ميقا - فهما إذا قيست اليه القدرة على 
رسم الصورة على اللوحات » ( ومثل هذا العمل عثيلا صامتا ) مهما تسكن هذه 
القدرة رائمة »كانت هذه القدرة الأخيرة صيئة بدانية ". 

« إنك تؤيدنى فى تلك الأشوة التى كثيرا ما أشمر بها حيما ألثقى بجيرائى 
فى طرقات القرية » الننجار » وساعى البريد ؛ وصائد السمك. ‏ إن نفوسهم 
ألطيبة ولطف عشرتهم ددفئنى حتى أعماق قلبى » وأبتسم فى دخيلة نفسى » ذا كرا 
أن اللياة تسبق الأدب » . ش 

وقال هوايتهد : ( منذ سين ألف عام أو خحسمائة ألف مام لست أدرى كم 
طول الزمن ‏ حينا اجه الإنسان فى تطوده ‏ وربما كان ذلك فجأة اتمجاها 
© نشأت عنه تدرنه على الاستمتاع ‏ منذ ذلك التاريخ استتحدث الإنسان شيئا 


م حاوراث آلارد نورث هواينهد 


إمكانيانه لا حصر لما . إن الكائن البشرى ‏ أنت عأواثلن »أو أنا-عندهقدرات. 
معينة على الاستمتاع تطورت لديه » لأمها فطرية من ناحية ؛ ومن أثر التربية من. 
ناحية أخرى . والحظ يلمب دورا كبيراً فى ذلك . 
أنت _مثلا ‏ إلى جانب استمتاعك بالأدب » لديك القدرة والتدريب على 
الاستمتاع بالملوسيقى . 
ومن الناس هن لديه القدرة على الاستمتاع بالرياضيات » ولكنها كامنة » 

وتحاجة إلى إبرازها يالدراسة . إننالم « نوك »بالقدرة على الاستمتاع بالرياضيات. 
وآخرون » وإنكانوا قد ولدوا بقدرة كامنة على الاستمتاع بالموسيقى » إما 
كستممين أو عازفين » لم « يولدوا » عازفين أو مستممين على درجة عالية من 
المييز . إئما هذا وذاك بحاجة إلى التطوبر . إن مدى قدراتنا على الاستمتاع 
واسع ولم نتكشف منه بعد سوى الأطراف. إنها قدرة لا بد أن تسكون كذلكه 
لدى الحشرات » وإن كنت لا أعرف عنْها ما يمكننى من تقدير أى أنواع 
الاستمتاع عندثم ..... والعجيب أن الإنسان ‏ فى نظمه الاجماعية ‏ لم سبىء 
حتى الآن إلا فرصة سئيلة لتطوير قدرائنا على الاستمتاع » وقد مرت عصور 
عديدة كانت فى ذلك محظوظة . فباارغم مما كانت عليه الدن الإويطالية من 
الاضطراب فى عبد النبضة » فقد كان يسودها أحيانا حكام ذوو. حس دقيق, 
بأنواع التع البشرية التمددة الستحدثة . وكذلك كان حكام بمض الامارات. 
الألاننة الصغيرة فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر يشهرون 
رعاية صور مختلفة من التع » ويخاصة الوسيقى والسرح . وأعتقد أن الدول 
الصذرى أيجم فى ذلك من الدول الكبرى . كانت الولايات الألائية الصرى 
“قادرة على إنتاج الأوبر ات الريفية الرائمة خلال القرن التاسم عش » فى حين أن 
المكومة الفرنسية مالت إلى الود السكلاسيى » بالرغم من امتلاكها ترح 
١‏ 6 1 ا ٍ 


المحاورات 212 


«هذا : «التخلف الزمنى » بين الفرد ونظامه الاجماعى يديد إلى ذا كرق 
ملاحظةك التى أبديهها فى المامالماشىعن العلاقة بين إمكانيات الإنسان التىلاحصر 
لماء والقيود ذا تالحدود الضيقة . إن الدول متم يتنظم الوجود الادى » وهو اص 
عحدود جدا . وقد تذكر كيف تحدئنا مرة ‏ حيما كنت تقطن فى «التلال الزرقاء 4 
عن هذه المقيقة : وهى أنه لم :وجد فى التاريخ ‏ اللهم إلا إن كان ذلك عرضا ‏ 
دولة ثقافية » إما وجدت دول قوية على هامشها قليل من الابتداع . وقد أبديت 
شكك فى أن الدولة هى أنضل المالات التى تمين على رعاية الفنون الخلا قه » . 


قال : « حيما حاول ذلك الدول الكبرى » عيل إلى أن :صب قدرات الناس 
على الاستمتاع وعلى الابتكار في قالب ممين . وعيل ذلك حو امود . وإفى أشك 
فى أن رقابة الدولة فى صالمح الفنون فى أعسيسكا . إن حيوية التفكير فى:الغامرة . 
وذلك ما بشرت به طوال حيانى » وقل بمد ذلك ما بشرت به . إن الأفكار 
لاندوم . ولابد أن يتناولما التغيير . والفكرة بحب أن ثرى داعا فق صورة 
جديدة . ولابد أن عازجها عنصر من عناص رالجدة غضا من حين إلى آخر ) وحيما 


ينه عنصر الجدة » تنتعى الفسكرة . إن معنى اللياة هو الغامرة» . 


فقاات مسز هواييهد جادة : « من النامرة أن يولد الانسان » بل مى مغامرة 
خطرة جداً غ". 

وتكلمت وهى وأئفة » وخافها حائط طلى بلون عبحيب كاد يسكون 
موادا .و كانت تلبس رداء أسود بتطريز أبيض عند الرقبة . وشعرها أبيض . وفى 
شفق الصيف المادىء كانت تبدو بصورة رائية رسمها على لوحة مصور ذائم 
الصيت . ولم يدم هذا اأنظر إلا لحظة » وذلك حي تبيأت لتبدى مالاحفلتها ثم 


انصرفت إلى غرفة الطمام . » 


تداق عاورات ألفرد نورث هواينهد 


وسألت : « وما رأيك فى الغامرين الذن يخطثون الغامرة ويسببون 
الأغرار برفم ماعندثم من حسن النية » . 


فقال هوابتهد مؤكدا : « الهم من حقى . وهنا يألى دور المعرفة . لابد 
للمنامرين من استتخدام عقولمم » ولابد لمم من معرفة الامى » لكى 
لايستمروا فى :-كرار أخطاء التاريخ . إن من بين مخاونى من هذه المرب أن 
"برض على الإنسان نظام صارم » وأن تتحمد تلك الصفة الرفيقة » أعنى قدرته 
على استحداث الآراء؛ وعلى إيحاد الأوجه الجديدة للآراء القدعة » لم يطوى 
السنين قرنا بعد قرن » أوهو يشتد غباء ؛ وعسكا بالقواعد» حتى يبلغ هو 
ويحتممه مستوى الحشرات الرا كد . وقد عرفت أسيا شيثاً من ذلك . وليس من 
شك فى أن أفوالا جميلة فد قيلت فى الصين منذ ألف عام » بيد أن كل قرن 
- للدة ألنى عام على الأقل -- كان أفل مما سبقه تشويةًا . وإذا أراد الناس أن 
يذ كروا لى ما تدين به المدنية للبند كان لابد لمم من المودة إلى -والى عام 
٠‏ ق.م. ورعا تمحبت لشعورى البارد » لا حو جون دبوى شخصيا. 
الذى أجله كرجل » والذى أعجب ببمض أوجه مؤلفاته » ولكن محو ‏ 
تفسكيره ٠‏ وبرج السبب فى ذلك الى أنه مهنم فى تفسكيره بالأمان » فى حين أن 
حيوية عل الإنسان فى الثامرة . كان المصربين فى عام 60٠‏ ق ... من غير شك 
تاريخ جليل وراءثم ؛ ولكنه مخلوءن المثامرة . وقارن بالقليل الذى ور نوه للرجل 
الغرلى تلك الوفرة من علوم الجال وقواعد الأخلاق التى ورثناها عن الإغريق 
والميرانيين . » ٠‏ 

كنت أفوم بهذه القارنة وأنت :تحدث . إن ذلك الكاهن الصرى القديم 
فى قصة أفلاطون كان يدرك لاشعوريا شيئاً من هذه الوازنة حيما كان يقول 
لسولون : أثم أيها الحلينيون لسم إلاصبيانا .... إنكم جيما شبابفى عقولكم 
والصى مغامر »6 . 


الحاورات ع 


د أجاب هرابهد قائلا : « أمل أن تنس أمريكا قيادة البشرية بعد هذه 
الحرب .إن أمريكا -- كي أرها 5-6 م الأمل الوحيد . هنا مغامرة ؛ وارحيب 
بالجديد و قاور نْ 1 تفملوا وا لمستقبل البشر, به ما فمات ليوا نان وأد ض الميعاد 

ولكنها الل لتثمر لولا الإغر بق » 

« ماهو نضل الوغريق فى رأيك . 

« النظره الجالية إلى الحياة © . 

« لاحظت منذ لحظة وأنت تستخدم هاتين اللفظتين ( الجال ) والأخلاق فى 
.معرض السكلام عن الحلينيين والاسرائيليين أنك تقدم الجال » . 

قال : « هذا صحيح »© . 

م هل ترق أن الجال فسكرة أوسع وأمق جدورا م الحق ؟ « 

: « أجل» فإن الحق ‏ إذا اتفصل عن الخال - لايسكون خيرا ولاشرا . » 

قاات سر هواومد الح ىعادت أثناء 3 ناأقشة : «وهدذا ماوقم فيك البيورتان . 
:نيذوأ لجال ٠.‏ وقد بدأوا بداية حسللة ) حيما اعتقدوا 5 خاقوا فى صوره ا 
ولكيع انتهوا بأن جعلوا الله فى صورة الإنسان . ) 

00 وبأية مسرعة حار هذا لان > أو فك 0 : لقد انقغى أفل ٠ن‏ ع 
مابين مسمتعمرة بايموث وولم رادفورد وبين كوتون قار 0« 

قال هوايهد : « كانت الفسكرة تفقد حيوينها . اقد كفت عن الغامرة . 
وورثها برتون الفسكرة دون ورانة حررامها 1 كان السلف لا عتنمون عن 0 
ا قوة الإعان عند انلاب 1 را أنه لا بد لحم م 2 9 
:القدعة قَ وحاولوا أو تظاهروا بذلك 2 ددن مم م لوا 6 ن أقسهم فكرة 
اأنائفقين ظ« 


م مماورات الفرد نورت موا ينهد 


وذ كه باخ لوا مين بقولها :02 إن أبويك تفسحهمآ ' يستقدا 2 3 
حسيأ 54 ْ ش 


واستطرد قائلا لقد ( <سبا ) أنهما مازالا يعتقدان بقوة وكان ( أبواما ): 
من المومنين بشدة . ولكن لما حاء أبواى ١‏ كانت الفسكرة قد برزت إلى درجة 
رما اعتير معها موقف أنوى اليوم موقف نفأق . وأود أن أنه إلى أنى م أقل إن. 
موقفهما كان موقف نفاق . بل لقدكانا تخلصين .ولكن الوقف تغير فعرضا علينا” 
دياتهما باعتيارها أساسا وسيلة لحفظ النظام ‏ فى الأسرة وى البتم . ولسكن. 
ذلك أمر ختلف كل الاختلاف عن المقيدة الدينية ‏ . 


وعلقت بقولى : « إن الرء يلحظ تفيرا شبيها بهذا فى كتدرائية سترأسبرج. 
إن أحداً / يعد لما من قبل ؛ وكانت مفاجأة لى . صحن الكنيسة وأجتحتها' 
غوطية من عصى متأخر» خفيفة لطرفة فى كلها التطقى الرشيق . أما الأجزاء. 
القدعة فى دكن الذي ذم هى رومانسيكية ) مي غنوس الإعان الشديد » وتأثيرها" 


من المئف نحوث بضدءف قوة الصحن » برغم جاله 20 


قال هوابنهد : 2 إن فن المارة مثال طيب لدورة الحياة فىمنامرات الأفكار. 
وهومن الصور الفنية التى أهتم مها أشد الاهّام . ولأضرب مثلا بالفن النوطى. 
الإيليزى : إنه يبدا بالنورماندى الرومانسيى القديم » ثم يستمر قرنا بعد قرن 
يحتازا الأساليب الأربعة التتالية تقريها حتى القرن الخامس عشرحيث يبلغ نهابته . 
إن ماكان حدث فى تلك القرون الأربءة المتتالية هو أن الأوجه الجديدة للفكرة. 
كانت تستكشف وتتاور . وكانت عناصر متتابعة من الجدة تظهر وتدخل الفن -. 
مثل كثرة النوافذ » وارتفاع الأحمدة » وجال القطع الحخرية التشابكة التى 
تزخرف بها النرافذ الفرطية » وما إلى ذلك حتى بدا كأنه لم تمد هناك زيادة 
مستزيد . إن إسكان ظبور وجه جديد قد نفد» وبلغت الفسكرة النوطية نهاينها: 


الحاورات ' يعس 


كفت عن التطور » وتوقفت وقوفا تاما. فترأهم يمودون إلى فن البناءاليونانى ». 
والروماق » ويطبقونه على عال اذهضة للتنير » فترى كنيسة سنت :ول. كال 
الدبر النوطى . بيد أن الأسلوب البكلاسيكى لفن البناء القديم الذى أدخل على المالم. 
الحديث كانت له فيا أظن . هذه الخاصية المجيبة . بالرغم منأنه يؤدى أغراضا 
عدة بدرحة تدعو إلى الميحب » وعسكن - على وجه المموم | يظلهر عظهر 
الال إن تناولته يد صتاع ماهرة > بالرغممن ذلك فإنه ينقصه ذلك ... ذلك الشىء. 
الهالى .... ماذا أسميه .... ؟ 6 


واقترحت مسر هوايمهيد ان إسمية ( التتحاوز . 


وقبل هذا التعبير وقال :« أجل هذا التجاوز النهالى . أقصد أنه لايقم ذلك. 
اليثاء الذى أقطع فى سييل رؤته رحلة تستغرق أربع ساعات بالقطار. » واس ةطرد. 
قاثلا : « إن الادة الجديدة » والزاوية الديدة للنظر إلى الفكرة » قد يمطلهاالمى. 
السميد . كا قمل الناز<ون الأوائل إلى إتجلدر | الجديدة عند حيما أدخلوا البيت 
الإتجليزى إلى هذه السواحل » ولكنهم اضطروا إلى بنائه من المشي . لد كان 
على نفس الأسلوب ولكن مع تعديل جديد مويعج وأشك ى أن بلغم هذا 
الإتقان فى بيوتكم الحجرية .... 6 

« إننالم نقمها حتى ما بمد 182٠‏ وما بعد 186 . وكأن « إحياءغوطيًا».. 
وأنت تعلم مدى قصر الوقت الذى استغرقه .... »6 

00 ليا أظن أنها امتبر تادحة . 

« كانت محاولة للعودة إلى الأسلوب النوطى دون التقاليد الخوطية » . 

ووحه هوايهد بغتة فسكرته الخاصة وحهة حل يده حين قال : 2 إن عظمة: 
لوراس لول تضمنت هذا الادراك لمبعوية الاحتفاظ بالفسكرة حية 2( و تقدر يمل 


هذه الصورة من صور عظمته بوجه عام . رأى أن الطلوبهوفترة معينة من التعليم, 


دق محاورات ألفرد تورث «وايتهد 


النظم لاشياب» ثم يسمح لهم بمد ذاكبأن يكشفوا بأنفسهم - بإرشادالأسنائذة 
أو بير إرشادثم - ميادين متنوعة من العلم أو العمل . وإلى حاني ذلك رأىالماجة 
إلى أضانة أفدم مورة من دور التسلية والتملم عرفت لاحنس البشرى - وم 
الحادئة . وتلاحظ أن تاسيسه ( للزملاء الصئار ) يقوم على هذه البادىء ٠‏ إنهم 
.يختارون لجدارتهم - بقدر الإمكان - من جميع أبحاء هذه القارة »ودرا انهم تتنوع 
بمقدار تنوع الفنون و امام م - وقد ظفروا بقدر معينمن التدريب النظم ومن العمل 
.الذى زم ٠.‏ وقد 'نظمت مومهم نحيث يجتمعون على العشاء ؛ ويقضون 
مما على الأقل ليلة كل أسبوع ينفقونها فى تبادل الحديث بمضهم مع بعض » 
ومع عدد كبير من مختاف الضيوف البارزين الذين ينتمون إلى تاف لمن . 
ولا تقوم بدنهم ( عصبية عمية ) . فالشباب الذى يدرس الأدب يلتقى بالششباب 
الذى يدرس الأحياء والرياضة . فى حين ألى ألاحظ قدرا كيرا من المصبية 
المامية بين هيئة التدريس فى هارثارد ذاتها . ويخيل إليك أن الشباب فى قسم من 
الأقسام لايتملم شيثا من زملائهم فى قسم آخر » بل اقد مخيل اليك © ( وهنا 
ظهر الاستياء فى نظرته ) « إنهم يقون أنفسهم من الفساد . وأعتقدأنه من الخطأ 
الفاحش أن يزعم المحاضر ون الجامميون أنهم قادرون على تؤجيه الكلام عاما بعد 
عام إلى الثشباب ؛ إلى الطلاب » مع 0 عن فرصة التعلم بي اناك العم 
بوهو من من أكن الاشياء فى هذه الدنيا . 


وأبدت مسز هوايهد هذه اللاحظة « كن الحاضرين قدرخص لم بالثرور!» . 

« إنك تصف ( الشباب التحمس ) بأنه من ( أثمن الأشياء فى هذه الدنيا » 
وأرجو أن تشرح فى وضوح أشداما تمى بذلك ؟ © . 

« أعنى 4 وهنا تردد » وفكر فى التعريف < وميض الشاب..) 
( وأخشى أننى سأضطر إلى استخدام تعبير ضخم ؛ ولسكنى لا أعنى به الضشخامة ) 
إما أعنى وميض الشاب الذى "كشف لتوه عملا أدبا عظيما . ليس الهم هر 


الخاورات 6غ 


الكتاب الذى استسكشفه » إعا هو ما يلقى عليه من ضوء . هنا تجد معنى الثامرة 
والحدة » ويحد أن الفسكرة القدعة ترى من حددد من زاوية جددة دوهذا هو 
ما يفبئى أملمى الجامعة أن يرقبوه فى يعَغلة شديدة » وما ينبنى لمم احترامه كلا 
ظهر » بدلا من أن يبحسوا بشىء من السخط على الشبان الذين آشتد مم 

« للا كنت من القادمين من الغرب الأوسط فد ليسي بأن الجاسة. 
فى احلتر | الجديدة غير مستحبة . وقد لاحظ ذلك أيضأ هارى كوشني الذى قدم. 
كذلك من الثرب الأو سط ء وقال بأن مقاومة العقل الجامد والادة الجامدة ‏ فم 
يمختص به لأى تجديد » سواء فى الجراحة أو فى غيرها» هذه القاومة تشق. 


«2 


على أمرىء لديه قلات مر جديد عسير لا بد من أداثه » حتى إنه ليتتدم أن 
تتوافر لديه حماسة شديدة :كر ن له عثابة العجلة التى تدفم فسكرته وسرط الشاق. 
وكأنها النشار الذى يشق عقداً من السكتل الطشبية » . 

وقالت مسر هوايهد : «كل من قدم منإنجلترا إلى إتجلترا الجديدة ‏ مثلنا. 
لا يحسن هبوطً فى درجة الحرارة ما أحسست لقدومك من الثرب الأوسظ »» 
بل يحس بارتفاع فيها . بعد الجو الاجماعى الذى لمسناه فى إتجلترا أحسسنا كأن. 
الجو فى إتحلترا الجديدة للميباً يندلم من نار » . 

قلت : « إن المقل فى إتحلترا الجديدة ( كالا حظ ذلك كثير من الأجانب ). 
كثيراً ما يترك فى أول الأمر آثراً أطيب مما يتركه القلب فى إنجلترا الجديدة © . 

وسألت مسر هواينهد : « هل طرأ لك أن سكان إجلترا الجديدة قد يكونون. 
من الجبتاء ؟ » . | 

« كلا . لم يطرأ لى ذلك . ولكنهم كثيراً ما يكونون كذلك ؛ حتى خيارم. 
وإذا كنت لم أحبهم فلناذا لبت بينهم ؟ إنتى أتحب بالئاس وبالناظر » وبالثقافة 


إحناق تحاورات الفرد د 'لورث هوأينهد 


الناضجة » وبالكتبات » والأركسترا . وآ كاد لا أذ كر أنى استمعت إلى تحادثة 
خليبة بين الشباب من قبل حتى أتيت إلى هنا » 5 


وقال هوايتهد ؛: « فى #بردج ناد كنت أروده فى شبالى . وكان تنيسون 
-وصديقه هلام » الذى مات فى ريمان شباءه ٠‏ من بين مؤسسيه . وكانا يطلقان على 
نفسهما اسم ( الرسولين ) » أما الأعضاء فطلاب ؛ وبعد تخرجهم تسكون لهم 
( أجنحة ) ويصبحون مناللائمكة . وكان الأعضاء الجدد يختارون جيماً بوساطة 
ؤلاء الطلاب » وعلى أساس أنه يحتمل أن يثبتوا أنهم من الأشخاص الممتمين . 
وف 18 اجماع وكانت الاجباءات تعقد مساء السبت داعا كان يتقدم أحد 
الأعضاء ببحث يقدم فيه بض الأفكار لانقاش » ويستفرق ذلك ما يقرب من 
عشرين دقيقة. وقد سبق للاأعضاء إجراء الافتراع 'لترتيهم فى الكلام بعد التقديم 
الأولى لافسكرة . ويندظر من كل فرد مهم فى دوره ‏ أن يقف عتد الوقد 
.ويد عا يعن" له . والفهوم ينهم ألا يذاع فى امارج شىء ما يقال هنا على اعتبار 
صدوره من أى عضو من الأعضاء . والوافم أنه سْ الفروض ألا يعرف أحد 
من ثم الأعضاء » وإن كان يصيب الحدس فى حقيقة الأمر ٠‏ وك من عضو من 
الرجال البارزين قد مر ( بالرسل ) ؟ وكانوا نولو المشاء فى لندن مرة كل عام 
.يحضره ( اللائكة ) . وبرأس الاجماع أحد ( اللائكة ) ويجلس على قة الائدة . 
«وينوب عنه فى الرياسة آخر من اختير ليسكون ( رسولا ) ويجلس على الطرف 
الأخر للمائدة . ولا يسمح لأعضاء كليا تكبردج بالدخول فى كلية أخرى 57 
العاشرة مساء ء ولسكنا كنا نتتجمع قبيل العاشرة » وتحدد عدد الجتممين باثنى 
عشر » ويستمر النقاش بيننا <تى الجر . وكان مستوى النقاش 3 إل درحة 
مذهلة - على الأقل حتى نشوب الحرب 6 . 


ونحول الشافق إلى النسق ) مم م إلى القللام ٠‏ وكانت الححجرة ارد مهيحة 


اغاورات لدان 


.مهب علمها نسيم الساء خلال النوافذ» م أغرانا باستمرار الجلوس فى الظلام » 
الذى دفمنا - إن كان لهأر ‏ إلى رفع مستوى الحديث . وواصلنا اكلام نحت 
:هذه الظلال المريحة . 

ولت ةدر ا « لقد دكت الصمحدف بطبيمة المال اين مسار 
لول لجاعة صغار الزملاء » بيد أن ذ كرها لما لايدنو من مقدار أهميتها المستقبل 
التى تستحقها . سا هو الخبر ؟ لوأن مسز لول هربت امع السائق » أو لو أن مستر 
:لول أسماه الاتصال بالخادمة ؛لا خصصت الصحف مثل هذا الخيز الضوق م ذملت 
فى موضوع ( صفار الزملا, ) » . 


قات : « إنك تسألين على من تقع اللامة . إن ذلك يتوقف على من :وجبين 
إليه السؤال. ولو سألتنى قلت إلى أعتقد أن وراء ذلك أن الصحيفة كالسلمة 
التجارية لا بد أن يجاب الربح م.ضافا إلى تسكاليف إنتاجها . إن ما تحتاج إليه هو 
اقسي ابقراطى رجال الصحافة . كيف ت-كون الجامعة لو عاشت على ما يدقمه 
الطلبة من نفقات » . 

قال هوايئهد : « إنها لاعسكن أن يسكون لما وجود » . 

واستطردت مسز هوا ينهد قائلة : « فى جنولى إلترا قليل جدا من الموسيقى 
.وكان و ن الفروض أن السكان هناك غير موسيقيين بفطر مهم .وآخيرا مئلك أن 
أخذت عطة الإذاعة الريطانية تديم الأوسيقى الحيدة فقط » عا فى الئاس هناك 
حب الوسيقى وتكوك لديم لاله فى القرى » ولايريدون إلا أحسن 
وسيم ناسين ٠‏ إن كل من ن ملك جبازاً لا راديو فى احلترا يدفع ضريبة صغيرة 
وذلك دك نفقات عغطة 5 البريطانية 4 ولا سمح بالإعلانٌ على أمواج 
الأثير . وم نالتخر 50 الشديد أن نظلء١‏ ن أن الناس لابريدون أحسن الأشياء ٠.‏ وعل 


هذا الزعم تقدم إلهم اللادة الذمحطة التى ينتبظر أن جد ف السوق رواحا 2 وعيل 


وم حاورات ألفرد 'نورث هوايهد 

« بعد مقاومة هذه الحرافة الكيرى داخل مكتيب الصحيفة لفترة تربو ظن, 
عم انج وبنداماً أثبتنا أنها بالفمل خرافة ‏ ومن الإنصاف أن أقول إن. 
ذلك لم يكن دون بعض الممونة من إدارة الجريدة ومن أسمامها - بمد ذلك غ” 
ما زلت أدهش حيئنا أرى أفرادا علمهم سما الاحترام فى المربات العامة يقرأون. 
المط الدقيق فى الأسطر التى "تدرج نحت العناوين البتذلة إلى درجة فاضحة . 
ولا ببدو علمهم أمهم أناس يمتمون يهذا اللون من الأخبار » . 

وعلقت مسزهوا بهد بقولما « وقد يذءنونف نهاية الأمر ويتمامون استساغة. 
السم بعد ما يتناولون منه قدراًكافيا © . . . . 

وقال هواينهد : « ومن الأنصا ف أن أذكر أن حانبا كبيرا ما يكتب لللقالات. 
الجدية فى صحقكم يضم أمام القراء مسثوليتهم عن الاحتفاظ بالنظام الاجماعى .. 
وأوجه ذلك متنوعة » ولكنها جبيعا تنتحى إلى هذه الذاية : فذ كير القراء بأن. 
الاحتفاظ بالنظام الاجماعى يتوقف عليهم . والمسئولية عن أى نظام اجتماعى ممه 
أساس الحضارة . فإذا لم يسكن هناك مجتمع يأمن فيه اأرء على حياته وملكه » 
لايسكن أن تستمر الحياة إلا على أحط الستويات - لايمكن أن توفر حياة 
طيبة لأولثك الذين نحهم » ولاعكنك أن كرس جبودك لنشاط على مستوى. 
أرفم .ومن ثم فإن الاحساس بالسثولية عن استمرار نظام اجمامى ما أساس لأى. 
نظام أخلاقى . وهذه الصورة من صور المسئولية تنتفى بتانا من السيحية . ويكاد. 
يسوع ألا يذكرها الاهم إلا فى عبارة واحدة أو عبارنين » . 

وقالت مسز هوايتهد : « وإحدى هاتين المبارتين ( أعط مالقيصر . . .. )» 
فا مراوغة ». 

واستطرد قائلا : «أود أن أذكر أنه كانت هناك أسباب تارمخية لهذا النقص . 
فلم سكن للمهود دولة مستةلة يحسكمونها » ولا يكن أن نلقى اللوم على امرىم 
لأنه قمر فى اعتبار مالم يكن هناك فى عصره فرصة لاعتباره ٠‏ لقد قال ما كان 


اخاورات ممع 


يننظر من مفسكر قدير أن بقوله . إن ظروفه التارمخية لم تستنيط تانونا أخلاقية 
يتملق بالسئولية عن النظام الاجتاعى . بيد أن انتفاء مثل هذه السثولية كان 
خاصية من خواص اامهود لمدة قرون . وهذا سبب من أسباب عدم محبة الناس 
لهم . وقد تقول إن الطريقة التى عوملوا بها فى كثير من البلدان التى نزحو إلمها لم 
تسمح لهم بالإسهام فى هذه السثولية » وأنا أوافقك على ذلك كل الوافقة . 
ولسكن هذا الانتفاء قد أوقم السيحية فى تناقض يكاد أن يسكون داأتها . إنها 
تقول بأن مظاهرالحياة الخارجرة لانستحق الاهمام » وهى نصر فى الوقت عينه على 
ضروب من السلوك الخاقى التى لاتمسكن مراءاتها ‏ بثير هلاك -- إلا إذا نظمت 
مظاهر الحياة الخارجية تنظيما حسناً كافيا . إن محتمعاً يسير على مبادىء مسيحية 
بحت لاعسكن له ألبتة أن ميش » . 

وعلقت بقولى : « لقد ظهر ذلك فى أحيان كثيرة فى النقد الاجماعى للقرن 
التاسع عشر ؛ و بخاصة بين الروس»؛ أمثالولستوى و كروبتكن :فوضوى مسيحى 
وفوضوى فلس . أما بين النقاد الاجماعيين ف البلدان الأوربية ( والأمريكية ) 
الأخرىءفإن الرء لا يفتأ يقابل هذا الإخساس بالسخط والحيرة : إنسكم آسمون 
أنفس مسيحبين ويحتممكر يتما مسيحيا » إذن فاءاذا لا . . . ؟ وما ظهر لنا 
اليوم - ممالم يظبر فى ذلك الحين -- هو أن الاستقرار الاجماعى النسى فى القر 
اذى يقع بين عام ١81‏ وعام 1518 قد خدع حتى الكثيرين من أقدر الفكرين 
فظنوا أن النظام الاجماعى الستقر أمر مؤكد . » 

فأجاب بقوله : « لم بدرك الناس أن الاستةرار الاجماعى من متطلبات 
السلوك الخلق إلا بمد تو-يد المالم الحديث بالوساثل الفنية العامية . وقد أرغمتا 
على ذلك أتماط الرجال الذن بتولون قيادة الأداة الحسكوميةفى بعض البلدان » وثم 
الزن أجبرونا على مقاومتهم حتى نستطيم أن محتفظ بأى نوع من أنواع حسن 
العاملة الا<ماعية © . 


على «حاورات الفردئورثت عوايتهد 

وأئرت هذا السؤال : « وإذا ما اعترفنا بذلك » تأى نوع من أنواع الأخلاق 
تريد أن يحتفظ به النظام الاجتاعى المستقر ؟ منذ بضع ليال راعنى أن أستمع إلى 
أحد الؤلفين - وهو رجل أحترمة كثيرا -- استممت إليه وهو يشير إلى تشخص 
ماء فى كتاب أو فى خطاب عام » ( يشيد بالفضائل البرجوازية ) . والآن أرالى 
أستمع إلى نقد البرجوازية نقداً مراء وأعرف بعض الأسباب التى يقوم علها هذا 
النقد . ولسكن هل لا يستطيع مالنا أن يفيد من بعض الفضائل البرجوازية ؟ 6 

قال هواسيد : «إن 0 أنهم بدفمون دنوسهم.وهى فضيلة كبرى. 
وان يستقر الجتمع مدونها . »6 

وقد دقت ساعة مموريال هول العاثشرة . ولا كانت مسز هوايتهد تر أن عله 
أن ألمق بالقطار» فقد نيضت فى أدب جم وأشملت أحد الأنوار. وكتا قد جلسنا 
فى الظلام قرابة الساعة . 

وخرج ممى مستر هواينهد إلى السعد» وقال : « أشعر دائا أن على واجبين 
لا بد مره ن أدائهما للضيف الراحل ٠‏ أحدما أن أن كد من أنه م بنىشيثا ماله » 
والآخر أن انأ كد من أنه لم حمل معه شيئا ما أملك » . 


(") 
؟١‏ من ينابر ١945‏ 
ظهر من وقت قريب الجلد الأول من سيرة سنتايانا بقلمه حت عنوان( أشخاص 
وأما كن ) وقد أثار جدلا حول موضوع الك عند آل هوايتهد حيث كنت 
أقفى الساء . 
وذكرت هوايهد اثلا : 9 إنك عرفت الهسكر من عهسد لوس 


وأذ كر الأنفاظ ولكنى لست على ثقة من ألى أفهم ما تمنى .اقلت اي 
حالة عقلية مقبضة ١.8‏ 


اخاورات وهة؟ 

قآل هوايتهد  :‏ لا أذ كر اأناسبة التى قات ها ذلك » واذا فيجدر بى أن 
'أبدأ من جديد 4 . وفكر تليلاء وقد تغضن جبينه » وتشابكت أصا بمه » وأسند 
«مرفقيه إلى ذراعى مقعده . ثم حدث بعد لهظة قائلا : « أعتقد أن اللمسكم ينم عن 
الحالة المقلية لاشعب أو للعصر الذى فقد الإعان . إنهم مخفون ما فقدوا » 
أو #فاخرون به عن طريق الضيحك . إنك قاما جد اللمسكر إلا عند المنبوذين على 
-صورة من الصور ء وإلى حدما » . 

« مثل لان سترانشى »© ؟ 

قال هوا هد : « كان اسمه على شفتى © . 

قالت مسز هوا نهد : « كان إنسانا ممتما » ولكنه عانى كثيرا » . 

« بدنأ أو عقليا 1 


«لم يمان كثيرا من الناحية الجسمانية » وإن كان دائما على ضعف وكثيرا, 
“ماكان يتألم ( وكان ابنا لأب مسن ) . بل كان عناؤه أشد من الناحية المقلية . 
كان مظهره الخارجى مثيرا للضشحك وكان بذلك علما . وتلك السورة التى رسمها 
له أغسطس جون » التى كثيرا ما يفان خطأ أنها رمم كاريكاتورى » ليست 
كذلك ؛ بل إنها - على المسكس - صورة صادقة له . وكان صوته مرتثما 
كالصرير ٠‏ لقد كان يعانى من شدة الخلاف بينه وبين الأخرين »6 . 

وقال عوايهد : « إن مبكم ستراتغى هو مبكم تلك الجموعة المالية الثقافة 
التى نبذت مسئوليئها عن النظام الاجتاعى . وقد مانت إتجلترا كثيرا من أمثال 
هؤلاء بعد الحرب الماضية وأستطيع - من قبيل التيسير أن أبعيهم ( جموعة 
بلومزرى ) . وأؤكد لك أن بعضا منهم كانوا أفرادا قادرين ثم واصل 
حديثه قائلا : « ولكنا لو حصرنا حديئنا فى الهذبين » قلت إلى عرفت منهم 
.إثنين معرفة حيدة فى شبامهما » وكثيرا ما أفدكر فههما مما » مهما كان بدنهما 


ا محاورات ألفردنورث هوايتهد 


من خلاف . أما أحدما فهو لوجان بيرسول مث » وأما الآخر فهو ستراتثى . 
وكان كلامامن رجال الم وااثقافة . غير أنه كان بنيما هذا الاختلا ف الكبير 
على الأقل كا عرفتهما . كان بيرسول سمث موهوبا فى إحادة الكتابة - وقد. 
فمل . أما ستراتشى فقد كتب لأنة اضطر إلى ذلك اضطراراً . كانت السكتابة 
فى نفسه وكان لا بد من ظهورها . وبرغم هذا ؛ فن التناقض المديب ألا يكون. 
لعرسول سعث أتباع » لأنه كان يفتقر إلى الابتكار الذى تلمسه عند غيره . 
أما ستراتشى الذى كان له أتباع » فقد كان السبب فى ارتكامهم أرارا ججة 4. 

وأضافت إلى ذلك قولها : « “م إن بعضهم كان فاسدا حقا » ... 

واستطرد هوايتهد تائلا : « ولقد جاء سترانقى فى نهاية عصر توى .. 
وأوّكد نك أنه كان قديرا ذكيا ٠‏ ولسكن أولئك الذين حاكره مباشرة كانوا 
جاعة من الكتاب الذين ينقصهم ذ كاوه كا ننقعهم مقدرته » وقد ارنكبوا" 
أضرارا كثيرة . كيف تعر" ف مبكم سنتايانا » ؟ 


م 


واسرءت زوحته إلى الإحابة قائلة : « شائن هدام 6 . وروت أسكرار 
مقابلتها له فى ححرات طذلب فى ١‏ كسغورد . كان شديد القرابة به » وكان ممجياا 
بسنتايانا : فسكان يدعوه داتما لتناول الشاى . « وكان سنتايانا دائما يمامل الشغاب 
بشيكم . وم يك نالشاب من أسعاب الفسكر العميق ؛ولسكى راقبت ما كان يجرى. 
وحكنت عليه بالسقالة . إنه سبكم رجل فتّد الإيمان لخاول أن يحطمه فى الشباب. 
وهو عندى عمل شيطالى » ! 

وآجبت يقولى : « كثرا ما يقال عنا نحن الأمريكان إنا سذج لا برجى لبا 
صلاح . ولسكى بعد ما قرأت هذا الجلد من سيرة سنتايانا بقلمه » وأعحيت بنثره. 
الرائم وعا حوى من ومضات الإلحام » وبعد ما ضشحكت من نقده لنا » بعد هذا 
وجدت ننسى فى شك عما إذا كنا يما من النباء بحيث لا ندرك ما يسخر به 
غيرنا منا من وراء حجاب من التبكم 4 . 


اخاورات عه 


وقالت مسز هوايهد : « إن شعيم يستقبل ذلك بروح طيبة » 5 يستقبلون 
النسكتة التى تقال فهم . ولكن من الخطأ أن يظن أحد أنكم لاتفهمون 
ماوارء ذلك . منسكم روات معاصر بيننا يسخر منكم بنفس هذه الطريقة . 
وأم تأخذون سخريته بنية <سئة » وهو لا يستغل أحداً . وسخريته تصدر 
عن عدم الايمان » الذى يبدأ - كا هى الحال فى السخرية داما - من عدم 


إعانه بنقسه »6 . 


« إن ذلك يننا إلى أمر بحير فى سنتايانا . إنه يكتب عن الكاثوليكية 
نثرا غنائياً . ولكن هل من المكن » وهو يلم بكل هذه العارف - أقصد كل 
شىء من الفذون الشعبية القديعة إلى عل النفس الحديث - أن يعد نفسه » رغم 
هذا » من بين الؤمنين الصادقين ! » 


وقال هوائهد : « إن الكاثوليكية قسمح أن تسكتب ( فيها ) كتابة جميلة . 
إنها قدعة جداً » ومى متنوعة تنوعاً ضخماً » رائعة فى مظبرها » لما أوجهها 
:الشعرية والجالية » ويمكن أن تسكون ممتعة إلى أبمد الحدود . وليس الره بحاجة 
إلى إيعان شديد اسكى يقوم بذلك » بل إنى لأقول إن الكانوليى الذى لايمارس 
الكانوليكية مثل ستتايانا - الذى يعتبر :وصفه كاتيا فناناً كبيراً - يؤدى 
أداء ساحراً ......أما عن فلسفته فإنى أعتر ف بألى أحس إزاءها إحساسا مختلفاً . 
إن متعة الفلسفة تتوقف على إخلاص الفيلسوف . لقد نظر إلى العام بطريقة معينة 
.ورأى الظواهر الحتلفة من وجبة جديدة . إنه ملىء برؤياه » ومشغوف بنقلها إلى 
غيره . وقيمته عند الآخرين فما رأى . إن أ كثر الفلاسفة يمنون بقوة مايقولون » 
وكل المظاء منهم يفعلون ذلك . أما فما يتعلق يفلسفة سنتايانا » فإنى أحس أله 
يلمب بالأفكار لخسب . كل مايقولفائر » مفكك » ويكاد لا ,مه منه ثىء . لقد 
فاته المثلمة » وأعتقد أن السبب يرجم إلى افتقاره إلى الإخلاص . » 


نان ْ محاورات الفرد أورث هوايتود 


وسألت : «وما رأيك فى سكم سقراط ؟ هل ينطبق عليه ماعرفت به النهيم 
أولا؟ وما رأيك فى النهسكم السرحى لشعراء الاساة الإغريق ؟ أقصد الصورة. 
التى ترتمد لما الفرائص الى رسمها سوذوكلز لأوديب - وهو يحكم على نفسه 
بلسانه ق غيباء » فيلقى خطيا تمبى عنده شيا وتعنى نقيضه عاما عند المستمعين. 
الذين يصيبهم الذهول .أوالهكم التراجبيدى الذى يتدمهلنا ايسكلسقى! حا ممنون - 
مناظر كتلك التى يعثى فهها املك داخل قصره فوق ذلك البساط الأرجوانى ). 
وهو ما أغرته اللكة بأن يفمله كرمز بأنها سوف تفلح فى قتله . إن السأساة. 
الإغريقية غارقة فى أمثال هذا اللون من اللبكم . » 


وقالت مسز هوايهد : « ذلك هو النهكم الذى بوحى به الوتف » . 


قال : « إن الانحلالم عند بالتأ كيد إلى الإفريق فى القرن الخامس ق .م .» 
وهو بطبيعة الخال عصر كبار السرحيين . وأشك أن يكون الناس قد عاشوا 
بكثل هذه الجروية أو وسعوا من آفاق اللكات البشربة أ كثر مر ذلك فى. 
أى مكان أو زمان آخر . ولكن ما تجده فى هذا القرن هو التساؤل عن الصيغ, 
الدينية القديمة . وقد كفوا عن الاعتقاد أن الآللمة أشخاص غير عادين ما كان 
أسلافهم يمتقدون » بيد أنهم كانوا يرون أن الألحة ما زال بوسعها أن :ؤدى 
أغراضا مفيدة باعتبارها رموزا . أما عن بسكم سقراط ‏ سواء اءتبرته شخصية 
تاريخية » أو نظرت اليهقليلا فى ضوء شخصيته الأدبية فى (محاورات) أفلاطون ‏ 
فقدكان هناك بطبيعة الحال نقد حى فيه تشكك للديانة التقليدية ‏ م نالسفسطائيين 
ومن إلمهم - ولكنك جد كذلك فى ذلك الجتمع شيئا شبها لا بجد. بسررة 
0 شيوعا فى محتمعنا اليوم » أعنى أنك قد جد فى نفس الوقت والبيئة 
كا تجد عندنا فى لندن بين ججاعة الباومز برى ‏ حركة عقلية تتميز بالاتحلال» 
وفى الزاوية الأخرى قد تسكون هناك بداية حياة جديدة قوبة للعقل والجتمم ‏ 
حتى إنك قلا تستطيع أن تقول إن المصر قطمة واحدة . فى كل عسر من. 


الحاورات لمان 


مصور الاتحلال قد تسكون هتاك بضع بذور للاستقيل » كا كانت هناك نشأة 
السيحية عند اتحلال الامبراطورية الرومانية » ولكن الرء لا يستظيع أن 
أن يتبين فى حينه أى هذه البذور سيموت وأها سيحيا ليرث ما بقى من شئون 
روما . ويدعونا ذلك إلى زيادة ااتسامح ما دمئا لا ندرى من أى هده اليذور 
سينيئق الستقبل . وهناك خطاب رائم من الامبراطور “راجان 29 حول هذا 
الوضوع » عن المسيحيين » الذين كانوا يعدون من أسباب القلق والضوق . 
يقول تراجان إنه من الأفشل إن أمكن - مساللهم ونهدثهم » بدلا من 
اضطبادثم ١‏ » 

ثم أثير هذا الونوع : هل الأسطورة هى الصورة التى تعبر بها الوب 
البدائية عن آرائها المامة قبل أن تسكون لهم لنة من الجردات © ما يؤدى ف 
آخر الآمر إلى الظن بأن الأساطير لم تسكن سوى أفكار عردة . وقد أئرت 
هذا الموضوع من قبل » بيد أن أثرنه مرة أخرى ظانا أن شيئا غتلفا قد 


يتمتخض » وفد حدث . 


قال هوايهد فى وثوق : « إن الأسطورة تانى قبل ظهور الأفكار العامة . 
وعند أول ظبهورها » لانكون هناك -- فيا أعتقد - فكرة تشخيص أى 


)١(‏ « إن الطريقة الى انبسّها » يأ عزيزى باينى » فى عحاكة أولئك الذين امهموا 
أمامك بالمسيحية , ملاعة جداً ؛ إذ أ نه ليس من المسكن أن توضم خطة ممينة لاعمل طيةا لما 
فى جيع الحالات الى من هذا القبيل . بيد أل لا أنصحك ألا تجرى أية تمحريات رسعية بشأنهم 
إذا ثم سيقوا إليك » وثبتت عليهم الجرعة » فلابد من عقابهم » مم هذا الثسرط : إذا أنسكر 
لمهم أنه مسيحى » وأئيت ذلك بدعاء 5 ذتنا فمليك أن تناه بعد أن يقرر الندم ( برغم 
كل شك سايق ) . أما البيائات الى لا يذكر فيها اسم امتهم فلا يذبغى أن تقدم إلى الحا كة 
على أية صورة من الصور » لأن فى ذلك إقراراً ابد غاية ى الخطورة » لا يتفق ألبتة مم 
عدالة حسكومق » الفصل العاشى من (١‏ الاطابات ) يوس بلئيوس كيايوس سكئدس 
( بلنى الصغير ) . ويعتفد مومسن أن تارع هذا الفصل الماشر هو عام ٠١8‏ أو ٠١4‏ 
سد الملاد , 


.ا 1 محاورات ألفرد نورث هوا هد 


تصور تجرد على الإطلاق . ١١‏ ل الأدجج, أن واضعى الأساطير رون شخصيات 
معينة متصارعة ؛ يؤدى صراعها إلى نيم ممينة 0 أو يرون قوة © ناهضة ى 
العالم انحيط بهم » تعارضها أو تؤازرها قوة أخرى . نم يشخصون هذه المئليات 
وفما يمد تميد النظر قى هذه الأساطير عقول 50 فلسفة » فترى أ: مه نحتوى 
طِ بذور الأفكار الجردة .كا كنا تقول منذ لظة عن الإغريق حيا كفوا 

ن الاعتقاد فى أن الم كائنات فوق البشرية » ولكتهم رأوافها بعض 
3 الحق الرمزى »6 . 

قات : « إن اعتاافؤار خراجرة عله وقر يق روزن فما أعتقد ‏ 
قال إن شلى أحد واضمى الأساطير القلائل الذين عاشوا فى المالم الحديث » . 

فقال هوايتهد : « إن شلى شاعر عظيم جداً . وكنت أ كثر من قراءنه فى 
وقت من الأوقات حينا كنت أترأ الشعر . ولكنى لا أقرأ الشعر اليوم » . 

« إن مادفمى إلى إثارة السؤالهو أن 1 كثر الآداب العظمى وراءها أساءاير 
شعبية . ويبدو أنه ليست عندنا حكن . الأمسبكان أساطير عل الأفل مهدا 
ألمى » وهو أن | أ ىم عر ماضينا فى هذه القارة قد حدث فى ذوء شديد هواذوء 
التسجيل التار ئخى القوى 4 . 

قال هوايتهد : « أنم أمها الأمريكان تخلقون اليوم أساطير ك » . 

وأدى ذلك إلى مناقشة خادة عن بعض أساطيرنا . 

وأجابته مسز هوايتهد فى خبث : «إن إحدى هذه الأساطير هى 
'الدعوقراطية » . 

وقال عوايتهد : « إن الآراء السراسية التى يقوم علوبا مجتممسكم الأمريئى 
نوع من الاساطير ٠‏ ولا تاريخ طويل إذا بدأنا بالمصر الحديث را أن 
خترك الأصول الإغريقية الرومانية والملينية المبرية ) قلنا إنها تنبعث ع نلوك فى 


المحاورات أكم 


القرن السابع عشر الإتجليز ى » “م تنحدر إلى الفرنسيين المظام فى القرن الثامن 
عشر ؛ ولكنها 4 تطبق عمليا قط حتى أنت إلى م سس ى جودية م . والحمدف 
من هذه الأسطو رة السياسية هو حسين حياة الرجل المادى وتأميها . بيد أن 
هذه الأسطورة فى القرن القاسم عشر ف أمر بسكا تمرضطت لانقلاب جدى . نقد 
متسر حق الرجل المادى فى المياة الطيبة من بضمة أفراد اسبثنائيين » بنسبة 
واحد لكل أان تقريبا - أو أقل - أقصد بحقهم فى استثلال موارد قارة 
جديدة بطريقة يجملون بها أنفسهم مفرطين فىالثراء » وحيما أقول « استثنائيين» 
أر جو ألا تفهم أن أعنى أنهم ممتازون . بل اقد بسكونون فى كل آصرة من 
من أواصر الحياة ماخلا تسكوين الثّروة على درجة من الاتحطاط » وكثيرا 
مايكونون كذلك . ولكن بتقدم الؤرن القاسم عثر فى هذه الثارة » كان 
هؤلاء الأفراد ثم الذن جلوا هذه لماوز السياسية » وهم أطت إلى هده 
الفحكرة الخاطئة الممتذلة : ومى أن أ ى فرد فى أمريكا يسةطيم أن لمع ريا 
إذا أصر على ذلك . وفى هذا القرن الماضر عايكم أن تنقذوا المالى الأصيلة 
لأساورةسكم السياسية من أولئك الأفر اد القلائل الذين يسيطرون على 'روات 
ضخمة » والذين أساءوا معنى الاسطورة » . 


قأت : 0 إنك رن بشأن الحسكم الذى مم تصيك زه الستةيل على المعصر 


اأفسكتورى 6. 


قال هوايهد : « كان جو هذا المدس من الناحية الاجماءية غانتا » وقد 
كان هذا الجو الحانق عقبة فى سبيل جانب كير .ن أدب المصر » لآن الأدب 
مخضم إلى حد كير للصور الاجماعية التى ينشأ فمها . إن الناس فى القرن الثامن 
عشر > فى إنجلترا وفرنسا على الأقل - كانوا 1 كبر حيوية وأشد نفاذا من 
الناس فى الدُرن التاسم عثسر اما ولكنا دين مول هذا يعدب أن ل 
داعا أننا لا نتحدث إلا عن القلة الحظوظة التى تءاو تة ةجهم . ولا يتفوق 


خف حاورات أافردنورث هوايهد 


القرن التاسم عشر إلا فى اهمّامه بمامة الناس . فيذاشىء جديد . وكان هذا" 
الاهمام فى أول أمره يتعير ولا يستقم » وم عتد إلى الناس جيعا بأية حال دن 
الأحوال . ولكنه كان سادقا» وهو عيز القرن التاسع عشر عن كل قرن آآخر 
سبقه . وحيما بتلاثى هذا الصراع المالمى الحاضر » فسيكون ذلك هو الجانب. 
في عصرنا الحافر الذى يستدق الإنةاذ - إن أمكن إنقاذه . © 

« وما هى فى رأيك مرتية المصر اللفسكتورى من الناحية الثقافية ؟ »© , 

« إنه فى مرتبة عصور العالم القليلة المظيمة » ولكنه أقلها شأنا » . 

« وهل عكنك أن تمطينى فكرة عن مكانته وقيمته 6 ؟ 

« أجل » إنه يشيه إلى حد ما تلك الفترة من الإسراطورية الرومانية التى. 
جاءت بعد تاستس » حيمًا كانت الحياة آمنة سليمة إلى حد كبير» ولكنبا 
لم تسكن براقة جدا - فكان عصرا فضيا » ولم يكن عصرا ذعبيا ». 

وسأات مسن هوايتهد : « ما عى التوارعخ التى تحدد مها المصر الُكتورى ؟ ». 
عشر عندى بعام +18 » وينتعى : بطبيعة الخال بعام 19184 . فى عام 141٠‏ كان 
ممظر عظاء الرجال الذين خلقوا عظمة هذا القرن لا يزالون فى الكليات . 0 

وسألت مسز هوايهد بنتة : « قل لى أى شاعر أو شعراء من الإيجليز 
فى القرن التاسع عشر لازلت تقرأء إن كنت تقرأ ألبتة شعرا؟ ...هل هو, 
شلى؟6. 

ولا كان سؤالها موجبا إلى" » فقد ذ كرت قائحة طويلة من الشعراء » ومن. 

« أى التصائد تقرأ ؟ » 


2 ( ااسكأس المقدسة ) فى عيد الميلاد» و( موت آرثر ) فى عيد رأس السنة). 


اعاوراث سم 

و (للذ كرى )فى فترات كثيرة » 

قالت : « ( للز كرى ) ليست قصيدة ناجحة » وكن لاد لكى تجح أن. 
: تكورن يدفقا أروح معدية 034 واسكنها ل سكن كذلك 6«( 

ولا كنت أعل أن زوجها يقدر القصيدة قدرا أعلى من ذلك بكثير » وقد. 
محدث عنها باعتبارها واحدة من تلك القصائد الجدية الكيرى فى الأدب الإحليزى. 
فد نفلت الوضوع إليه . 

قال : « كان تنسن شاعراً عظما يمالم موضوعات لا أعدها جليلة . كان. 
موضوعه إيجلترا فى عهد فكتوريا » . 

قاات : « إذا ذكرنا الروائيين الإتجليز فى القرن التاسم عثس » انا إن. 
بعضهم كان نحيدا » وبعضهم أفل إحادة . ولسكن ألم بتفوق هذا القرن فى العلوم ؟: 
فبناك داروين ح كان 


وم يعاق هوايهد عل ذلك » وأحسب أى عرفت السبب فى هذا؛ وهر أن. 
القرن القاسم عشر - حتى نهايته بالتأ كيد - كان ضميفا فى الملوم إذا قيس إلى. 
القرن السابم عثر » وهو 8 قرن العبقرة © م أطاق عليه فى كتا به ( العم والمالم 
الحديث ( 5 وهنا حاوات أن أقندم حيتة وسموثن ( غير أنى درك أن قرننا 
التاسم عدس قد سك عليه أن يبدأ فى عام 18٠‏ » فى حين أن جيته قد توق 

واستطرد هوايتهد قائلا : « ولسكن إذا كان هذا الاهمام بعامة الناس عير 
عصر نا وهر صقة من صفانه التى تدعو إل الإواب ( فبناك لل حاب ذلك هدا 
مهما إلى مستويات أفل ارتفاعا ؟ كانت للّرن الثامن عدر وسائله التىبتءرف مها 
اللوعبة ويتعبدها ؛ بالرغم من أن هذه الوسائل كثيرا ما كانت ناقصة . لكينه 


اس محاورات ألفرد نورت هوايتهد 

عكن أن نتعرف إلى القدرات الاستثنائية ‏ ولا أعنى المواهب المادية » وإعا أعنى 
"القوى الاستثنائية حقًا - فى ممجتمع دعقراطى عاما © ؟ 

فقالت مسز هواينهد <ازمة » ومؤكدة رأمها مهزها فى عنف شديد كرة 
'خيط النسيج ااتى كانت بيدها : « إننى لا أتفق معك فى هذا . إن النسوية 
تتطاق اللواهب التى لم تسكن تنطلق من قبل م ا 
وإليك مثالا من تطبيق هذه اانظرية . لم يصل إلينا من روايات القرن اتاج 

عشر إلا أحسها . وقد نشرت بين روايات أخرى! كر عدوا واقل قيمة أو 

ألا قيمة لما ألبتة ٠‏ وكلا ظهرت رواية جديدة فى القرن التاسع عشر عد ذلك 
.حدما من الأحداث . أما اليوم » فإن عد الروايات ‏ السيثة والحسنة والعادية ‏ 
الى تصدر قد ازداد بدرجة كبيرة » ومع ذلك فإن نشر الرواية الجيدة لا يمد 
-حدثا » إذ أن هناك عدداً | كبيراً مها » . 

قلت : « باعتبارى رجلا لايقرأ من الراويات الماصرة ما يكفى لأن يكون لى 
حق إبداء الرأى * أقول إنه ما يسترعى انتباهى أن نولستوى ودوستوفسى » 
«وترجنيف » وتشيكوف » وجورى » الذين كتبوا الروايات فى ظل الأوتقراطية 
القيصرية ‏ هؤلاء على الأفل ام يتفوق عليهم كاتب ممن عرفنا منذ ثورة 
“سئة 191١17‏ )6 . 

وسألت مسز هوايتهد : « ولسكن هل تسمى روسيا السوقيتية دعقراطية ؟ » 

وأحاب هوايتهد قائلا : « من الإمجدز والا مريكان ضعفاء التصور بدرجة 
غريدة فى تفسيرنا لمعنى ( الدمقراطية ) . ويبدو أننا لا نستطيع أن ندخل تحت 
تمريفنا أيه صورة من صور الجتمع لا تتفق ام الاتفاق وصورة الجتمع عندنا » 
'أنظر إلى الطريقة التى تا غائل عا جردي وهنم اطرب . إن الشعب اأرومى كله 
بم د إلنأ كيد فى تصميمه على ربد أرضه من الالمان . ولا جدال فى أنهم 
.سيفملون ذلك . إن أتحادثم فى الدفاع كامل » لأنهم بدافمون عن نظام اجماعى 


اغاورات ود 

محسون أنه نظامهم ؛ وأعتفد أن القوتين العظيمتين اللتين ستتمخض عمهما هذه. 
الحرب ها روسيا وأمريكا ؛ على تناقض فى البادىء التى ندفم كلا مهما » 
الليادىء الروسية سعدور حول الاميبك ( والميادىء الأمربكية حول الفردية 3 

« هل رى فى أية ناحية من 'واحى الفسكر السيامى المناصر أية فكرة 
جديدة فيها قوة الستكشفات العلمية وما يترئب عليها من مخترءات فى اللجسين. 
سنة الاضية ؟ 4 . 

« هناك مار كس بالطبع “ وإن كنت لا أستطيع التحدث عنه فى ونوق 6 . 

« نعم . ومن اللقائق الفذة أن فى" الثورة المالية قد وجد أول تطبيق جملى 
لارائه فى تمم تسوده الزراعة», ‏ - 

وقد تطوعت لتصويبه مسر هوايهد بقولما : « ذلك لأنه بلغ غاية الفساد 
وأوشك على الامبيار 0 

وقال هوايسد ١2:‏ م عت انين فى ألوتت لانم ؟ألم يلته من مرمته ) وأصبح 
الطلوب رجلا ذا موهبة أقل قدرة على النظر وأ كثر قدرة على السمل ؟ 6 

« ألا ترى أن تروتسى يفى بالمطاوب ؟ » 

وقال هوايهد إنه يشك فى أن يكون روتسكى ذا فائدة كبرى كرئيس لوطن. 
طرد ستالين تروتسكى من روسيا » قال رونسكى - فيا أذ كر - إن سجالين. 
تدهور شنيم بمد لنين ؛ وسيح؟ روسيا لأ كفسكر عظم ولسكن كرجل بالمقلية 
السياسية رئيس هن رؤساء السجون »© . 

وقال عوا هد وهو يبتسم متلطفا : « يبدو أن قدراته اللحاسة مد فى الوةقت. 
الحاضر محالا نافما 6 . 


ا محاورات ألفرد 'ورث هوانهد 

« إنك نذ كر - وأنا أُذَكرك - عا قلت" لكنستابل فى ( نادى السبت ) 
حيما كنا نبحث قبا إذاكان إيدن بستطيم - عند الضرورة - أن يحل عل 
تشرشل» بمدما أصيب تشرشل بالالّباب الرئوى . وقال كنستايل الذى كان على 
معرفة بايدن ( إنه ليس رجلا لاما » ولكنه شخص مبذب » ثم قلت أنت ...6 

وقالت مسز هواينهد وفى نفسها شر : « ماذا قال ؟ »6 

« قال : « إن تشرشل وهو ملقى على سربره يعالى الالنهاب الرئوى أفضل 
كرئيس اوزراء من أى رجل آخر فى إتجلترا ممن يدثون مته . قد يكون إيدن 
-شخصاً مهذباً » ولكن هذا الوقت ليس بوقت المبذيب ! 6 

( وأئار ذلك فى الجالسين إلى الائدة عاسفة من الضحك ) . 

ثم جىء بالشكولاته فوق الطاولة » وقد بلنت الآن ممو السأشرة . وكانت 
:الشوكلانة أفضل من أى وقت سبق » أو ربا كنا ججيعا أشد جوعا ما أعتدنا . نم 
"انتقل الحديث ف الوقت نفسه إلى النظام المدرسى . 


وقال هوايتهد .2 كنت رئيسا لاطلاب فى شربورن » وقد اضطررت ذات 
«مرة أن أذرب أحد الطلاب عاقة . وكان ذنبه سرقة بعض النقود . وقال ناظر 
الدرسة « إما أن تضر به على مشهد من الدرسة أو أطرده . ول يمد بمدئذ حال 
اللاختيار . وكان لا بد لى من التنفيذ . ولم يكن الأساةذة بالطبع حاضرين . 
وم الضرب يحضور الطلاب فقط © . 

« وماذا كآن إحساسك به © . 

« لم أحب أن أفمل ذاك » وإعا أرغمت عليه إرغاما . وكان الفضرب فىتلك 
الأيام فى السنوات التأخرة ما بين عام ٠1417و 188‏ ضرورة من ضرورات 
النظام معترفا بها . وكان ناظر الدرسة - وهو رجل طيب القلب بدرجة غير 
عادية - يضطر بين الحين والمين إلى أن يقوم بالضرب ينفسه . وكا شرب 


اخاورات يم 


علالبا رأبناه يخنى رأسه بين ذراءيه وييكى ٠‏ وكنت تستطيم أن تسمع وقع 
الدبوس ! 6 

« ألم يصربك أبواك قط فى طذولتك 4 ٠‏ 

« كلا . إذا احتاج الأمر إلى ضر لى »كانايقدمان إلى جرعة من دواء ويقولان 
لى إنه يؤسذهما اعتلال حى » . 

وقالت مسر هوايتهد ثارة : « لقدضربنى أبواى . وم يود ذلك قط إلى نتيجة 
حسنة . إنما كانت التربية فى بريتون حازمة . ونشأنا فى طفولتنا على قصص 
المصور الوسطى الشعبية التي كانت ما تزال تروى فى الريف . وأذ كر مرة أن 
قيل لى وقد أخطأت - كا قيل للفارس الحريم الذى قال فى حلبة اللمب [ إننى 
أحس بالعطش] - قيل لى ما قاله له اللك ( اشرب دماءك يا بوما نوار وان تعطش 
بعد ذلك) 6 . 

وكنا تتصفح ألبوما من الصور الفوتوغرافية القدعة » ونبحث عن فريقين 
جمره. وقد اخلة: الصور أمام ما نشيه أن يكون بوابة غوطية قدعة . وقلت إمبا 
بدو قدعة حدا ٠.‏ 

وقال هوايهد : « لقد احتغات امدرسة بعيدها الائتين بمد الألف فى ءام 
©؛» والمتقد أن تاريخها يرجم إلى عهد أللك ألفرد . وكان أحد مبانها دراء 
والظنون أن الحجرةالصغيرةالتى شغلتها فى سنتى الأخيرة كانت حجرة الراهب »© : 

وسأات مسر هوأيهد : 2 هل تستطيع أن شنينة من بين قده الجاعة دن 
الثباب 6 ؟ 

وكانت هناك مجموعتان من الصور الفوتوغرافية فى نفس الكان من عامين 
متتاليين . وكان التعرف إليه فى المجمومة الثانية - وهوأ كبر - أيسر منه 
فى المجموعة الأول وهو سين 


. وقال هوابنهد  :‏ من الأمور التى تسترعى الانتباه فى تربيتنا هذه الدرسة: 
ولم يكن ذلك خاساً بشر بورن وحدها بأية حال من الأحوال » وإنما كان من 
مميزات كل “ربية مدرسية إتجليزية فى ذلك الوقت - أننا درسنا أدب اليونان 
وتارحخهم » ولكنا أخذنا مهما تلك الأوجه التى "كانت تشبه فيا يبدو - 
حياتنا وشئوننا الإبجلزية » وا كتفينا بذلك . فأثينا -- مثلا - كانت قوة 
يحرية » وكان لإيجلترا أسطول محرى . ولا كانت الآفاق الواسمة للقوة البحرية 
الحديثة لم تعرف بعد » فد ظننا أمها تنطبق أساسا على سواحل أوربا » ما كانت. 
القوة البحرية الأثينية تمارس نقوذها على السواحل والزر ى ثرق الببحر 
التوسط : مم ملاحظة أن أحداً لم يدرك أن ذلك كانيحدث بالفمل إغا كنا تأخذ 
من العالم القديم ما كان بمسكن تطبيقه علينا وكذلك ‏ فوايتعلق بروما - - قرأنا 
كيار الؤلفين فى المصر الجهورى التأخر وفى عبد أغسطس » ولكن الجانب من 
التاريخ الرومانى الذى بدا مشابها لتار“نا هو تلك القرون التآخرة بمدما فقد 
الأدب أعظم أسمائه - وكان تاستس الخرهم فى رأبى - وهى القرون الثلائة 
التى تلت عام ١‏ بمد اليلاد ؛ حيما كان الهم هو احتفاظ روما بمستواها الرتفم, 
عن طريق السياسية الحكيمة والإدارة الدنية ... وإذا وازنا بين الو لفين الاغريق. 
وازوما نكل فى عصره الإاهر» أى ف القرنالخامس فاليونان وفى عص رأغسطس. 
بالنسبة روما » وجدنا أن الإغريق يتفوقرن على الرومان بدرجة لايمكن قياسبا 
فالآراء عتدهم أشد ابتكارا وأفوى حيوية بدرجة كبيرة . والواقع أن الؤلف. 
اارومانى الوحيد اأذى أرى أنه يكن أن يقاس إلى اليونان فى صفات الميوية 
دالا كاد عر رغل تامتععلة هر لي رشني 6 


وأجبت بول : «إن لوكريشس لديه مايقوله لشعوب عصر نا.وذلكلايدهشنى. 
لذأى أذكر كيف أن أر نولد توينفى قد وحد عند لو لكشن ف إحدى مقالانه تلك. 
الأسطر التى تجادل فى أن الوت يحطم الشخصيه . وطرأت هذه الأسطرعلىذهنه 


اللحاورات الى 


خلال ربيع عام 1914 . وقد كتبت بعد ماثة وخسين عاما تقريبا بمدما جلذة 
هانبال عن إيطاليا » غير أن قرع ذلك النزو كان لابزال حيا فى أذهان النامن > 
إلى حد أن لوكريشس فلن أن مره ذ كراه جمل النسيان يبدو أفضل من الخلود 
الشخصى ..... ويؤدى بى هذا إلى موضوع أردت أن أفانحك فيه . وهو ليس 
موضوعا ساراء ساحن مشيةق صياغته بدقة » لأنه لا يصدر عن دليل وأحد > 
وإعا يصدر عن آلاف الانطباعات التنائرة ؛ مما أقرأ » وعما أشامد » وما أسمع م 
وما أمارس » وما يترك لى استنتاجه . شم تتبجمع| ثنار ذلك كله »والطريقة الوحيدة 
الى أعرف كيف أعير مها عنه فى آخر الأمر قد تبدو تافبة » بالرغم من فداحته . 
والموضوع هو هذا : إننا نيش وسط احلال مستمر لما اعتاد الناس أن يسوم 
( الحياة التمدنة ) 6 . 


فال :2 لا أعد ذلك موضوعا تافها . بل إلى أراه صادقا . وأعتقد أن صديقنا 
العزيز ادم سمث كان له به شأن كبير . لاب>منى أن كلات فرد واحد قد يسكون لما 
كل هذه التتايج البميدة » ولسكن يعمنى أنه عبر عن أصف الْقيقة الى كانت من. 
قبل كامنة فى عقول الئاس وهى الحقيقة التى تسكن فى الواقع هناك داعا » لم 
أخْذْها الناس كحقيقة كأملة ؛ وشرعوا يعملونطيةا لما . وأقصد بها فكرة سيادة 
الدافم الاقتصادى عند الإنسان . إننى لا أنكر أن الدافم الاقتصادى موجود > 
إلاأنما يسى إلى أمور الناس هوآن يأخذوا أنصافالمقائ قعل 1نها-قائ قكاملة . 
وفد أ كتسب ذلك الدافم الادى أهمية قصوىء وحذز الناس إلى العمل يعقتضاه ما 
حسبوه ضميرا حيا . إلا أنه لم يكن هناك فيا مغى عصر عظم ؛ ولا يمكن أنه 

ء ٍ 

يوجد مثل هذا المصر المظيم؛ مالم يعمل وفقا لدوافم رفيمة مثالية . وقد نيذيته 
الثالية فى عصرنا جانبا . وها تحن ندفع المن » . 

قلت : « إن كلة ( الثالية ) نفسها كانت محل السخرية مفذ الهرب المالمية 
الأولى . ولا كنت أ كب لقراء الصحافة اليومية فقد أصبحت شديد المساسية. 


ا محاورات ألفردنورث هوايتهد 


لأى نوع من الأفسكار يقبله الناس وأى نوع لا يقباونه » ما أحس بالطريقة التى 
لإبد منها لإعادة صياغة الآراء غير القبولة حتى تستطيع أن قششق طريقها ٠‏ وف 
نفس الوقت تقريها بدأنا نلاحظ أن هناك تدهوراظاهراً فى تأثير الديانةالسيحية». 

قال هوابتهد : « لقد أتحبت الديانة السيحية وجبة خاطثة جداً » . 

وعلآت على ذلك بقولى :« إن الديانة البوذية ؛ وإن كانت شديدة التعقيد 
أشد تمقيداً فى الواقم من أن أستطيع إدراكها إلا أننى أتخيل ‏ برغم ذلك 
أنْها تدعو إلى الاحترام من الناحية المتلية  .‏ . 

وأضاف هوايّهد إلى ذلك قوله : 2 إن امنود أدر كوا من بين ما أدر كوه 
أوجه الشبه بيننا وبين الحيوانات » وضمنوا ذلك :فكيرجم الدينى » ولكنك 
لا تستطيع أن :سمها فكرة تدعو إلى الساواة » لأسهم كانوايرون أن من واجبنا 
جيماعلى السواء أن نتخلص من شخصيائنا اللعينة» (قال ذلك وهو يبتنم »ولكنه 
سرعان ماد إليه جده ) 3 أما عن الديانة السريحية » فبل تستطيع أن #ضون 
شيا أشد بلاهة من الفسكرة السيحية عن السماء ؟ أى رب ذلك الذى يريد أن 
يخلق اللائئكة والناس ليتغتوا محمده ليلا ونهارا وإلى الأبد ؟ لاش كأن تلك هى 
صورة الحا ك الشرتى الستبد » بغروره الوحشى الفارغ . إزمثل هذهالصورة إساءة 
إلى الله . . . . ولسكنى أقول لك برغم هذا إن السيحية ‏ من ناحيتها الماطفية 
والجالية ‏ تلمب دوراً هاما فىحياة الناس الذين لابرقون إلى مستوى عقلى رفيع » 
فى حياة النساء خاصة » وهى :شد أزرهم بدرجة تمس مشاعرهم مسا شديذا . إن 
من أسوأ ما صادف الأوربيين من حظ » هو أنه لا حل موعد إصلاح الكيسة » , 
وضع مارئن لوثر الصور الجديدة » التى نيد ذهها الجانب الى والماطق * ولم يدق 
إلا على العظام الجافة لعلوم الدين متجردة من الاحم 6.. 

وقد أدى الحديث عن الديانة الجرمانية إلى الحديث فى الدراسة' الجرمانية » 
وسفاتها التى تتميز سبا إذا نظرنا إلمها يجوار الدراسة فى فرنسا وإبجلترا . 


اغاورات ون 


«وسرعان ما عمم هوايتهد المحم فى أنواع الدراسة الثلاثة بغير تحيز » فقال : 

« إن البحث العلمى فى ألانيا يشترك فى عيب أراه قال ]كد ال 
:فالباحثون يصرون على استمال كرات كأن معانمها قاعة فى فراغ . إمهم يقولون 
: هذا الرجل قال ( ذلك ) فى ( هذا ) » كأن السكلات نفسها ع ىكل ما ف الأمر» 
.وثم يتجاهلون كل التحاهل ما تنطوى عليه هذه الكلرات من الناحية الماطفية 

, 
فى الببثة التاريمخية الى نطق مها فيها أولا . ماذا كان تموع الدلالات الماطفية 
التلك الألفاظ حيما نشت فى أول الأمر» وكيف غسيرت من فهمنا لما التطورات 
التاريخية التى طرأت عليها من ذلاكث الحين ؟ »© . 

0 حك شاب ألالى بعد اسماعه إلى محاضرة ألقاها أحد العلماء البارزين َ 
برلين » وممه بلس برى حيما كانا طاليا لاما - حكم عليه بقوله : 
أطلاعه أوسع ما ينبنى »2 وقد أستمم بلس إلى مس ل 0 2 أعيوب 0 
فون ريتسكى » الذى يقر بأنه لم يس 0 فى حينه أن يسبر كل غوره » وكذلك 
.إلى كثير من عظاء الرجال فى ذلك العهدء وقد اتهى رأيه إلى أن كثير إل تيع 
كانوا كذلك ( أوسم اطلاءا مما ينبئى ) . والأرجم أن يكون اطلاعه أوسم 
ما ينبثى أن يقنع بأنصاف الحقائق » | 

قال هوايهد : « إن أ كثر الفروض أنصاف حقائق . والفرض من ناحية 
قد يكون خاطيا » ومن ناحية أخرى قد يكون صوابا . وهو -- سواء أكان خطأً 
0 صوابا - يمتمد على مطايقته . فمندما يكون مطابقا نسميه 'صدقا » وحيمًا 
لايكون مطابقاً أسميه كاذب . والواقع أنه لا هذا ولا ذاك » وهر هذا وذاك » 
فهو يعتمد على اللابسة التى راه خلالها . إنه نصف حقيقة . وينشأ الضرر من 
'أعتبار أنصاف الحقائق هذه حقائق كأملة © . 1 
« وهل نعتقد أن الاقتصاديين كانوا بأنصاف المذائق ادي ديا من 


:اأؤرخين ؟ 6 . 


نذا حاوارت الفرد نورت عواينهد 


فأجاب : « كلا ازددت اطلاءا فى التارعخ قل تقديرى للهؤرخين . أعتقد 
أنهم رحال بدعون أمهم يكتبون متثبتين عن حوادث ليسوا أهلا لإدرا كبا . 
وإن ل يكونوا كذلك فهم يقبلون الوثائق الرسمية لمصر من العصور على أن لما 
قيمة كأملة » ناسين أن أشية المصر الحتيقية هى فى الو العاطنى الذى يدفم 
الناس الذين يميشون فيه » والاراء العامة التى يترون بسلطاءها . واستثنى من 
الحسكم اثنين : أحدها رجان والآخر #وسيديد . فقدكانت لان خبرة حملية حيما” 
رأس كتيبته تلك التى كانت تعرف باسم ( متطوعى هاميشير ) . وكانت له خبرة 
كذلك بشئون السياسة . كا عرف مجموعة من الأداء المتمين فى لندن» ثم إنه. 
فى الاحظة الملاعة عاما هاجر إلى جنيف حيث احتك بآراء أبناء القارة الأوربية 
الثقفين المتنقلين . وهذه اخيرات بالإضافة إلى الؤهلات الأخرى أعدّنه لكتابة 
التارخ وميزته بين المؤرخين الحدثين . أما عن الؤرخ القدم ثيوسيديد ؛ فقد. 
كان قائداً يمد جزءاً من المياة ومن المصور التى يصورها © . 


")2 
ذأدن مانو ا 


من الأمور المجيبة التى يتسكرر حدوتها فى أوقات الحروب ما وقع له 
فى طريقى إلى آل «وايتهد لتناول المشاء . فى كل ربيم فى الليالى اللطيفة تتل 
جوقات عارقارد ؤزاة كيك من عتبات ودثر هول » من مكتية الماممة » :لك 
الأناشيد التى تعرف عادة باسم رباعيات سمر . وهذه المتبات الشيدة من الحجر 
التين تصمد إلى واجهة كلاسيكية قوية الأثر فى الناظر إلها » من الطوبه 
الأجر » واجهة من الأحمدة الأ كادعية من طراز جورج وكورئيا . والكان 
. يقسع البضع مثات من الأشخاص » وتواجه الأمدة روات مشايهاً فى كنيسة 
مموريال عبر مرج وغابة من شجر الدردار » فيةسكون منها صالة للموسيقى مبيجة 


اغاورات ينض 


فى المواء الطلق . وقد بنيت الكنيسة مخليداً لذ كرى رحال هارارد الذين قنتلوا 
فى الحرب المالمية الأول . 

وكان ستة 4 ن الطلاب ب ثلاثة مهم ف ذمهم الجامى ب بدفعون 11 من 
الات البيائو فوق حامل ذى تالات نحو المتيات . وقد أذ الئاس لتتحمعونٌ 
لمى يستمعوا من غير شك إلى الوسيقى ف المواء الطلق . ول يكن الفتيان على 
عل بالبرنامج » ولكن فى تلك اللحغلة وصل الأستاذ والاس وودورث »© رئيس 
الجوقة وقال لى إمهم سينشدون ثلاث فقرات من ( تشيد المونى الأمانى ) لبراحم » 
واتفقذا على أنها قطمة فها سخرية تاريخية » وعكن أن 'نؤدّى بإحدى 
الطرق العديدة للا داء . 

وكان المساء من أمسيات شهر مانو ذات اللون الذهى من أثر أشعة الشمس 
التخلفة خلف الخضرة الجديدة لأشحار الدردار الزدهرة . ووقمت عينى على 
شبحرة قرتفلية اللون مترعرعة بالقرب من الكنيسة 3 وكانت طيور المزار قد 
«دأت بالفمل فى الثناء . 

وكان هوايهد وزوحته اسان فى فندق إمباسادور إلى حوار توافدها 
:القريبة ) التى كانت مفتحة عل مصاريمها ٠‏ فقد حل الربيم غأة فى أريعة أيام 
:دافئة . وتناولنا المشاء إلى حوار نافذة آخر ى تفتح ناحية الغرب» وما زالت 
تغمرها أشعة الشمس الثاربة فى لحظاتها الأخيرة . وتناولنا عشاء فاخراً » بالرغم 

من أنه لم يكن على الائدة صنف واحد من اللقرر بالموين » الاهم: إلا قطم رسيرة 

من الزيد والسكر ٠‏ وبننما كنا تتناول المشاء » أخن هوايتيد يتحدث عن ٠‏ أر 
اتحقيق الثراء المفاجىء على إسانيا ف القرن السادس عشر . 

قال: « إن تدفق الذهب من حزر الحند الثربية وأمريكا الحنوبية دمر 
إسبانيا فى مذى جيلين من أجيال الممر تقريماً . فا إن استنفدوا ما ججمه الأهاك» 


01010 محاورات أافرد'ورث هوايهد 


0 الذمب فى عويل حروبه الأوربية ومتاوراته السياسية ٠‏ قم تنشأ صئاعات. 
٠ 6‏ ومن نم فإن السبائك الذهبية التدفقة م ن العام الجديد ' ماق : روة. 
داعة . وكان 1 كبر الأطعمة والسلع المصنوعة «ستورد من الخارج . وقد قيل إن 
السلم الصمدرة كانت تتحصر ( ق المتود والقسس ) . غير أن رفاهية الأمق 
الحقيقية تستمد من نشاطبا الصناعى ( الداخلى ) . ولايد - بطبيعة الخال - 
مار هذا الأشاط 2 عادلا بقدر المستطاع . :اانا إذا حاءعت اللروة 


من توزيم 
من الخارج دون أى حهد معين من أ كثر 20 الشعب ؛ فإمها دى إلى الدمار . 
إن الأمة تاعمش وتمعيش بنشاطها الداخلى ٠‏ حتى إذا ل تستردوا دونك 


للآمم الأخرى بعد الحرب ولا أظن 9 ا ل السكون لديكم, 
فى هذا البال إعدادكم الصناعى الضخم » وإنتا جم الرراعى » وشعيكي عا عنده. 
من مبارة فنية 4 و-هذا تسكفلون لأنفسكم إبلاللكم م أصابكم بدرحة كافية».. 


وعلقت على ذلك بقولى : « لقد حلت بالإسبان كارثتان أخريان فى نفس. 
هذا الوقت تقرييا . فى كتاب ( التقاليد والتقدم ) لجلبرت مرى صفاعحة أسترعى, 
الاثنباه » يقول فها إن الاضطهادقد يكون يحاحا سياسيا كاملا مهما تكن نتايجه ' 
البعيدة وبالا » ويضرب لذلك مثلا معاملة البرونستانت والهود فى إسبانيا ». 
حيت ل تسكن بالتأأكيد دماء الشهداء بذور التكنيسةكا يقولون » . 


وقالت مسزهوايهد : « إن التسامح ينتعى دأنما بنتاتم طيبة جدا . لقد 
أدى المهود خدمات كثيرة لإنجلترا » وأعتقد أنهم ب كبهود - فى طريقهم إلى. 
الزوال أنم فى حاجة إلى المهود فى يلد كم هذا . إن يكوفون جانا من السكائ. 
يدعو إلى المعحب ‏ فهم أدق وأحد ا الاتجام أمريكانية . أما مشكلة. 
الزنوج عند كم من ناحية أخرى ‏ فعى مشكلة حقيقية ٠‏ وحيما برق الإبجليز 
لإحضارثمإليعناء فإ ى أسأهمءومن . الذى بدأ بذلك؟ إن الزارعين من أهل المنوب. 
عندكم وأسحاب السفن من أهل الثمالقد واصلوا على نطاق أوسع ما يدأه الإيجليز 


ويجدر بنا أن نذكر أننا ألنيناه قانونا بحاول عام 187 ء ولكن رق السوه لم 
يكن قط فى حزرنا .اع كأن مشكلة فى الستممرات 6 3 ١‏ 

وقال هواي مهد : «كن فى إحضارثم من أول الأمر قصر نظر شديد . إن 
خيالا يسيرا كان من المسكن أن يحذر أى تلوق من حقيقة ما حدث . إن الدافع 
لمباشى ‏ دافم الكسب الفردى ‏ أضعف أنرأً من أن بصاح أساسالجتمع 50 
وكذلك : من هذه الناحية ء الفائدة الباشرة لأى أمة بمفردها . كا أعبَتد أننا 

: وسألت مسز هوابتهد « هل تقابل دكتور بروننج » 0 

من حين إلى حين فقط » ولا تيا لذأ فرصة كبيرة للحديث الشخمى © . 

وأحابت : 2 كان هنا ذات مرة » وخلوت ممه فى حديث . وما قاله إنه كان 
من المكن أن بنجم رئيسا على ألمانيا لو أن أمربكا وبريطانيا أيدتاه! وإفىلأعجب 
أية حكومة هذه تلك التى تحتاج إلى تعضيد حكومتين أخريين ؟ 6 . 


وقلت : « حدث ذات مرة فى بيت دكتوز هائز زأسر » حيث كناخسة فقط 
على مائدة الطعام » أن تكلم بروشج فى حرية تامة ‏ ورعا كان ذلك لأن زنسر 
كان من سلالة جرمانية .وماذ كره بالتفصيل عن ازدياد نفوذ هتلر واستيلاثه على 
الحسكم كان أشبه بالسرحية الحزيئة . والظاهر أن بروننج كان على علم بما يحرى 
وما كان يمتزمه عتلر » ومع ذلك فقدكان ‏ فيا يبدو عاجزاً عن صد الثيار » . 


وهنا لاحظط هواينهد : « أن برونئج رجحل تقى جدا 0 واسكن ازجل قل 
يكون قيا دون أن يكون طيبا'. قد يكون صاحب طمير » والكن هذا الضمير 
قد يكون سيبًا لمينا » لأنالشمير يفرض أنحوافزه نافمة من الناحية الاجماغية». 
وانفض العشاء » ودخلت مع هوأيهد <تدرة الحاوس ؛ حيث <مسنا إللجوار 


النائذة الفتوحة ف صضوء الشفى الرقيق حتى انيت مسدر هوأيهد من إزالة آثار 


لفق حاورات ألفرد نورث هوايتهد 
الطعام من الائدة . وسألىرأبى فىإبمادالحسكومة لسّول اثرىمن مكانب حراسة 
منتتحومرى فى شيكاغو . | 
قلت : « أعتقدأن أبلغ تعلق على ذلك تلكالصورةالفوتوغرافية لأفرى التى 
تصوره مطرودا على يدى جنديين صغيرين بتنازعانه فيا بيمهما . فذلك أسوأ من 
تصوير المنديين ضاحكين . لأنهما كانا مهذبين وحاولا جبدهما أنيرفما رأسهما . 
أما من كان ساخطا على ذلك فى ظنى ‏ فهم أصحاب الأتمال الصنيرة 5 
للاسكيات الصغيرة الذينكانوا بتشبثون بالحياة المزيزة للا يملكون وسط حرب 
عالمية يموت فمها الشبان الذين لم يميشوا بعد » ٠‏ 
وقال هوايتهد : « أية فسكرة تلك التى تفترض أن الناس ‏ وسط أعظم كارئة 
فى تاريخ البشرية ‏ ينبئى ألا يضطربوا فى أعمال حي التى ألفوها وكرروها ! كم 
كنت أود أن أ كون هناك لي أركل أدُرى يقدمى » ! 
وأبديت رألى قائلا : « كان ذلك مهرحانا أن يكرهون روزثلت 6 
وقال هوايئهد : » لو سممنهم يتكلمون :صورتأن مستر روزثلتتولىالرياسة 
فى عهد من الرفاهية لم يسبق له مثيل »© . 
ْ قلت : « إننى أصبر على جدلهم 6 . 
وقال هوايهد : « إنه ليس جدلا . إعا هر رلرة». 
وقبل أن نستقرفى جلسة المساء ظفنا حول ححرة الجاوسقليلا » متفقدنمابها 
من قطم صغيرة من شب الاهوجانى الإسبانى » الذى لهيمد بالإمسكان الخصول 
عليه كا ذ كرت مسز هوايهد . 
وقال هواينهد : إن الكتب محفة من التحف . وأحد هذه الةاعد اليمقوبية . 
تقليد سبىء للطراز الفكتورى . أما الآخر فيمقولى صتحيح » . 
وكان لأحد القطم تاريخ عائلى ورانى يمتد إلى أربمة أجيال » قند انتقل من 


اغخاورات يفف 
جدة ثانية فى التسعين من تمرها إلى جدة أولى عاشت بدورهاحتى بلنت التسعين 
أوأ كثر . وقد أخذت مسز هوايئهد أحد مقاعد حجرة الطمام التىكانتملكها 
إلى بوسطن لإصلاحه ؛ وسأات عن قيمته.وسألها الشترى : «5 قطمة لديك من 
هذا الطراز ؟ » فأجابت : 2 سمت قطع 6 لأن نيا حفوظ فى بيت أبنائها . 
حال الشترى : 3 ماثتان وخسون ريالا ) سه « لاقطع الست » ؟ ديل 
لاقطمة الواحدة » . 


واختتدت حدينها بقولها : « واذا داسف علها » 


وخلال حديث دار حول تحلل عالمنا مماكان بظنه آراء منيمة » لا فى الدين 
«فحسب » بل حتى فى علوم الطبيعة قال هوايتهد : « كنت أقرأ ( خطابات ) 
هكسل » ويخاسة الجلر الثانى منْها . وقد استرعى نظرى أنه أحد أولئك الرجال 
الذين لايبلغون الصف الأول » فهو قدير جداً واسكندليس عظيا.أما دارون ‏ من 
.ناحية أخرى # فمظم دقا ‏ واسكئه أغى عظم من أذ كر . اقد أدرك هو 
وهكسلى مبدأ التطور فى الحياة الادية » غير أنه لم يطرأ لما قط أن بسألا كيف 
يمسكن أن يؤدى التطور فى المياة الادية إلى رجل كنيوتن على سبيل الثال » . 


2 هناك رجحل واحد أدركهذا النقعمن زمن ميكر وداء و ذلك 03 وهو 

وقال هوأ ينهد : 2 إنهما ل عيلا إليه © . 

« تقول عيلان إليه ؛ لقد حاولا أن بتحاهلاه » ولدكئه كان أقوى من أن 
يتحاهله أحد 0 

« إن نكران دارون لانتقال الصفات ال-كتسبة - غلطة أخرى . من 
ذا الذى يعرف أن تبدأ أجسادنا وأنن تنتعى » أو كيف تنتقلالصفات بطريقة غير 


اس عاورات ألفرد نورث هوايهد 

الوإرة ؟ قد يكون لدى الطفل ألف ميل فطرى مردها إلى رحرف أسلافه الباشرين. 
وقد يسرى فى الأسرة لون معين من ألوان النشاط لغدة أجيال» فيميل إلمها الطفل. 
بشطر ه. هل هذه بيئة » أم هل هى ورأنة 6 ؟ 

وعاقت على ذلك بقولى : « لقد حدر هارقى كشنج من أربعة أجيال من 
الأطباء » فى هذه الولابة أولاء ثم فى أوهابو . ولا يستطيع كليلاندرز أن 
يذ كر ونما م يكن فيه طبيب بأسمم دكتور كشنج 6 كاأنه لايستطيع أن يذ كر 
وقتا لم يكن فيه أحد من أسرة كشن يملح إنسانا ما . فلا بد أن يكون ذلك قد 
ضاءف من قوة الدقمة الأولى عئده كثيرا 2.0 

وقال رايد 00 كان أبى ؛ وكان جدى ؛ وأعماى »؛ جميعا مشتغلين. 
بالتربية أو الإدارة الحلية » أو كاتمهما . وكذلك كنت »© . 


وقالت مسر هوايمهد تعليقا على ذلك : « ولسكنك تغابرثم بالرغم من ذلك » 
وتات عمهم اذتلافا لا يكاد امرء تصوره 0 وقد كنت داعا أعزو الحرارة. 
الكلتية فيك إلى جدتك تلك الويلزية - مارى وليامز 64 . 


وواصل هوايهد حددثه فاقلا :2 إن هدا ار كون إلى الورانة له أ مدبىء . 

فلقد اطمأن الناس إلى إهال البيثة لأن « الورانة ستتولى أمر كل ذلك © كم: 

يقولون . لكنل 2 ردت لدنية أن تتقدم فمليك بأداء أمرين أو ثلانة . إن 

القرى التى تؤثر فى عةولنا واحسامنا على الدوام لا مصرها المد إلى درحة. 

لا تصدق ؛ كالاشمة النيءثة حت مثلا ع >ن يحم دومك عنا ملايين من السئوات 

الضوئية - وهى قوى خيالية كبذه . . . كا أن صور الهياة التى يمكن للمسخاوقات 

أن نحياها فوق الكوا كب الأخرى التى تيمد دنا ملابين من السنوات الضوئية 

كاتيمد ملايين السنين من وفتنا الحاضر هذه الصور لامهابة لا 2( وى لسميح كل 
إمكا نكن لاخيال أن يتصوره . إن آلاف الأفسكار عريءقل الإنسان بوما بعدبوم, 


اخاورات ةيا 


ويب عليه أن برحب بها ويديرها فى ذهنه ويتدرها فى كل وجه من وجوهها 4 
ويعطمها حقها من الاعتبار . إنذا يحاجة إلى أن رحب بكل وجه من أوجه الجدة > 
وبكل فرصة عكن أن تنتعى بتشكيلات جديدة . ولكنا فى الوقت عيئه حاحة. 
إلى أن “رحب مها بمين الفاحص التشكك » وأن مخضمبا إلى البحث الدقيق. 
امحايد » لأن الأرجح أن تشمانة يها وتسعين مها سيتمخض عن لاثىء » إما: 
لأنها عدعة القيمة فى حد ذائها » أو لأنا لن نعرف كيف نستخرج قيمنها . غير 
أنه من الخير لنا أن ترحب مها جيما - مبما كبا متشككين - 0 
الألفية منها قد تكون هى الفارة التى ستغير وجه الأرض ! 64. 

قات :2 لقدرأى الناس فى زما ناهذا أن المستحيل كثيرا ماينم » ومن ثم فهم. 
مستمدون للاءعتراف بإمكان ذلك فى عالم الكشوف المامية » ولكّهم ليسوة 
مستعدين لذلك > بى الآن قَْ عالم الأفكار العامة الأو 2.6 

قال : « سأعطيك مثالا يبين كيف أن هذه الفرص للابة_كار الجديد. 
لايمكن التنبؤ 8 إننا وحن جالون فى هذه الحجرة نستطيع يجباز ما أن نتقل. 
أفكارنا إلى شخص آخر يحاس فى حجرة أخرى فى بوسطن أو أبيد مها . 
ولكنك مئذ سبعين عاما لو أردت أن تتصل على عجل مع رجل فى طوكيو كان 
لابد لك أن ترسل إليه 'رقية . إنك تستطيع اليوم أن تتحدث إلى شخص ما فى 
آسيا يحمل معه جهازاً فى حجم الجهاز الذى فى الححرة الأخرى . لقد فسكر, 
تاركو فى أن مثل هذا الاتصال ممسكن . إنه لم يكن ب بطبيعة الحال -. 
على ثقة من ذلك فى أول الأمر . وكان هناك كثير من رجال الملل المتازين 
من يستطيمون أن يقولوا له إن ذلك ليس بالإمكان » 5 يستطيءون أن يبينوا" 
له السبب فى عدم الإمكان . فالذيذيات بدلا من أن تدور حول الأرض ترتفع, 
إلى الطبقات العايا من الحو ثم تنبدد . وكانت الذبذبات فملا تصمد إلىطبقات الحو, 
المليا » ولكنها بدلا من أن تتشتت انمكست ثانية وب الأرض » وهكذا 
أمكننا أن نتصل اتصالا لاسلكيا . ول يتنبا أحد بهذه الحقيقة التى جملت هذا: 


رم محاورات الفرد 'نورث هوايتهد 


الاتصال مكنا حتى ماركوق نفسهف بداية الأمر.ولكن شيثا يحهولا لام كن 
التنبؤ به_محرد مصادفة إن أردت أن تسممها اكذلك ‏ حتمت يجاح هذهالوسيلة 
-من الاتصال البشرى » التى تسكاد حتى اليوم الاتصدق . وكذلك قد تثير إحدى 
الأفكار العامة أسلوب حياتنا فوق هذا الكوكى أ كر مما أر اللاسلكى فى 
'قبادل السلات ‏ وهذه الفكرة كفسكرة اللاسلكى _لايمسكن للا حياء اليرم 


قلت : « إن أوربا ‏ برغم كل ماانتابها من اشطرابات لم تقصرفالابتكار - 
الستحدث ‏ على الأقل منذ المضة » ولعدة قرون قبل سقوط روما . أما إذا مات 
-من الشباب فى هذه الحروب الكثير » و:سكرر احلال الجتمعات الدنية » فإنى 
لاعحب ‏ بعد هذا من أين يألى الدافم إلى الأراء الجديدة »© . 

قال : « يمكن أن بأنى من روسيا » . 


وقالت مسز هوايتهد : « ولكن يسكون مشويا بالروح الاسيوية . وأرجو 
“ألا ينغيب ذلك عن ذهنك . وهذا لاجمل نفس الدافع بمينه » . 

وواصل هواءهد حديثه قاثلا : « ليستهناك أسباب كافية حتىالآن تدعونا 
.إلى أن تفرض أن الدافم ساق من أمركا الحنويية ٠‏ إى أتوقم أن يأنى متك هنا 
فى الولايات التحدة » بأمرريكا الثمالية . فإذا مجرتم عن ذلك فأعتقد أن العام 
سيتجه وجهة سيثة . وقد اجون إلى قرن آخر للسكى تؤلفوا بين أجتاسم . 
.وأعتقد أسك ستكسبون من الامنزاج بالمناصر الذكية القادمة من جنوبى أوربا. 
.ولوترك العنصر الأيجاو الأمريكانى القديم وحده لبقى على شىء من الغياء» . 


قلت : « إن هذا الامراج بين الأجناس لم يبدأ إلا من عبد قريب . ويحتمل 
الأنظار . إن الأجناس عتزج » ولكنا لاندرى حى الآن ماذا ستكون النتيجة . 


المداورات الى 

قد تكون النتردة ار:فاءا فى الذكاء ‏ وقد :سكون هبوطا حو النباء » 

قال : د إبىلم أ كف قط عن الاعتقاد فى إمكان ارتفاع الجنس البشرى إلى. 
حد معان »2 يبدأ بمده فى الاتحدار » ثم لايستميد مكانته قط مرة أخرى : وكثير 
من صور الحياة الأخرى قد ذملتذلك . والتطور قد يسير صعوداً وقد يسير هبوطا. 
ورأينا فى اسيا كيف يمكنأن تركد الحياة قروئا . ويبدوأن جانبامن هذاائر كود 
قد نشأ عن التصوف الدينى ‏ من أمثال هذه العبارات ( لا تعبا سهذه الدنيا )» 
أو (إن مابصيبنامنحظ مىء نتيحة لراحلوجودنا التى تتم مصار نا والتى تعرضنا 
لحافى تحسيدات سابقة ؛ ولابد انا من التسكفير عنه) أو (أن الأعدان التى تتح 

قلت : « أما الذرب ‏ فعلى نقيض ذلك قلا تردد فى حمل السلاح يواجه به 
خهم اللشدّات » 

فقال هوايهد : « إن فى الأديان الجامدة فناء الفسكر » 

« وهل ذلك لأنها تزعم ألما جيب عن كل سؤال قبل أن يسأل » ؟ 

9 إن أية طريقة من طرق التفسكيراليقينية تفعل ذلك . وحينائشود الكهانة 
فى مجتمع من الجتممات » لاجد حرية البحث تشجيما. وإذا ما طالت سيادة 
المكبان اط مسخوق الذكاء العام . 


(:؟) 
6 من أغسطس ١5844‏ 


أشرف الصيف عل مهايته » وبدأت أشجار الدردار فىكبردج بالفمل تظهر 
رعظبيرها فى شبر سبتمبر » وأوراقها الذابلة تتساقط فوق الروج . وكانت الساعة: 
السابمة والدقيئة الأربعون حيما دئقت حرص نك آل هوايميد . وكان الرجل 


ى محاورات الفرد تورث «وايتهد 

وزوجه كلاما يبدوان فى صحة جيدة غير معبودة . وقلت لمما : « لابد أن تبدوا 
كذلك» وقدعدتا بمد شهر قضيتّاه فى جزبر تك بين » "م سمممّا بهذا الفيض من 
أخبار الحرب السارة . لابد أنك) تتمحبان - كا نتمدب جبيماً ن إذا كنا نميش 
فى طلم 194٠‏ - 11473 بعينه 4 . 

وقال هوايميد : «دقاء» إن هده الحوادث تتذيذب 8" 

وسالته :2 هل هى حمًا ' سيق للها مثيل . أم هل فى على نطاق أوسم دن 
'الناحية المادية سب »6 . 

«لم يحدث مايشهبا ما أعرف فى ألف هام . وإن حدث ما يشهها نقد 
استغرق ماءثة مام ؛ فى حين أن هذء الحوادث لم تستئرق سوى بضمة أشهر إن 
ضخامة مثل هذه الحوادث - فيا سبق -- لم يمسكن إدراكها إلا فما بعد نم 
لايدركها أساسا إلا الؤرخون والباحثون . أما حوادث اليوم فيمسكن أن يلس 
«وقوعها كل إنسان» من يوم إلى يوم » بل من ساعة إلى ساعة 6 . 


0 إف اتيم وقد كدت أفقد البصر من قراءة الصحف » أو إدمان النظر ذا 
يرد إلى الكتب من أخبار مكتوبة » وذلك منذ السادس من شهر يونيه . ما الذى 
يقم ‏ فى ظنك ‏ وأنت تقرأ هذه الحوادث » من حيث الْزى والجوهر ؟ © . 


أمران : أولهما تحرد الاحتفاظ بالنفس » فقد أرغمنا على الدفاع عن أنفسنا 
'ضد نوعين من الرجال الألان المسكريين ؛ بعدما كان نوعا واحدا ( وهؤلاء عثلون 
بطبيعة الحال الشعب من ورائهم ) النوع الأول ؛ ضياط الجيش الأمانى النظاميون 
من الطبقة الأرستقراطية القديمة ؛ والنوع الثالى هؤلاء المنامرون الجدد من الطبقة 
الوضيمة . وكلاما يقول لنفسه : أليس من الأمور المظيمة أن نسترق أوريا 
بأسرها ! ؛ وهددونا بإستبمادمن نوع جديد مريم . إن أ كثر النزاة السابقين كازرا 
يرغبون فى الاوبقاء على الثقافات الإقليمية بير مساس ! 00000 


اع_اورات مم 

قلت : « كان الرومان يؤثرون ذلك » فإن البلاد المثلوية أيسر فى حكمها 
بهذه الطريقة 4 . ْ 

قال : « واسكى هؤلاء الألان شرءوا فى استئصال كل ذلك . ولست على 
يقين من أنهم يرمون إلى ( حسكم المالم ) أو على الأقل أنهم حتى الآن لاريرمون 
إلى ذلك . بيد نهم لو كسيوا الحرب لسببوا لم إزعاا شديداً عن طريق 
أمريكا الجنوبية . والأمر الثالى الذى يحرى كا أرى هو هذا : أنك لا نستطيع أن 
تشعل حربا عثل هذه الضخامة دون أن تفتتح عصرا جديدا . لقد كان حظنا 
حسنا فى :شر شل ؛ فهو قائد يدعو إلى الإععجاب فى إثارة الوطنية فى شعبه فى 
حرب بائْسة » واسكنه لا يفسكر اجماعيا فى حدود عهد جديد . وأشك إن كان 
يدعو إلى الإعجاب ف إبرام الصلح » . | 

قالت مسر هوابهد مؤاكدة : « إن تشرشل يفسكر فى حدود القرن الثامن 
عشر . ولطبيءته جانبان : فهو فى انب سيامى بريطالى من الطراز الذى نمرفه » 
ونعجب هه فى كثير منالوجوه . ولسكبى عرفت أمه ‏ وعى أخن منه عقلا . . . 
وهو من هذا الجائب روترى مازح » يتننىبالًناشيد أرحة مع ( الصبية ) © . 

واستطرد هوايمبه قائلا : « وأثم أحسن منا حظا فى رجلك . فإن مستر 
روزئات يفسكر - فيا أعتقد - إلى حد كبير فى حدود عبد جديد . وقد ظهر' 
ذلك قبل أن تبدأ عذه الحرب فى سياسته الداخلية » التى أغضبت بعض أصدقئنا 
الأثرياء . دعنا نأمل أن يميش حتى تسكون له بد طوى فى تشكيل السلام . ثم 
إى فى العهد الجديد أتطلم إلى روسيا كذلك 6 . 

« حينا أفكر فى الأثر السبىء الذى تركته روسيا فى أمريكا لمدة خحسة 
وعشرين عاما » ثم أرانا اليوم متشا بسكين فى عناق أخوى . . . » 

لم حدث هوابنهد فى بطء شديد» وهو ين ما يقول : « يبدو لى أنسك أيها 
الأمريكان على شىء من ضين المقل فى آر سكم عن تفوق شكل حكومة؟ و إبكان 


خم غاورات ألفره نورث هوأ يبهد 


تطبيقه تطبيقا عاما . كيف استطاع الروس أن يقوموا بما قاموا به ؟ فى القرث 
السايق ؛ أو القرن ونصف القرن ؛ قبل ثورتهم »كانوا كلا دخلوا فى شئون غرب. 
أوربا يؤيدون مادة الجانب الخطىء » كا فعلوا مع مترح فى مؤغر ثينا . حما كان, 
هناك أفراد فاتنون موهوبون ممن عرفنام فى قة يحتممهم وقد أحادوا فى الفنون . 
فى الأدب ( تلك الروايات التى كتها "واستوى ودستوقسك وترجنيف التى :ففضل 
كثيرا رواياتنا فى هذا العصر نفسه ) والمسرحية » والموسيق » والتصوير ... 4 

« ولاتنس الرقص ... 64 ش ' 

قال : « وكذلك هز يعمهم لنابليون كانت إعلانا مقدما لما هوات 1 
نكون عادة أمثال هذه الحوادث المظام ٠‏ ولكن المالم لم ير المظمة الحقيقية. 
الجديرة بها روسيا حتى هذا القرن الذى نحن فيه »© . 

« متى يبدأ هذا التاريخ ؟ هل من 'وقير عام 19١17‏ ؟ 6 

2 بل من رحيل تروتسى وبلوغ ستالين السك © . 

وقالت مسز هوايمهد : « لماكان لنين أرستقراطيا ثاثرا أقد احتفظط بالثورة 
لطبقته » كا يفمل عادة أمثال هؤلاء الأبناء العصاة . أما ستالين فهو رجل من. 
الشعب وأحسن لمم منه عثيلا بدرجة كبيرة 6 . 


ووافقها على ذلك هوايئهد قاثلا : « يرجم السبب فى ذلك عندى إلى أن ستالين. 
كان من جورجيا . كان يعتقد أن روسيا . برغم تفرعها واتساءها >> يسكن أن. 
نتحد فى شعب واحد عظيم ٠‏ ومما يستحدق النظار ظهور هذا العدد الضخم من. 
امواهب من صفوف جاهير الشعب الروسى فى مثل هذه الفترة الوجمزة .خذ مثالا 
ذلك قوادثم فى هذه الحرب . إن أ كثرثم من الشبان . ولا بد أن ينتةيهم أحدما. 
ولست أعتقد أن ستالين قد اختارهم مصادفة . إن من وظائف الجتمع ارئيسية 
إطلاق الواهب على أوسم نطاق ممكن » والظاهر أنذلك هو ما حدث 


الحاورات نكن 


فىروسيا.حيما ننتقل حياة الناس انتقالا عظما فإنذاك يكو زعادة قيجة لاجماع 
سببين أو أ كثر ٠‏ وباارغم من أن رجلا واحدا لايستطيم أن يبتدع أمثال هذه 
الاثتقالات الكبرى » إلا أنها ما إن بدأت حتى يسكن رجل واحد أن يوجبها 
هذه الوجبة أوتلك . لقد استولى نابليون على الهسكم على آراء الثورة الفرنسية > 
ولكنه لم مهتم قط فى صميمه -- بهذه الآراء . ومن أسباب ذلك أنه فى 
قيادة الحيوش أبرع مما يذبئى » وكان تطبيق الملوم الحربية أشد إثارة لاميّامه . . 
وكأن الآراء الثورية قد أوقدت النار فى جبازه الحربى » . 


« هل توائقنى على أن نحم نابليون كان يرتفم مادام خاضما لآراء الثورة 
الفرنسية العظيمة » نم بدأ فى الأفول حيما طنى علمها بشخصه الإمبراطورى »© : 

« أجل . ونحن الإتجليز كنا فى الجانب الخطىء طوال الوقت .كانت طبقائنا 
الحاكة وأرسبةراطيتنا الالكة للا رافى مرتاعة من عهد الإرهاب ودن إظاحة 
رأس اللك » . 


«كأن الإتجليز لم يطبيحوا برأس ملك ...... » 

قالت مسر هواسد آم أجل. ولكن الأمركان عتلنا ) . 

« ألمأسمم أنهكان بالأمر انفمال دين أيضا » وأن الإتمليز النحرفين عن 
الدين السائد اعتقدوا أن توحيد الفلاسفة الفرنسيين والقادة الثوريين ضرب 
من الإلحاد ؟6. 


قالت مهدر هوايتيد : 2 كان ذلك يع شهينا مماسكا حلب أرستقراطنا 4 
حيث كانوا بالفمل . 


« وإى لأحب مع ذلك من أن حرب استقلالنا الأمريكية قد وجدت - من 


بدايتها إلى نهاينها ‏ كتنة كبيرة ءن الأسوات تؤيدها فى مجلس ممومكم 
البريطانى 6 . 


0 م عاورات آافرهورث هوايهد 


قالت مسز هوايتهد : ؛: « أعتقد كلك 4 واسكنى أود لو استظءت ادانع 
ببعض أسدقالى الأمريكان بأن ذلك هو الواقم 6. 

« هل “رون أن الناس لا يستطيعون أن يفكروا 1 الما كافياً 
عكنهم من أن بدركوا حركات التحرير البشرية مهما تكن صبختها القومية » 
إلا بمد أن عر مهم بعض لحن اللخيفة ‏ شخصية كانت أو اجناعية ؟ ٠6‏ 

قال هوايتهد : « :إن ذلك لا يتحم داعا » خذ مثالا لمذا ذلك الطراز من 
الفرنسيين الذن غالباً ما تتمخض عنهم المعارضة الكاملة للكنيسة . إن هذا 
الطزاز يسترعى نظرى بسوء حظه . ولقدكانت حركة الإصلاح الدينى من أشد 
ما عرف التاريخ من أنواع الإخفاق الذديع . فقد نيزت كل ما يمل الكنيسة 
محتملة أو رحيمة » أعنى حاذييتها الجالية » ولكمها أبقت على عقائدها البريرية 6. 

وقالت مسز هوايتهد حادة : « إن ما يشغلنى هو أنه ما دامت السيحية تفقد 
سلطانها » ثأأن جد البشرية مكاناً تستطيع فيه أن تعير عن نيلها الطيبة محتممة . 
إننى لا أنكر الألام الريعة التى سببتها المقائد السيحية لانفوس ذات الحس 
والخيال البسسد . فاقد كان ذلك - عل الله أعراً فيه مما يصدم النقس الكفاية ! 
ولكن كا أن الأسرة فى الوئل الوحيد الذى يستطيع الرء أن يقصده حيما 
يسلك سلوكا شائناً ( وحن جيماً قينون عثل هذا الساوك فى فترة من فترات 
'حياتنا » حتى إن كان ذلك عن غير قصد ) نكذلك يجب أن يكون هناك مكان 
يستّطيم الناس فيه أن يتجمعوا » لا لي يؤدوا هذا العمل أو ذاك بعينه » 
.ولدشكن ليد كروا أنفسهم » ويذكّر كل متهم الآخر» بنوأياثم الطيبة »وبإرادمم 
الحسنة العامة .ولو كنت أعتقد أن الكنيسة » أو أية صورة من صور النظات 
السيحية » لا تزال تفمل ذلك » أو لا بزال فى إمكانها أن تفعله » ماقلت هذا 
الذى. ذ كرت : إن الحاحة لاتزال قاعغة 2 فكيف نسدها ؟ ) . 

و نر الاعتراض بأن جاهير زوار الكنيسة قد يقولون بأن الكنائس 


أعاورات دق 
لاتزال تسدهذه الحاجة ءلم شر هذا الاعتراض لأن ماينادى به صوت وأحد . 
مُتعزّل اليوم كثيرا ما تنادى نيه الجاهيرف الغد . واعا أثرنا- بدلا من ذلك - 
-هذا الموضوع : هل لايعكن أن تكون اأيرة الْجالية صورة من صور العيادة 
“الدينية . « ألسن الجال صورة من ٠‏ الصور الأخلاقية 4 , 
فأجاب هواهد : «كلا إنالجال والأخلاق يتحركان فى ميدانين تلفين » . 
« أمبلى لمئلة » ودعنى أخاولأن أعيد صياغة السؤال: أليس فى عمل الفتانين 
“العظام وى خلقية عالية 6 . 
2 وماذا تمنى بالفحوى الخلقية ؟ «( 
« أعنى الأثر الذى يتركه فى الشاهد أو المستمم الفنانون ال ن عاشوا وعملوا 
فى مستوى مرتفع تتوافق فيه الميشة مم العمل . ومن الؤكد أنه ليس من المبالنة 
فى شى ء أن نول إننا سمو بالروح حيما نتمم 1 إلى أداء حيد فى اأوسيقى يدوم لك 
رحال عياقرة 5201 مما نسحمو بها حيما لوجمع : إلى صاحب النيافة 23 صاحب 
القداسة 0 وال ألاق الكثيرين “من دروك رألى . فكيت سكن أن 
يكون أثر أمثال هذه الأعمال الفنية غير ديينى » . 
: قال هوابتهد وهو يسذر منى : « بها كنت نكل كنت موزعابين فكرتين 
إنداها تقول : « أجل هذا يبدو سصيحا » والأخرى تقول :.يا له ء ماذا يسغى ؟ » 
.واستطرد قائلا : ذكلا . إن الأمر الوحيد فى الال هو هذا.: هل العمل الفى 
جيد أو ردىء ؟ ؟ فلو كنت ت أنا وأنت مثا ام بغروب جيل فإنى لا 18 
بذارمى لأنبيك سائلا إياك » ماذا تفسكر أن تعمل مهذا الثروب 5 إثناا ذت 
بالتحارب الجالية من أجل ذانا لغسب . وهذا كل حقنا فما نتوقم ا" 
2 رعا كان ما معءت ع من رواسب مذهبين من 2 مذاهب ابائنا النتحرثين : 
أأحدما مذهب يوريتائ”ت إبحاترا الحديدة 4 والأشدر مذهب المدحسابة 
فى فيلادلقيا » . ش 


همب؟ ١‏ عاورات الفرد تورث هوايتهد 

. قال هوايتهد : « إن للفنان نياراً دائم التدفق من التجارب الجالية الجديدة: 
ولابد أن يكون له هذا التيار . وهو يترجم هذه التجارب إلى صورة فنية . وعن. 
طريق هذه الأحمال الفنية تنتقل خبرته إلى حياة الآخرين . » وانهى عند هذا »ه 
ولكنه كان يعرف كا كنت أعرف ‏ أن ما قاله يمنى أ كثر مما يطرق الأذن ». 

« وإذن فالأخلاق لا شأن لما بانشمر الجيد ؟ » 

وتساءل باسما : ه وهل كآن بيرون ( أخلاقيا ) ؟ » 

وبذلك ضمنى إلى رأيه فى لحظة . 

«هذا ثىء يولم الكثيرين من شمرائنا الأمريكان فى القرن التاسم عشر .. 
فهم يلتزمون ( الاستقامة) على إطلاقها أ كثر مما بنبنى - على الأقل فها بدونون. 
من مشاعر . وعندما يقرأثم المرء اليوم جد لفس4ه مضطرا إلى التشكك :(انم : 
تمتقدوا فى ذلك حقا . وليس من المكن نسي لم تسكونوا أ كثر من ذلك معرفة 
ولكت ملم يجرؤوا على القول مهذا ! ) والنزى ( الخلقى ) الضميف الذى يزج به 
هوورن فى خاعة كتابه ( االحطاب القرمزى ) مثال فىالنثر لمذا المبن » إذ يقول : 
( كن صادقا ! وبين للعالم فى حرية أسوأ ما عندك 3 أو على الأقل صنة من. 
سفاتك :_كدن عن وا ماعندك ! ( وخا كنت أقرأً ذلك » حتى ى. 
طفولتى » كنت أشعر عا ينطوى عليه من مراوغة . ( إذالم تستطم أن تسكون. 
صادقا » فسكن مادقا على قدر ماتسطيع ! ) 

وقالت مسز هوايتهد : « إن الشاعر الذى يتحائى كل ذلك عند هو 
. هويمان. ول يباغ الشعر الأمريكى فى أى موشع آخر مثل مأ باغ من السمو 
فى قصيدته التى رثى فمها الرئيس لنكلن 6 . 

ومن هنا انتقل الحديث إلى أثر الحيل الفنية العامية فى امنا الحديث . 


فقال هرايتهد : « إن هذه المول الفنية قد خلقت موققاً لم يسبق له قم 


اغاورات م/م 


.مثيل . اند سألقنى فى بداية هذا الساء عما إذا كنت أظن أن هذه الحوادث 
«المالية - المركات الهربية وما يترتب علها من تطورات اجناعية - أقوى 
+دلالة فى حقيةها ما يشهها من أزمات فى الافى 5 أم هل هى أوسع منبا نطانا 
.من التاحية الادبة سب ؟ » . 

نعم : هل حوادث اليوم أعظم وأبمد أراً ؟ أم هل هى أ كبر سب ؟ » . 

« الأرجح أنها ليست (1 كير ) ولا ( أعظم ) من انجيار أثينا فى مهاية 
حرب بلبونيزيا بالنسبة للاغريق . والأرجح أيضاً أنها ليست أعظم ولا أ كير من 
سقوط روما عند الرومان فى القرن الخامس بمد اليلاد . ولكن هذا هو 
.ما استجد : فى تلك الأزمات السابقة فى تارعخ البشرية » وفما شابهها » 0 
:التطور الذى لسناه فى السنوات الخجس الأخيرة » بل فى الجسة الأشهر الأخيرة » 
.ماثة عام . هذا أمر جديد ؛ وهو شىء مريع ٠‏ وبرجم ذلك إلى سبب وأحد » وهو 
:أن جهاز الاتصال يعمل إسرءة تكاد تسكون كاليرق الخاطف . وقد تعودنا 
جيماً هذة السرعة حتى أصبح ذكر هذه الحقيقة لذواً من القول . ولكن الأقيقة 
ف حد ذانها أبمد ما تكون عن الاذو . لم إن اطراد التقدم فى الحيل الفنية 
الجديدة بلغ من السرعة أن أسبة الزيادة منذ عام 14٠٠‏ ف اللخترمات السكنولوجية 
أصبدت ضعف ما كانت عليه ما بين عام 18٠‏ وام 19-٠‏ . وقد ولدت فى 
عام 1451 . وأستطيع أن أقرر أن الوسائل الفنية للعيش قد تطورت مدرجة 
أسرع وأ كير فيا بين عام 181 وعام 1444 مما كانت تقطور -- لو رجمنا 
إلى الافى فما بين عام 1451 و6000 ل وهنا حعت برهة » ثم ابتسم وقال : 
:كنت أريد أن أفول ثما بين عام 1851 وعام ١ق‏ .م . ! » 

وواصل حديثه قائلا : « وآثار هذه الميل الفنية الجديدة - فوق ذلك - 
-متشايسكة . فإن #طويرها فى طرق حياةنا اليومية يؤئرافى أراثنا الحلفية » كا أن 
تالقطور فى طرق تفكيرنا يؤثر بدوره فى طرق انتفاعنا بالوسائل الفنية الجديدة » 


5 جاورات الاردتورث دواجيد 


فيؤدى إذن إلى مستحدثات جديدة .وكا حدثتك كثيرا » أكاد لا أ أذ رفكرة: 
كانت تمد حقيقة ة أساسية فى شبانى فيا بين عام ٠هما‏ وعام 145٠‏ ء أ لاد 
لا أذ كر فلكرة من هذا تاريخ لم يتناو لما التعديل الشديد » إن ل تصبح بامدةمن 
أي التطورات التى كنا نتحدث عنها . ومن ثمفإن آرا.نااطاقية تتأ: ثر بهذا الفيض 

من التذيرات » "كا أن التطاور النى يطرأ على الأفكار بؤثر فى طرق انتفاعت: 
اليل الفنية 6. 


قلت مسز 00 : « منذ لمظة حيما كنا لتحدث عن ن الاقم إلى المبادة 4 
سألت تفسى : من أبن - فى مباية الأمر مأتاه ؟ وماهو هذا الحس الخلقى عند. 
الإرنسان . إنه لدى الطفل » بل الرضيع » وهو يحس بالذنب -- وهو ذلك الجل. 
السكين حيما يعتقد أنه خالف صورته الصغيرة عن اير »© . 

قلت : «إنى أسقطيع أن أرى ‏ وأنت تتحدثين ‏ حذاء اريك الدثير بادنا 

مق تحنت السسرير » ,63 ٠ ١‏ 
ّْ قالت : فإنناالم تغرف قط ماكان يظن أنه ارنكب من م ؤأول ماكان 
يدلنا على أن “هناك خطأ قد أرنكب هو بروز عقبيه وحدها .إن لم أرفمه قط من 
فرشية وان بسر جدا من جذبه من إحدى قدميه وسنحبه على بطنه الععيرة: ْ 
ولكنا لم نذرك ختلأه أبدا ‏ . ش 0 
وال هوايتهد وهو مشره الذهق :. 0 كن أشد الناس الذين عرفت فى حياق. 
حاذبية : وقد نياءنا رائد ٠‏ فرقته فيا بعد وأخيرنا بالكثير مما لم نكن' عرف . ش 
وكأن فنا قاله إن حديث الفسق الذق كآن يدور حول مائدة الطمام كان ماف إذا” 
حشر اريكلا لأنه كان متصلفا -الأنه لم يكن كذلك _واكن عن اما لضفة. 
فيه فية . وكان شديد الرنج “وق أيام لزي كان .يقود إحدى الفرق »6 . 


© الإشارة هنا إلى ما ورد عن إإنهما إريك فيا سبق من الكتاب . ' 


.الخحاورات أو 


وقالت مسزهوايتهد : « إنهم 0 يصدقوا أنه كان يِمَغى لياليه الحرة فى البيت ٠‏ 
(فم أنك شار باهواجيد ا لايكاد يصل البيت حتى يدق التليفون » هل 
أستطيع أن أتكل مع اريك ؟ وقد دق التليفون ذات مساء غمس مرات . ثقات 
مادهاتم ؟ ألا يستطيعون أن يتركوك وشأنك ليلة واحدة ؟ فأجاب قائلا : 1نم 
زملاءجذا بون. ومايغماونهلا يؤذيهم ألبتةفما يبدو . بليتزلقم ن فوقهمكا تعزلقالياء 
فوق ظبر البط . وللكنى إن فمات مثلهم » ما استطمت أن أقابلكم وجها لوجه » 
ولست أدرى أى أنواع البيوت نشأوا فنها . ريما كانت أمهاتهم من أولئك النساء 
اللالى بلغ مهن الطور حدا لا يتاقشن فيه أبناءمن أمور الجنس » 

«إن هذه العقدة التى دل بالألسنة البذيئة فى حضرة صى حسن التربية أمر 
يدعو إلى العجب . لقد شهدت ذلك بنفمى وللكنى لا أستطيع أن أدرك على وده 
الدقةماذا حدت . كانت «جاعة سجنت» فى هارثارد يما كنت طالبا جموعة من 
الشبان الأدَكياء » وهو أول مكان استمءت فيهإلى الشبان وثم يتحدثون حديثا طيبا. 
ولكن كان من بينهذه اللجاعة شابان أو ملاثة من الطبقة المليا» وكانوا منفرين 
لنيرجم . وقد أنضم إلى الصف السابع فى الفصل الأول من المرحلة فتى من فلادلفيا 
أه.- فى حسكمى ‏ شخصنية كشخصية اريك . وقد لوحظ على الفور.أنه إذا ما 

س إلى الائدة خفف الشيان الثلاثة الأنفرون عن غلر 1 ولم يكن ذلك 
لأنه 0 بعينه » أو يفكر فىشىءبعيئه . ولكتهم كانوا مخشون ما مكن 
أن يفسكر فيه ؟ والطالب لاحب أن يسىء تمسر أرق الظان به » . 


قال:هوايئهد : » إن هذا الإدزاك لاقيمة البشرية بظور فى سن مبكرة ١‏ 2 
المحاولات للتعيير عسها بالافظ يفشل». 3 


٠.‏ «إثى حي ألتقى مها - هذه القيمة الحادئة ب حيث توجد أ كر الأحيان 
فى ابكياة العامة . أجد أنها قيمة تفو ق كل القم الأخرى » وأنها مرتبة تمان جيم 
الرائب » وساحها - برغم ذلك - لا يحس ألبتة بوقارها . وكان هذا أول 


لذ محاورات أافرد نورث هوابتهد 


ما | كتشفت حينًا ذهبت إلى العمل ف الدينة » وكانت بوسطن فى تلك الأيام 
أكثر شراً ما هى اليوم . كانت «ابسة حقا » وكان بمض أحيائه! نمسا وشؤماً 
ولسكن الرء برغم هذا كان يلتقى دائماً هذه القيمة البشرية الصامتة الفطرية فى 
أبمد الأما كن احمالا لوجودها : فى أحواض السفن ؛ وفى أقسام الشرطة » 
وفى السا كن الشعبية . لم يكن لها اسم » ولكنها كانت هناك * والره يمرثها 
دأ حينايلتقى بها . وأستطيع حقاً أن أقول لسك إنها الثىء الوحيد ذها أعرف 
ما له أمية . ولا أستطيم أن أنقلها اليم كا ترون . وكل ما أستطيع أن أنوله 
لكر هو أنى رأيت ( شيثا ما) ولسكنه لا يعبر عنه بالألفاظ © , 


قال هواييهد : « إن الألفاظ لا تمير عن أسمق ما ندركه بالبداهة . بل إننا 
لنفقده عند محاولة سياغته فى ألفاظ ٠‏ إن ما نشكو منه هو أننا قد اعتدنا أن 
تحسب الألفاظ أشياء ثابتة ذات معان معينة . والواقع أن معانى الألفاظ اللنوية 
ف تذبذب شيك 6 وجرء 3 ما حاول أن نمير عنه باللفظ بقم خارج 
نطاق اللنة 6 , 

كثيراً ما تكون الوسيقى -- فما يبدو -- أقرب إلى التعبير عن أتمق 
مشاعرنا 6 ٠‏ 

قال : « والنحت صورة أخرى من صور التعيير العميق . وأنا أزى خاصة 
النحت القديم » لأنه ‏ فبا أظن ‏ كان الفن الأساسى ف المالم القد.م . وكانت 
هم أيضا آداهم» وهى أداب عظيمة ؛ وموسيقاتم » وإن كنا لا نعرف عنها 
إلا القليل . . . 6 . 1 
١ ٠٠‏ قالت مسز هوايهد : « لقد حاوات السيحية أن تمير عن شىء عن فسكرة 
القيمة البشرية هذه إذا تقبانا صورة السيح التاريخية » بالرفم من تعقيد الأسانيد 
التاريخية وتشوءهها » . : 1 


الحاورات وم 

وقال هوايمد : « لقد صساغت بعض البادىء الفيدة» ولكنها على وجه 
الخجلة كانت ساذجة التسكير وعلى غير عل » . 

« اشد ما صعقت نفسى » حيما أدركت ذلك لأول مرة ! » 

وسألت مسر هواينهد : « ومتى كان ذلك ؟ 6 

8 بعد الحرب الأولى . وقد أخذ إدرا ى بنمو هدة سنوات قبسل أن 
أعرف ذلك © . 

« ومل انخذ عندثد شكلد معيما 15)». 

«اعخذاعقرات الأشكال :.وأسدن :ما اند كر تباغو أن السيضية 
لم مخترع القيمة البشرية » . 

وقال هوايعهد : « بها هذه الحرب تستعر » وعوت فنها كثير من الشبان 
قبل أن ينسم لهم الوقت لكى يميشوا» لا أفتا أسأل تفسى : ما هذا الذى يمكن 
أن «وحى كثل هذه اليطولة وهذا التفالى . ولو أن حانبئا نشل فى هذه الحرب ©» 
لا كانت لاحياة على أرضنا هذه قيمة كبيرة ؛ وقد أدركت الجوع أخيراً هذه 
الحقيقة . ومن الواضح أن أ كثر هزلاء الشوان العسكريين لم يندفموا ببواعث 
الأراء السياسية المقدة » وأعتتد أن عدداً قليلا مهم فقط برون أنفسهم مسيحيين 
وثم بذلك واعون . إن آراءمم تتخذ صوراً متعددة » وهى آراء متعارضة » لأنهم 
يعدون باللابين . بيد أن هناك برغم هذا رأياشائماً بينهم . وهو - وإن لم 
يصوغوه فى لفظ » وبالرغم من أننا قد اءترفنا بأنه لا يمير عنه بالكللات ‏ 
فسكرة ااقيمة البشرية » وذلك أقرب ما يمسكن أن نصل إليه من تعريف ٠‏ انهم 
عوتون من أجل ما فى العالم من قيمة 4 . 

(60؟) 
4 من أوشبر 1١944‏ 


كان مستر هوايهد انما فى مكتبه عندما وصلت . وكانت الساعة الثامنة من 


عوع محاورات.الفرد نورث هوايهد 


منساء خِريف معتدل .الجو .رطب » وشذى الأوراق البتلة التساقطة تمطر الشوارع, 
السكنية , ش 


( كل ثى: فى ظلام الوت الساءت والخريف التساقط ) 
كنت عائدا لتوى مباشرة من ااسكتب فكان ذهنى مليثًا بأهوال بلذميحة 

الألان لقرءةديستومو الإغريقية؛ وقدتم تحقيقتفصيلات الذيحةونشرعمها فى الطبمة 
الأخيرة . وبمد نصف ساعة وجدثى الفيلسوف مع مسز هوايتهد نبحث فى موضوع 
القسوة الألمانية وذلكحيهاخرج من مكتبه .وما قاله فىهذا إنه فى الحالات الأخرى 
التىلاتقاس إلىهذه الخالة إلا ف بعض الواضع من بعيد ا أن القسوة 5 
لفرض ماء ولسكن الألان برتكرونها لذاتها . حتى حيما لا يكون لما سند من. 
ْ عقل » ولا يكون من ورائها ريح 4 وثم يتقوقرون » جرد أن نسوء الأمور 8©. 
2 2 مهدييا . لقد أصبح صديقنا لفنحستون نائيا لدر اكستورة م 

7 أصيح تأعرل اند أن أسمم ذلك » . ٠‏ 

« إنه يقول إنهنوف يقرأ -- ( ول-كن فى تواضع جم أتمشم ) ملاحظات» 
أفلاطون عن عودةالفلاسفةإإلىالكوف. ومهما يكن من ثىءفقد كان لفلاسفته: 
تفوذأً كبرمن نفوذ نوا بالدير» وكانوا منغيرشكهتازون بأمهم فلاسفةأحسن ‏ 
هلرىأن هده الوظيفة ستسةنقال كثيرا دن ونته وكوته ق الواجباءتالإدارية» ؟. 

« لن يسكون ذلك إلى حد البالنة فما أعتقد .:فبناك مجلس سوف برأسة ». 

«قيل لىإن وظيفة نائب الدير لاترتفع ارتفاعا مذهلا:» ولكن مما يخط من. 
قيمة المره ألا يشغلما © .. 


رغاورات .. .ةم 


وقالت مسر هوايهد باسعه : « ليس الأحص جديا إلى هدذا الحد ٠‏ ولسكن 
أصدقاءك يمهامسون عليك إن لم تشعاها ( وقد وضمت إسبعيا على شفتها ) » . 


قال : إن الوظيفة تمر بالدور عل عمداء الكليات . وكل مهم يشغلها “دوره 
إلا اذاكانوا يمدونه ءاجزا . كم يبلع الفنجستون من العمر © ؟ 
قرابة الواحد والستين:فما أظن »© . 
« ألا يكير هذه السن ؟ إتى أقدر مره بالسبعين 6 
ووادك دوخ وغزسترزل اللداتواشانا أل ما عرفنام 0 
« دعنا نببحث عنة فى (الدليسل ) » وذهب إلى مكتيته وعاد مها بمجلد - 
وواطعه مك ضرء للصباح ؛ ووضع حت عينه نظارة قر أءة كبيرة ذات عدسات 
ثقيلة » لم خص إحدى صقحات الدليل وقال معلنا :« أريمة وستون ....ولمكنة 
قام أعمال كثيرة .كان نائبا مدبر حامعة بلفاست:من عام ل 3 
رئيسا لالجفاعة المسيحية ب1كسفورد» كا أدى كثيرا من الأعمال العامة .لقدا عرفته 
بغرفة جيل أل لاد فى عام 9٠‏ ديا كنا معا ؟ فى لجنة رئيس الوزداء ليصف 
كديرا » ش 


دراسة 3 الآداب القدعة وقدريه قدرأ ثبير 

قلت : أضف إلى ذلك كل كتبه . وهى تيدأ بكتاب ( العبقرية الير ثانية )فى 
عام 191 » وهو كتاب يدعو إلى العجب إذا عرفت .أنهكان حينئذ فى الهادية 
والثلاثين من عمره © . ا 

وقال هوايتهد : «إنى لا أحادل فى قيمة الكتاب . ولسكن السن الى كقيهة 
فها لا تدعو إلى الدهشة . قليس من غير الألوف أن يبدأ اله فآخْر غ8 ادق 
مؤافاته فى سن الثلاثين أو ما حوها © . : : 

« لقد غليتى : فهناك بيهرثن » وحيتة ؛ وميشيل أيحاو » .. ٠‏ 


« إن الأفسكار الأساسية التى تسر فىأعمال الرء مدى أيام حياته: قب تتتكون 


ْ بع محاورات آلفرة تورث هوأ ينهد 
فى ذهنه عندمأ يبلغ الثلاثين ٠‏ وقد يصب هذه الأفكارى صيغ متنوعة فما بعد 6 . 
وقد يطيل فى شرحها . ولكن خطوطها الرئيسية ترتسم فى هذه السن 6 . 

«ألاتمد سيرة #نجستون إحدى السير الإتجليزية القوية الماصرة؟ » 

« أجل . وحيث إن نشاظ "مرى قد فتر » فأعتقد أن لفنجستون سيخلفه . 
ما أ كثر ماينتفع الانسان ( بالدليل ) » وأخذ يقاب صفحات هذا الجلد الشخم» 
ذى الثلاف الأر » والطباعة الدقيقة » بين يديه . ثم تفرس فينا ضاح سكا ' 
وقال : « لو أمهم قذفوا بى فى تلك الجزرةالهجورة وسمحوا لى بام.طحاب كتاب 
واحد » لا رددت قى مصاحبة ( الدليل) » 

وأزات عند رأيه وقلت : « إنه يستفرق وقتا طويلا » واسكن التمة التى 
.يستخلصها منه الرء تفترض فيه إعداداً خاصا سابقا © . 

وسألت مسزهوايتهد :ما شكل ليدى لُنجستون ؟ إلى لا أذ كرها إلا وهى 
شابة صغيرة » شديدة المتحل» حيما كان طذاما الثانى لابزال رضيما © . 

« إنها هادئة قوية الأثر . إذا عرفها المرء أمجب بدا 5 وأستطيع أن أمليل 
اكلام فى هذه الصفات إلى حدما . وهى كذلك الروجة الملامة تماما لمميد كلية 


من كليات أ كسفورد 6 , 
وخلال حديئنا عن كتب امنحستون » ذ كر هوايتهد ما يل : 
2 يدهشنى أن البشرية ل إلى درجة ند" ر فى أل 
السنة الماضية 6 . 
« بل فى أمد أطول من هذا »© . 
« إذن فى ثلائة لاف ام » 
« فى أل سنة وخحساثة أو سّائة عام فما أظن © . 
< لايختاف ذلك عن تقدرى كثيرا © 


ال اورات بيس 


« إن العصرالذى كنت أفكر فيه هو القرن الخامس قبل الميلاد فى اليونان » 
والقرن السادسالذى سبقه والذىكانت تتجمع فيهتواء ‏ وإذا كرت أئينا ىالقرق. - 
الحامسس » فليست امشكاة هى أن الإنان الحديث لم يحرز بمده تقدماء بل همى 
الشك فى أننا قد احتفظنا بالستوى الذى بافته » . ورويت وقائم تارمخية معيئة. 
لاجدال فمها أدلة على هذا الرأى . 

ونكر فما قلت قليلا» م قال : : 

« ليس من المستديل فها أرى ( وإن كنت أتعشم أن يكون يميد الاحتمال 2 
أن يبلغ الإنسان قة قواه المقلية “م ببدأ فى الامبيار الذى مدوم 1 لاف السنين . 
بل كثيرا ما ظننت أن هذه الحرب قد تحدد مصيره ارتفاعا أو هبوطا . إن قر 
الاندفاع » والباعث على التفسكير اللستقل » من الأمور التى يسهل فقدانها . وقد 
يستغرق الناس فى يرد التكرار الروتينى ما ألفوه من أمال وما اعتادوه من. 
علاقات اجماعية فى مستوى وضيم وكأئهم بغير ءقول . م تستطبع بعض 
الحمشرات أن ندبر مجتمها مستقرا بالرغم من انعدام التفكير لدمها . . . م ما أشد. 
ما أساء الإنسان استخدام دياناته ! » 


« إن من يعرف تاريخ هذه الديانات يل إلى التردد حتى فى استمال كلة. 
الديانات »6 . 

« هل فكرت فى عدد كبار مؤسسى الديانات الذين ظهروا حوالى الترن. 
الخامس قبل اليلاد ؟ »© 

« كلا . ومتى جاء بوذا ؟ » 

« حول هذا التاريخ فم أظن .دعنا تأ كد 6 . ثم عاد إلىمكتبته صة أخرى. 
وخرج هذه الرة ومعه محلد من دائرة لمارف البربطانية . ويَأ كدت من ظهوره. 
فى القرن الخامس . 


وم عاوراتالفرد 'نورث هواونهد 
5 وسنآلته: :9 ومن ظهر موسى ؟ 4 ول يكن أجد منا عل 'ة - دكنا عل حق 
بق شكنا 1 نت ذلك فم د 
0 دهناً تبث عنه أيضا 6ت 
0 الاأزيد أن أرهقك بالعمل ا أقوم بالبحث »6 . 
ركد . نإنى أديد أن أرى بنفسى 64 . وحاء عبد آخر 3 دارة المارف 
د . 9 
1 (مرينى )أن توارمخه ؟ » وقد أمشك بلللد الضخم محت صْوء الصباح 
0 بنظازةالقراءةٍ » ولم يجد أى نارعغ . وشاركتهف البحث . ولم جد تاريخا . 
٠‏ .ققال::هذا أمريحين!!: نبملايمطونك أية ك1 تعن تاريخه حتقى مدىقر فين 


9( موس !) - - فى فراغ من الزهن ٠‏ » 
بعنا بجت ف (الروج ) > 
ا ويحثياذ فى المروج تلبسا السشحات» وطالدا عنوذا يبد موك وتعنوانا بين 


عتوان » ولخصنا الطبوع معا » من أعلى إلى اقل ومن أسقل إلى أعن 1 فل 
بيد تار يخا ينا . وليس من شك فى أن ااؤلفين الذين اشتركوا فى محرير القال ووقعوا 
بالأحرف الأولى من أسمائهم فى مبايته » لاشك أنهم كانوا متحقلين ٠‏ وريا سمموا 
يا سممت” -. بالشك الذى بلق ظله على الفسكرة التى تقول بأن شخصية 
“نار يخية بام موسى قد عاشت بالفغل » وإن « الشخصية المظمى فى ااقصة فى 


ع © مم 


موه 6 . 
اوم هوايهد قائلا : « لابد أن يسكون هؤلاء الكتاب باحثين من الطراز 
:الأول 10 مهم لاعدوثنا إلا بقليل من 'المون . دعءئا نبحث حسما تدل عليه هذه 
«الأحرف الأولى من الأسماء فى الفمرست الذى بقع فى أدل ل الجلر: . لدكتيف من 
.يكون هؤلاء المحوش »© . 


اعاورات لبان 
ون ها هنا : 000 ٠‏ 
قلت : «كزك! إنه عضو من حادمتك القدسة كبردج » وهو مشكرك قى 
0 القديم ) وهو ااؤاف الذى أقدسه» . 0 
.0 وأهد الجلد إلى مكنه من الرف ش 

وقال : « حين أقرأ التاريخ » أريد أن أعرف أبن أنا . وينبنى أن يكو 
امن على قمةكل صفحة »6 . 

« إن ترفليان يقوم لك بهذا على الأقل فى مجلد«الوحيد ( تاريخ إتجلترا ) » . 

واستطرد قائلا ٠‏ « حيها كنت ت أطالع ة فرود فى شيالى كنت ت أّ: نتقل من صفحة 
إل أخرى ؛ ومن فصل إلى آخر » دون أن ألتة لى برص لاتاريض © . 

قلت : « إن الؤْرحَين المتحذلقين حدًا يمدون ذكر التواريخ عطا بقدرثم . م 
رن (تابع كدج القديم ) محد الحادث مذكرراً فى صراحة 'ثامة فى 
إحدى الصفحات» ثم نحد أنك مضطر إلى أن تقرأ عدة صفحات قبله وبعده حت 
تمير على السنة التى وقم فيها الحادث عاما » . 

وقال هواينهد : « إنهم لايريدون أن 5 حوائل ! فالتواديخ 
اتشرش تدك الاسارن الأدى + يل الستقيم 

. وسألته : « هل سمدت كثيرا فى أى وقت من الأوقات بالبوذية 6 . 

0 لاأستطيع أن أقول إلى سعدت . إذ يبدو أنها كلها تودى فى اللباية إلى 
لسك لايشمر . وربماكان لذلك الجو الثبط الذى نشأت فيه بعض الأثر فى 
هذا . ففى مثل هذه المأل يد امرء أن أسهل الأمور أن يجلس سسا كنا ولا يؤدى 
عملا . ولكن ذلك يؤدى إلى الجود الاجتاعى . كرا شهذ المالى » . 

« يقال إنها ل تنجح كثيرا فى هذا البلد إلامع الزو جات الللولات . أمانما بين 
عام 19 ومام 150 ؛ حيما كنت أدرسها - وأؤّكد لك تألى كنت أدرسها 


٠ع‏ محاورات الفرد نورث هوابتهد 


فى تقدير شديد لما - فقدكنت أعتقد أن إدرا كها بطبائع النفوس يقترب جدا من 
وقائع الحياة . ولكنى ل أنفق المثشرين|اسنة التى سبةت هذا التاريخ فى لفظ دين 
الك ى أستو عب مكانه دينا آخر بأسرء © . 

وقال هواينهد مؤكداً : « تستوعب شيثاً بأسره . إننا نميس حما بأنصاف 
القائق » ونسير سير مرضيا ما دمنا لا خطىء » فنحسيها حقائق كاملة . ولمكنا 
حيما نمتقد أنها كذلك » نحد أمها تسبب انا مشسكلات كثيرة © . 

« إن تلك الخبرة التى مرت بك فى شبابك ؛ حيما شهدت طبيعة نيوتن 
- التى كانت تمد ثابتة كالدهر ‏ وهى تنهار نحت ناظريك ٠‏ إن هذه الخميرة لا بد 
أن تسكون قد تركث فى نفسك أثراً عميقاً » . 

قال : « لقد علمتنى أن أحذر من اليقين . كنا نظن أ نكل ما يتعلق بالطبيعة 
معروف » لو استثنينا بع نقاط مظامة قد نستفرق بضعة أعوام حتى تتتكشف . 
وما إن حل عام 16٠٠‏ حتى وجدنا أن طبيمة نيوتن- وإن كانت لا تزال وسيلة 
نافمة مريحة للنظر إلى الأشياء س قدانهت بكل معنبى من معان الاتهاء . 
وكاذ كرت لم من قبل » إن ذلك كان يثير دهشة أرسطو » ولكنه لا بدهش 
أفلاطون . فاو راجمت محاوراته ‏ لو استثبيت محاورة ( القوانين ) التى تظهره 
ف شيخوخته حيما بدأت آراؤه تتتجمد ؛ بالرغم من احتوائها على مادة تدعو إلى 
الإتجاب ‏ لنذ كرت أن أية تحاورة منها حيما تنهى لاتفض أميا بصفة لبائية. 
كل متحدث بدلى برأءه ٠‏ فيفحص الوشوع من نواح متمددة » وقد تكون 
بعض الأوجه أشد إقناءا من بعضها الآخر . وللكن من الطأ أن تنسب إلى 
أفلاطون رأيا واحداً بمينه دون سواه . إنه يتجول بنا خلال وجهات النظن 
لختلفة » وهو يعم أن كلا منها يحتوى على شىء من الصدق » ولسكن ليس متها 
رأى واحد يحتوى على كل الصدق . والأثر النهائى لهذا فى المقل الستقيل الرن 
لا ببعد عن الصواب . إثنا تتهبى عمرفة نافمة إلى حد كبير يجب علينا أن تتعلم 


:+١ الحاورات‎ 


52 تنطبقها بأنفسنا ٠‏ لس هناك 5 كله صدق » و لكن هناك بعض الصدق: 
فى كل وجه من الوجوه . ولو أ<سنا فهم أقسناء لأدركنا أن هذه هى الوسيلة 
الى نما ها الخبرة » اللهم إلا إذا بدأنا ثتيئن ‏ حينئذ تبدأً القاعب . إننا تتفم 
اناف الحقائق إلى درحة 3 كبيرة ما دمنا ذذ 5 وها لاتعدو أن تكون. 
أنساف حقائق 


«والآن » مأدمنا نتحدث عن اليقين » ماذا أستطيع أن تقول داع عن 
التحمسين ا رأى ؟ 6. 


0 
« إنك تدهشنى بذلك . اقد انقفى الوقت الذى كنت أعد فيه التحمسن. 
أملنا الو<يد . أما اليوم فأنا أنظر إليه فى ارتياب !1 » 


2 إن التحمس يقوم بالعمل . إنه يمسترق الأمور الألوفة الثابتة . إن قدرا 
من الخاسة ضرورى لإخراج الناس أصحاب العادات من الأركانانتى ألفوها. 

0 تمل أنه من البسير أن يسكرر للرء ملا بعينه أو فسكرة بعينها لا لشىء سوى. 
أن هذه الأعمال وهذه الأفكار هى التى أداها الناس أو ذسكروا فيها عدة أجيال . 
وهذا أمر خطر أيضاء لأن الإنسانية ‏ إن تركت وشأنها- عيل إلى أن تدور فى, 
نفس الأفلاك التى ألفت الدوران ها . والمتحمس صورة من صور عنصر الجدة فى 
الحياة . وآراؤه قد لاتسكون ميةسكرة ( والوافع أنها قدا تسكون كذلك ) ولدكن 
نشاطه ودأبه صورة من الصور التى تتخذها قوة الابتكار » . 

وقلت لسر هوأ بدهد : « لقد فدم إلى دفاعا اجماعيا عن الجاسة . فهل تستطيمين 
أن تقدى إلى مسوغا شخصيالها ؟ » 


2 نعم . إنه حمل الطبقات اأطمثنة فلقة 6 . 


« ذلك مافمله عندنا دعاة إلناء الرق .كان بمضهم متفراً إلى حد كبير - وكانت 


00 محاورات آلفرد نورث هوايتهد 
لمم نزوات فى طباعهم ابسترساوافهها حت ستار الثورة على الاسترقاق. وكان بعضهم 
ممن يحب الرأفة والعدالة » وبعضهم .من طراز الأبطال 6 . 

0 واستأنفت مشز أهوامهد حديمها قائلة : «إن بعض الناس يقياون أبشم 
الإششاءات الى توقم على الآخرين '» لأنها مألوفة 3 أو لدست موأ نثير نفو سهم 3 
أو لبلادة حسهم ؛ أو أنعدام الميال لديهم. إن انعدام الشعور_الذى برى المتحمس 
ضروزة إثارته عند بعض الناس - يتطلب عنصر البالئة الذى نلمسه لديه 6.. 

وقلت إن الخميال الذى يعكنك من العطف على الآخرين أشد ضر ورة ممايمتقد 
أصعابه » وأضاف إلى ذلك هرا نهد وهو يشم قوله :« الم 
وربما تذ كر عبارةلى بروهها لُتحستون فى.كتابه عن ن التربية .. 
0 نعم أذ كر ها ٠إن‏ التربية الخحلقية مستحيلة ذون أن 8 المغليمة صورة 
أمام أعيننا دانئها .وهر متحد ل هذا الرأى موضوعا من موطوعاته الأساسية 6. 
وابتسم هوايهد متفكبا وقال : « زارنا يوم الأحد اللذى زميل »٠ن‏ كاءة 
لنجستون .وكان قد قرأ الكتاب من .قبل . قال : لقد حاولت أن أذكر من أبن 
حاءت هده العيارة 04 فهى مألوفة أسمعى . أبن: :وجدبا 0 1( 
| (5؟) 
39 ه18 من ينار اا 
أساس هذا الوسامادوارد السابع عند تتويحه ٠‏ ويتحدد عدذ حامليه منالأعضاء 
البريطانيين بأربمةوعشرين. وقد كتبت عنه فىيحلة لوب نحت عنوان«الفيلسوف 
واللاك 4 واختتمت مقالى ببذه المبارة :. . 


إن من بين أسياب االحلاج من شرور هذه الدنيا عند أفلاطون أن بيج 


المحساورات” م 2 


“الفلاتمفة ملوكا . وذلك من فكاهات أفلاطون الصخيرة » فالفلاسفة ملوك بالفمل 
لأن اللوك محككون فى العالم المادى وحده . أما الفلاسفة فيخلقرن ذلك الذى 
أمخلق منه الءوالم . وقد كرم هذا اللك نفسه حينا كرم فيلسوقاً . 

وحيالى هوايتهد وهوْرجُ من مكتبه بقوله : 9 لقد ربت كتنق . ويخيل 
.لى أن لاشنتجستؤن يدا فى منحى هذا الوسام © . ' 

« هناك آخرون كثيرون فى إبجلترا مهمهم ذلك إلى جانبلفندستون» ( ى 
:عيد القيامة فى غام ١941/‏ با كسفورد الشير ل شيز دافيد روسى - وكان حينئد 
محافظا لأوريل » كا كان من قبل نائب مدير - إنه قد اقترح مدح هذا الوسام 
الموا ينهد من قبل . ومن الجائز أن يسكون كلام قد تقدم بالاقتراح ) 

: ' واستطرد هوايّهد فى تحديثه فائلا : « أعتقد أن لُنجستون اليوم رجل عظم 

الأعمنية : إن وظيفة نائب مدير | كسةورد تبد و كأنها فاحل الثانى » ولكنها فى 
ألواقم فى لحل الأول . إن المدير كاللك » أما نائب الدير فهو رئيس الوزراء » . 

« إنه يكتب لى كتابة شائقة عن مشكلاته الإدارية . ويقول إن وظيفته 
ككل عمل إدارى - تتحصر ف دم الحوادث له . وهو يحاول أن يجد 
حاولا مباشرة للمشكلات الباشرة » والصعوبة فى أن يت الرء من وراء اضطرار 
الشرورات مدركا لأمر غانى وأن بتجنب إغفال الستقيل . وهو يقول إن الإدارة 
جمله ندرك إلى أئ حد كبير يميش الناس فى الحاضر امباشرٌ » وإلى أى حد 
ضثول دغل فى عقوهم أية فكر عن الأهداف البعيدة 6 ا 

« هذه أراء غير عادية بالنسبة ارجل إدارى » ولذلك ينبغى أن يقوم بالعمل 
الإداري رحال من أمثال #نحستون © . 
٠‏ قلت :« بهذء الناسبة أذكر لك ألى عرفت أن تسكرعك ف رأس السنة 
. كبك يماح عظيماً فى البدروم » ( البدروم هو ردهة النندق » الذى يقع 
5 مسةوق سطح الشارع بقايل ( . 


26 عاورات الفرد نورت هوايبد 


وقالك منيو قزاخيه ‏ واد اموق :ذلق ماد كال مدان الفندق ‏ 
إذ قال : ( قرأ لى النباً هذا الصباح قبل مطلع الشمس حارس الايل ) » وكافتى. 
فى تم أن أبلغ مستر هوايهد مايل : « قل له إنه يستحق كل جزء منه ! » 4 
ولا نزلت إلى :لوحة الأخبار فى الساعة الماشرة » ألفيت ساحبة الاوحة تقرأ النبا 
بصوت مرتفم مجموعة من التازلين معنا فى الفتدق المحبين به . ولا كانت تعرف: 
أنى لا أستطيع الرؤية حتى أقرأ » فقَد تطوعت أن تقرأ لى النياً بصوت مرتفع ) 
وذ كرت لا أنى على تحل » ولذا فقد باعتنى نسختها الأخيرة . ولا خرج أافرد 
للتزهة بعد ظهر ذلك اليوم » حدثه باع السحف عن الخبر » وقال : م إن الحبر. 


مكروها كارءثة ممموعا | ! وقد عرف بائع الصحف الخير لأنه هودق 6. 


. قلت : «لقدكانوا خير المستممين إلى لمدة ثلائين عاماً . إننى واليربة عاشقان. 
من زمان بعيد : قد حتاف متحابين » ولكنى أعرف أصدقاتى حين أراثم 6 . 
وقال عوايهد : من حب أن الفكر السبرى هو الذى امه ثمالا بين. 
الأو ربيان بدلا من الفسكر اهليبى 0 
قالت : « كنا برارة . وكان الفسكر اليرى عثل شيا خيراً مما كنا ملك 6.. 
فقال هوايهد : « السيحية هى الصورة التى اتقات فبها عقلية الإسكندرية. 
ثلا فى أوربا. وأ كثر مالا حب من معانها ومن نتاحها يصدر عن لونها 
الشرق . ما فنها من زهد ؛ وصفنها الاستبدادية » ويقينيتها الحامدة . ولكن 
لولا الإسكندرية ما انتقل إلينا الفسكر الحليى بتانا . إن الإسكندرية نظمت هذا 
الفسكر » وبتنظيمه فقّد كثيراً من قوته » بيد أنه كان بحاجة إلى قدر من التنظيم 
لكى يبقى » لأنه فى صيئته الجردة مائم زائل . لقد أعطتنا الإسكندرية الفاتبح 
التى اسةطعنا بها أن أسترد معناه الحقيقى بعد قرون. ولكن التنظم غريب. 
عاماً - لا أقول عن أرسطو : عن أفلاطون 7 0 انين)» 
وهو ما ألفه فى شيخوخته » عناصر من البقينية' حقاً - إنه يقول إن أنواعا 


اغاورات : منغ 


معينة من الناس لا يكن أن تحتمل - وللكنه فيا أاف فى شياءهكان حريصا» 
إذأنه يقول فى أحد خطلاته » إنه لا يقدم لنا ( نظاماً ) لافلسفة الأفلاطونية . 
ليس هناك ( نظام ) كا يقول - ولكن الباحثين السكلاسيكيين الألمان أجهدوا 
تأنفسهم كثيراً - رغم هذا - ف القرن الحامس عشر لبناء نظام أفلاطوق 
لافلسفة ! ( ماذا كان يمبى أفلاطون على وجه الدقة ؟ ) لقد كان شديد الاهتام 
بألا يمنى شيا على وجه الدقة . لقد أعطى كل حانب من جوانب أى موشوع 
-ما يستدق . وكثيراً ماقت عثل ماقام به وقدمت وجهاً حسبت أنه يستحق 
:الالتغات إليه » نم أجدنى فى مؤاف بعد ذلك أقدم ما يناقضه . ومن ثم فإنى 
أنهم بالتناقض وعدم الثبوت على رأى 6 . 


« هل أستطيم أن أعلل ذلك ؟ إن ما تراه من أن جيم الحقائق هى بالضرورة 
أنساف حقائق - إن هذا الرأى قد استغرق منى ثهوراء بل سنوات » لكى 
أأدركه عاما . أجل » لقد سمعت كثاتنك لأول مرة ؛ ووعيتها فى ذا كرتى تم 
دوثها » وندرت معتاها . بيد أن إدراك ما تمنيه الفسكرة لا يتضح إلا تدريا » 
السكى يصب فعالافى تفسكير الرء اللاشءورى . والآن أدرك أن ابس نكانت لديه 
حما نفس هذه الفسكرة . فقد كان يكتب فى فترة مسرحياته الاجماعية -- منذ 
(أعمدة ال جتمع ) تقريبا حتى النهاية - مسرحية » م فمل فى ( الأشباح ) لكى 
يعرض حانبا من جوانب قشضية من القضايا» ثم يكتب أخرى »كا فمل فى( البطة 
'التو<شة ) اسكى يمرض الحاني الآخر . وأعتقد أن مسرحياته الأخيرة تسير إلى 
حد كبير فى مثل هذه الثنائية . . . ولكن لساذا كان الفكر ابرق عر الذي 
“انتقل شالا فى أوربا ول ؛ بنتقل الفكر اللينى ؟ 6 | 

« من خصائص الفسكر الملينى أن يتلون بلون 3 الذين يستقبلونه ٠‏ فهوق 
“الإسكتدربة إسكتدرى وف دوما روما 0.. 


نلك +« ولك 1 يكن ل لبا ماين عن + 


ا محاورات ألفرد نورث هوايتهد 


لأنفسنا . أمدتا الإسكندرية بالميكل المقلى لإديانة السيحية » وأعتقد أن الرجل. 
الذى شوء تعالم السيس وقلها أ كثّر ما ثمل غيره هو بولس . وإلى لأعحت. 
ماكان يظلن به الحواربون الأخرون - إذا كانوا قد وضعوه موضع التقدير : 
الراجح نهم ل:يفهموا ما كان يزى إليه » وأشك أنه عو ننسة كان إغهم مايرى. 
إليه . ومن ااستحيل أن نتخيل شيئاً أشد بدأ عن ب من ال الديانة السيحية . 
والسيح رعا يععدر عن فم هذه الدياية . 


د هل نظن أن الفسكر اليونائى فى المصى الذهى كان من المكن أن يظبر فى. 
الوجودبغير ادال لاتيارى - أداةاافكر ب وأعنى اللئة الوئانية 6" 
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| اماق « إن المبقرية الفا رب الى وت الفسك ‏ يها الى وفدته 
أللفة » . 


قلت : « إن”دقة اللثة اليونانية » ومرونها » وقدرنها على التعبير عن ظلال. 
المماتى بدقةتامة » وجال جرسها الجرذ وعظمة مؤاردها » وبساطتها فى كل هذا 
ذلك كله مصدر الرحشة لاينضب 1( . 


قال : « ما كان أسمدنا حظا. لو أصبحت اللوائية لذة أور! بدلا" 


من اللائينية 0 . 


« نر كان ذلك لتخلصنا 0 العاتى ؛لسبب واحدع. ٠‏ 
لأن العبارة اليونانية تعبى عادة بالضبط ماتقول » ولا تمنى شيثاً آخر . منذ ماحذقنا: 
من مناهجنا الدزاسية التدزيب على اللئات الكلاسيكية » كانت النتايج فاضحة. 
فى إبتاج السكتاب الماصربن. لقد كنا نتمل قواعد الإتجلزية باللانينية واليونانية .: 
فإذا كان التركبى الإتجليزى مطابقاً لتواعد اليُونانية واللاتينية ».كان .عادة فد 


الساورات ل 


إبحلز به جيدة . ولسكن كثيراً ممن يسكتبون الإمجليزية اليوم يكادون: يكو نون 
أشباه أميين » ٠.‏ 7 : 


فقال هوابتهد : « إلى لم أتعلم القواعد الإتجليزية بتاتا . اقد علببى ألى 
وكان مدرساً قبل أن يكون قسيساً -- فى التزل حتى بلقت الرابعة عشرة . ولم 
برسلنى إلى مدرسةحتى هذه السن لأ ىكنت ضعين البنية فطفولتى . وقد عانى 
قواعد اليونانية من قواعد اللاتننية . كانت كلها مكتوبة باللاثينية » وتعامت 
وحففات قواعد اليونانية باللاتينية فم أتلم القواعد اليونانية منفصله بقاتاً ؛ ومع 
ذلك فأنا أة رأ اليونانية بالسهولة الى أقرأ . مها الإتجلزءة © . : 


2 من نايج إلثاء الكلاسيكيات ) الدراسات القد عد 6 أن العف الروايات 
الأمجليزية ) لم ) فى مدارسنا الثانوية . وإلى أقدركل التقدير أو لنك الرجال 
الدن يمامومها م ممامون قادرون محاصون » ولكى أعجب من ل 
تعليم الإمجليزية © : 


وقال هوايتهد : « كنا نقرأ ال والات فى طفوتى » واكنا كن أقرؤها 
للتنك 64 . 


« وكذلك كنا فى جيلنا . ول يطرأ لنا قط أن ندرسا » قل لى متى بدأت 
تقرأ الروايات؟ » 


« :بدأت قراءتها يكويك :-- وكنت عندئدذ فى السادسة - أجلس 
على مقمد مننخفض الامكوار الرقد هعد مسن وميقة دن ةا كل ا 
وكانت جدنى سيدة ثرية . ولكنها أخطأت إذ انيت ثلانة عشر طفلا » 
وحيما تقسم التروة ‏ مهما تضخمت - على ثلانة عش ء فلا بد أن تتضاءل . 
وحينا وضات" إلى الأحفاد لم أحصل على اللكثيز . ولكنى أنفقت وتنا طويلا 


لك محاورات ألفرد ورك دوانيد 

من طفولتى فى بيت جدنى بلندن . وكانت جين وايسكلو تقرأ لى الساءات » 
كانت أول من عامتنى تذوق الأدب ؛ وكان ( يكويك ) أول ما بسر بالنظام 
الاجتامى الإجلزى » . 

0 ألم تعتقد أنه بالغ فى رسم الشخصيات - إنها كاريكانور ؟ »6 

« أبدا ! إن شخصيات دكنز كانت كلها حولنا . كانوامن سكان لندن» 
أو جدوبى إجلترا. إن ,-كويك - كا ترى - لايوغل شلا - لايمدو 
نورتش .... إنى أمخيلنى الآن واقا عند نافذة من ذوافذ بيت جدلى .. . .١‏ »6 
وأخذ يفسكر . 

وقالت مسز هوابتهد فى لفة واشتياق : « 8١‏ ميدان بيكادل ؟1» 

واستطرد قائلا : « . . . . مطلا على حدائق جرين يارك » واللكة 
تمكتوريا تمر - »6 ٠‏ 

0 كنت تراها ؟ .. 6 ْ 
«إلناً كيد. ولم يكن ذلك عم أومرتين إنما كل يوم أو ٠١‏ يقرب 
عي 0 

١‏ لا أستطيع أن أنصور أنك كنت تشاهد اللكة المجوز مرارا كا تشاهد 
عربة توزيع البقالة © . 00 

« لم تسكن ( عجوزا ) فى ذلك الحين . إعاكانت فى زهرة الشباب . ولم 
تكن شمبية جدا . إنها لم تصبح شعبية إلا بمدعام 1417٠‏ . وائنهت حياتها 
بأن صارت نظاما بأسره » حتى إننا لم نكد نصدق ألمها مانت 4 . 

قالت مسر هوايتهد : 8 حتى الفقراء لبسوا الحداد . ومن جز مهم عن شراء 
الملابس السوداء كان يصب ملابسه العادية بالسواد . إعا كائو انمز نون على الممى 
الُكثورى - وإن لم يدركوا ذلك آنئذ » وقد قالت ذلك وم مسكتثبة . 


وواصل هوايمد حديثه قائلا: 2 كنا مخعى أن ادوارد السابع كثيرا ١‏ وكان 
أبمد ما يسكون عن الشمبية عندما الى العرش » ولدكنه أمسى فى نباية كه 
محبويا جدا .أما +ودج االخامس وجودرج السادس - من بعده افد شةا طر يقهما 
غما أظن »© . 

قلت : « وإن يكن حورج السادس يبدو لى شذها لالون له إلى 
حد ما بعل أبيه 3 نتدكان لجودج الخامس مزاج 0 

قلت : « من العجيب أن اللكية قد عاشت حت عام 1948 6 

قال فروامد : « كلا ليس ذلك عحييا . إن الإيجليز لا يلنغون شيا ٠‏ بل 
يحفظونه فى عازن التبريد » ولذلك فوائده . فإن احتاجوا إليه ثانية وجدوه ؟6 

« إن ذلك ينطبق أيضا على كنيتهم الرسمية ‏ لو سمحت لى أن أقول 
ذلك يأسيدى »6 . 

فملق على ذلك هوايّهد بقوله : « إن الإسلاح الدينى يبدو لى كا ذ كرت 
لك من قبل - كارثة من كوارث التاريعخ . أعتقد أن السكنيسة كانت تصلح من 
داخلها إذا انسع لما الوقت . 


كانت لأرازمس الآراء الصائبة عينها » وقد "من قلنسوة الكاردنال قبل 
.وفانه وإن يكن قد رفذها . ولسكن ثورة العروتستات قوت مقاومة الكنيسة » 
.وقد نبذ البروتستانت ذلك الجانب عينه من الكنيسة الذى يحملها رحيبة 
حتملة ؛ أقصد حاذيرنها الجالية الماطفية . ولو كنت لأختار مذهبا من مذاهبي 
المسيحيين الماصرين لاخترت مذهب الموحدين » وللكنى أود لوكان نفوذهم 
أشد . إننى أدرك أنهم يقربون من مذهب ( استقلال الكنيسة) وأعتقد 
أنه من الأفضل أن بشتد قرهم ؛ فلا أدعش إذا سادت الكاثوليكية الولايات 
التحدة ؛ فى خلال مانة مام أخرى » . 


2١+‏ عحاورات ألفرد أورث هواأيتهد 


قلت : « إن الأمر الوحيد الجذاب من الناحية الخالية والماطفيةالذى لينبذه. 
البروتستانت هو الموسيقى 6 

فقال هوايجد : « إن الديانة لا يمكن أن تبقى بير موسيقى » فعى شديدة 
التحريد © . 

« هذا حو ! وحتى التطهرين ( البيورتان) فى إتحلرا الجديدة الذين استنتوا: 
عن الأرغن والأدوات الوسيقية فى السكنائس * احتفظوا بترتيل مزاميرثم 6 !: 

قال : « إن الوسيقى تأنى قبل الديانة » لأن الماطفة تأتى قبل الفكر» 
والصوت قبل الحس . ما أول ماتسمم حيما تدخل السكنيسة ؟ عزف الأرغن 
وما آخز ماتسمم عندما تنادرها ؟ الأرغن . والصلاة نفسها تسكؤن غناء عند. 
الكانوليك . إن الو سيقى تسبق الدين بجيال 1 نية. إن اليابل لايننى لأنثاه. 
لأى سبي سوى متمة الحياة » من أجل حب الأناء . إن هذه الأمور أعمق غورا 
من الفكر »كا أن الصوت أعمق أثراً فى نفوسنا من النظر .وأءتقدأننا حيما كنا 
بتوحنين كبا أغد نأئرا بصوت الرعد من وميض البرق » . 

وعلت مسز هوايهد بتَوها :2 نسقطيع أن تحمى أنفسنا من النظر بإغلاق. 
أعيننا ولكنا لانستطيع أن نثلق آذاننا . إننا لانستطيع أن نتقى ال.وت. عندما 
كنت أرود الممرح فى شيابى كان عناق الماشقين على در ح يؤذننى أحيانا بتمثيله . 
فاكان على إلا أن أغلق عينى © . 

« قلت لى مرة إنك تمتقد أن الإنسان قد أولى الانطبامات التى ترقسم لديد 

طريق المين نصيبا من المناية أوفر جما ينبئى »© . 
قال : « إن تربيتنا تعتمد إلى حد كبير على السكتوب والطبوع » . 


« ولسكن الصوت يتبخر . أما السكتابة والطباعة فثابتة إلى حد كير . لد 
ألقى بركليز مرئية » ولكنها وصلت إلينا لأن #بوسيديد دونها » . 


اغاورات 000 , 41 


وصحت مسزهوايتهد قوى وهى تبتسم : « الأرجح أن الرثية لثبو سيديد > 
ولست لبرطليز ما تعلم 6. 

« ولو صح هذا فإن الحك لايتغير ! 6 

قالت « يل ربعا كان حك أصدق 6 | 0 

ووافق على ذلك هوايمبد تائلا « إن ما أنقذ الكتابة هو قيمها .من .حيث. 
شكاها الثابت نسبيا مما يؤدى إلى بقانها . ولسكن الصوت يمخاطب النواطفب:. 
ثم :تحول العواطف إلى تفكير » والتفكير إلى عمل 6 . 

وصدحت ذلك مسز هوا ينهد بقولها « إن الماطفة قد تتحول إلى عمل دون أن. 
كر عرحلة التفكير ء وأرجو أن تذّ كر ذلك 6 . 1 

قال : « إلى أذكره . والعلاقة بين الموت والممل قد :كون أتفذ كثيرا: 
من العلاقة بين اانظر والعمل . إن مائراه يوحى إلينا ‏ عامة ‏ بالتفسكير . أما 
مانسمعه فيثير الماطفة . والوسيقى تخاطب العواطف مياشرة ؛ وأنا أعترف أمواقد. 
نوس بالأفتاز ايشا ...+ ْ 00 

. قلت : « ولكبها إذا أوحت بالأفكار صراحة » فعى على الأرجح ليست. 

توس جد : 

وقالت مسز هوايتهد  :‏ لاكان أطفالى سغارا بدأت سممهم موزار ٠‏ وقيل 
إن هذا تمال من جانى . ولكبى لم أسمهم غثا قط فى بيتى » وعندما سمموه قمايمس 
عرذوا أنه غث ول يمبأوا به 4 . ٠‏ 

قلت 3 لاسلة للموسيقى بالأخلاق . إنها كأبة فوة أخرى ف الطبيعة ت ليست. 
فى ذاتها خيرا أو شرا . إعا يتملق الأمر كله بطريقة استتخدامها . إنها تنشط 
ما هو كامن فينا من قبل . إن شرا فشر » وإن خيرا تغير »© : 


قالت : « لا أوافق على أن الوسيقى ليست لما بالأخلاق صلة . إن موسيقى, 


اع 6 محاورات ألفرد ورث هواياهد 


من الوجبة الجالية أذ الأخلاقية » وأود أن أنبه إلى أفى أحبا أحياناء 0 


2 برغم هذا أعرف أثرها » , 


وقال هواينهد : « إن الوسيقى يمكن أن :كون خلقية وغير خلقية . خذ 
'ُاحئر مثالا إن شئت شكت . ان أمها الأمريكان حون موسيقاه ولا أرى أنها 
.عادت عليم بأى سنوامه مث ولكى أعتقد أنها عادت على الألان بضرر بليخ 5 إمها 
تتوحى إلبهم بأحلام القوة التى ؤدى إلى المنف »6 . 

« أعترف بأن كاجنر يمكن أن يكون موضع جدل دتى الآن . ولسكنا 

ينبئى أن نستئنى بسهوفن : هل هناك ديانة أثقى من موسيقى ربامياته الأخيرة ؟ 
00 خالص 6. 

قال هوايمهد 2 أميل إل الاتفاق معك . وأحتقد أن “ن امراك الإنسان 
األتى ظهرت مبسكراً فى نارخه .كان استجابة لصوت رزين © . 

اففرة 
© من مابو ا 
تناولنا النداء فى .نادى السبت . وكان الجو ربيما مشرقاء ولا كان خطر 

'أستخدام عربات الأجرة 50 ألثى » كقد أى هؤايهد فى واحدة منها . وحاء ل 
برى بالأستاذكارلوبر من كايةكُلى ضيفا ملى النادى » وهو الرجل الذى كون 
تلك المجموعة الفريدة من مخنفات توماس هاردى . قال لى : « أردتأن أدرس 
.هاردى 0 وم تسكن هناك مجموعة دن ٠‏ مخلداته »2 إذا اضطررت إلى:-كوين وأحدة. 
.إنى أحمل الآن فى كبردج 0 ؛ وكثيرا ماوددت العودة إلى كُلَى لأُسد حاجتى إل 


يعض المواد إل # 


المحاورات . اده 


وكان على مائدة الطمام ما يقرب من خسة عشر عضواً . وكنت مم هرايتهد. 
وحدنا فى الطرف القعى » فقات له : « ينبغى أن تحرص ما تقوله لى من الآن. 
فصاعداً . فأنا رئيسك بمد ما أصبحت أحد أعضاء الاحنة الرائرة اقسم الفلسفة 6., 

قال : « يحبا » وكذلك أنا ! » , 

« إذن لابدأ من جديد »4 . 

ولي يكون حريصاً فما يقوله لى » أبدى لى هذه اللاحظة همسا : 

« هل تستطيع أن نتصوركئناً مخلق ءالا لغرض مبائر » وهو أن يسبح. 
علوقاته محمده ! 4 . 

« إن للسيحية تتعرض لانقد أحيانا من أفراد كفاة » بيد انه من العجب 
أن النظرة السائدة ‏ بالرغم من ذلك هى أن السيحية محصنة ضد التقد ؛ مهما 
يكن الناس ‏ من الناحية العملية ‏ غير مبالين . ولو حاول أى فرد أن ينظر إى. 
الأمر من خارج » ألقاه شدذوذاً وحقاً 6. 

قال : « إن التمامين الذن نشأوا بروتستانت ثم اعتنقوا الكاثوليكية 65 
فمل بمضهم فما بين عام 9 وعام 194٠‏ ثم عندى قوم قرأوا التاربخ دون 
أن يغهموه » أو قوم لايمرفون التاريخ. فإن أى رد يتدر معنى الحوادث القار يخية' 
لا يكن أن يتقوقر هسكذا على عل منه . إن ركود الفكر عترة من عثرات. 
البشرية . وإدراك ذلك أيسس ف الرياضة منه فى الدين . ( الرياضة مى دراسة. 
الإمكانيات ) . الرياضة فى أثينا فى القرن الخامس كانت عدعة الفائدة إذا استثنينا 
التطبيق العملى الباشى » مثل ؟١ ١6‏ كانت الرياضة صورة من صور التأمل .. 
ركان أفلاطون شديد الانفمال عوضوعها » وكان عقله مليئا مها .كان يستخدمها: 
كأداة للتفكير » وكانت توحى إليه يجميم غروب الإمكانيات النى ل تطراً على 
ذهن أحد من قبل . ولو آنك تحدنت إلى أرسطو عنه فى ذلك الوقت » فلا شك 
أن أرسطو كان بقول لك على اتفراد : « مسكين أفلاطون ! إنه مغمور فى تلك 


3 محاورات ألفزد تورث هوايتهد 


الأفكار اارياضية التى ليس وراءها نفع » ( وابتسم ابتسامة ماجنة وهو يقول 
ذلك ) : « والواقع أن هذه الأفكار الرياضية فى عهد أفلاطون كانت غدعة 
الجذؤى'. وبقيت كذلك ما يقرب من ستة عشر أو سبعة عثس قرناً .ومن ' 
'القرن الثانى عشر بمد اليلاد تقريباً جملت هذه الأفكار الرياضية .الى انفعل 
مها أفلاطون اتقمالا شديداً ‏ العام الحديث ممكناً 6 . , 


2 وهل هناك سلب خاصغ تعرقه حملها شمر 3 ؤءدلت ذبن.عهس الهضة ( 
.والقرن الخامس عثر تقرييا فى فرنسا وإتحلترا لفق 


« كلا » فإ نكل ما يازم لامل الحديث والتسكنولوجيا الحديثة كان موجودا فى 
عصر أرثعيدس . وإ حَيما أقول لك - كا قات من قبل - إن كل ما كان 
:ينقص صقلية أو اليونان المظمى -- فها يظهر - هو أن الناس لم يجاسوا إلى 
جوار الثار ويشاهدوا أغطية غلاناتهم ترتفم ببخار الاء الذئ يذلى --.إنى حيفا: 
“أفول ذلاكقد يمتقد الناس ألى أمزحمزاح البلهاء . ولسكتنى جاد جدا'فيً] أقول 6 ٠:‏ 


نم نمود إلى ( إذاعة ) تجرية ممينة . التتجربة - كا قلت لى ‏ يحاجةإلى 
اتساع إذاعها لسكى تستمد الاستجابة لما من أوسم اننشار ممكن 'للدواهب -- 
خنحن لا تدد عازفين متازين على ااييانو بين رعاة الزارع الغربية فى القرن التاسم 
عشر » مهما تسكن المواهب السكامتة لامعة ؛ إذلم يكن هناك بهانو © . 


. والحديث بدور عادة بين كل اثنين <تى بدق رئيس اللسة المائدة سود 
النظام . ولذا تقد سألبى هوايتهد عن الأخبار التى عيت إلى مكتى 5 ذلك الصباح 
“قنبأنه » ثم قات : 

«هل تستطيع أن تذ كرأمة غربية واحدة انصات الأفكار المدزية الهسادت 
فى الججسة والئشرين القرن ألاضية منذعهد اليونان القدماء » هل تسةطيع أنتد 1 


الغاورات احم 
.مثل هذه الأمة الى كان ككن أن تقوم ما يقال عن الألمان فى: الوقت الحاضس انهم 
يقومول به »6 ] 
قال : « ليس فىأعمالهم | لتى تنس ب إلمهم جديد . فالنلبة » والسرقة » والقتل) 


بل والتغديب كان داعا موحودا فىمكان ما وإلى درحة ما . والحديد عند الأللان 
هو الدى إن ذلك لم بحدث من قبل عثل هذا الدى » , 


« وإلى أى حد تمتقد أنهم سيدسنون السلوك بمد هذا » ؟ 


قال : 2 لقد هدموا الأسراطورية الرومانية » وهدموا نظام المصور الوسطى» 
وهدموأ مدنية أوريا الحديثة جه وأعى لاك أأدنية التى بداث مشل جسمانة عام 2 


عود الرضة "قرييا 5 والراجح عي سيواصلون ألهدم اله يحمون الخدم ©" . 


وهنا دق مارك هاو رئيس الجلسة الائدة » وطرح موضوع اليابإن للمناقشة . 
وقام بأ ادرف لاممدن زاون للع عافن وغول كديرا فى السيق والياناق» 
وكامووق فوريس » الذى كان سفيرا فى اليابان كأكان حا كا عاما للفابين » وكان 
مدار حديمهما هذه الموضوعات المامة : ماذا - فى حالة النمى بشأن عاك 
الماهدة الصيئية » وبشأن منشوريا » اعد لازي أنواى لون 

ن: ألوان المكم سيسود فى المزر اليابانية الوطنية.؟ وظنكام (كامرون ) أن 


0 الماهدة ينبئى أن ترد لاسيادة الصينية » ولكن رعا ردت القواعد 


لمريطا نيا 0000-0-6 0 الاستمارية كلها ما عدا هنج كنج » التى 


رأى أنها مركزية فى حيويته! <ى إنه لا يصاح لما إلا التدويل . وام بر هوايتهد 
سبا لأن م مه 
أجل أستزاليا ونيوزيائدة 6 


وواصل هواينهد حديثه قأثلا : 2 إنى فى شك هن أهل الصين ٠‏ إن تطورثم 


4 عاورات ألفردئورث ذوايتهد 


الثقانى لا ينم عن الاطراد ٠‏ فلم يكن هناك نقدم يذكر فيما بين عام 5٠٠‏ ق ..م 
وعام ٠‏ بمداليلاد تقريها . ويظهر أنهم فى المصر الحديث يحاولون أنينشهواة 
بالأمريكان ما استطاءوا ٠‏ ولسكن هٍٍ أمهم يووا النشيه بأمريكان القرن. 
المشرين 3 فهل لديهم المقدرة >> رمل ذلك > أن تواصلوا التقدم 1 بطريقهم من.. 
هناك ؛ أم هل سيبقون قرونا بمد ذلك متشمهين بأمريكان القرن المشرين © ؟ 
دقال كامرون فوريس عن الشيوعيين فى الصين : « إنهم مختلفون أشد 
الاختلاف عن الشيوعيين فى روسيا السوقيتية » فإن الأصولالتاريخية التى:كيفهم. 
نعود إلى الافى السحيق »؛ ماغى الصين الدى يمخصها دون سواها » حتى إنك حيما 
تقول عنهم إنهم ( شيوعيون ) فأنت لا تكاد تتحدث عن نفس المنى الذى ينهم, . 
من الشيوعية فى روسيا 6 . 


وقال هواينهد : « إن ما تقول يشوقى » لأن الناس يمتقدون ‏ فيما يظهر-. 
أنهم حيما يستمماون افظة ( الشيوعية ) يسمون شيئا بمينه على وجه الدقة ٠‏ وأنهم 
بعرفون ما يتحدثون عنه » والواقع أنه ليس هناك كا ذكرت ‏ ستة آراء. 
وتعاريف للشيوعية فى أذهان الناس حيما يثيرون الوضوع الهناقشة . ليس ذلك. 
لخسب » بل إن هناك ما يقرب من سمائة تمريف تاف © . 

وانفض الاجمّاع فى حو الساعة الثالثة والتصف . وناديت' وهوايهد عربة 
أجرة عند برمستون كورار > وطوينا شارع يارك وهبطنا فى بيكن حى شاراز 
مارين عروج كومون التى اخضرت الآن فى شهر ماو . وقال هوايتهد : « إلى 
لم أستمع من قبل إلى كام وهو يتحدث عثل هذه الكمة التى تدعوإلى الإيجاب. 
إن السامع - عادة حيما يبدأ - يستمد للاختلاف ممه » أو للتسامح » أو يازم 
السمت حذرا . ولكن لشد ما كانت دهشتى حيما وجدتى على اتفاق تام ممه 
فى كل ما قال 6 . 

وسر نا عبر قنطرة لننجفاو » وغمر بنا فى كيردج » التىكانت أيضا نضرسريحة 


المحاورات 0 2 
زعدما لسك رداء عابر اقعين الأخشس. + وكات فى تزهريات سي عزانيه 
فى ححرة جلوسها أعواد الأزعار ذات الزرقة الشاحبة » كا تدفقت من النوافذ 
النربية أشعة تمس الأصيل اللامءة . وذ كرنا لها بعض ما دار من حديث حول 
المائدةمماداً ؛ بناء عل,طلمما » نم عطفناتحو الحديث ف التظام الاجباعى الأمريكى »6 

وقال مواسد مؤكدا : « أعتقد أن النظام ألا جماعى الأمريكى - على وجه 
الجلة - خير ما وجد من نظم . إن له عيوباً خطيرة . ولانظام الإجلزى بمض 
نواحى التفوق » غير أن 5 لا بزال خير ما أنشىء من نظلم حتى اليوم . ومن 
التناقضات أنكم اسم والحقيقة شعبا (سياسيا) . إن ثلث مواطنيكم -ى دألى- 
من الطراز الأول قا ؛ ولك: جم ليسوا من هذا الطراز فى السياسة . ومن الثلثين 
الباقيين حو النصف -فى زعمى- من الطراز الثانى» ولكنهم طيبون برغم ذلك . 
أما النصف الثاتى ( وهنا ردد ألم أستمر فى حديئه ) فحرمون »© . 
اقلت: « ويتضمن كثيرا من رجال السياسة عندنا 64 . 
قال : 3 نعم ») 
وتقرد أن نمدل عن الحديث فى هذا الوضوع . 
قال : لقد دعيت لحضور الحفل الذى سيقام فى السادس من شهر يونية . وقد 
مارت إلى التابية قبل أن يتسم لهم الوقت لسحب الدعوة © . 
وقالت مسزهو اينهد:2 الفروضأنيتوجهالرء إلى قصر بسكنحوام ليتسلمه2©0. 
فإن 0 فى هذا البإل . فن يد السفير . ولسكن لا كانت لدى لورد هالفا كس 
أعمال كثيرة أخرى » فإن الققضل البريطالى يقوم يتسليمه » . 
وكان من رأى: هوايهد أنه ربما أثيرت بشأنه ذبحة كبرى . 
فقلت : « إن يسكون ذلك من وحبة نظر الجادمة . متى كان أستاذ الشرف 
التقاعد لافلسفة فىأية <اممة أمر ريكية قبل اليوم رجلا حمل وسام الاستحقاق ؟6 
)١(‏ آخير إلى الوسام الذى منحته الحسكومة البريطااية لزوحها ٠‏ 


ماء محاورات الفرد تورث «هوايتهد 

قال هوابتيد : « هذا أمر لا أضية له » 

« أنا أعرف أنه عديم الأهمية . ولكن هذه الجامعة قد وقمث فى 
أخطاء جسيمة فى السنوات الأخيرة . من تلك الأخطاء أمها سمحت لمارئى 
كشنج أن يذهب إلى ييل . ومنها أنها سمحت كذلك أيضا بهذا لجورج بيسن 
بكر . وهناك آخرون » . وقد ذكرت لهم رأى هارثى كشنج فى هذا كا 
أخرنى به ذات أحد بعد ااظبر فى سيف عام 197 حيما كنا وحدنا فى بيتة 
القديم بشارع والنت فى بروكلين . ش 

قال هوا ينهد : « إن طادة إحالة الرجل إلى التقاعد رغما عنه فى سن الستين 
عاد سخيفة 6 . 1 

وصدت زوحه رأبه بقولما : 3 يقال إنها فى حال الجراحين ضرورة ٠‏ ققد 
عرفت أنهم لا بستطيمون فى هذه السن أن يثقوا فى يد ثابتة » , ظ 

إن كشنجم شك التقاعد فى سن الثالئة والستين . بل لقد حدد هذه 
السن بنفسهحينا قام بتنظم مستشئبيتر بنت بريام . والواقم أنه لم يثك شيئا قط . 
ول يقل إلا أن الاليين اللدحرفين - الذين وضع فيهمثقته فد مموأ جزءا كبيرا 
.من ضيمته » عا فيا ما ورئه عن الد كتور الكليقلاندى » الذى لم عسه قط بل 
احتفظ. به لشيخوختة ‏ وقد تدهورت عوته ‏ كا تذاكر ‏ وعرف عنه ذلك 
كله » فنح فى هارثارد أستاذية بثير مرتب 6 . 

وبدا هوابسهد متدبما عاسا . 

وغيرت عحرى الحديث سوال : « ك كان مرك عيًا اسيك أولا 
بالقضلم فى مادتك » ؟ 

قال : « لم أحس بذلك قط ». 

« إذن فقد وجبت السؤال فى صيغة نابية . را كان ما حاولت أن أسألك 
عنه هو : متى بدأت أولا حس بالكناية فى عملك 6 ؟ 


امحاؤرات 4 

لم أحس قط ألى كفءله 6 . 
قالت زوجته : الله ! أنا أعر منه بذلك ل مركي سيتمير 
بويستأنف التدريس » إلا وانتابه الضمف » . 

« أنت شاهدة كفء » 

لم أراقيه إلا واحدا ونحسين عاما 4 . 

وقال هوايئهد . الذى كان يصنى فى شرود : « هذا رأف فى عادة الإحالة 
نعلى التقاعد رما . إنها عادة سخيفة » لأن الإنسان قد لايفكر فى أ جديد 
.بمد السستين إلا أنه كثيرا ما جد وسائل جديدة لاستخدام مأ عرفه من قبل © . 


ظ )4 
6 من مأيو 1946 


أقام مسثر ومسز وليام جيمز حفلا لآل هوايسهد )فى 6 شارع أبر فج ؛ك 
البيت الكبير أللر يح الذى بنأه الاستاذجيمز فما بين عام 15٠١7 185٠‏ © وحيث 
عاش حتى وفاتة فى عام 6٠‏ وأنا أذ كر ححرة الدرس لألى زرتها وأنا طالب 
فى الجامعة لكى أستشيره فى موضوع رسالة . 

وقد دعى الضيوف لاحضور « فى أى وقت بمد الثامنة والنصف » . وكان 
مساء لطيفا من شهر مايو » وكبردج فى هدوء . والروج النضرة من أشجار 
الدردار واللبلاب فى ذناء الكلية كانت تغرى بالتلسكاؤ . ولا وسلت وجدت أن 
آل هوايتهد وضيوفا آخرين عديدين تدسبةوفى إلى حجرة الدرس . والتفت ججاعة 
حول الموقد حي ث كانت نار الحطب تشتمل . وأخذ الآخرون يتواترون حتى كان 
بالغرفة ثلائون أو أريمون شخصا . وجاس الضيوف » ولسكن المجموعا ت كانت 
فى تثير مسقمر . ولاحظت أن التثام الجاعات كان ينم فى مهارة ولبافة شديدة » . 


2 يماورات الفزد نورث هوايتهد 

واستطمت من حمين إلى آخر أن أجدد عبدى هده الثرفة. ٠‏ وكانت جدرامبا 
لانزال مليئة بالسكتب » ولسكنوليام جيمز- وهو أكبر الأبناء - الذى سرعان 
ما اتصل بى فى حديشمتفرد فى إحدى الزوايا إلى جوار مكتب أبيه قال : « ليست. 
هذه كل الكتب » ولا كل كتبه» وقد رئيت إلى حد كير وفقا للأحجام: 
والجمرعات كانت مكتبته ماتبة باحث » رصت فها الكتب من كل الأحجام. 
وكل الأشكال جنيا إلى جنب وفتا لموشوءات » . ' 

8 إنها تبدو كا أذ كرها إلى حد كبير .فبناك المجإدات ذات القصاسات. 
الورقية فى ظورها » وهناك النشرات ..... وأرى هناك فى الزف الى ب القنة 
محموهة “كاملة دن جورج ضرددث © طبعة أذثيرة » كنستابل' وشركا 0 

2 إمها جموعة العم صرى . وكانت هدية من رديث 6 . 

وكانت على ارف الذى بعلو موقد الثار صورة فوتوغرافية رائمة. ث أديم 
بوصات 5 كان تقريبا » ف إطار مغط ى بالرجاج » للاأخوين وليام وهبرى ٠‏ وقد 
اختنى النضد الذى كان يتوسط الحرة » 'وكذلك اختنى مصباح القراءة الفازى, 
الظلل بالاون الاخقي الذى كان هناك فى السنين الوالى . ولكن بقى لكان 
الكبير الصنوع من شتجر الجوز الأسود ؛ وقد بلغ من الطول ما يسمح لرجل 
طويل يتمطى عليه كأنه م ريرخلوى » ويقوم على قاعدتين ذوانى أدراج من شجر 
الموز الأسود . وقد بدا فى الواقم كأنه سبق فى تارخه استثجار الأستاذ جيمز 
للامكان 3 وربما كان ملك لأبيه : وقال الابن :1 

« كان ألى مجلس لاممل فى الجاني الآخر منه » فى ذلك الركن » . 


وشعر تعيل شديد إلى مجاهل الحافلين وإنعام النظرفى تلك الرفوف وتسجيل 
مذكرات عن الءناوين وااؤلفين »كا استطعمت أن أفمل مر أو م نان ف مكتبة 


الغ_اوراتث تحرف 
موأيسود . وقد اشتغل الأستاذ رالف بارئن برى - راوى سارة وليام جيمز - ف 
-حدبثث مع هوابهد إلى جوار الموقد . 3 
وكان يتحثم على أن أغادر الحفل مبكرا .و1 2301 إلى الردهة لأسترد 
تر وقبعتى 6 وحوث ملاحظاة إلى مضي الذى رافقى إلى الخارج . 
أت ١‏ : « ماذا تددم لرسم منووة زشة كواسيد؟ « 
قال : « لقد رسم شاراز 0 ٠‏ #طيطين بالزيت أحدما لم يلغ حد 
الإجادة .أما الآخر يد جدا. ثم - كاحدث لنا كثيرا حن المصورين - أخذها 
إلى مص سدمه ا أى يضع فممأ اللامسات الأخيرة ؛ ويظن بعض الناس أنه أتلفها ل 


«رأيت التتخطيطينفى مرسمه . وأحدها شديد الشبه بالسورة . وقد تحدثت 
عنه من بضعة أيام مع شاراز » وقال لى » فى تواشع يدعو إلى الإيجاب : ( أشك 
فى ألى كنء لرسم هوابتهد . ) . . . والكن هل تسمح لمواينهد أن يغادرنا 
:دون صورة جيدة له ؟ أنت مدن لنفسك برسم صورة لموايهد ». 

تأجاب ضاحكا : « كنت فى شبانى أظلب إلى أى فرد أن يجلس أماى 
التصويره . أما الآن فإنى حيما أحاول أن أتمل لغة أتردد فى أن أطلب إلى شخض 
:أن مجلس لاتصور حتى أتعل الحديث هذه اللنة 4 . 

ولا أغاق الباب الخارجى للمنزل رقم 46 بشارع أيرثنج خلنى » وخرجت 
ممرة أخرى فى ليلة من ليالى شهر مابو » رأيت فى لحة غاطفة ذلك النناء الفسيح 
الذى يقم جنونى التزل » والذى تطل عليه توافذ حجرة الدرس . وهناك » فى بوم 

فن أيام سبتمبر بعد الظهر من عام 6 كنت قد رأيت وليام جيمز لأول 
مرة . وكنت قد أديت امتحان القبول بنحاح ؛ ول ألتحق بالجامعة بعد » ولكنى 
سألتدق مها بمد :ومين . وقد انقفى عامان منذ شرعت أقرأ ما كتتب وليام 
خيمز ؟ ولا كنت سَبيا فى السابمة عشرة من عمرى فى مدينة سغيرة بالنرب 


الأوسط » :"فقد وشم مقالان من مقالانه خاصة فى قلى بأسا وشجاعة . وكنت. 
مارفا بفضله » وقد أحببته غيبا .ولا التحقت أخرا كع رأ ل غأة ألى 
يمل ما , وجهت إلى كتنكورد وقبدت أن كان يقطن أمرسن وهونورن - 
أستطيع أن أطوف لأشهد أب نكان يسكن وليام جيمز. وقدعرفت من دليل الكلية 
اسم الشارع ورقم الممزل . ركان الصيد فى هذه اارة أفضل بكثير من البيتنفسه . 
فهناك فى فناء البيت كان وليام حيمر حالسا فوق متعد فى الحديقة يتحدث مع, 
بمض زائريه . ول أشك قط فى أنه هو ! فلقد رأيت له من قبل صورا فوتوغرافية .. 
وبلئت الممرات الخارجية ننمات صونه » وهى ننمات عذة عالبة الرئين » وإن في 
تبلئها كلانه . وكانت هذه فنا أظن - أول مرة أشهد فنا رجلا ميرزا: 
بشخصه . إنه مشهد يفتح الميون : لا يستطيع الره ٠‏ أن يتخيله إلا إذا فيل له 
ل 0 عن غيره . وهذا حق من ناحية » 
وبإطل من ناحية أخرى . ومهما يكن من أمر » فهناك كان مجلس وليام جيمز 
فوق مقمد بالحديقة يتحدث إلى أصدقائه وديعا كاللاك . ولو خيرت بين أن أشبد 
ملاكا أو وليام جيمز لاخترت بالتأ كيد ويام جيمز . وما زلت أعتقد أن. 
الاختيار "يح . ١‏ 
(8189) 

"من بونية 19446 

فى مساءالأريماء ف الساعةالرابمة » فى عدر الاساتنةاق قاعة اطاءمة : قدم, 
.وسام الاستحقاق ‏ الشارة وشهادة التسكريم ‏ لألفرد 'ورث هوايهد » الدكتور 


فى العلوم » والدكتور فى الآداب » وصاحب الشهادات الملدية الأخرى » وأستاذ. 
الفلسفة التقاعد فى حاسمة هارثارد . 


وكان التقدم على هذه الصورة فى الرتبة الثالثة » فلو كان فى إمجلترا لكانه 


الساورات وفك 


التفلرر أن بتوجه إلى قصر بكنجهام . ولو كان السفير البريطالى أقل انشغالا 
لقدمه إليه إماق واشنطن أ 5 ردج . ولاكانت الظروف غير ذلك » فقد قام 
بالتقدمالقنصل العام ابر يطالى فى وسطن . وإذاوضمنا فى اعتبارنا أبساد المالم الذى 
سيعيش فيه هوايتهد » وأبماد الاميراطورية البريطانية » كانت فكرة منحه. 
.نكرعا أو وساما أشيه يتاربى الصغير الذى أملكه فى سواميسكت إذا قيس إله 
الباخرة ( اللدكة اليزابث ) ) والواقع أن هوايهد نفسه قد أنكر أن يكون لذلك. 
أب أهمية فى ذانه . وأذكر أيضا أن جودج مرديث عندما منح وسام الاستحقاق 
( واختصاره بالإتجليزية .0 ) قال إنهذين الحرفين إعا يمتيان أنه رجل تجوز 
( بالإمجاز ب ممم 0 والحرفان الأولان .0.20 ). 

وعلى أية حال فقد كان منظر الطبيمة خلاب!ا . واليوم يشبه فى جوه يوما من. 
أيام شهر يونية فى إمجلترا - رياح جدوبية غربيةوثمس مشرقة أحيانا ومطر خفيف. 
أحيانا أخرى ؛ وسحب بيضاء فى أطرافها رمادية فى صدرها تندفم فى سماء. 
زرقنها سافية . ولا حات الساءة الرابمة كانت أشمة تعس الأصيل ”تدذق خلال. 
النواقذ ذات الأقواس الرتفمة فى الجانب الذربى من الردهة » فى حين أن كراسى. 
الأسائذة وعددها نحو مائتين كقريبا صفت يحيث تواجه النوافذ الشرقية التى 
تبلغ تفس الارتفاع » والى تطل على الحقول االحضراء فى مربع كئسة سفر 


وايدار ااتذ كارية ٠‏ 


ويدل مظبر الغرفة على الحلال فى هدوء ٠‏ ويبلغ ارتفامها طابقييفت : الثالى. 
والثااك من ردهة الطاءعة ؛ وميندسها العمارى هو شاراز ”بلفنش . والجدران. 
مطلية بالارن, اقفن الشاحي 2 الذى يبدو فى بءعض الأضواء أزرق فاح 
اللرن.. د رتفم الأدة القصيرة البيضاء المخططة البو نية من ٠‏ الأرض إلى 
الكورنيش بين النوافذ القوسة . وتتدلى من السقف أربع حفات باورية , 


وقد صر فت“ نظرى عن أ كثر رفاقى القريبين منى تماثيل” نصفية من الرمر. 


غ2 محاورات ألفرد تورث هوابتهد 


وضعت على قواعد حول النصية التى تحاذى الحدار بأتعاد ارزدهمة الطويلة . 

وهناك عثال بانع ! لبنيامين فرانكلين »)من حت هخدسن فما أظن » وهناك “لخر 
للرئيس اليوت » وآخر لصديقى ومعلمى القديم دن برجز » وكأنه حى إلى درجة 
مذهلة ؛ حتى بريق عينيه » وأدق مجاعيد خده الأعحف الأمريكى . وقد علقت 
فوق الجدران الأربمة صور لرؤٌساء هارقارد وللماماء البارزين فى القرون" الثلائة 
ألاضية . وهذا هو أستاذ القواعد اليونانية و . و . جودؤين » وعلى كتَفْه ثوب 
لد كتور اه القرمزى ؛ يبشرته النضرة .الؤردية » وشمره الأبيض الناصم » 

ؤابتساءته اللطيفة السماوية . وإذا استثئينا بضمة أفراد بارزين فإن الرجال الملقة 
حوره اق الحدراق 1 كر اهمية م الأفراد الجالسين فوق القاعد'. 2 ١‏ 


وقد وضع ل بدنامج علد اررق الأخضِر / 0 الثقيل . 
وبدأ 3 بالرئيس كو نانت الذى قال من بين ما قال إن هو ايد قد 
جاء إلى هار زفارد بعد حياأة طويلة حاذلة فى !#لترا ليام ى سلسلة محاضر أنه الأول 
فى الفلسفة 42 و2 أول 5-5 6 برنامج. درامى للفلسفة استممم إلما فى 
الحاضرة التى ألقيتتها . 


ودوك التتصل قسة وسسسام الاستحقاق ا اطلمت على قائمة أمشائه 
الخاليين ؛ وعددهم عانية عشر » لاحظت من بينهم أسعاء جليرت مرزى» و..ج. 
“رقيليان ؛وجءو.ماكيل ؛ وقون وليامز » وجرن ميسفيلد » وأغسطس 
-جون وكثيرا ماطرأ لى أن.عددا . كبيرا من الرجال البارزين فى إتجلترا يشمرون 
بالسخف فى قبول أثقاب التميور الوسطى » ورا كان وسام الاستحقاق' هذا 
خيلة اخترعنها السكومة أخيرا ( ماءفيها اللكية ) ١‏ ا 9 توامل تشحيم 
أستمرار العبقرية الإتحليزية . ١‏ 

وأشعل الصور الفوتوفراق الصباح مرئين بِيمًا كان القنصل يملق شارة الو سام 
بشريط <ول رقبة الفيلسوف . والوسام كحلية يخطف البصر: . 


المحاورات نقد 


: وجلس الشتركون فى الحفل - ومن بيهم بك ميد الكلية -- الذى كرم 
“الفيلسوف #صوره - دول ماندة مستدرة ؛ بدت كأنها تلك الايدة التى جاس 
حوطًا وليام جيمز وجوشيارويس وجورج هربرت بامر» لترسم لم صورة وثم 
خا لو نا 


وعى الخائط الثمالل صورة تبملة لوليام جيهز 2 نراه واذذا إللحاب مكتيهالذى 
.يبلغ فى ارتفاعه مستوى صدره © ف غرفة دراسته بشارع إبر قنج رقم 56 وخلفه 
رفوف ااكتب وصفوف عن الج إدات المثلفة بالاون الببى . ومكتبه من خشب 
الحوز البى 0 وهر يلبس بدلة رمادبة ؛ وسشعره وليته أحمران وخطهما اأشيب ٠.‏ 
.وكثل ضوء الغرفة لون حو المي الرطب الأخر الدا كن. وو<هه وردى 59 
٠‏ كتسب هذا الاون من قضاء الصيف ف الخلاء فى كوكروا مبامشير الجديدة . 
ونظرته فى الصورة أعنف قليلا من حقيقة نفسه العادءة الرقيقة . وقد ألا تشمس 
الآصيل التى ندفقت خلال تلك النوافذ الغربية ضوءا ججيلا على الصورة . ونا 
كنت أندى إتحانى بعد أن انفض المفل » حاءنى الأستاذ رالف بارتن ترى » 
:نايذه َ أول الأمر 6 م زميله ) ومؤرخ سير ده أخيرا ( ومحدث إلى : 

سآلته : « متى رحمت »© ؟ 

وأحاب : 2 حوال عام لم ١9.٠‏ فيا أظن 6. 

2 وإلى أى حد ترضيك هده الصورة 01 ا 

3557 4 ظ 3 - 

إنها رضينى جدا ! لان مس الن | مت كانت ترمنم مخطوط جريثة 6 . 

« كان عام 19*48 قبل وفاته بعامين فقط . لا بد أنه كان ضعيفا ( والواقم 
:أن كلينا كان يمرف ضعفه.) و١-كنه‏ فىالصورة يبدو قوى البنية موفور النشاط». 


فقال الأستاذ رى «كان داعا يبدو أقوى بنية من حقيقته . ورعا كان ذلك 
الشدة نشاط ذهنه 6 . 


طفق محاورات ألفردنورث هوايتهد 

وقد لاحظت نفس الشىء فى هوايتهد ؛ نهو يتكلم بقوة الشاب » لأنه يفكر 
بقوة الشاب .. 

وسألته بمد تقدهم الوسام إليه إذا كان يحتفظ بنسخة من كلته . وكان 
التبادل بيننا شفويا كله تقريها » حتى إلى لم أحتفظ إلا بقطمتين من الورق 
مكتو بتين مخط بده » وقد أحابنى بأنه سيرس ل إلى" الخطوط .وف اليوم التالى تسامته 
ونصه كالانى : 

« منيادة الرئيس كونانت : يستحل. على أن أوفى التعبير عن فضل الجامية 
التى ترأسها على وعلى زوجتى . لقد مكنتنى هارثارد -- كمهد.وكجمرعة من 
الأفراد ‏ أن أعبر عن الآراءالتى أخذت تنموف ذهنى طوال حيانى. وأود أن أو كد 
إعجالى وحبتى الشخصية لكثير من الأصدقاء فى هارقارد » الذين حفس اليوم 
بمضبم .اقد سمدت خلال حيائى سمعادة عظمى بالتملم فى بلدين أضافا كثيرا 
إلى الملم وإلى كرامة البشرية » . 


)) 

9 من يرنية 1946 
كان يوما عاسفا » هبت فيه عاصفتان نحريتان : إحداثها عند ماريليد » 
والأخرى عند ناهانت-- كا هبت عاصفة ثالثة فى مكاتب تحرير يحلة ( جلوب )» 
حيث غضب فريق انثى مذكرات شنيانو فى الصحينة » وعدّوا ذلك دفاعا عن 
الفاشية . وسر فريق آخر لعرضها ى جيع الأنحاء وتمسكين الشمب من التفرقة 

بين الث والسمين » . 
وأخذ آل هرايهد بالرأى الثانى . وقد مر هوايتهد وزوجه عرشا بكبردج 
لبضعة أيام فى الفترة مابين عودنهما من لدن كان فى يدثورد وقضائهما شهرا فى 
مين حيث يستزمان الرحيل إلمها فى يوم الجمة القادم . وكانت جيع نوافذ مسكنهما 


الحاورات فاده 


منتحة على مصاريمها تستقبل هواء الليل اارطب» الذى يتسلل منه إلى الداخل. 
تسم حفيف . وفى أنيات الزهر أعواد نبات الصليب الضخمة البيضاء كة 
رؤوسها . وقد رفمت جيم السحاجيد وأسدلت ستاثر النوافذ » فأ كسب ذلك. 
الغرف تجوأ بإردا ثقيا منمشا . وعطرت الو أزهار شهر يونية فبدت هذه الثرف. 


الألونة فصورة غير عادية » وأشاعت فى الكان جو الصيف . 


وكنا نقول كيف إن الطلاءالجيل ناشب الأرض التين ‏ الذىانكشف الآنس 
يسكس اللاهوجاقكا يسكس أعواد نبات الصليب البيضاء . وعندئذ دخل, 
علينا هوارتهد قادما من مكتيه . 


قال : 00 أرى أن بوذا مد قد ركعت . !د ألما ذلك 1 فيل » .. 
5 نىى ن 


قالت» وقد سخرت منه : : ( له م ألم 3 أجوس خلال الييت أجمهاليمث. 
ها إلى محلات التنظيف» م نهضت وتوجوت حو دولاب طويل من خشب 
الماهرحانى وقالت : « لدينا نىء نريدأن نطلمكعليه » وكان ذلك الغىء فى كيس. 
من الجلد القاتم »موضوعا فوق محمل لونه عاجى. ذلك هو شارة وسام الاستحقاق. 
إن الصليب الااطى مصذوع من اليناء القينة ذات اللون السكهرمانى التى تكسو 
الذهب » يملوه تاج ذهى » ودائرة من اللا لىء حول مركز من اليناء ذات الاون. 
الأزرق الاحكى » وقد نقشث علها هذه اللفظة ( للاستحقاق ) مسكتوبة بالذهب. 
و<ولما كليل من الغار . 


قلت : « لاأعتقد أنهم يقمصرون فى تكاليف الوسام » 


قالت : « من حسن حظنا أنه لم يكافنا شرع ٠‏ إث كل وسام آخر ما عنعمة 
الحكومة لابد أن يدقم عنه الذخس الذى 50 هذا ؛ نهو هدية من (١‏ وك 
« أعتقد أن التاج قددفم فيه ميلغاما.و أود أبضا أن أذ ذ كر أن الجامعة قد أقامت. 


ا محاورات ألفرد تورث هوا هد 
. 5 4 2 
حفلها على صورة راثعة .فلم تلق الحطب الطويلة » ولم يشعرأحد باللل » ولا ضحيج 
.ولا حوائى ؛ ول محذر إلا العدد الطلوب سي . هل ترى أن مائتى شخص 
حضور عادى فى الكلية ؟ 4 
فقال باسما : « كان حضورا عاديا بالنسبة لمن حضر فقد كانوا أعضاء 
قلت؛ 2 من الرحال والنساء بطبيمة الحال © . 
« ح ومن صغار الزملاء وكيارهم - 6 . 
| 2 هؤلاء استطمت أن أنبنهم » لأنى عرات يعضوم 06 
واستأنف حديثه قائلا : « وما بءث السرور فى نفسى حضور السكرتيرين 
0 من القسمين رجالا ونساء من حماون كثيراً من عبء الإدارة 6 
وقالت : : 2م يكن ن لنا شأ العراصم تدع سوق دون ومارى من 
.تأحيتنا.ء وهما بطبيعة الحال 1س الامترة .وقد أرضانا ذلك كثيرا .ول م يكن 
من امو و كد حتى الاحظة الأخيرة أن يتمكن أفد من المشورقق رد طول لبر 
ل بلالا قر يد 
وفى اللحظة التى وصل فهأ ردهة الجامعة أحس بالعافية. 5 هذه المناسية 
أن أذ كر لك أن دعوتك جاءتك عن طريق علافتك الرسمية بقسم الفلسفة 4 . 
وجاء دورى: فى الكلام نقلت : « عندى لكا نبأ سار : إن #نجسون 
سيحضر ليحاضر فى تورثتو فى سبتمير القبل ٠‏ إنه لم بطلب إلى أن أخطر أحداً 
بذلك ولم أخطرسواكا حتى الآن.» . 
وقال هوا ينهذ : 3 لابد من رؤيته كاك ال و ا 1 
8 المت على ثقة من ذلك . إنه يقول إنه ينفق الساعات متفقلا فى تفكيره 


المحاورات 258 

من مشكلة جامعية إلى أخرى » وأنه سوف يحاضر فى تورتتو إذا أمسكن أن. 
افكن الماضرات 6. ش 

فقال هواينهد : « قل له عندما تسكتب إايه إننا ستشمر ميبة الامل شعوراً: 
قويا إذا لم ره 6 : 

ونبا-ةنا فى الطرق والوسائل فى شىء من التفصيل . 

« إن كتيبيه الصغيريندن التربية قد أعيد نشره فى هذا البإد فى يلد واحد. 
بوساطة ماكلان ؛ وأطلق عل هماهذا المزوان البسيط ‏ : فى التربية ) ويقول. 
لى بائم اكيب فى م كتبة ( الركن القديم ) » إنه بوزع توؤيعا عستا 6 

قال هرايد : « إنه يستدق ذلك . قرأت الكتيبين فى الطبعءة الإتجليزية 2 
وقدرتهما قدراً كبيراً » . 

« متى نثسر كتابك ( أهداف التربية ) ؟ 6 

« دعنى أر > فقد نسيت © . ثم توجه إلى مكتبه وعاد بالجلد وثرأ فى. 
القدمة توارعخ فصوله التافة . ويقع أ كترها بين عام 1915 وعام ؟157 , > تم. 
واضل الحديث قائلا : « إن كتاءانى فى الفاسفة كانت كلها بمد قدوى إلى 
هذا الباد . بيد أن الأفكار كانت تتواك فى ذعنى فى خير سنى حيانى . وقد نبت. 
بمضما لدى عندما كنت ف المدرسة وقبل أن التحق بالمامعة ٠‏ وكنت أستمع إل. 
اللتاقشة فى التربية دائما منذ حدائتى . فقد كان ألى » وائنان من أتمااى 5 
بها . وكنتفى كبردج سكا تلم - عضوا فى ( جامة الرسل) 6 . 

قالت : « كان فى ذلك شىء من الشذوذء أليس كذلك ؟ ألم تسكن المام. 
الريانى الوحيد فى المجموعة ؟ 6 

وأحاب: «..... رما كان ذلك لأنى كنت العالم الرياشى الوحيد الذى 
مهلم بالآراء العامة © . ش 


11 مداورات ألفرد 'وؤرث هواينهد 
0 ثلاث س0 0 ينا وق نبول نين لتد انشرف إن 
:اليف دون أن يترك عنوان إقامته » . 

قلت : « أشك فى ألى قد قرأت ف العبارات الإتجليزية تمكيرا مكنا يبل 
ما بلغ فى كتابك ( آهداف التربية ) . هل السكتابة سبلة عندك ؟ 6 

قال : 2 نعم . إذا كانت فى موضوع أود الكتابة فيه 4 . وبدا الشك على 
موجه زوجته فسألا : 

« مارأيك ؟ » 

فد كرته بقوها : م إنك مل ٠‏ بالأفكار » وأنت تدونها كلها أولا ؛ وى 
2خ على كل شىء . " : م يأنى ببد ذلك دور الترتيب والهديب -00 


8 نحم > أنت تقرأ بصوت مرتفم وأنا أسثى .... لمقالت « لتؤيدنى :قا عنده 
عادة سيئة ام مثل ( ذلك ) أو ( بنما ) - وف كل سغحة 
بعك مد أخرى ترد هذه اللفظة . ش 

« هن يفمل ذلك أيضا ؟ إن التكرار نوع من الأثير التناطيسى فى النفس 6. 

وأضانت موجبة الى الكلام : « إنى لأ عجب كيف تستطيع أن تنكتب 
هذه الكثرة 6 , 

« وإنى لأعجب أيضا لذلك . والجوابءلى هذا هوأنى لا أ كثر الكتابة . 
فأنا أكتب مرتين كل أسبوع فى هذه الأيام » أوثلاث مرات عند الضرورة » 
.ولكين أننيبٍ شهورا أسترد فها الأ نفاان « لم سألت” هوايتد : « ماذا تفمل 
الكى تقى نفسك الإجباد » ؟ 


المحاورات أل 

وأجاب» وقد ابتسم ابتسامة رقيقة على ما يصيبنى من حبوط » قأل : 2 لقد 
حاضرت مرئين فى اليوم عدة سنوات مئذ كنت ف الرابمة والمشرين من جمرى . 
ومن الحق أن عطلة السيف كانت تقد من أواخر يونية إلى أوائل أ كتور » 
كا كنا نتمطلأربمة أسابيع فى عيد اليلاد ونخحسة فى عرد القيامة . فلم يكن جدول 
الأعمال ثفيلا » . 

وذككرته زوجته بقولها  :‏ ولسكن من الحق أيضًا أنك لم تسكف عن العمل 
قط . إذا قنا بر حلة فى القارة الأوربية لم تدع ظرف خطاب فى جيبك ل تملا 
بره بالسكتاية فوق ركيتك فى قطارات السكك الحديدية أو فى الفنادق كلاطرأت 
على ذهنك الأفكار . وإذا مكثنا فى إتاترا فى مسكان ما فى الربيف كنت أيضا 
تتصفح مذ كراتك النلسفية الخاصة » . 

ووجهت إليه خطابى قائلا : « الظاهرأنك لا تمتقد أن الرجل يستنفد نشاطه 
وينغفق كل طاقته للعمل بالتعبير الدائم عن نفسه ‏ فى حدود وقته وحيويته 6 . 
(وكنت أفكر فى أ كثرمن إحث على ألقى محاضرانه حديثا وكان بإمكانه أن 
يصدرها كتابا . و كنت كذلك أفكر فى الإجماد الذى ألمسه حول بينالصتحذيين 
الذبن لا يستطميون ‏ أولا بريدون أنيتوقفوا عن العمل وتتاكافيا ) . 

وأجابنى هوايتهد بقوله: « كلا. إلى أعتقدأن الرء يفيد من مثل هذا التمبير. 
فهو ضح الأراء الخامضة بصياغمها حديثا أو كتابة 0 وبالتمبير يطور أفسكاره 
ويشق طريقه إلى أفكار جديدة 6 . 

»2 رما كان ما كنت أريد السؤال عنه هو : هل تستمتم بالكتابة ؟ 6 . 

« نسم » أحب أن أكون ف جوها » . 


2 وإحكام الفكر فى أسلوبيك -- هل تعتقد أنه نشأ عن ندريبك الرياضى ؟ 


شف محاورات ألفرد نورث درايتهد 


لقد تعامت” ار بقة من ن طرق التعبير م اثتة نتقات إلى غيرها . وكأنك ب بيد تدرييكه 
دريبا ذهنيا قاسيا ‏ انتقلتٍ فى يسر إلى فن الكتابة واالكلام » 


'فقالت زؤجته ْم لقد ءعصس وليام جيمز بشىء م هذا . فقذ تعرض 0 


ذهئ شاق فى الطب أولا » 1 م انتقل إلى الفاسفة » وعل النفس.. » وسطيع 
أنثا أن تقول إلى الأدب 6 . 


قال هوابتهد ؛ ه لقد أفدت من الاشتر تراك فى الناقهات العامة فى ترتتى » م 
من خبرة واسعة فيا بمد عشكلات التربية فى جامعة لندن - وذلك يعينه هو وع 
التربية الذى برفى عنه أفلاطون ٠‏ إن الرياضية لا بد أن ” درس 6 أما الفلسقة 
قيحب أن تنافش 6 . 1 5 

وكان هذا الرأى قنيلة ين ال بي . صعت د أنه بعة ني بق 
فرصة لاستيمابه : ش 


نم واصل حديثه بمد ذلك قائئلا : « ولا بد أن تتسامح فى انمدام الدقة فى. 
الاغة » ومهما قات" فلست مبالفا فى ذلك .وهوموضوع أعود إليه حينا بعد حين .. 
ومن يقل بأن الفكر يمكن أن يعبر عنه بالرموز الافظية تمبيراً كاملا أو مقبولا 
فهو معتوه أحق . . وقد عاد هذا الفرض على الفاسفة بالضرر البالم . حل مثالةة 
أسط عبارة عن حقيقة من الحقائق. : إننا حن الثلامة ة تحلس فى هذه الثرفة . 
فإ نكل ماله أهمية تقريبا لم يذّكر فى هذه المبارة » فإن ( هذه النرفة ) نفترض, 
وجود بناء » وكبردج ؛ والامعة » والعال من حولنا الذى ين جزء منه » والنظع: 
الكوكبية التى يكون دالمنا جزءاً مها » والاضى السحيق اذى اتحدرنا منه ». 
والستقبل البميد الذى ينبض فى عروتنا ويسبقنا إلى الأمام . والعبارة :فترض. 
سافا شخصياتنا الستقلة : كلمنا خقاف عن الآخر » كاتفتر ضكلمانعرف » وكل, 
مان عليه »'وكل ماقّنا بدس عمل . إن التمبير باللفظ عن جاوسنا هنا يكاد لايمى, 


إغاووات. . 1 ويف 


شيثا ١‏ وبالرغم من هيا » فانا ب فى موضومات - 0 
بلكثير » وعلى نطاق أوسم مدى - , تقبل دااً أقرالا من حقائق تاريخية » 
وتأملات فلسفية أشد افتقاراً إلى الدقة أو إلى أية ملاقة بالحةا؛ ق الدقيقة وحيها 
مخاطب هذه الأفكار البالغ فى تبسيطها أشخاصاً لا يستطيمون أن يحيطوها 
بالفروض الحذوقة » فإنها لا تمنى شيئا » ولا تنهم » بل ولا تطرق الذهن ... » 


. . وعلى مائدة صغيرةعلى يساره وضءت كأسان من النبيذ » له ول:. فسهما وقال : 
«( واحب وواحد يكو نان . انين ) واحد وواحد من ماذا؟ 0 واحدة > 
أ و كأس وأحدة مها بعض النبيذ ؟ أوواحد وواحد فى أى مكان ؟ على له 
أو فى هذه الغرفة » أو فى هذا الكون ؟ 92 م إن كأسين ليسا ولا مكنأ 
تنكونا متساويتين كاما بأبة حال . ولا مكن أن عقلثا بكيتين ا 
النبيذ . فهل نمنى إذن ( واحد زائدا لواحد ) بمد حساب كل نقص أو إضافة 
ضرورية ؟ ولكن الكاسين كوحان أيضاً بالنشاط الذرى . ولولا أننا تعودنا أنه 
نقيسن الوقت عا بيس ناقصة حك د من ٠‏ وعينا بامتداد اخياة البشرية 0 ليذ كر نا 
3 3 الع سين 1 أعيننا . إلى .أرفض أن أخدم عل هدا 0 


وكان قبا قله ما عل ارأس بالتفلكير فى برهة واعذة :وقد حر قليلة 
حول هذا الوضوع وسألنى : : « هل نظن أن الإغري قكانوا أول شعن فى التاريخ 
أحس بالحاجة إلى ثىء مخضم للدقة فى الائة ؟ لقدكانوا بحاجة إلى تفسير يح 
هومر . متى كان ذلك ؟ 6 


«نى وقث ما فى القرن: السادس ق . م . والفروض أنه قد ثم بامر من 
بزستراتوس ٠6‏ 


2 محاورات الفرد'؛وزث هوابتهد 
وتخدئت عن الطؤيقة المزوفة التى جمت مها فى التوراة » م أضفت إلى ذلك 
قولى : < إنْ المهد القديم والقسائد المومرية كلاهما من ( إلكتب التقليدية ). 
التي استغرقت فى استسكالها قرونا . وفى طريقّة جمهما - أحدهما بوساطة المهود 
القدماء » والآخر وساطة الإغريق القدماء.- ترى الفرق وانحاً جداً فى أساوب 
الشميين وروحبما : ققد أخرج أحدها كتابا فى الأخلاق» والآخر علا فنياً » : 
قال : «إن العبقرية الميرية فريدة ف بامها . كانت خلقية إلى درجة كبيرة . 
كان المهود من أبرز الشعوب التى عاشت فى التاريخ » . وكرر ما قال من قبل » 
وهر د إلى برغم من هذا لا أعتقد أبى كنت أحب. الميش شن ينهم . ٠‏ فتد كان 
افر بق أقو ى منوم ع 6. ا 


قات : ف وبإلرغم 0 اللهود كتابا , بن أمغلم الكتب التى 
عرفت فى التاريخ » وقد فاق ( الإلياذة ) ! » 

فقال عوايتهد وعيناء تبرقان : 8 إذا. اعتقدنا فى الوحى النسوب إلى الإتجيل؛ 
تمحينا كيف تار لتتدوين .بعضه رجل مثل سلمان » ثم ات 
أديه مليون زوحة وألف محئلية 4 . ش 

وكان من رأنى « أنه لوكان-كذلك » فلا بد أن يكون قد حدث فى شبابه 
بحينا لم نكن له سوى زوجتين » وحيمًا كان فى بداية حياته © . | 

وأضافت إلى ذلك مسز هوايهد قولا.فى جد ورزانة 00 أن 8 
كبمانه الماثلية الثقيلة 6 . 


وعاقت يقولى : « إن داود شخصية أدتى إلى المطف » وليس من شك 
فى أن 0 7 أشد 0 مما كر عليةعادة هدا النوع من الأدب . 
التسمية 0 5 ا 0 لما و طلياق: 5 


للحاوراتظ 1 23502 1 


.زوخاته الإحدى 'ومليول غحزد قصة طؤيلة ؟. ذا كان ال 90 ا 
كيرى » فأحر به أن بروئ قضة جيدة 6:. 000 


وسأل هو ا : « هل هناك ما يدعو إلى الظن بأن الأمم الميطة قد أعغارت 
«الهود القدماء اههاماً كببراً ‏ أى قبل عهد النزوات آلرومانية ؟ » . 


.وأعترفت يمل فى هذاء ولكن ما كان يتطيع فى ذعء نى هو أن هذه الأمم 
ّ تعر الهود القدماء إلا اماما قليلا يا : 


واستطرد قائلا : « إن ماأود معرفته هو إلى أى د كان الساميون 
.والحاينيون يميدون التعبير غن آراء كانت سائدة بوجه عام فى ذلك الجزء من العالم. 
القديم » أم لم يفملوا ذلك قط ؟ وأءنى تلك الأراء التى تدفقت إلمهم من شعوب 
أقدم وأسم محاورة.. إننا نمل الطبع أن شيثاً من هذا قد حدث » وأن بمض 
:الآراء الشرقية كانت معروثة ة لأفلاطرن » وأن الأأنبيا امار يموع 
.فى كثير من آر أنه ». 


« حينا أسأل. - وكثيراً ماريحدث ذلك - كيف أعفل تفجر المبقرية 
عفى اليونان من القرث السادس إلى لفرت الثالكث ق 2 .كد لا أعرف “ن. 
أبن أبدأ ". 


5 هوايتهد بقوله : « لابد أن تذكر أن شرق البحر التوسط 
كأن بقعة تحيبة » واستمر كذلك أمداً طويلا. فهناك إلى حانب الملينيين والساميين 
'الثقافة امنوانية المزسينية ؛ » والفينيقيون » والوفير اطوريات الثلاث ل ى »2 

بل و ,أشور ومعر »6 . 
.- وهذه اللمجة السريعة لانظام الرتيب: الذى تنهار على أساسه الإمبراطوريات 
«دفمه إلى التحدث عن زيادة السرعة فى #طور عامنا اليوم عنّها فى أى عهد سبق ,,٠‏ 


0 : محاورات آلفره لور .هوايمد 

1 واءترضت أنلديث مسز هواينهد مده المبارة لمزم لقد افقنا ‏ لو اشةتطمنا-_ 
أنا وألفرد أن نعود مرةكل سين هاما لثرى ما حددث 4.. 
قال : « ولا تحتاج إل البقاء سرى شهربن فركل مرة ؟, .. 

قال :ف كلا . بل.ثلاثة أشهر . إننا فى حاجة إلى مثل هذه الفترة لكى. 
نتمثل بقدر ما أستطيم 4 تي 
1 ونابم هوا يمهد الحديث فى الوضشوع,. الأسابى قاثلا 2 سوا أرّخت” :هذا" 
الاظز اذ فى شرعة التطور 'منذ مائّة وخحسين عاماً ؛ أو منذ خحسين عاماء فإن. 
التثير قْ تتممنا .يفو ق كل ما سبقه فى التاريخ . إن الآراء بميدة الدى فى الطبيعة 
البشرية: لم تتنيز » 'نعى تتملق بطريقة التفكير» والشعورء: والممل . أما: 
ما استجد فى موقفنا فهو بت 4 وهنا توقف قلياا وابتسم ار الحديث. 
قاثلا : « ما أسمبه ( الحيل ) © . 


« وماذا تمنى (بالحيل) على وجه الدقة ؟ ٠ ٠‏ 
2 أمى م | الأسماء اللى تطاق س مذتلف الشعارات ااسياسية والتى تسمل 
قبرلها » أعنى الوسائل التى نقابل مها الأزمات الاجماعية الختلفة » أعنى الأساء. 
التى: نطلقها.مل ااتطور الاجماعى ... وما شابه ذلك 6 . 


وتدخلت ف الحديث مسز هوايتهد. وهت قائلة : : « سأوطيك مثالا . عندما 
جد حكرمتتع نفسها مضطرة إلى اتباع سياسة استمارية » اتسمولها ل حسن, 
الجوار ) ولكشك برغم هذا محتفظون مجزر الحيط الحادى ‏ وينبة ى لك أن. 
تفملوا ذلك اا ا ل 
عليه ( مناطق النفوذ ) 6 : 


اللماوراث . هفة 
': ووجهت حديى إلى هوايتهد سائلا : « هل تمتقد أن الؤلايات 'التسدة 
اأستمارية 7 6 . 1 
قآل فى هدوء : « لاشك فى ذلك 6. 
ونا تا كدت من آرائهما لم أتابم الوضوع . بل عدت إلى تمريف «الميل» . 
قلت : < ( الحيل ) إذن هى الطريقة بقة الى يدور مها الناس حول الأركان على 
مجحلة دون الاحتكاك بصنا بير المياه 8 
قال 8 إمهم لا يتحاشون دائما هله الميتابير . 


فملقت على ذلك ول : « إن الميل ؛ مألوفة جدا لدى . فهى تشغل الجاب 
ال كبر من فراغ السحف . ولكن مارأيك فى الآراء بميدة الدى لاطبيعة 
البشرية. - كيف تتكر ونحس » ولاذ! نسلك هذا الساوك . . 

قل فر ينهد :2 هذه 0 أ فة لديك خا © فقد 0 الإفرئق ٠‏ 
0 00-0 
قلت :2 بلأ,كثر من ذلك . إننا ندرشه لكى نفهم أمورا عن أنفسنا 
الايستطيع كتابنا أن يذكروها عثل هذا الوضوح © . 


واستطرد هوايتهد قائلا : 2 إن فناء الآداب دراسة فريدة . هب أن الأدب 
:اليوناتى قد أبيم كله < وقد كان ذلك شديد الاحمال:- لو حدث ذلك' ما كان 
ينقضنا ذلك الذى لم نمرفه قط » ومم ذلك فإن حيائنا بأسرها كانت عسى أفقر مما 
مى بدرجة كبزى ! أعتقد أن جاممة الإسكندرية مى التى أنقذت هذا الأدب » 
.واجتفظت بأوراق البردى ونشرت تأثيرها ور يامها على نطاق اواسع مكن لما 
البقاء . إلى أسأل نفسى أحيانا ما الذى يجمل لل دب قيمته الى مخلده . إن أدب 
!لقرن الثامن عش - على سبيل الثال - قد فقد كثيرا - ابل أ كثر ما فيه 


ام محاورات. الفرد.نورت هوايتبد 


من عنامنر التشويق » اللهم إلا إذا كان الرء يقرؤه لكى يفهم. كيف كان الناس 
بميشون ويقكرون خلال تلك الفترة . وإن سرعة التطور الاجماعى وعنفه. فى. 
وقتنا هذا كفيل بأن يحك على آداب كثيرة أخرى بالإهمال - با فيها بض 
ما | كتبه معارو نا الذين ظفروا ف بالتقدير أعتقد أن الآداب ( 0 هم 
الى تسقط فى الببحر حينا البق أرقن أ تخنئف حولة السفينة لكى 

من الماصفة © . لبي 


2 لشت على عه مما تمنى بالاداب الاجناعية 2 
. « الآداب الى إل إفترض سلفا استمرار نظام لات لوقه يه 


ا 0 ا ء نملا أن يذ كر أعمالة” ٠‏ 
أدبية عديدة كان لما قدرها فى القرن التاسع عشر عشر: - .وهى بالفمل من الطراز. 
الأول ى بعض الأحيان -- وقد ألتى مها فى الم" القطور الاجماعى 
وتتنا الحاضر © . ش 


“- قال : ه إن كتايات ‏ الفتذة الأخيرة من القرن النادس عشر:وأوائل القرنء 
اداع تراه على اليقاء 6 ّ ١‏ 26 


«وأعتقد أنك ذكرت أيسا قدرة الأدب اليوثالى على البقاء ٠‏ فهو وإن. 
5 قائما على النظام الاجاعنى السائد فى ذلك الحين »إلا أن ذلك النظام الاجتاعى. 
قد:تمرض لافحص والنقد الستمر من القرن الساقس إلى القرك الرايم كا أن. 
أبقاء هذا النظام كثيرا ماتعرض للخظز » وقد. تنزعت أشكاله وتطورت بسرفة 
هائلة » حتى إن أ كبر بارالكتابنن الإريق قلا سلدوا - 55-2 يبدوكىن - 
ابأنه نظام نابت دائم حما . . وبِمْض كبا رالكتاب فلهم -كأفلاطون ؛ ويوسيديد 
“وأرستوفان اسل كانت لذمهم ف مباية القرن الخامس تقزيبا فكرة واضحة حداا 


. المحاورات 00 احرف 


بأن نظامهم الاجماعى ميد بالاتحلال 4 . 

وقال هواينهد : ” وإن أردت مثالا آآخر مما أسميته ( الميل ) ذ كرت لك 
معامئة الميئات الصناعية السكبرى . لقد بدأنا باعتبارها ( أشخاسا ). وكانت 
هذه الفنكرة :ؤدى خدمة طيية لإنجلترا فى القرن الثامن عشر فى علافاتها بالمند 
- وإ ن كنت لاأقر بأن اهنود قد رضوا عنْها 6 رغى نبا الإتجليز . ولا بلئنا 
مباية القرن التاسم عشر أصبحت هذه الفسكرة عتيقة لا كن الدفاع عنها. نقد 
تدخلت هذه الميئات إن خيرا أو شرا - ىكل أركان حياتنا » وأ صبح الزعم 
بأن الحيئة ( شخص ) كلاما لا ممنى له . فلامرء مشاعر وعواطف ورغيات 
ومطامع لايع وعد متلقلة لاأشكيية ها : ون ن لل ارأى أن: خترض 
أنها لن مخضم تدريجا لارقابة المامة © . 

وقد دقت الساعة الماشرة من زمن بعيد من ساعة البرج يالقاعة التذكارية + 
التى عمكن مشاهدها من توافذ مكابما » وكان الطر يتساقط . 

' وبناء على اتفاق سابق سحبت مسز هوايمهد مقمدا إلى جوار الكتب 

السنوع من شب الماهوجالى ذى الأدراج الستة الذخمة وبدأت :بحث عن 
هنوزة الغرد الفوتوغرافية التى وعدت مها . وتطور هذا اليد إلى عمل ضخم » 
وأخرجت الأدراج واحد لاخر واتقلبت محتوناتها رأسا على عقب » أو 
سقطت عا لى الأرض حزم ثقيلة من اللخطوظات . وكانت طريقتها فى البحث » 
واستنرافها فيه كلية شائقة لافتة لانظر . وقد أسيت نفسها .عاما » وأمسى 
موقفها يدعو إلى التأبمة فى حد ذاته » وطرأت على ذهبى فكرة طالا وردت على 
خاطرى من قبل وهى هله : »ا إن هذا العو يكون له أره فوق السرح . ٠‏ نما 
تبحث عن ثىء فى الكتب » وحتويات الكت ب تقاب بصورة شائقة مها 
يسقط أوق الأرض » وهى : تحص بعضبا الآخر فى حجرها : إن هذه .الرأة رعا 


115 معاروات الفرد أورث هوايتبد 
قامت بدور المثلة خير قيام . وقد خطرت لي هذه الحواطر كوميض البرق ©.. 
وكانت أنيقة الملبس + وف مطلم المساء حيغ| كنا نقلب شارة وساءالاستحقاق؛ 
وضمت الشارة على نسب ردائها لتبين / لنا تفاسق الألوان ٠.‏ ولكنبا م تعاق الشارة 
خول ءنمها ؛ولتكن عى الرأة الى تفغل ذلك ! 


.. قفلت: :ه مخ ء عن البحث » فبو مل شاق جدا » وترقى فرسة أخرى 6 .. 

قالت : « إن انتظرنا فلن يجدها » 

عو و ل 1 

وأخيرا أخرجت ما كانت سحث عنه خاءسووة فوتوقرافية لألفرد فق 
مكتبه حينماكانا يقطئان 00 5 بالل » ولوحة 
كتابته موضوعة على ذراعى القمد» ويداه مَمةُوذتان فوق:كومة من المخطوطات . 
وخلفه سغوف من السكيب فوق الرفوف » وإلى جواره فوق نضد منخفض قدح 
من تلك الأقداح الألوفة التى كثير! ما تناولنا فمها الشتكلاته » 
قلت :2 إنى أفضل هذه الصورة على:صورته فى عيدهارئارد الثوى الثالث . 
لأنه فى هذه :الصورة يض نض الطرف ولا يرى الرء عينيةه 6. 

قال : اده أريكم أول صورة أخذت لى  »‏ نم توجه إلى ححرة أخرئ وماد 
١‏ بمجموهة من الصور القديمة» وتصفحها ءثم قال فى نهاية الأمر : 2 إننى لا أستطيم 
أن أجدها » ثم قال: 2 ولكنها هوذا ناظر شن بورن حية] كنت بها لفلا .وغو 


, 


من أعظم من عرفت من نظار الدارس . وعذا هو جدى »4 . 
7 0 يدر مالا ارجل الإنجليزى بف عيد فكتوريا : هل عاش حياته كلها 


( تقريباً 5-558 ل 1 الثانين من 


مره ء وقد أحذت له هذه الصورة وهو فى حو القانين من ممره 6 . 
« إذا كان هذا الوجه لا يدل على إنجلترا فى القرن التاسع عشر .. [61 
فقال حفيده فى نغمة ذ_كاهية استعاد مها الانى : « كان بحم الديئة . 
.وكخطيب للجاهير لم يكن له مثيل ؟ . 
1 لا كان عدد سكان الدينة ؟ 6 ْ 
« عشرين ألا » . 
« إننأ نسمى هذه بدائنة اشيزة ٠‏ أما أنا نقد أشات فى مديئة صغيرة » عدد 
سكامبأ ثلانة آلاف .» 
0 إننا تُسعى هله قرية 1( ٠.‏ 
: وقالت مسزهوا ينهد« ها هى ذى» وأخرجت بنتة من درج خف ككتها صورة 
فوتوغرافية صنيرة فى إطار بيضاوى من البروتز اذهب محفوظ فى قطمة من الخمل 
:القرمزى موت لونها ولكنها ما زاات دا كنة . وكانت الصورة مبطنة بالجلد 
'القوى 3 ومعدة حلقة دن التعوحاس تماق معها ذوق الحائط 5 وقد أطلمنى عليبا 
.وقال : 
2 هذه أول مسورة لى إل 
ورأيت ف حدر مس بيذبا*عة ططقلا 9 سن الواحدة اوقد منت وه قعطف 
شديد . وكأن الطفل فى رداء من الشذوف ( ااوساين ) الأبيض» ملاعه غليظة 
وشعره أشمّر ) 1 يعلل بعد كن يقص ؛ ورأسه قرى الاستدارة » ملاعمه مابةء 
ونظرئه حازمة . ولو 'طاب إلى" أن أحدس من 'سكون ااصورة لسكان من اليسير 


على أن أتكهن بأنها سورة اطقل زيطاتى . 


يدك محاورات الترد.'ورت هوايتبد 
م قالا إنهما سيذهبان إلى مين بوم الجمة . 
وما عنؤائتم ؟ 6 


قالت مسز هوايمهد : 2 جزيرة باتلشب © بحيرة سيباجو الصذيرة » جراى. 
الثربية . إن الزير ة تباغ فى مساحتها ربع الفدان تقريبا ولما هذه اليزة الكبرى 
(وهنا ألقت نظرة جانبية إلى ألفرد) وه أن الرء لابستطيع فيها أن يقوم برحلات. 
طويلة على قدميه 6 . 


:)8١( 

كانت حرب 1988 - 1946 فى شهر أغسطس تسير مسرعة تجو مبايتها. 
ومن بين الانفجارات التى حدثت القنابل الذرية التى ألقيت فى مكانين : الأول فى. 
3 فى 5 من أغسطاسن » والثانى فى تجازاكى فى 5 من أغسطس 
شّنات الأحداث المامة الأذفان إلى درجة 'قصوى حتى بانت الشئون الشخصية: 
القاصة 00 و انها 0 بقطلان. وفى الساء اذى قلا إقاء القنبلة لقرية لألد 
النلسقة مهارفارد 0 07 أن يتحدث هواهد فى التتايج 0 
الذرى .غيرأنه استمع إل الوضوع أدب جوم نم دف ضأن يتحدث قره : وإيناقشه 
.إلا يمد عام أو عامين ٠‏ ولكنه حينئذكان من القلائل الذين يعرفون ما ييكى. 


لسكى يدركوا ماذا يمكن أن يخبئه الجوول . 


> بين 


1 وكأن شارق فيكنسن هله صورهة زيئئة .وقد انهبى من مخطيطين كر يننين. 
وكان على عوايهد الآن أن يلس مدبع مرات :كل جلسة مها ساءتان » ,من 


المحاورا ا 0 2 25 


الساعة الحادءة عشرة سباح حتى الساعة الأولى من بمد الظهر » وم أطول مد 
عكن أن يحتمل عوايهد فنها الحاوس . وكانت الحلسات مخفف بقدر الستطاع, 
بالحديث بين أربمتنا. وأكثر هذا الحديث ل يسجل بسبب ضغط الحوادث المامة.» 
ولكق احتفظت بأجزاء مته . وأسا سئل هوايتهد : 2 أمهما أثم : الوقائم أو 
الأفكار 65. 
تدر الأمر قليلا ثم قال : 
« الأفسكار التى تتملق بالوقائع » ظ 
وفى خلال الحديث عن كتاب « تنوع الخحبرات الدينية » زلا موقل 


« قل من يدرك صعوبة التفاهم بالافظ . ولوف أردت أن 1 كتب شيئاً غن. 
شخصيتك » لاستطمت بطبيمة الخال -- ولتكن ما أ كثر ما يق مالم كن 
اانا فى كات . ومن لم لإنه عندما يظهر التوازن النادر لأمعرفة والإدراك ٠ك‏ 
ظبر عند وليام جيم - وهوم من أولك الذبن يستطيمون أ كثر من سوام أن. 
بتقلوا الكثير من أفكارم كان من بميزات نظامه الفلسغى أنه بقى ناقصا ٠‏ ولو 
سد هذا النتقص لقّل شأن هذا النظام . إن فى محاورات أفلاطلون ” روة من السكر 
والإيحاء والتاميحاتالتى ترى إلى بعيد . ولكننه حينما أراد نما بعد أن .يكون أشد 
7 احة فيما يتعاق بِبِمْض هذه التاميحات » تقلصت أفكاره . 


ٍ 1 أن حدث مثل ذلك فى البنحث الملمى .وللبحث الملى بي للا 
أمية و يتطلب لد الدقيقة » والتمليل ‏ ولكن كثيرامن 

« خذ مثالا لدلك حون ددوق 0 إنه عندماأ قل ناسفة ولام جيمز صَيقٍ 

نطاقها كثيراً فيما أظن . إن الوعى بالركبات وبالإءكانيات اماثلة ذائما ف خبرة 


3 5 محاورات الفزذ نورت دوايتهد 


االإنسان مضتمون فى كل ما إلكتب 57 ٠‏ ولعكن دبوى من ذلك . وإدراك 
:ؤليام جيمز بالدى الفسيح ويتشابك العلاقات فىكل الوضوعات جمله من أسجماب 
“التقول الفلسفية |! اسكيرى التى عرفها التاريخ . وهذا الإدراك ‏ فوق هذا ب 
من الإخساس وهزة الشمور مايضهن لوليام جيمز اليا 0 
.إن لم يكتب له الخلود كفياسوف ٠‏ ولكن لتفكيره ه الفلسفى صغة البقاء .. عندما 
كنت أؤدى الامتحا نات للحصو لعل درجتى الجامعية فى الرياضة :كنا نمس 
'الأوجه الطبيمية واليسكانيكية لامالم معروفة كلها «ستقرة امع استثناء بض 
:التكلات التى لا نعترض طريقنا والتى كان يتغل مها أشخاص كفاة ؛ والتى لايد 
أن مل فى وقت قريب . لم تقو ضكل ثىء . ولكن عقل وليام جيمز كان 
من التوع الذى يسقطيم أن يواجه صدمة الانفجار ؛ ال ى أودت بالكثير ن 
غيره 6. 
- كانت الأحاديث التى ندور أثناء جلساله لاتصوير مرحة أجيانا 00 
أأخرى » لأّننا بتنا على على يأن مذمحة الحرب قد قاربت نهاينها » مؤقنا على الأقل . 
ونوا ميد وزوجته يرفهان عنا بقصص عن حياتهما الزوجية أام الشباب فى 
«رأمزجيت وف كبردج ٠‏ ومن تلك القصيصن ماروى لنا ع,: ن ايدى بحب وزوحبا 
0 , وتشارد لونم 
روث لنا مسر هوايمهد :2 أتمباكانت 96 الشعار يح فى اسكتبة مم الشاي 
آرئر جيمس بلفور . وظل سر رتشارد يدخل ويمخرج من الغرفة فيقطم علهما 
“الاعب : ٠‏ وأخيراً بشت ليدى جب وأغلقت الباب بعد خروجه . قنام ؛ وحاول 
#الدخول ؛ وخشخش القفل » ثم بدأ يركل الباث . فصاحت ليدى جب عندائل 
بوقالت له اركل ماشئت شئت ياعزيزى » فالباب بابك وظلاوه طلاؤك » . 
وروى لنا هوايهد كذلك قصصاً أخرى . 
قال : «كانث كنيسة أبى ف زامزجيت بناء نورمانديا قدا بستفا بقية 


كالرميل . وكأنت من حيث أن البناء قوية ة الأر» فى حين أن الاسبجاع: فمما لم يكن. 
سملا . إن جاست ف مهانه الكنيسة شق عليك أن تسمع كلمة واحدة من كل 
عشر كات . ولكن حيما كان ألى يمظ » لم نكن هناك مشكلة » فق د كان صو ه..: 
قويا رناناء يسرى فى كل الأرجاء ويتردد سداه على طول القبة » حملا بالجد, 
والحكة الحاقية . وكان يمن يؤمتون بالمبد القديم . أما المبد الحديد فلم يسن 
عند كثيراً . وكانت عنده حاسة الأأبنياء القدئى “ وإن استممت: إليه 5 ف 
ناته مق الشمور . ولم يكن السامع يحاجة إلى أن يتبين الكنات : فق نفاة” 
مأيكنى . وأشد ما كان مهز الشاعر صدق صوته الوقور . أليس كذلك ياأفان 6 


افقت على ذلك وقالت 2 كل باذ كرت يي اوشيشة أيضًا صعيح ٠‏ 
لقدكنت نصر ى وقت خطبتنا أن تصحبنى إلى صلاة الساء فى كنيسة سنت 
مارى فى كبردج . وكنت أرندى خير مأهندى من ثياب » لأنى كنت أدرك 

ماما الى سوف أكون عحطا للا نظار .كا كنا ندعى - وكنت أخشى ذلك --. 
قبل الأوان لاعتلاء المذح » ونحاس ف القدمة حيث لم :-كن هناك صعوبة 0 
الاسماع 6 . 


لم وجبت سسؤالها إلى قائلة  :‏ ثم ماذا نظن قد حدث ؟ 6 
2 ثشى٠‏ مقبص أو شىء ممتم . ولا أعتقد أن الم كان ؤسطا 6 . 


ذقّاات قى فى حزم : :ل لكان هذا وذاك . قام بالوعظ. قسيس شاب » وق نهاية. 
موءظته قال - وكان ذلك فى مية من الرات التى لم تسمف فيها كلانه سوانه --. 


قال :2 وأخيرا 1 أسبا ا 0 أفرل لكر إن الحياة لاخاق ااشكلدت أن 
حسمن الساوك 4م 


« يقل ذلك 6 | 


8 1 مداورات الفزد 'ورث هوأيسهد 


 هجولا بل قال , :“وكانتا لى ولألفرد قدرة مثالية عل التتحتم فى عضلات‎ <١ 
مولنكن” لا انصرذنا' ' وأفنبنا بعيدين عن الأسماع قلت له : « قد تكون‎ 
لاج با رلكة ر فى الكنيسة الكااوليكية ة على الأقل لاجد مئل‎ 


هذا و 4 


وأجاب الفرد 3 حتى فى الكنيسة اابروتستانقية ياعزيزتى لا يسمم 
الرء كثيراً ف مثل هذه الحردة » 
أءقاد هوايجد إبان إقامته فى لندن » حيما كان يضطر إلى ركوب الأتوبيس 
أن يصطحي - كا قال شخصية من الشخصيات التارنخية » ويضمها إلى 
<واره » وهو ىأ كير الأحيان فى الطابق الثانى من الأوتونيس . وكان يتيادل 
الأحاديث الحة ية مع صاحبه / ويشرح له معتى مايشيدانه من أعلى الأنويويس . مم 
وصنى إلى تعليق صساحبه . من كان ندؤلاء السحاب ؟ كثيرا ما كان يصمح ب إسحق 
نيوآن »؛ أو أرط أ 3 أرشييدين »ولكنه ل يصحب أفلاطون قط . لماذام 
د إه م رض مطلًا أن يذ كر السسيء وربا كان هو ئفسه لايمرف 
السبب . ولكن أفلاطون لم يكن قط من رفاق الطريق . 
وأدى بنا ذلك إلى شىء من المراح عن الأوربيين الذئن يأثون إلى هذ البلاد 
'قى رحلة عاارة م يعودون إلى بلادثم ويؤلفون الكتب عن كل شثو 
فقال هوايهد : 2 هله هى الطريقة الوحيدة للقيام سهذا العمل قإانى 5 
اما أقّت هنا أ كثر من عشرين عاما لاأمر بأن أكتب مثل هذا الآن . 
.ولكنى لو دونت انطباعاتى عن أمريكا بمد إقامتى فها ثلانة أثهر » لكان هذا 
«الكتاب هو كتاب الكتب !2 


وذات صباح كينا نتددث عن البو رات ) ومخاصة ف فرنسا وروسيا ا 


فقال هوايهد : « إن التحطيم الحقيق فى الثورات ليس فى إطاحتما بطبقة 


. المحاورات 0 وا 3 


35 كة أو بإعدامباملكا . فتدكانت إيحلتر العوكرا ينا بدون شارل الأول » 
٠‏ و نسا أن تستةبى عن لوس السادس عثس .و يكن .آل مومززرن 
خسارة كيرى لألمانيا » ولم يكن آل هابسبرج خسارة لائمسا » دع عنك آل 
وومانوق بالنسبة ازوسيا . وحتى حيما تطيح الثورات بالطبقات الحاكة » فإن 
التخلخل الاجتراعى قد لأ)كون خطير! . كانت الحياة فى باريس إبان الثورة الفرنسية 
- حتى فى عهد الإرهاب - على مدى شوارع قليلة من ميدان |١‏ كنكوده 
.والقصلة :سير سيرها الطبيعى . إعا يكون محخطيم الثورات الحقيقى فى إزالة أفراد 
الشعب الذين يقومون بالحدمات الاجماءية الصغرى » أولئك الذبن يقومون بالمءحل 
اليومى الذى يسير قدما بعمليات اليا التمدنة المادية »ولا أعبى مايسمونه ' 
المين الملمية » كالقاثون » والطب » وأعمال القسس » بل أعنى الممين » وصغار 
الموظفين » والمال الهرة » أولئك الذين يعرفون كيف يقومون بالأمال الفرورية 
التى ليس لا مظبر . هؤلاء ثم النسيج الذى يفصل قشرة الشحرة عن لخالها » 
الذى لو مخاخل إذوت الشعحرة » . 


كان لابد لإحضار شاراز ه.سكنسن ‏ وهو [ ند فى السيعين من مره إلى 

تلك الجلسات التصويرية من بعض اليل . فهو فى الصيف يقطن فى شاركسموث 

وهى مقره فى مانشستر على الساحل الثمالى . وركوب القطار إلى بوسطن والرحلة 

التى تتلو ذلك ف الممرات التحتية إلى كتردج لسكى يباغ مكان التصوبر ترهقه أشد 
الإرهاق فى جو أفسطس الضنى . ومن حسن الح أن لحنة الموين في مار بلهد 

قد استنارت وتكرمت بمنح الناز الإضاق الذى يلزم لنقله من محطة سال للسكة, 
الحديدية إلى كيردج ذهاباً وإاباً. واستمرت الال كذلك حتى منتصف أغسبطس. 

وبمدةن أدى استسلام اليابان إلى إطلاق إمداد الناز إلى مأكان عليه من فيضن .. 


:ع ' محاورات ألفرد نورث هوايتهد 


وقد كان من المعروف - إلى حانب ذلك <٠:‏ من أمد بعيد أن وين الفاز ل 
.يكن يقصد منه الافتصاد فى الثاز إعا يقصد منه اقتصاد المطاط للمجلات . 

وعت الصورة فى أول سبتمبر ربا وركيخ السيارة مع الصور فى. ٠‏ وم. 
داسف إلى متتحف بوسطن للفنون اللميلة » لكى اتطلم عليها مستركونستابل ». 
أمين متحف الصور . ودخل كونستابل وهوبكنسن فى جدل عويض حول مزايا: 
الصورة . وعرشت فها بعد فى ححرات جمية الزملاء فى بيت إليوت . 


وكلنا تقدم الشه ركان هوايتهد يطلب إلينا الوعد السادق للاحتفاظ بسكل 


« هل تنتظ ركم بوم الخيس المقبل بعد الظلهر فى الساعة الحادية عشرة عاماة 
د 

«ولملا؟» 1 

« إن الحرب قد تنهى فى أى نوم من الأيام ؛ ولو حدث ذلك رقصم فى, 
الشوارع » أو وقفتم على رءوسكم » . 

وفى ,دم ١4‏ من أغسطس سات اليابان » وكان الابنهاج جنونياً . ولو أن. 
َس اراتك لمارا عد رن بالغى خاي ووشءت. 
عرفنا السلام 00 عرف الو . 


ب وكان كيو أغسطس هذا - برغم ذلك > وتلك الأسائل المادية. 
التى كان يم فمبا التسوبر ويدور الحديث فى حجرة جاوس آل هوايتهد » والشمس. 
ترسل ضوءها فوق قم الأشجار حت ثوافذثم » والجو الرطب السا كن يفو 
بعبق الزهر التنوع الألوان الحفوظ فى الأواتى الصتوعة مرى, اليناء السوداء 


الحاورات لقف 


اللامعة ؛ وجرس مموريال هول ذو الصسوت العميق يمترض حديث هوابتهد أولا 
عندنا يدق الثانية عثرة 2 عندما يدق الواحدة ؛.وكل ذلك مسووق بار كوببه 
.من سالم إلى كبردج خلال أرض زراعية تسم من بببجة المبيف » حيث الأزهار 
الأرجوانية اللون تترعرع فى الراعى البتلة على طول الطربق ‏ أقو لكان شهر 
أغسطس هذا مارح كأنشودة السلام فى عالم الحرب . 


)85( 


٠94.406 من سبتمير‎ ١ 


وهسكذا انيت الحرب » ولكن الناس مازالون مذهولين » لايستطيمون 
إدراك اللوقف عاما .وكان السيف يسير نحو أوائل الحريف فى أيام متتالية نتألق 
بأشعة الشمس الذهبية وزرقة البحر . ومنذ أن توقفت مذبحة الحرب أمكن مرة 
أخرى أن بحس الرء أن الدنيا جميلة . ولا يكون الجو مثرنا أبدا على شواطى» 
خليج ناهانت مثل إشراقه فى مهاءة الصيف . ٠‏ 
وف غضون ذلك وصل سر رتشارد لفندسترن من إيجاترا بالطاعرة (وفى 
أسبقية متقدمة جدا بالنسبة لرجل من الدنيين ) وتوجه لقضاء ومين فى مهد 
الدراسات المليا فى برنسان . وكان يقد بورنتو لكى ياقى أربع حاضرات فى. 
الجامعة . م حاء إلى سوامرسكت ليقضى بومين آخرين فى راحة وهدوء ٠‏ وركبنا 
يمد ذلك ذات حميس فى الصباح إلى كبر دج لتناول القداء مع الوشؤا كيه ول 
كآن يتوقم أسبوعين من عمل شاق فى “ورنتو قبل عودته إلى إتحلترا بالطارة » 
فلم يرتبط عوعد آخر . 


وقد وجل , أبته الأصغر كاين رورث اةنحستون ف هذه الرب الثائية 6 
هل ان عواييد ق الطرب الأول فكان هذا بيمهما رباطاً 00 


00 
2 


6 معاورات الفرّد تورث دوايتهد 
وجلس أربمتنا فى مكتب هوايئبد ذى الحدران الليئة بالكتب .. وقد غمزه 

فض من ضوء الشمس الذهى من خلال نافذة جنوبية فتحت على مصراعها لَىى 
تستقبل الموا: الدانى٠‏ السا كن . وكانت. طيور الزيزان تشدو فى الخارج فوق 
الأشجار . زجل اسكتاندى وآخر إيجليزئ » يثبايئان فى الشكل . هرايد ريطاق 
من كنت وأتحليا الشرفية متوزد أشقر اللون., ولمتدستون : مديد القامة » حيل 
الجسم » رملى الشمعر ؛ رملى البشرة . وإن كان فى هذه الاحظة تمرها على غير 
هادته من أثر التعرض لضو الشمس.التوهج ولزرقة البحر الشديدة فى إيجلترا 
الجديدة فى شهر سبتمير على الساحل الشمال . 

وسرعان مااهيا من جديد التعارف ييعهمأ . وتلت ذلك فترة قصيرة 2 
السكون . م سأل لمنجستون : 

د ماذا تفان كان أثر الملم على عالنا ؟ » 

«“مارأيك أنت قبل أن أجيب ؟ 4 . 

« ألم يلغ العلم الرق ؟ 6 

« نو قلت ذلك حوالى عام 16٠٠‏ لسكنت من 55 »؛ ولسكن: سرعة 
التفير فى الماضى - لدة سين عاما - قد غيرت الوقف كله . ولا أحدث عن 
القنبلة الذرءة فى الوقت الهاضر » لأنها ليست الا الخلقة الأخيرة فى سلسلة » 
وأحذث من أن نزنها وزنها الصحيح على أبد حال » . ش 

وقال #نجستون : « يبدو لى أن العاماء عند إعلان التنبلة الذرية كانوا 
يستخفون بها » ولكن الناس كانوا متزيجين » . : 

ومشى هواينهد يقول : « أقصد أن ظروف حياتنا قد تنيرت أساسا ى 
الجسين السنة الاخيرة أشد مانن نثيرت فى الا" لفى السنة السابقة ‏ بل فى الثلاثة 
الآلاف من إلا" عوام السابقة ٠.‏ وجواى على سؤالك الول هو أنى أعتقد أنا 


.الحاورات 0 . .16 


فى مستهل إعصر .من مصور التحرير ». وحياة أفضل لاجاهير » وتفجر جديد 
لطاقة متحررة 5 خلاقة) وشكل للبحتمع تجديد؛ إما هذا اوإما أن نيد ابشرية 
0 


اما تمن عليه الآن . 0ن 


« إن أز سطو يصعق إلى درجة.لا تمسكن التعبير عمها من الطريقة التى نبذت 
بها أحكامه العامة . ولا أقصد أن أفكاره ‏ الأثواع والاجناس وما إلى ذلك - 
لم بثبت نفمها على نطاق واسع . فإن أرسطو قد استسكشف كل أنصاف المةائق 
:التى كانت ضر ورية لابتداع الملوم » 

وعاد لفنجستون إلى الحديث فقال : 2 يبدو لى من ناحية أخرى أن كتاب 
'( الأخلاق ) لاأرسطوله فضل أ كبز » . ش 

وددت على هوا ينهد الخالفة وقال: « أسل لك بان أر اءه هنا حددة إلى درجة 
تدعو 3 الإيحاب 2 وأن أفكار أنلاطون ف معدا الوضوع غيل لنانياً إل 
'الثموض ٠‏ ولك أوثر النموض » . 

وعلق عنى ذلك لمنجستون بقوله: «إن الإغريق لم عياوا إلى النموض. ويمكن 
.هذا اللعنى أن يقال عن أفلاطو ن إنه لا يكاد يمثل اليونان . إنهم كانوا محبون 
تمويز الخطوط ونحبون تنظم مادةالوضوعتنظما واضحاً داخل صورة محددة © . 

ومضى هوايمهد يول : «إننى أفضل أفلاطون . ويبدو لى أنه الرجل الوحيد 
فى العام القديم الذى لا يدهش لا حدث لو رآه » لأنه أن حين يقكر يِأخَد فى 
'اعتباره دائماً كل مالا يمك ن التنهؤ به ؛وما تتضمنه الأشياء من إمكانيات لاحصر 
الما . إنك حينما لا تكون على ثقة تامة مما تصيب من هدف توسع لنفسك دايا 
.مجال الفرمية اص ى تيلم هدفا له قيمته © , 


462 محاورات الفرةئوزث هوايتهد 


والتفتثانية إلى حسمتو ن وواصل حديثه قأئلا: « أريد أن*أوجه.إليك. 
شؤالا : هل أنا على دق حينا أعتقد أن البغك الأمانى يمخطىء جد الخطأ عندما 
يحاول أن ينسب إلى أفلاطون بعض النتايج الصريحة فى محاوراته 6 وعندما ينسب. 
إليه حديث متكلم واحد ورأيا نبائيا ؟ يبدو ى أن ذلك بمينه هو ما كان يحاول. 
نحاشيه . خذ خطاباته مثالا : لو فرضنا أنه كتيبا - وحتى إن كان لم يكنتبها ١‏ 

مها ثم عن صورة ذهنية سادت فى المصور القدعة عن مؤلفاته : : وأقصد أنه لم. 
0 هناك نظام أفلاطونى فلس . إنتما فمل كان التكشف عن أوجه متمددة. 
الاشكلة ثم يتركنا وإياها . ...يبدو ل أنهكان لدبه - أ كثر م ن أى فرد لحرت 
إحساس رفيع بإمكانيات التكون التى لاحد لها » . ْ 


| وأجابه افنجستون بقوله : © لست الآن على استعداد لأن أقرر ديعا بشآن. 
الببحث الألالى ؛ ولكن فى كل ما يقرأ الرء لأرسطو يلس مقاومته لتاثير 
أنلاطون » وق كل ما كتب واج لايفلع الرء الفرار من تاثير تفكير 
أنلاطونٌ © . 


قال هواينهد  :‏ دمنى أنحدث عن نفسى لحظة ٠‏ لقد تلقيت تعليا كلاسيكية 
جيداً » وحيما التحقت بكلبردج فى الستوات الأولى 55 ما واصات. 
تدريى الريامى على أيدى مين ممتازين . وكان المفروض آنئذ أن كل شىء. 
تقريباً مما سكن معرفته عن الطبيمة كان معروفا -- اللهم إلا موضوعات قليلة » 
مثل ظاهرة المنناطيس الألكترون » التى بتى عليتا أن نصلها بعبادىء نيون. 
(أو هكذا كان يظن ) ٠‏ أما ذما عدا ذلك فسكان المفروض أن الطبيمة موضوع, 
قد انتهى البحث فيه ري . واستمر البحث خلال الاثذتى عشرة السنة التالية 
لإجاد هذه الضلة . وقيل أن يتصرم الدّرن التاسم عشر ستوات قلاثل بدرت. 
شكوك خفيفة » ومخاوف بشيرة من أن كل شىء لم يمد دعو إلى الاطمثنان » 
ولكن أحداً لم بحس ما هو أت . ولا حل عام 1٠١‏ انهارت طبيميات نيون ». 


المحاورات 5 62 


واتهى أمرها ! وما زات أحدث عن شخعى حينا أقول إن ذلك كان له أثر 
“يق فى نفسى . لقد “خدعت مرة» ولمنة الله على" لو خدعت مرة أخري ! 
الفزوض أن ابنشتين قد كشف شف اليا . ولكن ليس هناك ما يدعو إلى 
الفلن بأن نسبية ابنشتين أ كثر مهائية من ( مبادىء ) نيوئن . والحطر فى الفكر 
'اليقيتى . أنه بسىء إلى الدين . وليش الم معصوما منه . وأنا.- كاترى ‏ 
تطورىئ إلى أبعد الحدود . لقد بدات أرضنا منذ ملابين ااسنين تأخذ فى البرودة » 
:وددأت أشكال الهياة فى أبسط صسودها . ( من أبن جاءت هذه الأشكال ؟ ) لا بد / 
أنها كانت كامنة فى مجموع النظام العام ٠‏ لا بد أنها كانت موجودة بالقوة 
فى أدق الأزثيات » أولافى هذا التكوكب النارى » ثم فى هذا الكركي الانى 
:والأرمى . أ تسكر مرة فى أنه من السخف أن نبدأ فى :قدير القايس الطبيمية 
٠بأجسامنا‏ التى تبلغ فى طولها سس أقدام ونصف القدم أو ست أقدام 65 . 

قال امُنجستون : « إذا بإلغنا فى الفكر ة قلنا إن ( الإنسان هو قياس كل 
ثىء ) 4 وروى هذه العبارة باليونانية . 

ووافته على ذلك هراهد وقال : « إن أفكارنا عن الأبماد الطبيمية تحكية 
إلى درجة السخف . إذى لا أعتقد أنه من الستحيل أن ادق حصاة قد محتوى 
فى داخلها على عالم يبلغ من التعقيد هذا العالم الذى نءرفه » وأن العالى أو العوالم 
التى بدأنا ذفهمها منذ وقت قريب قد تباغ بالقياس إلى مالم نكشف بهد من 
:الصذر مباغ ماى اطإصاة من عالم بالنسبة إلى العالم الذى نمرفه » أو أن الانساع 
“فد يكون أفسح فى الامجاء الآخر - أقصد أنجاه ما نمده صغيراً صفراً متتاهياً ... 
.إن التطور ينب وثبا فيا أحسب . منذ سين ألن عام تقريبا كانت هناك وثبة 
سميدة » بحسدت فى رجلواخد» أو فى أسرة واحدة» أو فى قليل من الأسرات؟» 
:وبعد فثرة حدث تقدم عظم آخر ترتب على ذلك © . 2 

وقيل إننا را كنا نميش فى حضون ( وئبة ) من هذه الوئبات س اللهم 
إلا إذا قضت علينا . 


4غ" < محاورات آألفرذ 'ووث هوائبد 


وفكر فى ذلك قو| سهد “م قال : « لاذا نتحدث عن م قوانين الطييعة 6- 
فى حين أن' ما نتنسد هو السلوك الميز لاظواهر فى حدود معينة فى مرحلة معينة 
من ماحل التطور فىفترة معينة --: عقدار ما مكن أن نتحقق من كل هذا ؟أ0. 


ولافتر الضحك » وحه حديثه إلى لةتنحستون قائلا : «ولكن دعنأ: 
نتخل” عن كل ذلك . إنى أريد أن أمحدث عن كتبك ف التربية التى تدعو إل. 
الإيخاب » ؤيخاصة تربية الراشدين . ما أسخف أن نمنى الأطفال من المدرسة. 
فى سن المادسة عشرة » أو حتى الثامنة عشرة » ونمدتم قادرن على محاءهةه 
أمور الحياة المقدة .". . © . 


قال لمنجستون:: « من رأبى كما تعلم أن التربية لابد أن تستمر طوال المياة. 
كلها الكل إنسان » على مستويات القدرة والاستمداد الختلفة » وإن هذه عى. 
الطريقة الو<يدة التى نجمل الدعقراطية الحديثة فمالة » أو التى عكنها من. 
اسكمرار البقاء 64 . ' ' 


قال هراينهد : « إن ماريد هو أن نستخرج بقدر مانستطيم كل القدرات. 
الكامنة فى الوهبة البشرية . والكنا لى نمرف حتى الآن طريقة للقيام بذلك على 
الوجه الأ كل . قد نستخرج طائفة مديئة من الواهب فى ظل أشكال معينة من. 
التنظيم الاجماعى الذى يلام تطورها » ولكن ذلك لاحدث إلا فى نطاق محدود 
جداً وفى ظروف مكانية وزمنية غابة فى الضيق . لايبدو قط أننا وجدنا وسيلة. 
نستخرج بها الاننشار السكامل لقدرات الإنسان الكامنة » . 


وعادت مسر هوايسبهه إلى حجرة الفرنن . ول يكن النداء قد أعد عام »> 
للست على موطىء قدمى كرمى زوجها ذى الحشية الوثيرة » وواجهت الرجاين. 
الإجليزيين » وانطلقت فى جدل عن بلدينا : 


21+66 : المتجاورات‎ ١ 


ووجمت الحديث إلى لُنجستون قائلة : 9 الأمر الذى لاينبتى لأمرء أن يفمله 

- وهو هين إلى أفم ى الحدود هو أن يقوم بالقارية , إن البلدين لابقارن, 
أحدما الآخر ٠‏ كل منهما فريدفى نوعه , لقد مشناهنا واحدا وعشر بن عاماً ؛دكل 
يوم نلمسن فرقا جديداً . وحيما جثنا إلى هنا أول الأمر بمد الحرب الأولى » كان 
الأمل الذى رأيته مرتسما على الوجوه يذهلنى - كل هؤلاء الصغاركانوا يتطلمونم 
إلى ألحياة فى شئف وحاسة ... ... » 

وقال لمنتحستون باسعا : « لقد وصلت لتوى بالطارج إلى 5 دم 
الأحد اللافى بعد الظهر » فأنا إذن فى دوقف صحيح يمكننى من تأليف كتاب 
عن م كا 8 ١‏ 

قلت : « كلما طالت إقامة الرء هنا أحس بالمجز عن تأليف مثل هذ1 
الكتاب . ولسكن لا مخدعك الظواهر : إن كثيراً منها يضلئنا . 

5 اموايهد 2 « هل أحدئع عن إحدى هذه اراد - لو ستمح 


لي واعكن هلي » - 
ومضى يقول : « إذا نظرت إلى صفحاءها الأولى قد نان أن هناك قضية 
أساسية تتقاتل هذه المبحف بشأنها » .. 
ٍ وحذره قائلة ٠‏ تذ كريا أولتى أننا لما كينا ننادر إتحلترا إلى القارة الأودبية 
كنا : جد الجرعة فى القارة هائلة » وقدكانت كذلك فملا » . 


« أذ كر ذلك جيدأ .إن الانطباع الذى تترك الصفحات الأول ق الصسحف 
خادع اما ليس من أنباء الصحف أنك لو سألت غرييا -أى فرد فى يحال اللْتاة 
الأدريكنة يات ن اجا مكان ممين » محيد عن طريقه شارعين لكي 


65 محاورات الفرد تورث هوايتهد 
يدلك على الطريق الصحيح ٠‏ ومع ذلك فهذا هو ماعثل عام أفراد هذا 
الشعب » الذين يظهر لى أن لدمهم شفقة طبيعية أ كثر من أى شمب عاشن على 
وحه هذه الأرض 2 . ش ١‏ 

وسألت' الينتون :2 هل 'طلي إليك أن ال لاريم للدخول ق هده 
السلاد؟ 6 * 

« لا أذ كر شيثا غير عادى أو مزعجا © . | 

« ولكن هذا هو الواقع وإن كنت لانذ كر ملعاحنا للاقامة هنا - 
وهذا هو ما أعنى بألا مخدعك الظوامر : نت طلى إلى" والى ألفرد أن نوقع على 
إقرارات بالقسم بأننا ١‏ ول لون 1 لسن دشرة أثهر | «0( 
قال لنجستون : 2 كلا . لا أذ كر أننى وقمت على ثىء من هذا 4 . 

وتطوعت بالتصحيح فقلت : « ولكن جليرت مرى بذ كر ذلك . حيما جاء 
إلى هذا البلد فى عام 15.53 » لكى يلقى مثلك ساساة من الحاضرات فحسب » 
غال إن الأحاب لابد أن يوقموا على ورقة مديبين فها عن هذين ا : هل 
أنت فوضوى ؟ وهل أنت متعدد ازوجات ؟ 

اقالك مسز هوايتهد + 9 يا إلهى ١‏ » 

ويعدما استردت رباطة جأشها استطردت قائلة : 2 بمدماجئنا للاقامة هنآ 
أعتدنا أن نستقبل الطلاب ليلةكل أسبوع » لمدة تسعسنوات وكان عددالفتيان 
والنتيات الذين خوسون خلال ححراتنا يبلغ الثات م6 اولا وآخرا . وكانوايفدون 
من مختاف البيوت» ا فيها الزارع » ومايقرب أن يسكون أحياءشمبية «ولكن 
أقول لك إن رقة طباعهم » وحسن ذوقهم 2 وتربيتهم الطيبة فعاذ كانت نلوسة 
عقا فى كل حالة من الحالات. وكان ذلك فى تلكالأيام الباسلة »أيامقانون فولستذ» 
خيدمًا كان الناس ‏ والسنون منهم خاصة . عتلثون بالشراب قبل أن يبدأوا ف 


الحاورات + *20. /زإهغ. 


تناول المشاء . وبالرغم من هذا ففى خلال هذه الفترة كلها لم يأت الينا تملاشوى 
«فرد واحد» وهو - إن شت الحمق - من أبناء ارستقراط يوسطن أوعلى نقيض 
.ذلك عاما فتى جاء من نيوبورك ؛ من الطانب الشرقى. وى منتصف السهرة تقريبا 
عطى وتمهد وقال . « أليست هذه الدنيا عجيبة ؟4 .... فسألته : «وماذاتمنى؟» 
اتأحاب : 2١‏ مدل أسابيع قليلة ٠‏ كنت أدحرج البراميل فى شوارع نيويورك ش 
وهأنذا الآن وسط الترف وكل هذه الكتب ( ومسكننا الكائن على ضفة المهر ل 
يكن يطبيعة الال مما يهر ) إن مايمنى هو أن هذه هى المرة الأولى بالنسبة إليه 
فى مثل هذا الوسط ‏ وللكنها لم تسكن الرة الأخيرة ! فقد صار واحد من تلاميذ 
ألفرد اللامعين » وأجاد إجادة ماجوظة » .' 


وعلق على ذلك لمنحستون بقوله : « إن الوسط الاجماعى لاحامعات 
الإمجليزية قد :نير تغيراً كبيراً » . وذ كر لذلك أمثلة فقال : « إن الإبراد الصانى 
لإاء الدارسين عندنا فى المام الاغى فى الجامعة كان 2٠٠‏ جنيه » 584 جنا ؛ 
١‏ جتها ؛ 518 جنها » 1١56‏ جتها ( وقد تحددت هذه الأرقم بطبيمة الخال 
منذ ذلك الحديث ) وائنان مهما لم يطليا الرائب الإضانفى . ولذلك نقد كانا على 
.يسار ولكن كان هناك ائنان ممن يكسبون الأجور أسبوعياً » يممدل 0 
جنهات وعشرة شلنات فى الأسبوع » وأثانية جنهات فى الأسبوع 0 


٠:‏ فقال هوايتهد : « يبدو لى أن الجاممات الإتجليزية ».ودنما بالأخص منها 
١‏ اكسذر رد وكبردج ؛ قد أخنك تمود إلى.مثل وظيفتها فى العصور الوسطلى » وهى 
تعليم الفتيان الو هو بين من الطبقات المقير ة . كانت حامماتنا فى القرن الثامن عشر 
عل فى الأغلب الشيان الأرستقراط » أو على الأقل أبناء عمد الأرياف ٠‏ مع قلة 
من الدارسين من الطبقات الفقيرة . واستمدت طلامها فى القرن التاسم عشر من 
القطاعات المنتمشة فى:الظبقة الوسطى: وطبقة أضحاب.المهن الرفيمة: - من أمثالنا 


لمهغ: : تحاور ات ألفردٍ نورت هواينهد 


ل مثلا - ممن يبدو أن الدنيا لهم آمنة ممتمة اوم يا 1 
تقبل الا طفال.من الطبقة الماملة 6 . 


1 


قال لفنجستون :2 ما قلت لى وما لاحظت هنا فى زباراقالسابقة » وقليلاى 
هذه الزيارة أيضاً » يبدو لى أن الدعقراطية فى إحلترا رأسية : أقصد إحساساً 
بالمساواة يسرئ من أعلى الجتمع إلى أسفله » يخترق الطبقات - أمافي أمريك ' 
حيث نكون الطبقات أقل محديداً ». فالدعقراطية أشد أنقية 6 . ومثل البمعدن. 


إثشارات م من بدية . 


وقال 7 بهد : 8 سأعطيك مثالا عن مندى أفقية الدعقراطية هنا. إن سائتئ 
عربات إل جرة هنا فى كير دج و وسطن ممن يدون الحديث؛ ولدمهم ملعا 
شائق وجبوبه إليك : ومنذ عودقزيب التقينا باحدثم ليسوقنا من وسطن إلى بيتنا 
وقد أبطأ السير ومخلل الطرقات الجانبية ( وشرح لناكيف أنه لا يطيل المسافة » 
وما «طيل الوقت ) وبادلنا الحديث الى.؛ يكامنا ونكلمه . ولا أنزلنا عند بابنة 
قال : ١‏ هذا أمتع حديث تبادلته منذ أمد طويل 4 . 


وأعلن مياد النداء . وتوجبنا إلى امائدة.. وائمه الحديث تحر الروائيين 
الاير 00 ظ 
7 5007 2 يبدو لى أن انساء يكير رايت أفشل مما يكتب الله 
فالرجال أميل إلى: الا راف تحو البحث عن الأفكار الجردة » محاولين أن يضدواا 
ألحياة فى إطارها. . أما النساء فأميل إل أن يقدوا لبأ الملاقات الخاسة الع قى تحمل | 
الحياة والأشخاص أشد حيرية فى أعيننا » : م وجة إل الفنجستون السؤال. 
قائلا : « وما رأبك فى هذا؟ » 


ان ار لمع را عد . وأنا أوافتك على ما تقول ».م 


'احاوراتة 277 * اليف 
واستطرد فوانّهد يقول ؛ ه وأرى استئناء واحداً اذلك “وهو ليس ثابنا من 
الطراز الأول » ولكنْه صاحي موهبة ندمو إلى الإيجاب ءثات عاما فيا فمل . 
ققد صور لنا الحياة والفكر الشائع فى عهده من خلال طبقة ُمثل ذلك المهد إله 
حد كبير » وهى طبقة القسس . وأفصد أنتونى رولوب 6 3 


وصاحت زوحته قاثلة :2 حقى لك أن تعرف ْم: شرق ق فمبا ى الأذقان 7٠‏ 


غرقت مند د سذوالى الأول بعد العشربن ...... ولا تنس أنها أفسدت كل فرذ من, 
أنراد أسرتك فى جيلك » ما عداك وأنا أسل لك بأن رولوب قد أحسن التضور. 
ولكنه بالغ قليلا 4 . . ش 


وقال هوارتهد : « إنه على الأف لكان صادقاً ياعزيزى » . وأبرق بعينيه حوها 
غير المائدة . ثم قال : 2 إننا على اتفاق فى ذلك . إننى حين أقرؤه أستطيم أن. 
أستمع إلى ألى وأصدقائه من القساوسة وثم يتحدثون.يل إن النكات تفسها تبدو' 
طبيعية جداً . وقد كنا نقط ن بالقرب منكانتريرى » ورأينا الكثير م, ن قساوسة. 
الكتدرائية » . 


وأذعنت لذلك مسز هوايتهد » وقالت : « بيد أن النساء الروائيات لا يحسن 
تصوير الرجال» ويقعن عادة فى الخطأ حيما يحاوان تصوير من يؤثرن م نأشخاص. 

الرحال 6 . ش 
م ثار الجدل فما إذا كان الروائ ليون الرجال أفضل مهن فى تسبوين لساب + 0 


مع إجراء اللقارنة بين جورج صيدرث و<ودج إليوت 5 


ققال هوايهد : « إن لثا كرى فنا عظبا ». ولكنه مخصر نفسه فى طبقةة 
0 حرا شديداً .نه يطوف بك خلال إنجلترا والقارةالأوربية كلها. ولسكن, 
شخاصه فى مباية الأمر وع ولحد من البشر لتونيا 0(., 


4ع عاورات الهرد نورث هو أيتهد 
وأشافت إلى ذلك قولمًا : « م إنه كان يكتب عن طبقة لا ينتعى إلمها . 


-وبلاحظ من الخارج مأخوذاً من ناحية ومستاء من ناحية أخرى ٠‏ ولم يمعطم قط, 
أن يقر لننسه أمراً 6 ٠‏ 


وقال لفنجستون  :‏ إن مئ الروايات الإتجليزية فى القرن التاسم عشر التي 
أأعتقد أنها سوف دوم 0 بكو يك » ( فهو بعبقريته الإغريقية وازن بين بمحة 
ميد ايلاد فى د تجسلى دل وصورة الحياة الريفية فى اتكا فى قصة « الل » 
لأرستوفان كا وردت فى الأبيات الشعرية من ١١51/‏ إلى ال1) »” “م استطرد 
يفول : 2 ليست قصة « يكويك »© أدبا غسب . إنها تاريخ أيضا :.ومى تصور 
الإتجليز على حقيقنهم فملا » . 


ثم قال هواينهد : « كنت 500 أن النساء مد 0 
تأجسن الروايات 6 ٠‏ 


وسكة ت قليلا ورمقئا بنظرة خبيثة ثم قال ولمجدر لى أن أقول 1 
كان من بين أفضل النساء الروائيات !»> ٠‏ 


« وما رأيك فى جواز ورذى ؟ 6 
١‏ وكان من رأى لمنجستن أن أشخاسه ل يطابقوا الواقع تام الطايقة . 

وقالت مسز هوايهد : « كان جوازورذى -- مثل ثما كرى 2 خارحا عن 
؛الآ شخاص الذين يكتب عنهم 6 

ودفم هواينهد الوضوع دفمة جديدة قتال : « الأص.فى الرسائل كأ هر 
الروايات ٠‏ فالنساء يكتين ذسائل أفضل مما يكتب 'الرحال ٠مون‏ ندون 0 
مرف » وكيف يشعر الناس إزاء الأشياء. ءُِ وكيك يعرشون م( ماذا يُ كلون 
بويلبسون » ومايزعج خواطرثم. -. يكن عن كل: تلك :الأموز المباشرة التى 


ااعاؤرات 00 4 


تحمل حياة عصر من المصور :ميش مرة أخرى . إن القاريخ ينبثى أل يسقيد: 
إلى الرسائل أ كثر مما يغمل . من ذا الذى نمه معركة كريسى » والتواريخ » 
والأمًا كن ووكل ماتحشوه أذهاننا باسم التاريخ ؟ وما شأننا مها ؟ إعا التاريخ, 
هو الحياة اليومية التتالية . إنه ليس مابقع من حوادث “ إكا هو الاجماع ٠‏ إنه: 


تقدم الفبكر».: 


وقال ل#نجستون : « إن عيب التاريخ الرسمى إنه يعطينا التتايج » وخوائم 
الأمور » دون أن يربنا كيف بلغ الإننشان هذ التجائج 6 . 


ووافئه عل ذلك قاثلا : « هذا حك صتديح ٠‏ ولس التصادم إلا الخطوة. 
الأخيرة فى أية عملية من العمليات . إن ماتريد أن نمرفه هو تقدم الآراء » والتخمر 
الذى أدى إلى الصدام © . 


وقالت مسز هوأينهد : « والذ كرات مصدر قار ضخى آخر ينوثى أن زيد من, 
استخدامه» وإ نكن الفر نسيون قد استئلوها كر مما فمل الإ ايز » واستماوها 
استغلالا مثمرا . إن الأدب الإنحليزى ليس غنيا جدا فى الذكرات . وما لدينا منها' 
عيل إلى. الوحشة والكآبة . أما الذكرات الفرنسية فعى على تقيض ذلك حية 
ومليئة بالمقائق . ومن الحق أنها كثيراما تسجل ألوانا من الهروب الشائن > 
ولكبها تسجاها روح إنكانت لاتدعر إلى التسامح ذإنها لا تبمث على الضيق. 
أماماشابهها من الذكرات الإليزية فيدعو إلى النفور » وأشخاصها" 


غير محبيين 6 . 
م بدأوا يتحدثر ن عن أو لفك الذين عكن أن يقال عنهم إمهم أجادرا كتابة: 
التاريخ فى القرن التاسع عشر فى إيجلترا . 


قهَالت مسزهوأينهد :82 يوس مهم ما كول بأساوبه التسكافت ثليه وعباراته. 


؟” عاورات ألفرد '.ورث هوايتهد 
النبصيحة الوسيقية كأنه خطاب فى بجلس المموم مما كان له أثره فى ذلك المهد » 
.وكل سطحى إلى أبمد غاية » . 


: . وقال ل#ننجستون : « لاتنسى أن مأ كولى قد استطاع أن مجمل قراءة التاريخ 
شائة ) وهو جمل ليس بالوسير 6. 


قالت : « وكذلك فمل ستراتثى » غير أن ذلك لم مجمل ما كتبه من 
التاريخ الجيذ » . 


وفال لقتحستون 100 
-مانيكون كتابة جيدة » . 


« أسل لك مهذا . وكثيرا ما يكون وإاجر ناعنا يد لبي عد 
«الدرحة من الطراقة على سان غيره 6 . : 


وميضنا وقدمت لتنا التهرة فى حبحرة الجلوس. وأخد آل هوايمد ولفنسحترن 
.وم عثاون كبردج وأكسفورد بجرون مباراة بين جامعتههما » موازنين بين أطوارها 
لمات د 0 
ا 0000 


٠ .‏ ووضح ذلك هوايتهد يقوله : « حدث تغيرفى لوا الجامعة قبل ذلك بوقت 
.وجيز فسمح للرؤساء بالزواج . وكان لابد قبل ذلك لاواحد مهم لكى بتزوج 
“أن يستأذن الكنيسة » ولاكان أ كترم لايمتقد فى الطقوس التى كان عليه أن 
يؤديها » فد كانوا بتحايلو نط إرضاء ضمارثم بسكل أنواعالنفسيرات التعسفية 
“لتلك الآراء الدينية التى لم :مد - فى ظنى ‏ بالمر على كنيسة الجامعة. وكات 

التتييجة - كا تقول.افلن -- أن ثلائين أو أ ربعين عروسا وصللت إل ردج 


' الحاوراتت 7008 يا 

دفمة وأحدة ؛ وبمضهمنمثلها منئيرات جد » وبمضهن لم يكن ألبتة صنيزات 6 . 

الت مسز هوايهد 2 ولكنى :مات بسرعة 1 ولا كنت قد ولدت وئغات 
فى فرنساء ققد قرأت بالفرنسية كثيرا » ولتكن انتقالى المفاجىء إلى إتجلترا لم 
عسكنى من قراءة ماينتظر أن يقرأء الرء بالإبجليزية . وقد جلسإلى جوارى أحد 
الرؤساء فى حفل عشاء وشرع بسألنى عما قرأت بالإتجليزية . ولم أحسن الإجاية 
بطبيمة الخال . ذقال : « أرى أنك لم تقرتى شيئا » وكف عن الاهتمام لى بقية 
الساء . ... واستمر على ذلك لايم بأمرى لبضع سنوات . كلا . لم يكن هذا 
الكان سمهلا للعراس © . 

وأضاف إلى ذلك هوايهد قوله : « ولم يكن سهلا كذلك دائما لامرسان 6 

واختنقت' غْأَة من شدة الشحك . 

وحذرته قائلة : « ولكن لابدأن تشرح لسر رتشارد أن ذلككان قبل أن 
بغيب ستيةن عن صوأبه »6 . 

واستطرد هوايتهد قائلا : « كان فى زيارتنا ببكتيردج حيما كنا نسكن إلى 
جوار آل قرل . كانت حديقتانا متلاصنتين © . 

وذاكرت مسر هواينهد : إنه لم يفصلنا سوى جدار كك طوبة واحدة ؟»6 

« وكان قرل يتكلم بصوت مرتفع ذى صرير» ( وأخذ يقلده ) « وكان جيم 
ستيفن مةإدا مضحكا . فبدأ يقلد ثرل فى منظر خيالى تصوره فيه وهو يطلب يد 
زوجته . وصمقت اقلن المسكينة وأشارت اليه بمركات عصبية لى يسكف عن 
التقليد ؛ وقالت هامسة: « إمبما يسةطيمان الاستماعء:فييننا ويْهماجداررقيق» 


وقال ستيفن : « وهل :فى ذلك من خطر ؟ إنه يصلح الأمر ينما » . 


23 عاورات ألفرد: نورث هوايمه 


للاختيار ف فسوة 5 الإنسان على الإنسان , 
فقال هؤاينهد : « إن ماكان 2 مدنية فى كبردج إن جاءنا م الخارج 
أما فى ١‏ كسفورد فأئم عدنون شعيكم داخل الجامعة 6. 


وأقر #نجستون : بأن | كسفورد أدقى من الوجبة الاجماعية . أمافى قري 
فأئم تدربوك | الرياضيين والعاماء ) 
وقال هرايتهد : « إعا أنقذتى من هذا وسار لى حو المدنية عاملان :'أحدما 
( الرسل ) » وهو ناد ثقافى من ائنى عشر عضوا من الطلاب 6 . 


1 


وسأله لفنجستون: ‏ وماهو العامل الثانى ؟ » 
2 خروجى من كميردج وانئماسى ف جامعة لندن غحسة عشر عاءا © . 
وسال #نحستون فى لغمةرقيقة ة مازحة ٠:‏ وماذا نظن أن ذلكقد فمل بك 50 
« زج فى بين مختاف الناس . وأضف إلى ذلك خبرنى فى مجلس المامعة». 
وعلق على ذلك لُنجستون بقوله : « إن اليل الاجماعى فى |أكسفوره إنما 
يعزى عادة إلى ( المظاء ) القدامى . وأقول المظاء القدامى » لأن أولئك الذبن 
بدرسون المظل|ءالحدثين ويتقنوندراستهويقرون بأنهم أضصف أثرا وأضمف تقوذاً». 
وسأله هوايهد : « وماهو ‏ أما تتصور ‏ أ المظاء القدائى فى الإنسان ؟6 
فأجاب لمنجستون يقوله: 2إنى كتاب (طبيمة التعليم الجامعى ) لنيومانتمريفا 
للرجل الهذب ؛ يشغل نحو ثلاث مفحات27 وهو يقرب من تعروف ماتسألعنه 
ارهن أى ثىء آخر عرفت . وما بزيد التعريف قوة أن نيومان لايؤيد هذا 
الطراز من البشر. الذى يصفه » ولا يترك عند القارىء شكا فى ذلك » لأنه يذ كر 
كمثال له الومبراطور جوليان »ذلك الارق على الحق السيحى » عدو التربية 


)١(‏ « محال التمايم اطامعى وطبيءته * : لجود هثرى نيومان ‏ طبعة « أثريمان. » من 
“سن ١86‏ - 8م1١‏ 


لال الساورات الى ك2 


السيحية » نم روى مابلى . « ( إن دن الرجل الهذب | الجنتلمان ] عيل إلىاجخر ب 
والتساهل ٠‏ أنه بقوم على أساسر: 0 الرذلة شر الأنها عد الفيمة» مقوئة 
مَزحُرَاة )6 ” 1 
وساحت مسر هوأ يمهد قائلة : متكي نيوان » ذلك عاق 0 
لأعرل ؛ رب الخامر !ومن ذا الذى يلوه ؟ »6 3 
1 قال غواينهد ٠:‏ لقد قاباته مرة ع 


وسأله لفنحستون 0 لى تتفحدث ممه ؟ »6 


انا 

2 وهل تذكر ما قال ؟ »6 
. ...وابدت أمارات التفدكير بأظة على هوامدء نم صاخ ؤأة قائلا :: كان ذلك. 
من زمان بعيد جدا . عندى سؤال أريد أن أوجبه إلى قسيس من أطزويت0,1؟ 


9 وإفترحت مسن هوا 5 وهى تبرض “ن مكانا 2 أن بوحجه الشؤال درن 
مكتبه .»تأجل الحديث الوثت ا 


وحغزه سنن على المكلام ديما عدنا إلى الكتن .قال : « كان لبشه 
سؤال تريد أن توجمة إلى قسيس من الهزويت »© . 
“2 أجل . هو هذا : ( هل فى المماء شحك ؟ ) إن انعدامالفسكاهة 0 'ْ 
أمز يدمو إلى المجب» . 
' وأجاب لمتحستؤن قائلا : « اقد حاوات أن أعيدقراءة اليد افد 1 
رفة , إن كثيرا مما به رائع من جيم الوجوه » غير أن أنجزاء منه :.:. هلنذ كر 
هذه المبارة لأوسكار وايلد ( حيئا أذكر كل ماجايه لى هذا الذكتاب من 
أضرار » يتملكنى اليأس -- مع هذا" - من أن !1 كتب شيئا يقاس إليه ) © . 


احكدةع محاورات افردنورث هو ايتهد 


وسأل هوابتهد : « ألم تسكن عند الهود روح فسكاهية ؟ 6 . 
« حينما يكون الأمر جديا لانابة » ألا نفقد شيثا منه إذا شحكنا منه ؟ 
ألا بقلل الشحك من قيمته ؟ » 


وقال هواينهد : « لننظر فى الفنون . هل فهها فكاهة ! 6 

وكان من رأى لتجستون أنه من المسير أن تلمس فسكاعة فى أعظم الفنون» 
كالتصوبر الدينى فى إيطاليا لعهد البدة . وقال : « إلى أشك فى أن الفكافة 
تسعر مع أعظم الغفنون والأفكار © 

قلع ا إرستوفان نكا كثيرا » و كتبه فن 


ودين معا 0 : 
وقالى لفنحستون : « مدا يح . ولك أعتقد دائما أن م 
ما يكون فى الأجزاء النى عزح فنها 6 . 


دو الوضوع الاسامى الذى أختلف ممك فيه هو ان الضشحك عدفة مقدسة . 
.وأن انمدام الشحك فى الديانات اليرية أمر خطير بالنسبة إلينا تمن 
الأجناس الأوربية الثمالية » لأن الضنيحك يلس دورا كبيرا فى حياتنا » وحن 
حسغمون على أن نلتمس الضحك خارج ديانتنا كلية تقريبا © . 

وسأل انحستون : « وكيف يمكن أن نلتمس الضحك داخل الدين ؟ © 

« لقد حدث ذلك . هناك كلية للفنون الحرة فى إمجلترا الجديدة يجدر لى ألا 
أسمبها » لأن الأموركانت نسير فسها سيرا سيئا منذ عام 19١‏ حتى عام 16.4٠‏ ؟ 

وقال هواينهد : 2 لقد أصبت القول فى هذا . ولقد دعيت لإلقاء مماضرات 
هناك فى مام 15٠‏ » ولست ذلك بنفسى » . ودهشت لا ذ كر . 
وقلت : « إذن فأنت تنفذ إلى الضمائر » لأنا نمنى كلية والحدة . كان الطلية 


الحاورت 153 


خارجين على النظام . وكان يطلب إامهم حضور السلاة فى الكنيسة أيام الأحد . 
فإذا ما وجدوا الواعظ الزائر على غير هواثم ( وكثيرا ما كان كذلك ) سملوا له 
الى ينزل من النصة» ولا يمكن سدم ما يقعلون بأية وسيلة من الوسائل . 
.ولدكن كان هناك واعظ واحد بتردد كثيرا » ويستممون إليه فى سرود بالغ ٠‏ 
.وكان رجلا ذكيا ع ادا جدا فى مراميه الحاقية » وكان كذلك ذاروح فكاهية 
.مرحة . وفيا بين عبارة جدية وأخرى كان يستطيع أن يثير فى الطلبة الضحات 
«الشديد كانوا يءبدونه....أما عن الشحكق الديانة الإغريقية » فلا ينبئى لنا أن 
قف عند ارستوفان . إنه برجم إلى عهد هومر . والهزء الأول من الإلياذة ينتعى 
بالآلمة وى تضحك فوق الاولب » ٠.‏ 
وخضع لقو نجستون » وقال : 9 هناك أثر من مسرحية هزلية مفقودة »: 
نيحد فنها أ” برومتيوس يسرق النار من السماء ٠‏ تفظن الأمسات9؟ أن تقبياها 
شىء جيل » فيفماون وتحترق لحاهم » . 
واستانف هوايتهد حديثه قائلا * « كن لامبريين رأى خلنى شديد الصرامة » 
.وإن يكن فى حدود ضيقة جدا . وذلك فى ( جال القداسة ) . ولا باحق نهم أحد 
فى هذا » غير أن الحدود غاءة فى الضيق 4 ٠‏ 


( وخرجنا بمد فترة من الزءن بأمثلة متنوعة من السكتاب القدس مما سكن 
ادلو وهنا حدود التعريف - أن تفسره بأنه منباب الةف_كاهة. من تلك الأمثلة 
اليا وهو يمير أنبياء البمل بمجز الهم » وقد أمر بذهم على أيدى مر يدمهم 
السابقين ( سفر الاوك الأول » إسماح م - آية 4٠‏ ) ومثال آخر النى .وشم 
.وهو بدعو دبتين لتفترسا ائنين وأربمين طفلا عيروه بقراع رأسه ( سفر اللوك 


٠ السخ فى اأسرحية اليونانية شخص خراق نصفه الأعلى بسر والأسفل ناعز‎ )١( 


8 عاورات ألفوّد:نرثوث هواينهد 
الثالى ت إصناج :»آبة. ‏ 38 ) ومثال. مالك جهامان البى ضلت .على , خشبة 
ارتماعها' حون ذراعا كان قد أعدها لقتل مردخاى ( استيز العك ؟آية : 0 
ومثال<ر ابم حادث القديس بولمن مم ساثنى هيا يا كل الفمية 000 ؛وهد 
سظرية من الطراز الأول ( أمال الرسل - ماح ك1 أية غ؟ ا ولك 
يحب أن.تقر أن هذه الأمثلة جميعا لا تبلم من الفسكاهة بما يمل المستمعين, 
#اتزاق الحساك ي | جسم كدي 1 

وقال الفتجستون إحابة عن هذه لللاخظلة الأخيرة لمواييد: 8 إن الإغريق. 
كأن عندهم كل ما كان ينقض المبود © . : ُ ْ ' 

ومغى هوايهد بقول : « إذا مسسنا هذا الؤشوع من" ناخيته الحديئة 
وجدنا. أن :(:الوجدين) ‏ فم أظن ‏ ثم أقزت من وجد سبيلا. انطبين الأراء 
السيخية “على العام ألذى نميس.-فيه الآن ج.و أهم إل إلوجددين أو لك القوم, 
التديتين الذين يشمهونهم أشد الشبه » 0 ..وأقول عرضًا 5 
قد تسدت خطايا منذ بضمة > أيام من راع أستنى يقرظ فلسفي 1 إسببى إلا أن 
أعتقد أنه د ا ألراعى الإجليزى فى القرن” القابن” عفر من ليخ مق 
تفشكيره الدينى مئه براه ى القرن العشزين . .٠‏ استمع إلى 6. قال ذلك وقد أتمة 
بنقة م لقنحستون : « سأسألك لك سؤالا شحنا حتّى إن ' حروت ال 
خدود الاياقة» :وليست بك. حاجة إلى الإغعابة عنه .إن لم تشأ.؛ كيف ,أغطيت 
صوثك فى الانتخابات الاخيرة ؟ »© . 70 
ب « موت مم المال 4 . 5 ا 

«احنتا فلت . وهكذا كنت أصوات' 00 

7 حدث أن مرشحنا الحلى كان رجلا طيباً جداً:» . 

« كنت ادو ارشح | المل ؛ <تى لوكان رعلاضينا أ 5 إذا ان 
ا ١‏ ف > ع ا 


ا.غاورابظ '<..:.. حكة 


وسألت مسز هواينهد : « ول توقمت النتيجة التى انهت إلبها 
الانتخابات ؟ "0 ش 4 

قال امنجستون : «. كلا . إنأ كار ان عرنية أى امرية حفيتها 
ور اعواض شديد فى عدد مقاعد الحافظين 6 . ش 


وسألت" : ؟ وماذا دها حملة ا 
نغ أيظن. أنه وقم بين بدى بيقرروك » . 
وعادت إلى اكلام تقول : « لقد عرفنا تشرشل وتابمئا سيربه منذ حرب 
البو, ر . ويبدو أنه بطل من ذاحية » وشديد الضجيج الفاريغ من ناحية أخرى . 
5 و رائع فى الققال» ولسكن إذ 8 ما وشعت الحرب أوزارها » ظهر لهر منه ألضجيج 
الفارغ » . : 


.وتال لفندستون : « مما يدمو إلى الثناء حا فى الانتخابات البريطانية أن 
الرشحين ل يبعثوا الوتى من قبورثم ول ينبشوا بحثا عن القضابا اليتة . وقد 
خرج ولدوين وتشمبرلين من ع حال الجدل . وامرة الوحيدة التى أعرف أنه أشير 
.إلمهما فها كانت إبان هناقشة فى فحالس الغموم بشأن إرسال القضيان الحديدية : 
لميدان الققال من عندنا.. فقال أحد الأعضاء 0 اتركوا لبولدون قشبانه » فهو 
.فى حاجة إلمها ليان الحميه من الشمب ! 0 غرقت هذه اللاجلة فى سيحاث 
“الاستتبحان + وكان فصدرها عضواً من الحافظين © . 


0 000 
مما , كى رئيس الوزراء الممالى . إن الشعب يمدب 4 ويكرامه » ولكنه لابصؤت 


له. وهدًا 'فتدى مظهز لأمثيل له من 'مظاهر المسكة السياسية من جاب 


اي 


الناخبين البريطانيين »© . ا 0 


يكة: معاوراتث اافردنورت موايمهد 


وقال لنجستون » وهو -- باعتبازه أفلاطونيا - يعرف حق العرفة النقد 
الصحرح ( لأرجل الدعقراطى ) . ش 
قال : « أجل . وذلك ما يحمل المرء يمتقد فى الدعةراطية 6 . 
ووجه عوايهد إلى" الخطاب قائلا : « إلى أى حد تحتمل - فى ظنك ‏ 
أن يكون عليكم رئيس من الرجال المسكريين بمد هذه الحرب ؟ » 
قلت : « لقد مرت بنا نحربتان كثيبتان ى ذلك ٠‏ لاتزالان مائتين حيتين. 
فى الأذهان > . 
. قالت مسر هوايتهد : « إن الجنرال ماك آرثر يمل منْهما مسرحية » . 
لا رعا كان ذلك : وهو كرجل عسكرى لدعو إلىالإعحاب » واسكنةيتمف. 
إيصًا باحس السرحى ؛ وهذا فى المياة العامة الأمريكية لابلقى قبولا <سنا © . 
وفال هوايتهد . « إن ايزسهاور شخصية عظيمة حمًا . مارأيك فيه © 8 
ووجهت مسز هوايمهد خطامها إلىانحستون قائلة . « من التغيرات العظمى. 
فى المقلية الأمريكية التى يفينى لك أن تضعها موضم الاعتبار » أن الأمريكان 
يسرفون الآن أن الدنيا ليست فى أمان » حتى بالنسية إلهم , أما من - من. 
تأحيينا حت فلل نكن قظ آمنين » وقد عرفنا ذلك فى أ كثر الأحيان » ماخلا فترة: ش 
وجيزة فى أخريات القرن التاسم عشر . ما أشد ما كان فى المالم آنئذ من أسهاب 
الراحة - وقد ابختنى هذا المالم ! أقصد مالم االلكة كتوريا . لقد بانت ذ كراها 
اليرم أسطورة من الأساطير 6 » 
وسال هواييد وقد عاد بئتة إلى حديثنا عن ٠‏ الفكاهة « هل عرف من ولد 
مكتوريا أنها ألقت مرة نكتة فنكاهية ؟ » 


اعاورات ا 


وروي لفنحستون مايل :م2 إمها لانسلق . ولكن لديها على الأقل روا 
فسكاهية سلبية . فقدكانت تعمرف مالم يكن - فى ظئها فكاهيا 2 


2 ولكنها فالات مرة : إن مستر جلادستون مخاطبنى كأنى مدتمع عام 8. 


فكاهية لق 


وقال هواينهد : « ألم تكن الطريقة التى بعصل بها ( درزرى) باللسكة شائنة 
إن شهرة دزرائيل مثال من الانفضال السيامى يسترعى الانتباه . لم يكن حبوبا 
من الشعب : ولكنهم عرثوا إنه كدير وقيلوا أن يكرن هم #مثلا سياسياً كا 


ورنت ساعة رج مموريال هول الثالثة . وكان هناك قطار بعد الظهر إله 
ورنةو لابد أن يستقله سر رتشارد . ووتفنا » لكى نستأذن فى الانمسراف 


وسأل هوايّهد مقاطفا : « عل تشعر بالإهال إذا لم يتقدمك بعد اليوم امرؤ 
حمل بحر ك النار ؟ » وكانت الإشارة إلى حفل توزيع الدرءات فى ١‏ كسغورد 
حين) يدخل م وكب” العام مسرح شإدونيان » وتتقدم نائْب المدير فيه الصولجانات” 
الرفوعة رمز للسلطة . 


وأحاب لُنجستون بقوله : « إن أطفالى يساون أنفسهم سؤاهم اذا لاأدور 
وأسير فى الاحاء الضاد , ويقول مسحانا فى الوقت عينه - وهو رجل ذو خبرة 
طويلة فى هذا -- إن عادة الوقرف عندما يدخل ناك نب الدر ص اجماع هيدومادال 
لماأر سن فعلا فى مباشرة العمل جديا . إن لاطاقو س مكانة فى الهياة “والاحترام 
قد لا يكرن لشخصية ماء أو حتى لنظاممن النظم » ولكنه قد يكون للا راء الى - 
ينطوى عليها الاحتفال 6 . ش 


5 محاورات آلفرَذ ورت حوايتد 


14 د مل ايل 


| ف 


0 2 
الخريف مبب.قى الاج ل معرعحو به نب شدردة قف قو ا وأمطار غزرة . 


ينا م ادل ل ن الارمخاء . ولم ي- يكن ذلك حل ممى ما 
عرفت أن زوجة ابنهما» مسن أورث هوايتهد » قد لاقت حتفها بند مرض عضال 
طال معها: ٠‏ وكام على مسز هوا ونيد أفسهأ أن تذهب إلى بدت فلس ) .فى ذيإدة 
مستشى مأساشوست العام ؛ لتحضر عملية مبدد بالحطر العاجل . وقد أشارت إليها 
#دودل عمل الشرط) .وقبل أن يرجه وا ينهد من مكتيه حيث كان فى غفوة يسيرة 
من النماس » قالت لى لى على حدة إن الخير كان أشد وقما على نفسه منه غلمها . 


0 « إنه يمقطيع أن يجحابه مذه الأمور عندما تقع » ولكنه م يعد لديه احتماله 
السابق . وأمثال هذه الأمور .تفقده الاحتمال بمد مرورها ٠‏ وهأنذا كتادق 
- ب أو كمادق تقريها. ب ولسكنى | فى سحبته » ثم كفت عن السكلوم قليلا 
ورمقتنى بنظرة فها ثىء من السخرية وقالك ربما ظننزت نم أحوقا 
جذتى وبددوا رمادها ! »6 


0 وكانت . حجرة © الجاوس مليئة الأزصار ٠‏ أتسوان د وروذكاء وذهر 
المزاى » منسقة بطريقة فنيةسع أعواد السسف الأضراء ٠‏ ومحددنت عن هذه 
الزهور .,.فقالت.: «.نه نسم » إننى مدللة » وإنى لأحبها ! وقد تحسبى ممثلة سينائية 
لو عرفت الطريقة التى .تأنيى بها الأزهار » . 


آم مبضت » واحجهت نحو مكتيتها الصنوعة دن خشب المافوجاق» وَأخْرْجْت 


الغاورات وود 


حزمة من الرسائل ٠‏ وتالت 2 أود أن أخطرك بأمر من الأنزر » وإن كنت 
لاأزبد أن يذ كر عنه فى الوقت الحاضر.ثىء ما © ٠‏ وأخذت تفض الرسائل 
-وتنسفحها ؛ وهى تتتحدث إنان ذلك ٠‏ 

5 م أن إبرادنا من إحلترا قد اتخفض أثناء ل : وسبب لناذلك أزمة 
.مالية شديدة 5 ولكنى اسرتطءدت أن أدير الس 5 وما أريدك أن تعرقه هر أن 
مدير البنك الذى حتفظ فيه مسابنا قد تسم ثلاث مرات خلال الحرب مذكوكا 
مالية معامدة من مجهوول الكى » ودع لحساب: :ا وال بلغ المهول هر نعيتة ف اأر ات 
الثلاك _ عد 5 فيه ة دولار . وسألته هل 57 الأرسل .قال لا 0 واسكنة يستطبع 


أن يتصل بالبنك الآخر .ولم نستطم أن نقبل عطايا. من حول 5 الحال» . 
ولكنى سألت إن كان من الجائز 1 تكون سدا لدين نسيتاه أوفضل أديناه . 
وأحاب قائلا : ( رعا كان الأمر كذلك)كلا .إن شيخوختنا الامج لنا بذلك . 
«وبا-ننا اعترافنا القلى بالجيل » ولكنا الم نستطع أن تقل عا إن لا أسنتطيع 
أن أتجد الرمبالة ااتى أبحث عنها.. مل حذث لك أن حفط الأشياء لم تفقدها؟ » 


ليس مذاحل سؤال ! فى الل يم الافىعدت إلى وطنى مهدايا من اكسذورد 

احفظنها ماخ ومضوا لاخو وفيرو لاأسقطيع حتى الآن أن أعثر علها 6 
« إنك بذلك تشجمنى' ..... م كنت أوذ أن تقر اارسألة ٠‏ ولكتى 

أأستطيع أن أنبئك عا فيها ا مجوول إى الكلية منحة مالية لاتفوق فى 
الدراسة»وأراد أن تعرفياسم منئحة أافردو رث هوايتهد . ويبلغ دبع الب 4 القدم 
أبنا ومائتى دزَلارف العام يدقم لألفرد مابقى حيا » ويدفع لى يمد ماتة » حم يدفم 
بعد ذلك لاطالب ساحب الئحة. وأشد مايؤثر فى كلينا السخاء فى الهبة » وكذلك 
“الاباقة والرقة فى الطر قة قفر البلع للكلية : تدم بذلك قبوها » ف 35 
لنا فى الأمس رأى . وأشد م له ألم هو أن للية تترك علاقة ذاعة 
بين أسمه والكلية فى منُورَة حية © . د ١‏ 


0 محاورات الفرد نورث مواينيد 

لم أضافت قولها : « اأفحة تلائون ألف دولار » وربحها أريمة فى الائة © . 

ولم نستطم ان نتكون اسم الواهب . خير أنا فسكرنا فى احمالين أوثلاثة 

نم قالت : « هذه هى الرسالة » ومهضت وأعادت الأوراق إلى الكتبة 
وعادت إلى مقمدها وأشعلت سيحارة . ودق التليذون ٠‏ ققالت : ١«من‏ احكون 
اللدون ! © وردت عليه . غير أن الفاجأة كانت سارة لماء» لأن السكام كان 
م عزيرًا علسبا . ولا أنتبى الحديث قرعت باب الكتب ودخلت فى رفق » 
وتحدثت بعرت منخفص » قالت : « إن لو شيان هنا ؛ لا:هفز » وريث بع 
لحظات قبل أن تلض 6 . 

وسرهان ماخرج من مكتبه به . ول تيقظط بعل عام اليقظة ولكنه بعل ماغسل. 
وحدبه بالاء البارد » عاد إليتا معاق . 

وأحسنا استقبال . والظاهر أنبنا كانا يتوقمان زيارة رسول من لدن ناشره 6 
وممنى ذلك أن مثلا م ن|الشركة الإمجليزية قد أفى فى صحبةر جلمن الفرعالأءر يكى . 

قال : « الأمر الماجل هو أنهم يفكرون فى إصدار طبعة من مو لفاتى تصلم. 
لقراء الأو توبس 0 

« وهل يدخل فى ذلك كتابك ( التطور والواقم ) » 

0 جزء مئةه ... » 

فالت : « إنا نؤثر أن يطبعوا الؤاف كله أولا يطبمون ألبتة شيثا مئه :بدلا 
من أن يطبعوا مقتطفات من الؤلفات كلبا انتقاها الناشرون . ولشدما كن, 
إحساسنا مخيبة الأمل حيما وددنا أن ااخاشر ين ود أخذوا على أعواتقهم أن 
ينتقوا التنطفات ؛ فكانوا أحيانا يحذفون فصولا بأسرها © . 


9 ولاذا يطبع كل .... ااضخم - لست أدرى ماذا أسعيه ؟» 


اصاورات 2 
« وما تفان كان جواب ألفرد ؟ 4 
« ماذا قال فى أمر كهذا ؟ 4 
« تال لا شك إنهم أصلحوه ..: ! 4 
«كنت داها أقولإنه أطيب روحا ممأيتطلب هذا المالم.ومن الأنياء المجيبة: 
أن يماد طبع كتاب ( ااتطور والواقم ) فى أية سورة من ااصور . إننىلا أستطيم 
أن أحصل على طبعة فى محلد واحد . وقد أعلنت مسكتبة ( الركن القديم ) عن. 
نسخة لى فى الشهرين السابقين . وأذكر أنك قلت لى إنه السكناب الذى أردت. 
أن مكتبه أ كثر من أى كتاب آخر » . 
قال : «كتبت فى مقدمته شيا ينبنى أن يتسكرر فى الفقرة الأولى من الفعل. 
الأول :كا يتسكرر فى مواضم متلاحقة فى غضون الكتاب كله . وذلك أألشديد. 
التأر بمحز آية عاولة بشرية تماماعن التمبير عن مثل هذه الآراء.الفلسفية . 
وما أيمد هذه العمليات العالمية عن أفق تفسكيرنا . إن كل مايستطيمه المرء 
ينا يجسر على الاوض فى هذه الوضوعات - أن (يتقدم عفترحات) » . 
لاهل #يح أن طبمة فى علد واحد من كتابك ( أهداف التربية ) قد أعيد. . 
إمدارها فى إجلترا ؟ » 
قالت : « نعم . وند أرسلوا إلينا نسخة مها » , 
« هذا نبا آخر سار » لأن بضعة من أسدقا فى على الأقل » منالنظارومن إلهم». 
كانوا يسمون ف الحصول عليه 6 . 
قال : « ساعطيك هذه النسخة © . 
وتوجهإلى مكتبه » وعاديها »وألقاها فى حجرى » وكانت الصور هى الأصاية. 
قطما ( والشركة إمجليزية ) غير أن التجليد بالاون الأزرق الداكن كان يختاف 
عن الغلاف القرمزى الذىصدرفيهالكتاب ف طبعةعام ١1554‏ ءوكان يفضله. ولاتقدي 


لاع عاورات الفرد 'ورث هواينهد 
«الساء كتب إلى" الإمداء . 

وقالت مس هوايهد : « لقد قضينا وفتا سغيدا 5-0 “مالخلة 
برهة واحدة كانت رهيبة . ماذا نظن :أن الناشرين أرادوا أن يفملوا ؟ أن 
يعطبعوا سورة ة ا" 

«ياااكسىاء لم 0 ظ 

قاات مقطبة جبيها : « تصور وحه ألفرد باع فى الار قات 6 . 

« وكين خرنو جم :من هف الأزق ؟ 6 6 

د قا د عر إنه إلى على نفسة 2 5 
الكقنة #وآلا بسر الضيفانة - الاهم إلا فى العيد الثوى الثالت: لمارقارد 
بلبيعة امال »حيها مور جميم الطلاب القدامى » . 

0 دلا استطيع أن أتصور لقره ملتحقا , زمرة هواة الاعلان 6 ! 

7 مادتِ إلى حدينها قائلة : ( لقد عد نيات مندو لي الناشر بن.فا: هذا » 
ف افقوا على التتخلى ع ن الوشوع 6. 000 | 

< ومتى تنظهر طبمة ( الأوتوبيس 1 اه : 0 

' لاندرى . إمهم لم يمطونا فبكرة عن ذلك » 8 

وال هواميد قرطل 0 “2 فى ظى:- وإن كت لاأدرى , 
وربما لايليق لى أن أقول ذلك - إمهم يرمون إل تأجيل الأشر إلى مابمد مغادرق 
00 000 

وقالت زوجته «.إنكان الأمركذلكء فأثا أشك 9 إنكانوا يزيدون 
وواجا باسم هوابتهد. نإنما يكون ذلكاليوم.هل رأيت الجلد الجديد للاقتطفات» ؟ 


َه تعم. وفد وصلتى حتى الأن ثلاث سخ . 


, ٠-١ اغاورات‎ 


و 


غ1 
2 ومارأيك فيهأ ؟ 
«أعقد ملي قد أجادوا الاذتيار الى 


قالت 2 ) أطنة انيه 0 : ياله 4 001 ! إلى 2 يالفطنة 4 
وبشى :من ناطمسكة 3 ولك ... 5 


« ليس المنوان جديدا كل الجدة . فقد 100 لقتطفات من جورج إليوت. 
أثثناء بحياتها » كا استمل مرة أخرى مقتطفات من نجورج مرديث خلال حياته : 
ولبس منشك فى أن الهناس فى ألفاظ المنوان ( وهو و اشح بالإتجليزية ) كان 
إغراء 5 سكن مقاومته . ولكنى عندما تصفحت الجموعة امنت بأنالختارات 
قد اقَتبسست بعناية وسهارة . وقد دوت الكثير ناه بيد ألى 1 أذ كر 57 
منها » والنتيحة أن سأقوم بما أظن أن القطفات ستدقع الكثير ين إلى هم 
به - وهو أن أدجع إلى الكتب نفسرا » . 


000 حر اعلا واو رك ارخ اند فوق النوافذ » 
بالبيت الكشون > . فى رود ستيرز» حيث التقيا أول الأمر. . لأن عمة الفرد.» 
سوزان » كانت :قطن هذا البيت » وكان ذلك بعد إقامة د كنز فيه بزمن طويل - 
واقد كان البيت مكدونا قا 2 لأن البناء كان 00 ضع 5 ومكشوق للمراء . 
وإارغم سن كا شيدا ب . ن حيجر الصوان » إلا أنه ف أمثال' هله الليال كان. 
يهثر من العوامف التى كانت نهب من بحر الثمال'. وقيل إن سفن "كثيزة كانت. 
ترتطم وتتحطم عند هذا الرأس . ااام 

وانتقلا بخيالما من ( البيت السكشوف ) إل أبرشية رامزجيت . 
وقاات مسز هوابيتهد : « كان هذا البيت مشيداً من الطوب » . 5 به. 


أشحار جيلة"» تحوطه أراض فسيحة ؛ وبه حديقة غناء 0 فى أسفلها 06 
معر وا - كرف حمين » . 


6/1 محاوراث ألفرد نورث عوايلهد 


2 هل كانت جدرانه من الصخر ؟ . 

دوكلا : بل كان فى ححر الطياشير » 0 

'« وهل كان مدخل الكبف يفتح ناه فى حديةة-؟ ؟ »© . 

قال هوايتهد : « كلا . إعا كان الدخول إليه عن طريق مكان العربات 
«المامة م . 

« ما أشبه ذلك عسرحية الفروسية الى تنتخللها الأشحان . عل كان داخل 
الأرشية شائما ؟ 6 . 


قألت مسز هرايتهد : « أجل . لم يكن قوى التأثير » وإعا كان شائقا , 
كان به مهو ( صالة ) فسيحة » بالرعم من أن السلم لم يكن بحالة جيدة ٠.‏ وكانت 
هذه الصالة مبى جديداً أضافه سلف من أسلاف الأب . ولتكن السلٍ القديم 
كان جيلا » وتمد نقل ثانية إلى جناح الخدم . كان الداخل بطبيمة الحال ينم عن 
«الروح الدينى . كانت غرفة الطمام شديدة الظلام . وكان الطلوب فى غرف الطمام 
'أن نكون موءشة . بيد أن ظلام الغرفة أظهر أدوات الأمرة الفضية » وكان 
.هناك مها الكثير » . 
« ما فى تلك القصة الشائءة التى كنت تقصينها الُنجستون هنا ساعة الغداء 
عن تبت رئيس. الأساقفة وابنه . ما 1 كر ما حدث فى الساءات الأريع الاضبة 
حتى إلى لا أستطيع ألبتة أن أذ كرها © . 
قالت ضاحكة : « إنها فصة 0 : وقد كان هناك » ولم! كن » وإن 
كنت أجيد معر فمها كأ ق كنت . 
قال هوايمد : « كان تيت رجلا عظبًا جد » وكان ينبغى أن بكون رئيس 
موزراء ر يطانيا المظمى » ولسكن القدر أخطأ التوجيه » «التحق بإاسكنيسة بدلا 
من ذلك » وأسبويح رئاس أساقفة كانتر رى . ولا كآن شديد الجوار بن فى مسكنه 


المحاورات 2/5 
نقد أسى من أسدقاء أنى الأعزاء » وكثيراً ما كان يزور بيتنا . وكان أحيانا 
ينطلق راكيا بعد سلاة الصباح من كانتررى لي يتناول المشاء يوم الأحد 
فى الأرشية . وفى هذا اليوم بإلذات اصطحب الأسقف جور من | كسفورد , 
:وهو رجل قد وجد دينه » كت فى ذلك الحين فى الثامنة عشرة من #رى » 
:سكنت أدرك عام الإدراك أن تيت رئيس الأسائفة كان يسئل الرا ا ذات 
المرتبات الطيبة بأقاربه . ولا سممت الأسقف جور بسأل مسز تيت - لكى مخلق 
حديئا للمائدة - قائلا : ( أبة مهنة عيل ابنك إلى الالتحاق لبا ؟) أدركت 
أنهما كانا فى مركز ضعيف» لم كانت فترة سكون . واتحنى جور فوق الائدة 
موسلا إحابة عن سؤاله » وأصفيت فىشنف إلى الجواب . قالت ليدى نيت :(لقد 
فكرنا فى احمالات كتيرة ؛ ولكنها كلها تدور حول تحور واحد فيا يبدو 
'فنحن نعتقد أن ابنتا المزيز جوردون ينبئى أن يلتحق بسلك رحال الدن » لم 
كانت فترة سكون أخرى . ثم فال جور » وكأنه يحدث نفسه : ( حسنا! ) © . 


. ولا معنا تساءلوا عما إذا كان وباء النهدس باشتمال الحوب الذى تثيره 
السحف قد قترت حدته . وكل ما استطءت أن أقوله هر أننا لم نشتيك فى قتان 


مع روسيا مدل سبد وثلاثين ساعة ٠‏ 


وقال هواينهد : « إذاكانت هذه البلاد أو تلاك تشعل حربا مهذه الأسلحة 
الجديدة » فقل على المدنية السلام . إنها لن تبلك المنس البشزى » ول-كنها سترد 
الدنية إلى الوراء أ لاف السئين 4.. 


« هل 'رى شخصية ضخمة خلف مثل هذه الكارئة ؟ © 
2 تلوح لى أشباح سستة مى الرحال البارزين ققط » . 


هل آستطيع أن تلمح من بعيد ستة من أمثال مؤلاء فى الأفق 0 


عشع عاورات الفرد 'ورث موايهد 


0 « [مبغ لا يلوجون.فى الأفق ٠‏ إبما دون بين ظهرأنينا ».ولا يمسكن . 00 


على الفور 2غ . 


0 اهامر ال إن أمارس أعالى الج قى أعتدتها 5 ين أسدقانى 'ووسط 
ما ألفت ذن مناظر » وكى إحساس الريبة » إحساس بان أكل ذلك فد بتفقت. 
ذوأت لال السنوات القليلة القادمة © , 


وهالات مز 5 2 وأنا ا عندى نفس هذا الإ حماس 0, 


فقال هوايهد : اموا من ما أقول نكم 5006 روطي 
الافى؛ومن ثم الروس “وما احتملوا حت القياصرزة ؛ واتساع رقمة بلادم وكارط 
عددهم » يبدو لى أنه لا بد من الاعتراف أن حكوفنهم الحالية محى أحنسن ماكهم 
الوصول.إليه » وهى #فضل ذكثير أيه حكومة من كو انين السابقة : إن هذه 
الفكرة : إن كل ما حتاج إلى غمله هو أن تمطى لسكل امرى + اخق الاضربت 
ب فى أى جزء من أحزاء الأرض ؛ مهما ين تاريخه المامى وجشيا » ومبما كان 
جعبه متخلفا -- فكرة سخيفة 6 . ج: : 

نم أضاف إلى ذلك : إنه بارغم من أن الأسلحة الحديئة - وبخاصة القنبلة 
الذرية - قد جملت كل أسنإليب المرب السابقة بإلية كالقتال بالأيدى أو المجى ‏ 
إلا أن هذه الفسكرة « ل يدركها الرجال المسكرنون » بالرغم من كل ما يتش دقوق. 
به عنها » كا لا يكاد يدركيا أى ذرد آخر. خد هته الثرفة مثلا :'إمها تبدو صلبة » 
مستقرة © وكنا بحسبها كذلك : والواقع أنما معمعان ناثر من ارك » وليس 
فها ثىء قط ثابت ٠إنها‏ فى تغير دائم بنسب غتافة فى السرعة ؛ وق الال 
وتفكك » قد عتد من بضعة أسابيخ إلى لاف السنين د وهم فى فاول“الرمن 
لاثىء . لا بكاد يدرك أى رد أن عالنا فد تثير منذ عام 16٠١‏ تثيرا لا يمكننا 


الحاوزات لا ا 


ممه التنبؤ بالستقبل بتانا . وكل حاولة لتطبيق ممإزير الامى على الحاضر غاية وا 
الخطورة . لقد انهى القرنُ التاسع عشسر عاما تحلول عام “هذا وما بعده .وكانت: 
السنوات فبا بين عام ١/٠‏ وءهه1 عى آآخر عقوده الخصبة.ولم يكن عام 1914 
إلا الغسربة النهائية لأ رام من آثار . ولتكنا اليوم فى عص التنين فيه أأخطر” 
بكثير من ذلك الذى قضى على القرن التاسم عشر »© ٠‏ , 


وبطريق غير مباشر سألته أهو قد أحس ف أى وةت مفى بتسلط قوة علي 
من خارج لفسية وهؤ يكتب 3 1 


قال : « كنت فى كل ما كتبت أحاول أن أعبر عن الإحساس الدام » . 
وتحدثنا عن 2 أنصاف الحقائق » شفى يقول 0 ش 


« إن !اناس يطائون حين يتحدثون عن ( القوانين الطبيعية ). ليست هناك 
قوانين 'طبيعية . إعا هناك عادات للطبيمة مؤئتة . 


0 وأ كثر من ذلك » أرانا توشكين | كت ةا شين 2 ل 
نقي سكل شىء بالنسبة إلى أجسادنا . وما كشفه المنل عن الصغر اللائهاق 
والاتساع اللانهاتى »جد أن حدم أجساءنا لا كاد بكون له ألبتة ملة بالقياس. 
الصحيح . إن فى هذا الحاءل الصنوع من خشب الاهوجانى ( ومسه بيده ) قد 
:وحد مدنيات معقدة متنوعة فى مداها كدنيتنا ٠‏ وتلك السماوات العلاء بسكل 
رحابنها » قد لا تكون شيئًا سوى جزء يسير من نسي عالم ليست أ كواننا كاها 
شيئًا بذ كر بالقراس إليه . لقد بدأ الإنسان منذ عبد قريب فقط - لا أن بدرلكم 
هذا الاتساع » لأننا لا نستطيم الإحاطة أبه -- وإعا يدرك أن هنذا الاتساع 
.. .ود » وأنه يقضى على كل مقَابيس+السابقة. إن الخطر فى العرفة اليتة . والعرة 


001 محاورات الفرد نورث هواتيد 
الميتة خطر يتميز به خاصة البحث الملمى والجاممات . والعجيب أنلها 
احتزامها الشديد . فإن ( عرفت ) الكثير رأى الناس فى ذلك الكفاية . فى 
حين أن الطلوب هو ( المركه مع وجود المرفة ) ؛ وجهات نظر مستحدثة »المرفة. 
مطبقة على الخبرة © . 

وسألته أيمتتد أنه تلم من السكتب أ كثر من الناض » أو من الناس أ كثر 
من الكتب 3 

فقال : «أعتقد ألى تعلمت من الناس 1 كتر مما تعلمت من الكتب بكثير. » 

وصاجت مسر زقوابهه وحن نتحدث ف ذلك قاثلة : 

إنما نتكلمان أمها الرجلان كنهوءين بمد الامتلاء ! لو أنكاكاقا طوال 
كا وءانيم) الحرمان من التدريب الملفى النظم » لتحدثما عن الكتب 
بالوددة أ كثر احترامالها 3 لايقلن الرء منىء كمدم العرقة م6 وعدم الإحساس 
قط باليقين التام بالأرض التى يقف فوقها . وما يقدم لك القدريب النظم باللكتب 
هر أن يمكنك من تنظيم ما تمرف 6 . 

: « وأدركنا أنها غلبتنا ف الجدل » فتداجمتا من مينزان العراك مَدْولِين . وعاد. 

هواينهد إلى موضوعنا يشرحه بصورة#تلفة ٠‏ قال : ْ 


0 


٠“‏ «يدغشنى جز الامة عن التعبير عن آرائنا الى نمها » وعجز:تتكير نا الواعى 
عن التعبير مها فى عقولا الباطنة . إن أسّد عيوب الفلسفة هو أنها تفترض أن 
اللئة وسيط دقيق . إن الفلاسفة يعبرون بالافغا. ” 52 يفترضون أن الفسكرة قد 
تقررت ِل الأبد . وى حتى إن كانت قد تقررت يحاجة إلى إعادة التقرر فى كل 
غرن » بل فى كل جيل . ولقد كان أفلاطون الفيلسوف الوحيد الذى عوف 
المقيتة أ كثر من غيره ول بقع فى هذا الفخ.. وحيما كانت مخوته الوسائل. 


اغاورات وك 


المرونة دكان يقدم لنا أسطورة من الأساطير » فلا بتحدى بها دقة العرفة 
ولكن يثير بها الأحلام . الرياضة أقرب ما تسكون إلى الدقة » وهى أقرب 
ما تسكون إلى الحق . وقد يشيع استخدامها بعد ألف عام كلنة ك) ستخدم 
الكلام اليوم . إن أ كثر ما نقكر فيه وما نقول بءقولنا الواعية ويكلامنا ضحل 
سطحى . وف الابحظات النادرة فقط بظهر فى الفكر الواعى أو فى التعبير ذلك المالم 
الأعمق الأوسع . وتلك هى اللحظات الحديرة بالذكرق ق حنانا 4 :عيب من 
لس حيما نعل - أننا لستا سوى أدوات لقوة أعظم من أنفنا » لأغراض أعلى 
وأبعد مدى من ن أغراضنا . 1. وكير هذه اللدئلات عند العياقرة » ولكن كل. 
امرىء تقرببا عر به لمات قلائل يشرق فنها هذا الضياء . ولاشعراء أهمية هنا» 
لأنهم يعبرون عن هذا الوحى المظيم بالألفاظ أفضل مما يمير عنه أ كثْر الفلاسفة 
فى أكثر الأحيان» وفى ألفاظ - مبما كان قصورها - نثير برغمذلك وبطربقة ما 
فى القارىء وفى الستمع نوعا من الإ<ساس القابل للامهائية الفكر أو الشعور 
أو التحربة التى يتحدث عنها الشاءر . وأنا أفصد بطبيمة الحال أعظم الشعراء 


وحدثم » " 


)0 هل يذوئى للشعراء أن عرفا كرا أ" 

« كن ينبئى لبعض الشعراء أن يعرفو أ كثر مما عرفوا ( وبخاسة شعراء 
السسر الحاضر ) وبعض الشعراء الآخرين كانوا يصبحون شعراء أفضل لو 
قل ما يعر فول كاتاشيكميين يكتنشنرا أفضل لأنه م يعرف كثيرا اباد 
ملئن كان ف معرقته أدق ما يسيمقو بشعره . 

وقاات مسن هوايمهد :2 وهل 5 صديةنا القدم وأاعر رالى ؟ « 
| 20 نمم أذ ره ٠.‏ وكنت داعا تقو اين أنه 5ن يليئى له أن يكون شاهرا م6 
لارئسا لخاممة . 


: 


2 عاورات ألفرد نورث دوايتهد 


« ومازلت عند رأنى ٠‏ . فلقد كانت لديه أمثال هذه. اللمحات اللانهائية . 
وله رباعية نرت منذ سنوات - وإلى لأذكر أن نشرت ( فى وستمنستر فازيت) 
> لصت ذا كرف نسورة لاءحى 6 . 


لم روت مايأنى : 
قف على هيكل الدنيا . 
.وارقب تقل المالم . 
.حيث “تلقى السكا كين والسكرات النارءة . 
وا فوق يحم اليب ف السماء .. 
ع* خ#* *# 


0 وتقدم الساء » وضربنا فى الايل أ كبر مما ظننت . وكأنت عاصفة الخريف 
لاتزال مطل الأمطار مدرارا خارج البيت . وكلا تقدم المساء ترده على هذا الخاطر 
وهو أن زيارتى الأول لمما فى كانتون منذ أ كثر من ائنى عشر ءاما “كانت فى 
السادس من إبريل » نوم الذ كرى السئوية لدخولنا فى المرب المالية الأولى » 
وأن اليوم هو نوم الهدنة » وهو عيد آخر لذ كرى ٠‏ وضايقتتى هذه الفسكرة 
قليلاء لأنى كنت فى كل مرة أراة فى هذه الأيام الأخيرة أخثى أن تسكون الرة 
الأخيرة . وأبعدت الخاطر عن ذهنى لأنه فى بداية المساء بدا ل دنا يجهدا » 
ولكنة عاد الآن يتسكلم بحماسة الشاب عن القوة الخالقة فى الدنيا . 

كان من الخطأ يا حاول المهود -- أن نظن أن الله قد خلق العالم من 
الخارج دفعة واحدةٍ . خالق بكل ثىء علم » استطاع أن يخلق المالم كا يحده 
الهوم ‏ ماذا. نظن عثل هذا الكائن ؟ إنه بكل ثىء عليم . وهو -- برغم هذا - 
بودع فى العائر كل 5 النقص » التى تتطلب للخلاص مها أن يرسل أبنه 


المحاورات 200 


الأوحد إلى الدنيا بكابد فيها المذاب والوت الشنيع يألهامن آراء مثيرة ! لقد 
كانتالديانة الهلينية محاولة أفضل من هذه . تصور الإغريق الخلق قاما فى كل 
مكان وفى كل زمان داخل السكوث . وأعتقد أيضاً انهم كانوا أسمد بعائدهم فى 
السكائنات غير العلبيعية الى تتحسد فيها تلك القرى الختافة » التى كان . بمضما 
خيراً » وبعضها الآخر يرا . لأن هذين النوعين من القوى مو<ودان »سواء 
شخصناما أم لم نشخصهما . وفى الكون ميل عام لإنتاج أشياء لما قيمنها » 
:9 هناك من اللحظات ما نستطيع ذيها أن نعمل مم هذا اليل » وستطي فيا هذا 
“اليل أن يعمل من خلالنا 0 ن هذا اليل فى الكون إلى إنتاج أشياء ها 
قيمنها ليس قادراً على كل شىء بأية حال من الأحوال. فبناك من القرى 


م يعثر ص سميوله ٠.‏ 


« اللكان ف الدنيا ‏ وإلا فبو ليس موجوداً - يخاق دايا قينا ومن 
.حولنا . وهذا البدأ الخلاق كائن فى كل مكان ؛ فى السادة الحية وما يسمى بالمادة 
غير الحية * فى الأنير » فى الاء » فى الأرض » ف قلوب البشر . ولسكن هذا 
الخلق عماية مستمرة » والعملية هى نفسها الواقم » لأنك ماتسكاد تصل حتى تبدأ 
رحلة جديدة , وبقدر مايشارك الإنان ف هذه العملية الثلانة “ شترك عم 
الباء مع الله . وهذه الشاركة مى خلودء » وهى التى تحمل هذا المؤال : هل 
حبقى شعخمارته حية بعد موث -دوسده ؛ سؤالا غير ذى مو ضوع : وقما قدر له حقًا 
شارك لاخلق فى الكون كراءته وعظمته » . 


خامفة 

تتحدث مسز هوايهد فتقول : 

« كنت ف ليلة عيد الميلاد أن أزهار الءيد ونبات الدابوق فى حجرات. 
جاوسنا . وكان ألفرد فى حالة من السمادة الطلقة » بل فى حالة من حالات النشوة». 
تسرىفيهالروحالماليةالتى تسود هذا اليومالقدس. ولواستممت إلىثنائهطل حجرائنا: 
لحسيت أنا قضينا سنواتنا السابقة 0 الكلاب . ذكرت له 
ذلك . وقلت : ( إن هذا الكان لايساوى شيئا ) فقال : (أعلم ذلك: كان 
بهمنا من ذلك ؟ ) ول يسكن يهمنى فى الواقم 0 57 
يعيش فيه من زمن بعيد ) بل رعا لم بعش فيه قط . وف بوم عيد الميلاد. 
اجتممت أسرتنا كعادتها » وف اليوم التالى أحس بالرض » وفى هذا اليوم: أتته 
العلة » وشهدتها بنفسى . فقد رفم يده اليسرى ثم أسقطها ليقول لى إنه كان على 
علم بها ء لأنهاكانت بالفءل نصف مشلولة . وعرفت أن النهابة لمتسكن ببعيدة».. 
امتدت حيائه أربمة أيام ؛ ولكن دون أن يستره وعيه ومات فى اليوم 
الثلاثين من شهر ديشمبر من عام 194137 ؛ وهو فى السابمة والْمّانين من عمره .. 

« وهسكذا كانت ُهاية صديقنا يا كتكراتس . وأستطيع حقا أن أفول عنه. 
إنه من بين جيع الرجال فى عهده من عرفت كان أحكهم وأعدلهم وأفشلهم » . 


التصميم الاساسى للغلاف: أسامة العبد 


الإاشراف القنى: حسن كامل 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قدبة مطبوعة 


